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0 ٠ 44-6٩ / ۲۹ لل (۲) - الجنکی:‎ 


طريقة إرشاد أهل الكتاب 


رت ګرم اډ وو ود ص 4 م ر کے ن ص ت 3 

a N O 

2 صا رل له ر مر ا ت RT.‏ ر ر 3 
EC SE CE‏ 


ررر 3 ۶م e‏ ر ر کک 2> ر ر 
وحن لم مسلمون ا وكذلك انزلا إل TA‏ فالذین مان 4 الک 
م و ر ع 8 و e E‏ ر .د 7 سے ہہ 
وشوٹف بےٍِ۔ و هكَؤلاءِ من من ومن ید وما 2 E‏ ا اڪلفرون ما 


ر و ‌ رت و سے 
GO AHS aE ua‏ 


م 


7 ۾ e E‏ ر ص ت ت 
بل هو ءایلت بینلت فی صدور الزت اوتوا العلمَ وما کو عابتا الا 


ءا س : قرئ: 
-١‏ (آية) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكساي. 
ووقف ابن کر والکسائي باهاء. ووقف حمرة بالتاء. 


1- (ايات) وهي قراءة باق السبعة. 


المفردات اللغوية: 

(إولا عيلواً) الجادلة والجدل: الحجاج والمناظرة والناقشة اَهَل 
التب) ) اليهود والنصارى أتباع موسی وعیسی عليهما ا يۇمنون 
بوجود 1 واليوم الآخر وبالتوراة والإنجيل }إا بالق هى اخسن أي إلا 
با لخصلة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين› a‏ وضبط 
النفس» والمشاغبة بالنصح» والتنبيه إلى آيات الله وحججه د آلنان: ظا 
E‏ أي لكن الظالمون ا بالإفراط في الاعتداء والعناد واحاربة» 


4-6 / ۹ : لتکو‎ - )۲١( إل‎ ٦ 


ر ر سره 


فجادلوهم وعاملوهم با لمث لط وقولوا) لمن سالمكم ا 
السلمية معكم إذا أخبروکم بشيء مما في کتبهم ءامن ادى ا ّت r‏ 
إأشكب) أي صدَقنا بما أنزله الله إلينا وهو القرآن» وما آنزله إليكم في 
أصوله الصحيحة من التوراة والإنجيل» ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك»› 
فهذا من اجادلة بال هی أحسن. وعن البي بي فيما ياتي تخر جه: (لا 
تصدقوا آهل الكتاب ول تکذڏبوهم» وقولوا: امنا بالله وملائکته وبکتبه 
ورسله» فإن قالوا باطلا لم تصدقوهم» وإن قالوا حقا م تكذبوهم». 

ولها وله ويد وض لم لِم ) خاضعون مطيعون له خاصة» 
وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله تعالى. 


و سر 


(إوكدلك ) ومثل ذلك الإنرال ارلا إل ڪب أي القرآن» كما 
أنزلنا إليهم التوراة وغبرهاء وكان القرآن وحياً مصدقاً لسائر الكتب الإهية 
ان اه ألكَبً ) التوراة كعبد الله بن سلام وأمثاله (إ زنوت بد 
بالقرآن ومن هكَوْلاٍ ) آهل مكة أو العرب أو الكتابيون الموجودون في عهد 
الرسول ل وما سد تابنا ) ) مع ظهورها وقيام الحجة عليهاء والححد: 
إنكار الشيء بعد معرفته والعلم هط اأ كرون ) المتوغلون في الكفر» وهم 
المشركون وغير المسلمين الذين لا يؤمنون بالإسلام والقران والني عمد ويا 
بعد أن ظهر محم أن القرآن حق» وعمد ية حق» ثم جحدوا ذلك. 


زوا کت تلو ین لو ین کب ولا صلم سيلك أي إنك امي 
۾ تكن تعرف القراءة والكتارة قبل نزول القران» فان هذا الكتاب ان 
لأنواع العلوم الذي ا القراأءة والتعلم آمر خارق للعادة 
3إا لذربات المسطأرد) آي لو كنت قارئاً كاتباً لشكّ أهل الباطل كاليهود 
فيك. وإغا ماهم مبطلين لكفرهم وكونمم غير محقين فيما ذهبوا إليه من التنكر 
لرسالة الاإسلام. 


لل (۲) - الچتکیی: ۲۹ / ٤4-٤٩‏ ۷ 


بل هر ) أي القرآن الذي جئت به ءات بيست فى صدور الست أوتوا 
لر ) أي هو آيات واضحات الدلالة على الحق في قلوب أهل العلم وهم 
المؤمنون فيحفظونه من كل تحريف لوَا جد اتآ إل اللو أي 
وما ينكر آيات الله إلا الظالمو آنفسهم الذين جحدوا وجه الحق» بعد وضوح 
دلائل إعجاز تلك الآيات. 


المخناسبة : 


بعد بيان الله تعالى طريقة إرشاد المشركين عبدة الأصنام آو غيرهاء أبان الله 
تعالى طريقة إرشاد آهل الكتاب من اليهود والنصارى المنكري نبوة حمد لاء 
والقائلين ببقاء شريعتهم وأنها لم تنسخ بشريعة أخرى» مبتدئا بأمر الرسول ييا 
والمؤمنين به أن يعلنوا إعانهم بالقرآن وبما تقدمه من التوراة والإنجيل» 
وبإطاعة الإله الواحد. ثم مبينا إعان بعض آهل الكتاب وبعض المشركين من 
أهل مكة بالقرآن» ثم موضحاً دليل الإعان بما أنزل على محمد اء وهو كونه 
أمياً ر يقراً ول بکتت٤‏ وکون القرآن مشتملاً على علوم نأفعة فريدة. 
التفسير والبيان: 

ولا يلوا اهَل لتب إلا يالى هى أَحسَن إلا اين علَموا ينه 
أي ولا تحاججواء ولا تناقشوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنة 
وبالأسلوب المادئ اللطيف» إلا الذين ظلموا أنفسهم» وحادوا عن سبيل 
الحق» وعَموا عن واضح الحجة» وعاندوا وكابرواء ولم نفع معهم آسلوب 
بطريقتهم نفسها» فيقاتلون ويردعون بالحرب» وهؤلاء - كما قال مجاهد 
وسعيد بن جبير - هم الذين نصبوا للمؤمنين الحرب» فجداهم بالسيف حق 
يؤمنوا أو يعطوا الحزية. وهذا هو العلاج الحاسم كما قال الشاعر: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مُضر کوضع السيف في موضع الندى 


۸ | لل (۲۱) - التکوا: ۲۹ / 44-٤٩‏ 


أما القسم الأول من الآية» فقال قتادة وآخرون: هذه الأية منسوخة باية 
السيف ولم يبق معهم مجادلة» وإنغا هو الإسلام أو الجزية أو السيف. واحتجوا 
بأن الاية مكية. والحق كما قال مجاهد وآخرون إن هذه الآية باقية حكمة لمن 
أراد الاستبصار منهم - من أهل الكتاب - في الدين» فيجادل بالتي هي 
أحسن» ويدعى إلى الله عز وجل وحده لا شريك له» وینبه على حججه 
وآياته» رجاء إجابته إلى الإعان» بغر إغلاظ ولا مخاشنةء كما قال ل 
اع إل سيل ريك باليكمة والموعظة ألصتة ويهر الى هى اسن 
[النحل: ]٠٠١/٠١‏ وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: فقولا 
4 تر ل دک ١‏ خی @{ [طه: .]٤٤/٠١‏ واختار هذا القول ابن 
جرير الطبري. 

وأما القسم الثاني من الاية فلا خوف في حاربته لعدوانه» فیقاتل بما .کنعه 


ویردعه» قال الله عز وجل : َد ا ا بابىت RT‏ ا 
الككب والميران يفقوم E N‏ و 
لاس وليعلم الله من ضرم و بالْفيب ا © [الحدید: 


.[¥o /oV 


رخ که 


وش ٠‏ مسا بائ أنرل لتا وال يڪم ولهت وھک ويد 
وض لم مسلون أي إذا دعوتم أيها الرسول وأتباعه أهل الكتاب إلى الإعان 
ا E‏ ل يعلم صدقه ولا کذبه» فلا تصدفوهم ؟ 
لأنه قد يکون كذبا أو باطلاًء ولا تکذبوهم د ر خا و وها 
وإنغا قولوا هم : آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وإليكم وإلى البشر كافة» وآمنا 
بالتوراة والإنجيل اللذين أنزلا إليكم أي نؤمن بالمرّل فعلاً على موسى وعيسى 
شريك له وحن له خاضعون مطيعون مره ونهيه. 


۹ ٠ 4-7 / ۲۹ الجتکو:‎ - )۲١( لل‎ 


آخرج البخاري والنساي عن آي هريره رضی الله له قال : کان آهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيةء ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله ية : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالذي 
أنزل إليناء وما آنزل إليكم» وإهنا وإهكم وأاحد» وحن له مسلمون). 


وأخرج الإمام أحمد أن أبا نملة الأنصاري”" أخره أنه بينما هو جالس عند 
رسول الله يي جاءه رجل من اليهودء فقال: يا محمد» هل تتكلم هذه 
الحنازة؟ فقال رسول الله عة : الله أعلمء قال اليهودي : نا آشهد أنہا تتكلم» 
فقال رسول الله يية: «إذا حدثكم أهل الكتاب» فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وکتبه ورسله» فإن کان حقا لم تكذبوهم» وإن 
کان باطلا لم تصدقوهم». 


«( ل تسال ا الكتاب عن شيء٠‏ 0 دوک وقد e‏ اما أن e‏ 
بحق» وإما أن تصدقوا بباطل». 


وأخرج البخاري عن ميد بن عبد الر حن أنه ات معاوية محدث رهطا من 
قريش بالمدينة» ودر كعب الأحبارء فقال: «إن كان من أصدق هؤلاء 
الحدثين الذين يجدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لبو عليه 
الكذب». 


ر ر و 


- کرک رلا ك الب الزن ائنهم التب بومنويت بد 
ومن هول من ومن به وما صد اسيا إلا ألْكَضروبَ © ) أي كما آنزلنا 
الكتب على من قبلك من الرسل أا الرسولء آنزلنا إليك هذا الكتاب 
(القرآن) فالذين آتيناهم الكات السابن هن الور دوالضارىء ذا ادرا هدا 


(۱( اتو غلة : هو عماأرة» أو عمار» أو عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري رضی الله عله. 


۱۰ ال (۲۱) - الکو : ۲۹ / ٤۹-٤٩‏ 


القرآن» فتلوه حق تلاوته» كعبد الله بن سّلام وسلمان الفارسي وأشباههما 
اموا وصدقوا بنزوله من عند الله » وكذلك بعض کكفار قريش وغيرهم يؤمنون 
به؛ لأنه - كما عرفوا من لغة البيان - ليس من كلام البشر» وإنغا هو من كلام 
الله الموحى به إلى نبيه. 


وما يكذب بآياتنا ويجحد حقها إلا من يستر الح بالباطل» ويطمس معا 
إالهداية والنور» ویعاند في کفره ویستکر» فلا يمن با لله وحده» ولا فشڪز 
نعمة الله عليه. وهذا تنفير عما هم عليه من الشرك والباطل. 


ص 


۴ - وما کت تلا من کیو ن کب ا طم يت إا اراب 
ألمبطلونَ ©)) أي وما كنت أا الرسول في تاريخك مع قومك تقرأً من قبل 
نزول القرآن من كتاب آخر» ولا تعرف الكتابة ولا تستطيع أن تخط شيئا من 
الكتاب؛ إذ لو كنت قارئا وكاتباً لشك المشركون الجهلة فيما نزل إليك› 
وفالوا: لل فلك ما غود من کب اة :ولا کن كاتا ولا فار فلا وجه 
لارتيابهم. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن حمداً ية لا خط 
ولا يقرأً» فنزلت هذه الآية. وقال النحاس: الدليل على نبوة محمد بهل لقريش 
أنه لا يقرأ ولا يكتب ولا بخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب» 
فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم» وزالت الريبة والشك. 

وقوله : إن لو ين كب لتأكيد النفي» وكذلك قوله: ولا عَطَمُ 
یییک) تأكيد أيضاً» وذكر اليمين خرج خرج الغالب» كقوله تعالى: 
ول طيْر يطير بتاحَيّد) [الأنعام: .]۳۸/١‏ 


e‏ ےب 


امرھ امرون هلهم عن الشڪر) [الأعراف: .]٠١١۷/۷‏ 


لل (۲) - الچنکی: ۲۹ / ٤4-٤١‏ ۱۱ 


فلا وجه أصلاً للشك في أن هذا القرآن نزل من عند الله» لا بإيجاء بشر 
ولا ملك ولا جان» وبالرغم من نصاعة هذه الحقيقة› ومع علم قريش بأن 
عحمداً ية أمّى لا بحسن الكتابةء اتهموه بأخذه عن الكتب الحقدمة» كما 
حکی تعالی عنهم: وتالا اَسَطير الارليت آڪتها هى ن ڪيه 


ا 
> 
ک 2 
« 


م کک 

ٻڊڪڪره واصللا 4 [الفرقان: .]٥/٠١‏ 
وتأكيداً لما سبق أن القرآن منزل من عند الله قال تعالى: 
2 سے اص ر رہ لار مر چ ورو م جآ رےے 2م سے اسر س 
بل هو عالت بيت فى دور آلزيت ونوا اليل وما جد باينا 
اللو (©@)) أي بل إن هذا القرآن آيات واضحة الدلالة على الحقء 
وما يكذب بآيات الله النيْرة ويبخس حقها ويردها إلا الظالمونء أي المعتدون 
المكابرون الذين يعلمول الحی وحدول عنه» کما قال تعالی : لن آل 
حَقٽ ڪيم ڪلمٿ يك کا ويٺو 9© لو جاتيم ڪل ايڌو ڪي برو 


- ت 


سے 


ص 


الفذاف لأر @({ [يونس: 4۷-41/1°]. 

والخلاصة : إن هذا القرآن العظيم ليس من مخترعات البشر»ء بل هو آيات 
بينة واضحة في الدلالة على الحق» أمراً ونيا وخبراًء يفهمه العلماء 
ویحفظونه» وقد يشر الله علیهم حفظه وتلاوته وتفسیره» کما قال الله تعالی: 
وقد سرا لمران لل مهل من مُدّكر (©)) االقر: 1۱۷/٤‏ وروى 
الببخاري في صحيحه أن النى ية قال : «ما من ني إلا وقد عطي ما آمن على 
مثله البشر» وإنغا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تاعا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


۱۲ لل (۲۱) - اتکی : ۲۹ / 4-٤٩‏ 


حو ادال لقان ایت ا وال و الع اة 
فذلك آدعى عند العقلاء إلى توفير القناعة» والوصول إلى الإعان» وتحقيق 


٢‏ 5 إن المعاملة بالمثل واللجوء 3 القتال والعنف واستخدام القوة هو 
السبيل المتعين في الرد على أهل العصبية والعناد والإصرار على الكفر. 


م 


۳ - إن هذه الآية الآمرة بالحدال بالق هي أحسن والدعوة إلى الله عز وجل 
اا راا واا ا ع ار اا ا ر ر 
مجاهد التابعي وغيره» قال القرطى: وقول مجاهد حسن؛ لأن أحكام الله عز 
TBE‏ 
فقول ٠‏ و هاا ار ابن جر ا لطر وان الحرن. قال اين الجري الا 
ليست منسوخة» وإغا هي مخصوصة ؛ لأن البي بء بُعث باللسان يقال به ني 
الله تم أمره الله بالسيف واللسان» فمن قاتل قتل» ومن سالم بقي الجدال في 
حقه» ولكن بما تسن من الأدلة» وحمل من الكلام» ولين الخطاب”". 


٤‏ - بعض أهل الکتاب معتدلون في آرائهم ومعتقداتہم» بعيدون عن 
الشرك وإبات الرلة والكليثه وهزلا بقع معي الجدال والقاش» في 
يؤمنون بالله وبكتاہم وباليوم الآخرء ولم يبق إلا الإعان بمحمد يلا 
6 ری رع غاا العا 


وحرفوا في الكتاب وغرواء» ونسبوا ولد أو شرنکاء ثم صیروه هو الله 


٠٠۰/۱۳ تفسير القرطي:‎ )١( 


(۲) آحکام القرآن: ۳/ ۱٤۷١‏ بتصرف 


لل (۲۱) - لتکو : ۲۹ / ٤4۹-٤٩‏ ۲۳ 


اف الإعان بالتي ھی احسن؛ لآنه لا إكراه ٤‏ الدين› والإسلام يقر بريه 
الرى والتعبير الا غاد دعل التبليغ والإنذار» والترغیب والترهیب. 


وآما المشركون عبدة الأوثان ففى جزيرة العرب لا جال لإقرارهم على 
وننيتهم › وآما ٤‏ عبر جريرة العرب» فكذلك ندعوهم ل الإسلام با لحكمة 
والموعظة الحسنة. 


ةه - النى محمد بيه قبل نزول القرآن كان أَمَياً لا يقرا ولا يكتب بشهادة ‏ 
الكتب السماوية المدمة» وبمعرفة قومه الذين عايشوه ٤‏ مكة ملة ربعن 
عاماً. 


وأمة الي ي دليل قاطع واضح على أن القرآن كلام الله العزيز الحكيم. 


ثم ذكر النقاش في تفسير هذه الأية عن ال لشعو أنه قال ما مات الني ييار 
حت كتب» وقراً. وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن الني في صلح 
الحديبية كتب بيده: حمد بن عبد الله وا كلمة رسول الله » حنما اأص 

قال القرطي: الصحيح أنه يياه ما كتب ولا حرفا واحداًء وإنغا أمر من 
بک وكذلك ما قرا ولا تهجی. قال و ة أمية لا نكتب ولا نحسب» 
رواه الشيخان وابو داود والنسائي عن ابن عمر 


- آيات القرآن آيات ينات واضحات» وليس هذا القران كما يقول 
المبطلون: إنه سحر أو شعر» ولکنه علامات ودلائل یعرف ہا دين الله 
وأحكامه. وتلك الآيات بفظها علماء الأمة ويقرؤونهاء وقد وصف الله 
المؤمنين بالعلم؛ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين› 
قال كعب الأحبار في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماءء وهم في الفقه 
آناء: ۰ 


وھ 


٠١-٠١ / ۲۹ الجنکوا:‎ - )۲١( لل‎ ۱٤ 
لا ينكر كون القرآن منزلاً حقاً من عند الله إلا القوم المبطلون الجاهلون‎ - ۷ 
وهم المشركون»› وإلا الكفار الظالمون الذين ححدوا نبوة محمد وما جاء به.‎ 


۸ - ليس القرآن من خترعات أحد من الملائكة أو الإنس أو الحن؛ إذ لا 
يستطيع الكل على الإتيان بمثله أو بمثل عشر آيات أو بمثل سورة من أقصر 
سوره. وهذا الإعجاز المتحدى به دليل قاطع على كونه كلام الله الموحى به إلى 


بحعض مطالب المشركين التعجيزية 
الإتيان بمعحجزات حسية واستعجال بالعذاب 


چ ر ا ٍ ا و ق 

اتا تیر میت ل اول يمهم آنا آنرلتا علبک التب تل علنهم بک 
ب و ا ا ا ا SS‏ 
فى دلت لرحكة وذزڪرى لقوم ومنو فل كھ باللے بی 
سے سو سے 2 ر صد ف هخ ص 1 2 سے م ر ر 8 ر سر م 0 <a‏ سے 
وڪم سيدا بعلم ما ف السّمدوت والاأرض والذيت اموأ بالطل 


ت م رو م E‏ وو مچ و ہہ چھ ‏ رور کار دہ ا و اګ ر 
قروا ياه أولتيك هم الخيرون ل وستعجاوك بالعذاب ولول أجل مسْمى 
رر وو محر وت 2 ی روو ~~ جد 2 چە ا ھر سے سے ا 
لجاءَهر العذاب وليائينهم بغتة وهم لا شروب يستعجلونك بالعذاب وإِن جهم 


رو کے وش 


ڈو ما کم تاو 
القراءات: 
وقول ) : قرئ : 
\- (ويقول) وهي قراءة نافع» وعاصم» وحمزة» والكساي. 


- (ونقول) وهي قراءة الباقين. 


ال (1( - الکو : ۲۹ / 00-0۰ 


البلاغة: 
ا ء ا سے ار ګګ ر صل 
لولاا انز عليه ءايلت من رَبّه. 4 نحضيض. 


ر رو 


ءامنا بالطل وَڪَمرا ا طباق. 


و > 
وز أؤلتيك هم الخسروت) لإفادة القصر عليهم لا غیرهم. 
ر س سے موم ر وو ل 


لإ وستعجلونك بالعذاب) ‏ ستعجلونك بالعداب) وم يعشلهم الْعذَابُ) 


” ر 


إطناب بذكر العذاب مرات بقصد الإرهاب والتشنيع على المشركين. 


(إلمجيطة بالكفرك) أي بهم» بوضع الظاهر موضع المضمر. 
الفردات اللغوية: 

وتال لول E:‏ که أي قال كفار مكة: هلا آنزل على عمد 
لإءايلت من ريد مثل ناقة صالح وا ی و ی ا 
اليب عند لّه) قل يا محمد هم : إغا الآيات ينزها الله كيف يشاء» ولست 
أملکهاء فآتیكم بما تقترحونه .ونا أا َير م( أي ليس من شأني إلا 
إنذار أهل المعصية بالنار بما أعطيت من الأيات. ) 


[إأولرّ يهد آية لا طلبوا أو اقترحوا .[ أأْصكَب) القرآن .سل 
لته ددوم تلا وته عليهم› فهو اية ثأبتة مستمرة لا انقضاء ها ء يتحداهم › 
بخلاف سائر الآيات .(إإبك فى دلت ) الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة 
مبينة .خة) لعمة عظيمة .وزكرى) عظة وتذكرة .لموم 
ومنو ) لمن همهم الإعان دون التعنت. 

۴ کف ا ا : ا 

(زقل کف الله بننى ونضكم شدا ¶ يشهد بصدق .يعم ما ف 

ارت وألأرّض) أي ويعلم حالي وحالكم E O A RA‏ 
N‏ ر مد م : 

وهو ما يعبد من دون الله .[إ أؤلتيك هم أَلْحَّدِرُون) في صفقتهم حيث اشتروا 
الكفر بالإبمان. 


٥٥-٠١ / ۲۹ ل (۲۱) - الچنکو):‎ ۱٦ 


لز واستعجلونك پالعڌاب ) بقوهم : امَطِرَ ع ی ن ال 
[الأنفال: ۸/ ۳۲] ولو أ سی € معلوم حدد لکل عذاب أو قوم. 
ل اشر اعاب € عاجلاً ولا بعْنَةَ € فجأة» في الدنيا كوقعة بدر» وفي 
الآ خرة عند :نزول الوت مهه مم شم لا سعد بوقت إتيانه .8 ستعجلونك 
الْعَدَاب 4 ٩‏ في الدني ا ل جه لمحِبطة بالكَقرنَ)ستحيط بهم يوم يأتيهم 
العذاب يوم يغشلهم ية ظرف لكلمة (عيطة) ر(يََدهم) بصیهم .من 
وهم ومن تعتِ ل أي من جميع جوانبهم وفوڵ) الله أو الك 


2 رو ر 


الموکل بالعذاب .$ وفوا 1 ۶ نم تعملون) ۾ أي جزأءه» فاد تقوتونا. 
سيب النزول : 
نزول الآية :)0١(‏ 


أو يکنه ) :أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده وأبو 
داود عن محيى بن جَعدة قال: جاء ناس من المسلمين بكتب كتبوهاء فيها 
بعض ما "معوه من اليهودء فقال الني لاة: «كفى بقوم مقا أو ضلالة أن 
يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» › فنزلت : 
ار تنه أا راتا عك الست ق م 


ا لكاي ع فا د0 وی اموا ا 
آي يستغني به عن عیره. 


وآخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: دخل عمر بن 
الخطاب على الني َة بكتاب فيه مواضع من التوراةء فقال: هذه أصبتها 
رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك» فتغر وجه رسول الله ية ته تغيراً شدیداً ۾ 
ار مثله قط » فقال عبد الله بن الحارث لعمر : أما تری وجه رسول الله کي؟ فقال 
عمر: رضينا بالله ربا ء وبا لاسلام ديناً» وبمحمد نيا » فشڙي عن رسول الله کا 


۱۷ ET /۹ : الکو‎ - (۲١( إل‎ 


وقال: «لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم› ا سکم من النبيين› 
وأنتم حظي من الامم». 


امناسبة: 


بعد بیان کون القرآن منزلاً من عند الله» ولیس من عند محمد ية ذكر الله 
تعالى شبهة للمشركين وهي أنہم قالوا للنبي بية: إنك تقول: إنه أنزل إليك 
كتاب كما أنزل إلى موسى وعيسى» أفلا تأتينا بآية أو معجزة مادية حسوسة 
كما أتى بذلك الأنبياء السابقون كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى؟ 
فأجا مم الله تعالى بقوله : تما ليت عند أًَّ) أي ليس من شرط الرسالة 
الأية المعجزة» والله إن أراد ينزطهاء وإن م يرد لا ينزهها» وكفى بالقرآن أية فهو 
معجزة ظاهرة باقية» والله شهيد عليم يحكم بين عباده. 


وبعد بيان الطريقين في إرشاد الفريقين : المشر كين وأهل الكتاب» أعلن الله 
تعالی الإنذار الشامل العام بقوله: رايت ٤امنوا‏ بال وڪمروا پال 
اتیک هم ألْحَليرودً) ولا أنذروا بالخسران أوضح تعالى أن العذاب لا 
يأتيهم بسۇام eT‏ وإغا له أجل مسمی اقتضته حکمته وارتضته 


ر هنه. 


التفسير والبيان: 


ر رم ر ر کک ن 


[وقالوا ولا رک ا ء الت من نٿ آي وقال اشر کون تعنتا 
وتعجىزا وعنادا : هلا آنزل على عمد اية حسية مادية» مثل الآيات التي آنزلت 
عل الأنسياء الدفن: کناقة صالح وعصا موسی ومائدة عیسی » a‏ دللا 


م ومعجزه نشت ثبت أنه رسول من عند الله!! 


لش (1( - الکو : ۹4 |/ 00-0۰ 


إنغا آمر إنزال الآيات وإرسال المعجزات إلى الله تعالى» فلو علم أنكم تهتدون 
لأجابكم إلى سؤالكم؛ لآن ذلك سهل عليه» يسير لديه» ولكنه سبحانه يعلم 
e pF‏ 


:5 2 ر ر 


[04/۷ e لاا‎ 


وإنغا بعثت نذيراً لكم بين الإنذار من عذاب شديد إذا بقيتم على كفركم» 
لا الإتيان بما تقترحون» فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى» وليس علي 
هداکم» إنغا امد على الله الذي قال: لمن NU‏ 
لل فلن ت لم وَل مشا [الكهف: ۱۷/۱۸] وقال : إل عك عك 


و ت ا 


هدنهم وڪن ا له دى مز 4( € [البقرة: ۲/ [YVY‏ 


ثم بان الله تعالى كثرة جهلهم وسخافة عقوهم› حیث طلبوا ایات تدل على 
صدق عمد يل فيما جاءهم» مع إنزال القرآن عليه» فقال : 


اور يمهم آنا الَا عيک أأصَب بني عََهرّ) أي أما يكفيهم 
SEN SEs‏ 
ونباً ما بعدهم»› وحَکم ما بينهم › وأنت رجل أمي لا تقراً ولا تكتب» ول 
تخالط أحداً من أهل الكتاب» وقد جئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى» 
وأبنت الصواب فيما اختلفوا فيه» كما قال: <[ اعم ةماق الف 
1 [طه: ۱۳۳/۲۰]. 


E EET‏ و 
ر وإتا کان الذى اوتته 5 أوحاه ا لي فارج أن آگوں کار 


و ےر م 7 ر ر ر عا ءِ ) 1 
فل کن اله بى وم سَدا ) أي قل يا محمد هحم : كفى الله 


إل (۲۱( - الک : 4 / 00-0۰ ۱۹ 


عالاً وحَكماً عدلاً بيني وبينكم» فهو أعلم بما صدر منكم من التكذيب» وبما 
أقول لكم وأبلغكم به من أوامر وإنذارات وبما آرسلني به إليكم» فلو كنت 
کاذباً عليه لانتقم منی» كما قال : ور تقول عا بعس آلأقاوبلِ 9 لذ من 
این @ ۸ لت بن آریَ @ تا سگ ن لر َة حَبنَ @) 
[الحاقة: ]٤۷-٤٤/14‏ وإنغا أنا صادق فيما أخبرتكم به» وهمذا آيّدني بالمعجزات 
الواضحات. والدلائل القاطعات. 

َر ما ف لسوت وَلأَرّض) أي إن الله تعالى لا تخفى عليه خافيةء 
يعلم حالي وحالكم» من صدق وتكذيبكم وإنكاركم. ) 

رص ر رو ي ج ر م رو ص م ر مھ س 

وليت اموا بالطل وفوا باه أؤلتيك هم الْحَيرون) أي 
والذين صدقوا بما يعبد من دون الله من الأوثان والأصنام ونحوهاء وجحدوا 
بوجود الله أو توحيده» مع توافر الأدلة على الإعان بهء أولئك هم الخاسرون 
٤‏ صفقتهم › حیث اشتروا الكفر بالإععان» وسیجزم الله يوم القيامة على ما 
فعلواء ويعاقبهم على ما صنعوا من تكذيب برسل اللّه» مع قيام الأدلة على 
صدقهم» وإنكار للحق» واتباع للباطل من الإبمان بالطواغيت والأوثان بلا 
دلیل. ) 

شا ص مد ے 

وقوله : اوليك هم الحسررن) يقتضی الحصر» أي من آتی بالإمان 
الباطل والكفر بالله» فهو خاسر» وكل من آمن بالباطل» فقد كفر بالله. 

ثم آخبر الله تعالى عن جهل المشر كين وحاقتهم في استعجاهم إيقاع عذاب 

(ونتنیلوك بداب وو أجل شس مشر اماب ولام تة م ا 
سمه 6@3) أي ویتعجل کفار قریش نزول العذاب ہہ کما حکی تعالی 
عنهم : [وَإة َالو الُم إن كات هذا هو أَلْحَقّ من نرك فأمَطِر ميت 
ADE O E E PH e‏ 


۲۰ ال (۲۱) - الچنکو: ۲۹ / ٠١-٠١‏ 


ولولا . كون العذاب محدداً بوقت معلوم» ولولا ما حتم الله من تأخير 
العذاب إلى يوم القيامة»› لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه» وسوف 
يأتيهم بالتأكيد فجأًة» وهم لا يحسون بمجيئه» بل يكونون في غفلة عنه. 


ثم كد تعالى طلبهم نزول العذاب بقوله: 


د ستعجلونڭ بالعداب وَل جهنم لمحبطة FR‏ لمحيطة بالكفريس €9{ أي 
منك حدوث العذاب» وهو واقع بم لا عالةء N a‏ 
جانب. 


م وصف تعالى كيفية إحاطة العذاب بقوله: 


ب يدهم الاب ين وقهم وهن ت اجه وبشول دوا ما كم 
نعملون ل©)) أي يوم يعمهم العذاب من كل الجوانب» ويقال هم تقريعا 
CY‏ ذوقوا جزاء ما کنتم تعملون ني الدنيا من كفر ومعاصِ» كما قال 
ا شم س تن جَهم مهاد ومن فوقهة عواشش) [الأعراف: ۷/] وقال 
سبحانه : لطم من و ظلل من لار ون صب ل [الزمر: ]١١/۳۹‏ 
لو عَلم لن مروا حي ا کو عن وجرههم 
ألار ,لاعن ضهورون) [الأنیباء: ۳۹/۲۱] وقال تعالى : وم بسحبو فى آلتار 


سے مر 


عل وجوه 5 س سر @({ [القمر : [tA /ot‏ 
اووت الات ل ا ان 


- طلب المشركون من البي يي معجزة مادية حسوسة» مثل عصا موسی 
وناقة صالح ومائدة عيسى› على سبيل العناد والمكابرة» لا على سبيل التوصل 
بحسن نية إلى الإبعان بالله عز وجل وتوحيده. | 


ار )۲١(‏ - لتکو : 4 |/ ۲١ oo-0۰‏ 
- كان الرد القرآني المفحم عليهم آنه: ألا يكفيهم هذا الكتاب المعجز 


الذي قد تحداهم الله بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه» فعجزوا. ولو آتاهم بآيات 
موسى وعيسى لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحر؛ والكلام مقدور هم» 
ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. وليس من شرط الرسالة وجود المعجزة» فقد 
علمنا وجود رسل كشيث وإدريس وشعيب» ول تعلم هم معجزة. 


٣‏ - والقرآن رحة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» رحة في الدنيا باستنقاذهم 
من الضلالة» وفي الآخرة بصرفهم عن النار» وهو أيضاً ذكرى في الدنيا 
بإرشادهم به إلى الحق» ومعجزة باقية يتذكر ا كل إنسان على مر الزمان. 
فيكون القرآن تم من كل معجزة؛ لأنه باقي الأثرء والمعجزات المادية م يبق ها 
اثر ولانه بلغ حره المشرف والمغرب و “جعه کل أحد» والمعجزات المادية 
محصورة في مكان وأاحد. 

٤‏ - يقال للمكذبين : كفى بالله شهيداً يشهد للنى ييو بالصدق في ادعائه 
اسول واد هدا الان كات وها انار وردنت هة رر واكاا: 


- قوله تعالى: يعَلمٌ ما ف السَموتِ وَلأَرّضٌ) أي لا يخفى عليه 
شيء : احتجاج على المكذبين في صحة شهادة النبي بي عليهم؛ لأنهم آقروا 
بعلم الله الشامل» فلزمهم أن يمَرّوا بشهادته. 

- إن المشركين أو الكفار الذين يؤمنون بالباطل وهو إبليس أو بعبادة 
الأوثان والأصنام» ويكفرون باله لتكذيبهم برسله» وجحدهم لكتابهء 
وإشراكهم به الآوثان» وإضافة الأولاد والأضداد إليه» هم الخاسرون 
أنفسهم وأعماهم في الآخرة. وهذا يشمل أهل الكتاب؛ لأنمم لم يؤمنوا 
بمحمد ية ولا بان القرآن منزل من عند الله تعالىء فدلٌ ذلك على أن الأية 
إنذار عام شامل. 


۷ - قال المشركون لفرط الإنكار والإمعان في الكفر: عجل لنا هذا 


٠٠-٥١ / ۲۹ : اتکی‎ - )۲١( لل‎ ۲۲ 


العذاب الذي توعدنا به» كما قال النضر بن الحارث وأبو جهل فيما خير 
القران و الا ا إن کات هدا EE ETE OE‏ 
ر ره 


ae‏ من e‏ ¢ [الأنفال: ۸/ [YY‏ وقالا: ((وقالوا ر ل 5 قطنا قل 
توم ال @({ [ ص : 111/۳۸ 


۸ - اقتضت الحكمة الإهية رة بالناس ولإعطائهم فرصة كافية للإصلاح 
والتوبة تأخير العذاب إلى أجل مدد ووقت معين وهو يوم القيامة» فلكل 


عذاب أجل ل يتدم ولا يتأخر »› بدلیل قوله تعالی : لکل ا مسر € 
[الأنعام: .]٦۷/٦١‏ وسيأتي العذاب الذي استعجلوه تا فاا وهم لا يعلمون 


بازوله. 


٩‏ - إن كفار قريش وأمثاهم يستعجلون نزول العذاب» وقد أعدٌ الله هم 
جهىم › وآنہا ستحيط بہم لا عحالة» فما معن الاستعجال؟ وان ذلك العذاب 
بصم و القيامة من جوانبهم ؟ فإدا غشيهم العذاب أ حاطت er‏ 
جهنم › ويقال هم من قبل الك بأمر الله : دوقوا ما کنتم تعملون. 


الأمر بالهجرة عند تعذر إقامة الشعائر الدينية 


( تعبادی اني کک ِن ری a‏ فى قاعىرون No‏ نفیں ا 
ےہ ر 7 م ر 
الوت ل کک ae‏ الق انوا وا الصللحلت کر م ال 
رس کش کک ٌح ت سر س 
ET‏ آلأنمر لیر فا م ل a‏ 


س ر ر روک و س 


وعلن ريم م وون ن @ وڪان من داي ا حل ررقَهَ آله رزقها و 


وهو اسيع للم 3©) 
القراءات : 


ادى ألّن) : قرئ: 


ل (۲) - لتک : ۲۹ / “٠-٥١‏ ۲۴۳ 


-١‏ (ياعباديّ الذين) وهي قراءة نافع » وابن كثير» وابن عامر» وعاصم. 
1- (ياعباديٰ الذين) وهي قراءة الباقين. 
اى وَسِعةً : 
وقراً ابن عامر (أرضي واسعة). 
بوهم : 
وقراً حمزة» والكساي (لنشويتهم). 
(وڪان) : 
وقراً ابن کثیر (وکائن). 
الإعراب: 
لوهم مَنَ َة عر : «(عرةا) مفعول به ثانِ ل رتهم ) لأنه 
یتعدی إل مفعولین» أما قوله تعالی : لِد راا لیر كات الت ) 
[الحج: ]۲٠/۲۲‏ فاللام زائدة في ( لإرهير ) و اليب : مفعول ثان. 
حلي فأ) حال من اء والميم في( رتهم ). 
وڪن من دار :[وّكَإن) : في موضع رفع مبتدأ» بمنزلة (كم) 
ومن € : تبيين له. وللا عسل : في موضع جر؛ لأنها صفة لداب ). 
اله بررقها) أله ) مبتدأء وجلة (إبررفهًا) خبره» والجملة من المبتدا 
والخبر في موضع رفع؛ لأنه خبر (وڪان). 
البلاغة: 


سے س اسم 


لإيعاوى لَب ءَامَنًاً) الإضافة للتشريف والتكر». 


“-٦ / ۹ E ِء (۲۱) - ال‎ ) ۲٤ 


[إّ أرضى وَسِعَة فى عدون أي إذا م يتيسر لكم العبادة في بلدة أو 
إقامة شعائر الدين» فهاجروا إلى أي أرض أخرى تتيسر فيها العبادة؛ قال 
ية : «من فر بدينه من أرض إلى أرض» ولو كان شبرأً» استوجب الجنة 
وكان رفي إبراهيم ومد عليهما السلام». والفاء في قوله: فى في 
جواب شرط محذوف. إذ المع : إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا العبادة لي في 
أرض» فأ خلصوها في غيبرها. 

ل نفس دَايقَة ألْمرَبٍ) أي تناله لا عالة . 9[ عوت) للجزاءء ومن 
هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد ني الاستعداد لذلك الجزاء . ل لبونَتَهّم € لننزلنهم» 
وقرئ : (لنثوينهم) أي لنقيمنهم؛ من الثواءء أي الإقامة» وتعدية هذا الفعل 
إلى كلمة [عرةا): بجحذف من أي تكون منصوبة بتزع الخافض» أو لأنه 
أجري مجرى (لننزلنهم). 


خلت فاً) ماكثين فيها على الدوام . نعم جر العمل ) وقرئ: 
«فنعم» والخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله» أي نعم هذا الأجر. 
ليت صبردا) أي هم الصابرون على أذى المشر كين EAT‏ 
وغير ذلك من الحن والمشاق .ول رهم بركوك) أي ولا يتوكلون إلا على 
الله » فيرزقهم من حيث لا يحتسبون» لن الرازق هو الله الذي ۔ چ الا ساب 
للرزق وحده» فلا تخافوا على معاشكم بامجرة. 


سے سے سے ل صر 


( وڪان) اي كم .ا َيل رذَْمَا) أي لا تطيق حله لضعفها . وز وهو 
السَمِيمٌ) لأقوالكم . [ألعَلمٌ) بضمائركم. 


إل )۲١‏ - الچتکو: ۲۹ / ٥ ٠٠-٥١‏ 
سيب النزول: 


نزول الآية :)٥1(‏ 


از يتعباوى): نزلت في ضعفاء مسلمي مكة» كانوا في ضيق من إظهار 
الإسلام بها. قال مقاتل والكلي: هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين 
كانوا بمكة على الهجرة» أي في قوم تخلفوا عن المجرة وقالوا: نخشى إن 
هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة. ٠‏ 


نزول الآية :)١(‏ 


لإوڪأن من داد : عن ابن عباس أن الني بل قال للمؤمنين بمكة 
حين آذاهم المشركون: اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء» ولا تجاوروا الظلمةء 
قالوا: لیس لنا با دار ولا عقار» ولا من يطعمناء ولا من يسقيناء فنزلت 
الآية: وڪن ٿن داب ل ڪيل رها َه برها ويا آي ليس معها 
رزقها مدخراًء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة. 


بعد إنذار المشركين وأهل الكتاب بالخسران وجعلهم من أهل النار» اشتد 
عنادهم وزاد فسادهم» وكثر آذاهم للمؤمنين» ومنعوهم من العبادة» فأمرهم 
الله تعالى بالهجرة إلى بلاد أخرى» إن تعذرت عليهم العبادة في بلادهم» مما 
يدل على أن امقام في دار الحرب حرام» والخروج منها واجب. وأبان تعالی أن 
توقع ا مكروه لا منع من المجرة» فالمكروه إن لم يحدث بالهجرة» وقع بالموت في 
أي مکان» کما أبان آنه سبحانه تکفل بارزاق جمیع خلوقاته حیثما کانوا. 


التفسير والبيان: 


ےم ر ھی کے ر ے ر > ۶ ۶ 
ادى الذي منوا لن أرضى وسِعة فى فاعبدون )€ أي أا العباد 


“٠-٥١ / ۲۹ لل (۲۱) - الچتکو):‎ ۲٢ 


الصدقون بي وبرسولي محمد بء إن أرضي واسعة غير ضيقةء بمعكنكم المقام 
فيها في أي موضع» فإذا تعذرت عليكم العبادة وإقامة شعائر الدين بسبب منع 
الكفار وآذاهم» فهاجروا إلى المكان الذي تتمكنون فيه من إقامة الشعائر 
الدينية. وبالرغم من أن كلمة ‏ عبادى) لا تتناول إلا المؤمنين»› فقد أتبعت ‏ 
بو صف آل ١امرا)‏ لا لمیر > بل جرد بيان اشتماههم على هذا الوصف. 

فهذا أمر للمؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين 
إلى أرض الله الواسعة حيث بمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما 


أمرهم» وهو ف على إخلاص العيادة لله تعالی. 


والمقصود من الهجرة: إعداد المؤمن الكامل الخلص الذي يبيع نفسه وماله 
ووطنه في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى » وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة 


أخرج الإمام أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما اض خبراً فأقم». 


وهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم فيها»ء خرجوا مهاجرين إلى 
أرض الحبشة» ليآمنوا على دينهم هناك فوجدوا خير المنزلين لدى أصحَمة 
النجاشي ملك الحبشة رحه الله تعالى» فأآواهم وآيدهم بنصره» ثم هاجر 
رسول الله ية والصحابة الباقون إلى المدينة المنورة. 


وبعد أن أمر الله تعالى عباده بالحرص على العبادة والإخلاص فيها وصدق 
الاهتمام بهاء أبان أن الدنيا ليست بدار بقاء» وأمر بالاستعداد إلى دار 
الخزاءء و 


و2 سے و 


N EE 
ل یں ايق المرب م إا موت ©©) آي إن اموت کائن لا‎ 


حالة بكل نفس› واا کنتم یدرککم الموت» فكونوا في طاعة الله » وحيث 


۲۷ ٦-۵٦ / ۹ : الک‎ (۲١( إل‎ 


آمركم الله» فهو خير لکم› فإن الموت لا بد منه ولا حيد عنه» سواء في الوطن 
أو خارجه» ثم إلى الله المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاءء 
ووافاه تم الثواب. 


والخلاصة : إن المكروه لا بد من وقوعهء فلا يصح أن يصعب على المؤمنين 
ترك الأوطان ومفارقة الإإخوان. 


ثم بين الله تعالى نوع جزاء المؤمن المهاجر بدينه» فرارا من الشرك والمعاصي 
فقال : 

ولي ءامنا ويوا لحت لوهم يِن أل عر رى من ت 
انر حلين فبا عَم اجر ألعَملينَ © آي والذين صدقوا بال 
ورسوله» وعملوا صالح الأعمال من التزام أوامر الله واجتناب نواهيهء 
لننزلنهم أو لنسكننهم منازل عالية في الحنة تجري من تحت أشجارها الأنهارء 
على اختلاف أصنافها من ماء وخر وعسل ولبن» ماكثين فيها أبدأ» لا يبخون 
عنها حولاًء جزاء هم على أعماهم» نعم الجزاء» ونعمت هذه الغرف أجرا 
على اعمال المؤمنين. 

٠‏ : ن : ٠‏ : سر س صصص ت س کم 
وهدا الحزاء ف مقابل جزاء الكافرين الشانق دک وان جهم 
بألكَفْريَ) فكما أن للكافرين النيران» يكون للمؤمنين الجنان أجر عملهم. 

ومن صفات هؤلاء العاملين : 
الصير والتوكل: 

الین صبرها ول رهم وون آي إن أولئك المؤمنين الذين 
صروا على القيام بواجبات ديهم من صلاة وصيام وهجره ي سبیل الله 
وجهاد العداءء ومقارقة الآهل والاقرباء ابتعاء وجه الله وحمل اذى 
المشركين» وتوكلوا على رهم وفوضوا إليه آمورهم في أحواهم كلها في دينهم 


۸ لل (۲۱) - الجتکو): ۲۹ / ٠٠-٥١‏ 


ودنياهم» فقاموا بما يجب عليهم» ثم تركوا أمر تحقيق النتائج إلى ربهم» من 
نصر ومجاح ورزق وعزة وغير ذلك. 

وذكر صفق الصبر والتوکل هنا مناسب للمقام» فإن اهجرة والجهاد وترك 
الأوطان ومفارقة الإخوان تتطلب الصبر على تحمل الأذى» والمواظبة على 
عبادة الله تعالى والتوكل عليه. 


ثم ذكر الله تعالى ما يعين على التوكل وهو معرقة أن الله هو الكاني في رزق 
حلوقاته فقال : 

وڪن تن انر ل َيل رذقها آله فما و5 وخ الكيع لمل 
@( أي إن الرزق لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث -كانوا 
وين وجدوا» فكم من دابة لا تطيق حمل رزقها أضعفهاء ولا تستطيع جمعه 
وتحصيله ولا تدخر شيئاً لخد الله يقيض هما رزقها على ضعفهاء وييسره ما 
فيبعث إلى كل علوق من الرزق ما يصلحه ويكفيه» سواء کان في باطن 
الأرض» أو طيراً في المواء» أو حوتاً في الماء» والله هو السميع لأقوال 
عباده» العليم بضمائرهم وأسرارهم وما في قلوہم. 


وقد أ الله وعده» فکانت أرزاق المهاجرين ٤‏ المدينة اکر وأوسع 
وآطيب» وصاروا بعد زمن قصير حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. 


سر ری د 


ونظير ألآبة قوله تعالى: [ 4 وما من اة فى الأرض إلا عل أله ررقها وس 


و ا و کو رر ور ٍ 
و e ire‏ کک ف ڪڪ تب مبان {O‏ [هود: .]٦/١١‏ 
دلت الآيات على ما يل : 


أ - المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مطلوبة واجبة حال وجود أذى 
الكفار وتعذر إقامة شعائر الدين» فعلى المسلم أن يتلمس عبادة الله في أرضه 


۲۹ 1٦-٦ / ۹ : الکو‎ - )(۲١( اء‎ 


مع صالجي عباده» فإن كان فى حال مضايقة من اهاد الإعان ي أرض› 
فهاجر إلى أرض أخرى» فإن اوق الله واسعة» للإأظهار التوحيد ا. وهذا 
كان مناسباً للمؤمنين في صدر الإسلام حيث هاجروا من مكة مهد الشرك 
والوثنية إلى المدينة الطيبة المطهرة» ثم ارتفع الوجوب ولم تعد الهجرة واجبة بعد 
فتح مكة» وإإنغا بقيت الهجرة بمعنى هجر السوء وترك ما نهى الله عنه. 


والآية نزلت في الهجرة قبل الفتح› لا في المجرة مطلقاً في كل زمان ومن 
آي بلد» ولکن بعمومها یل مستنداً للقول بو جوب اهجرة على الدوام علد 
الإمكان إذا ي يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه. 


د رب اله فى اهجرة السابقة من مكة إل المدية بتحقير مر الذنا 
وڪاوفها وببال أن البشر كلهم میتول وحشورول ا الله » وما عليهم إلا 
المبادرة إلى طاعة الله واهجرة يه وال ما عل 


٣‏ - وعد اله المؤمنين العاملين بسكن الجنة تحريضاً منه تعالى» وذكر الحزاء 
الذي ينالونه وهو دخول الجنان التي تجري من تحتها الأنجار وإسكام المنازل . 
العالية. 


روی مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد ان رسول الله َي قال : إن اهل 
ا لجنة ليتراؤون أهلٌ الغرف من فوقهم» كما تتراؤون الكوكبَ الذرَيّ الغابر 
من الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهمء قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غبرهم» قال : لی والذي نسي بيده رجال آمنو 
بالله وصدقوا المرسلين». 


وروی الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «إن في 
ا لجنة لعفا يُرى ظهورّها من بطونها وبطونها من ظهورهاء فقام إليه أعرابي 
فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال : هي لمن آطاب الكلام» وأطعم الطعامَّء 
وآدام الصيام» وصلى لله بالليل والناس نيام». 


٣-٦١ / ۲۹ ل () - الچیکو):‎ ۳٠ 


من أهم صقات المؤمنين الذين يستحقون الحنان: الصبر على الأذى 
وعلى مشاف التكاليف الشرعية› والتوکل على الله فهما صفتان تدلان على 
العلم بالله تعالى» وهما صفتان مناسبتان أيضاً للهجرة والجهاد موضوع 
الآيات. 


مفتماً مرد اوسا ست ماسر کا سسا اينما 


.]۷۸/٤ بدرککہ ل ك ف روج مَس 2 [النساء:‎ KS 


بان نضا :ان الرزق مکفول ومقسوم منه تعالی› کما قال تعالی: روف 
لاء رھک وم عدون @{ [الذاریات: ۲۲/۰۱] ومن رحمته سبحانه آنه يیسر 
الرزق رغداً لكل دابة كل يوم» رغم ضعفهاء وأنها لا تدخر شيئاً لخده سواء 
أكانت الدابة في جوف الأرض آم في ظاهرها آم في اعماق المياهء أم في أعالي 


المفضاء. 


والله تعالٰی يح لعباده إدا طلبوا مله الرزق› يسح و کیب » عليم إن 
سکتوا» لا تخفی عليه حاجتهم ولا مقدار حاجتهم. 


اعتراف المشركين بالإله الخالق الرازق المحيى 
وبين ا E O E ROR‏ 
اق قىن ت ا فف م اررق ل ا من عبادوء ودر E‏ ل af‏ ك 


چ 
e‏ 


ر ر م ا ررس رصم اوت م ي ص رح 
َء مید © رن الور لو لا اوا ف 


وو وو و ا ا و کک و 
موها يفون أله فل خمد يله بل أڪن ل عير © ) 


له يس ارف ) ودد ) بينهما طباق. 


ال (۲) - لتکو : ۲۹ / “٣-١١‏ ر ۳١‏ 

لوكين سألتَهّم) اللام: لام القسم» والسؤال للكفار من أهل مكة 
وأمثاهم .لفون أنه لا تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى 
واحد واجب الوجود .مان إُؤْنَكرً) أي فكيف يصرفون عن توحيده بعد 
إقرارهم بذلك .يسم ) يوسع لمن يشاء امتحاناً .إِوَبمَدْرٌ ‏ يضيق لمن يشاء 
ابتلاء .إن أله يكل سىء عَليمٌ) يعلم مصالحهم ومفاسدهمء ومنها محل 

إل م ألسَمارٍ مء هذا اعتراف منهم بأن الله الموجد للممكنات 
بأسرها أصوها وفروعها» فكيف يشركون به بعض علوقاته الذي لا يقدر على 
شىء من ذلك .ط[أَلْحَنْدُ به على ما عصمك من هذه الضلالةء وعلى 
تصديقك وإظهار حجتك عليهم .بل أكنرش لا بعلو تناقضهم في 
ذلك» إنہم یتناقضون حیث يقرون بآنه المبدئ لکل ما عداه» ثم یشرکون به 
الصنم. 


الخاسبة: 
ا آي ال كن ورطالى ا وو أا م عا 
المؤمنین بقوله تعالی: یبای اس ٤َامَّاً)‏ ذكر تعالى ما يكون إرشادا 
للمشرك إذا فكر وتأمل»ء بأسلوب أدبي رفيع تضمن نصح المفسد أولاء ثم 
خاطبة الرشيد» ليسمع المفسد» على طريقة: (إياك أعني وامعي يا جارة)» 
وكأن المتكلم يقول: إن هذا لا يستحق الخطاب فامع آنت» ولا تكن مثل 
هذا المفسد»ء فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح» وزجر المفسد» ودعوته إلى 
سبيل الرشاد» وهو الإقرار بوحدانية مبدع العالم» وخالق السماء والأرض 
وما فيهماء ورازق الخلوقات» وحيي الأرض بعد موتها. ‏ 
التفسير والبيان: 


ت 
و ی سر سے 2 صر ص ر سے کے ر ر رر 7 
4 


2 ا ٣‏ ر ی ص م ا وص E‏ 
زوين سألتهم من خلق الستوت والأرض وسر الَمس والقمر لبقولن اله 


۳ ال (۲۱) - الکو : ۲۹ / ٣-٠١‏ 


أف يكن €3 أي والله لن سألت يا محمد المشركين بالله: من الذي أوجد 
وأبدع السماوات وما فيها من الكواكب النيرات» والأرض وما حوته من 
کنوز ومعادن» وذلّل الشمس. والقمر بجريان لمصاح الخلق» وأدى ذلك إلى 
تعاقب الليل والنهار» لو سألتهم لأجابوا بأن المستقل بالخلق والإيجاد هو الله 
عز وجل. ) 

وإذ أقروا بذلك واعترفواء فكيف يصرفون عن توحيد الله وإخلاص 
العبادة له؟! فإن الاعتراف بأن الله هو الخالق . عنع المشركين من عبادة إله أخر 
سواه أو اتخاذ شريك معه» والاعتراف بتوحيد الربوبية الصادر من المشركين 
بقوهم : «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تلكه وما مَلّك» يقتفي 
الاوار ترد هة ركا ما لكر اله هال دحك الله ب 


الاعتراف بتوحيد الربوبية. 


وبعد الاعتراف بالخلق» ذكر تعالى ما هو سبب لدوام الحياةء وبقاء 
اخلوقات وهو الرزق» فقال: 

اله سط اررق لن يا من عاو وید له إن له يكل ىء عير  )@‏ 
أي إن الله يوسع E‏ 
یرید ابتلاء فالله هو الخال الرازق لعباده» يقسم وحده الأرزاق 
على وفق الحكمة ومقتضى المصلحة؛ لأن الله عليم بكل شىء من المفاسد 
والمصالمح» ومقتضيات سعة الرزق وتضييقه» فيمنح ويمنع» بما هو الأصلح 
وما هو خير لعباده في الحالين» ويحصل التفاوت بين الناس في الأرزاق› 
ويكون هناك الغني والفقير» والله هو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن 

ا ف د ا اا ا 
َرَو الَمتَينُ @( ¶ [الذاريات : ]٥۸ /١١‏ ا تعالى : & ولو بسط الله الَف 
TEC‏ إن پبادو د سو © ) 
DAE‏ 


للع (۲) - الینکو: ۲۹ / ٣-٠١‏ ۳ 


کے کے 


NAHE‏ اوا ق ا 
قول ا ی اند ب بل آڪي لذ بقلو ©)) آي ومن الحقائق 
الثابتة أنك لو سألتهم أيضاً عمن ينزل المطر من السحاب› فيحيي به الأرض 
الجدباء الهامدة الى لا حركة فيها بالنبات الأخضر» لأجابوك بأنه هو الله 
المبدع الموجد لكل الخلوقات» ثم يتعجب الإنسان من إشراكهم بعد ذلك بعض 
خلوقاته. 

فل ألْحَمْد يه بل أ كاش لا يَمَقَلوكَّ) أي قل يا حمد: الحمد له على 
ثبوت الحجة عليهم» واعترافهم بأن الله مصدر جيع النعم› ولكن أكثر هؤلاء 
المشركين لا يعقلون هذا التناقض الحاصل منهم» فتراهم يقولون بأن الخالق 
الموجد الحبي الرازق هو الله ثم يقولون بألوهية غير الله» فيخالف فعلهم 
أقواٰهم وإقراراتجم» ويعبدون مع ال إا خر سواه الست ل وات 
الألوهية» ولا يدركون ما فيه الخبر والمصلحة ودفع الضر عنهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


‘CC 


رشت الانات آل ما یای: 
- يقر المشركون بأمرين أساسيين: 

أوهما - أن الله هو الخالق المبدع المستقل خلق.السماوات والارض 
والشضين والقمر وتسخر الليل والنهار. 

وئانيهما - أن الله هو الخالق الرازق لعبادهء الح الأرض بالاء النازل من 
السحاب» فتصبح الأرض خضرة بعد جديا وقحط أهلها. 

؟ - ثم في جال الأفعال ترى المشركين متناقضين مع أنفسهم» فهم يقرون 
بوجود الله » ثم یشرکون معه إماً آخر من خلوقاته. 


“۹-٦٤ / ۲۹ : الکو‎ - )۲١( ال‎ ) ۲٤ 


۳ - وإذا اعترفتم بأن الله خالق كل الأشياء في السماء والأرض» فكي 
dE‏ ن في الرزق؟ فمن بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبادء وکیف 
تکفرون دتو حید الله » وتتحولون عن إخلاص العبادة لله ؟ 


وإذا أقررتم بان الله مجیی الأرض الحدية» فلم تشرکون به وتنکرون 
الإعادة؟ + ومن قدر على ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين 


٤‏ - لا يختلف أمر الرزق بالإعان والكفرء فالتوسيع والتقتير من الله فلا 
تعيبر بالفقر › > فكل شيء بقضا ء وقدر» والله عليم بکل شيء من أحوال العباد 
وأمورهم› وبما يصلحهم من إقتار أو توسيع. 


- يستحق الله الحمد على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته وعلى 
إقرار المشركين بوجود الله » ولكن أكثر المشر كين لا يتدبرون هذه الحجج» ولا 
يعون ما فيه النفع والمصلحة الحقيقية. 


بيان حال الدنيا واضطراب أوضاع الكفار فيها 

ES NS E E‏ رة لهي ا 
ڪا بوت €9 فاا رڪيو في الفلك دعو الله لصي له أ الذي فلم 
َم إلى ال ل هم ترک © € یکرو پا انهم ليتع َون 
يلمر € اول روا آنا جعلتا رما ءامنا ويسحطف الاش من حولم 
ابال مش نة ل ن یتر افر عل او ڪَنب 

او ب بالق ا SS‏ فرت 9© ليبن جنهدوا 
ad‏ ا و وله أله لم لين @©) 


اعات : 


س کے س بے 


(إولتمنا ¢ ا 


9 ۹-٦٤ / ۲۹ : لتکو‎ - )۲١( إل‎ 


-١‏ (وليّمتعوا) وهي قراءة قالون» وابن كثير» وحمزة» والكساي. 


- (وليتَمتعُوا) وهي قراءة الباقين. 


َ 


ر 
. 


سلا : 
وقرأ أبو عمرو (سَبْلنَا). 


(إلھی الحوان) جوز ٿي هاء (إلھی) الكسن والتسکہن › فمن کسر اتی به 
على الأصل› ومن سکن حذف الكسرة ا کما قالوا في كتف وکتف. 
والحيوان: صله «الحییان» بیاءین» إلا أنه لا اجتمعت ياءان متحركتان» 
استئقلوا اجتماعهماء فأبدلوا من الياء الثانية واوا كراهية لاجتماع ياءين 
متحركتين» وكان قلب الثانية أولى من الأولى؛ لأن الثانية هي التي حصل 
کارا ) ) 


7 


صد 


بتعا ¢ قرئ بکسر اللام وسكونهاء وهي لام الأمر ومعناه التهديد» ِ 
فمن قرأ بالكسر فعلى الأصل» ومن سكن فعلى التخفيف» كما قالوا في «كف 
وكتف». 


البلاغة: 


ا را رو و و ور ١‏ 
وروما هذه الحبوة الدنيا إلا لهو ولعبُ) تشبيه بليغ أي كاللهو واللعب› 
حذفت أداة الله ووحه الشبه. ) 


ر 


كرما ءاسا مجاز عقلى» أي آمتا أه. 


A r 


ور کا 2 غاز عدف جراب ارط آي لر علمرا ن 
آثروا الدنيا على الآأخرة. 


“۹-٦٤ / ۲۹ لل (۲۱) - الچنکی:‎ Es 


يعمو ) ( يشْركونَ) « يكفريكً) فيها مراعاة الفواصل» ذات الإيقاع 
3 
المفردات اللغوية : 

ا و و ال 1 e‏ وو وکر ل نا ye‏ 
يتقرفون متعبین › وأما الطاعات والقَرّب فی أمور ا ا ا 
فيها. واللهو : الاستمتاع بالملذات» واللعب: هو العبث وما لا فائدة فيها. 
«إلهى ألْحوان) أي هي دار الحياة الحقيقية التامة التي لا فناء فيها 7 
انوأ بعَلَموبت ) تلك الحقيقة ما آثروا الدنيا عليها. 


ألْمَلَّكِ ¶ السفينة السائرة في البحر .( مخلصين له أَلِْينَ) الدعاءء أي لا 
يدعون معه غره؛ ا 
أ خلص دینه من المؤمنین› فلا يذکرون إلا اللهء ولا يدعون سواه ا هم 

ی فاجؤوا المعاودة إلى الشرك. 

ليكفروا يما اتهم ) اللام فيه لام «کي» آي يشر کون لیکونوا کافرين 
بشركهم نعمة النجاة وكذلك اللام في: ل دا 
الأصنام وتوادهم عليهاء ا قاصدين التمتع ا والتلذذء لا غر آي إن 
هذه اللام لام التعليل في تقدير الله ولام العاقبة بالنسبة إليهم. ويصح أن 
تكون اللام في الفعلين المذكورين لام الأمر» وهو أمر تديد ضوف 
يعمو € عاقبة ذلك. 


لولم بواً) يعلمواء يعن آهل مكة أا جَعَلَا رما اا) أى جعلنا 
بلدهم مكة مضونا ۰ ب الب والتعدي› آمناً اهله .من القتل والسي. 
ولف الاس من وله ) ختلسون قتلا e,‏ وهم ٤‏ أمان. 


کر 2 


أفالاطل) آي بعد هذه النعمة الواضحة وغبرها مما لا يقدر عليه إلا الله 


لل ۲) - التو : ۲۹ / ٦۹-٦٤‏ ۳۷ 


يؤمنون بالصنم أو الشيطان .وينعَمَةٍ أ يَكَمروكً) حيث أشركوا به غيره. 
وتقديم الجار والجرور في قوله ([ أفالًطلٍ) ول[وَينعْمَةَ ألّ) للاهتمام أو 
٠‏ الاختصاص على طريق البالغة. ) 


ع سے ا 


ومن ظلَمٌ) ي لا أحد .من قري عل او ڪَنا) بان زعم ان له 
شريكاً .أو كدب بلحي لما جاءءء) أي كذب بالبي الرسول بي أو القرآن. 
وقوله لما فيه تسفيه م بان لم يتوقفواء ولم يتأملوا قط حين جاءهم» بل 
سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه .أل في جه منوى) مأوىء 
والاستفهام تقرير لثوائهم» آي ألا يستوجبون الثواء في جهنم» وقد افتروا 
مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق!! (إوالزين جلهدوأ فيتا) أي في 
حقناء والجهاد يعم أنواع الجهاد الظاهرة والباطنة لكل الأعداء .ديه 
فن الس اكا ارار هد امل ار و دا 
ون اله لَمع ألمحسيكً) أي المؤمنين بالنصر: والعون. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1۷): 


اول بَوأ) أخرج جويبر عن ابن عباس أنهم قالوا: يا حمد» ما منعنا 
أن ندخل في دينك إلا محافة أن يتخطفنا الناس لقلتناء والأعراب أكثر مناء 
فمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دينك اختطفناء فكنا أكلة رأس» فأنزل الله : 


0 yg 


اوم بوا ا جملا رما امتا). 


بعد بيان كون المشركين يعترفون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو 
احڪيي٬‏ وهم مع ذلك یترکون عبأادته » ویعبدول من دونه الشر كاء حرصاً على 
زينة الحياة الدنيا ومكاسبها المادية» أوضح الله تعالى أن ما بميلون إليه وهو 


۳۸ | لل (۱) - الچتک): ۲۹ / ٦۹-٦٤‏ 


الدنيا ليس بشيء. وآن الحياة الآخرة هي الحياة الحقة التامة الق تستحق 
الحرص عليها والعمل من أجلهاء فلو كان عندهم شيء من العلم ما آثروا 
الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 

م أبان الله تعالى أحوال تخبطهم وتناقضهم› فھم مع شرکھم برہم في 
الدعاء والعبادة إذا تعرضوا حنة أو شدةء» رجعوا إلى الفطرة الشاهدة 
بالتوحید» ولحۇوا إل الله وحلده» وأخلصوا له النية والدعاء لتخليصهم من 
الشدة» وتلك نعمة عظمى. 


نم ذگرهم تعالى بنعمة أخرى تتناسب مع حال الخوف الشديدء وهي حالم 
عند الأمن العظيم وهي كونهم في مكة بلدهم ومولدهم ومسكنهم البلد الآمن 
الحرام» بتحصين الله أمنهاء ودفع الشرور عن سكانهاء لكنهم نفعيون 
متناقضون جاحدون النعمة في الحالتين : نعمة النجاة ونعمة الأمن في بلدهم» 
فاستحقوا اللوم والتعنيف. إذ إنهم في أخوف ما كانواء يدعون الله» وني آمن 
ما حصلوا عليه من الاأمن السكن» يكفرون بالله» فكيف يكفرون بالله حين 
اا و ا الخوف؟! 


التفضسير والبيان: 
رس ر < ر 2 rh‏ ا ر م ر ی ص ر ص ص کا صر و 
لإوما هلزو الحيوة الديا إلا لهو ولعب ولت ألدّار ألأخرة هى لوان َو 


انوا يموت (©6)) يقارن الله تعالى بين ألدنيا والآخرة» ويخبر بأن الحياة 
الدنيا حقيرة زائلة لا دوام اء وغاية ما فيها هو يتلهى به» ولعب يتسلى به» 
وأما الآخرة فهى دار الحياة الدامة الى لا تزول ولا تنقضى» بل هى مستمرة 


أبد الآأبادء فلو علموا ذلك لآثروا ما يبقى على ما يفن. 
والفرق بين اللهو واللعب: أن اللعب إقبال على الباطلء واللهو: إعراض 


حي كالحياة» لكن فيها مبالغة ليست في الحياة. 


اا (۲۱( - الک : ۹ / 4-1٤‏ ۳۹ 


ثم يخير الله تعالى عن حال المشركين حين الترفع عن الدنيا ووقت التعرض 
للمحنة والشدة» فيقول: ٠‏ 

ڌا رڪب في الفلك دعو آله لبت له آلب فما نهم إلى أل لد 
هم ركن 3© ) أي إن المشركين عند الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك 
له» فهلا يكون هذا منهم داعاً؟! فتراهم إذا ركبوا في السفينةء وأحدق بم 
العْرّق» دعوا الله وحده» مفردين إياه بالطاعة» غخلصين له النية > صادقين في 
اتجاههم إلى الله» فإذا تحقق هم الأمن والنجاة من الملاك» عادوا إلى شركهم› 
ودعوا الآهة المزعومة كافرين بنعمة النجاة. 


ونحو ألآية قوله تعالى: ودا مَسَكم اضر في لبر صل من دعو إل ِي 
ّا ییک ال عرض وان الان ا @({ [الإاسراء: 1۷/۱۷] وهذا 
دليل على أن معرفة الله في فطرة كل إنسان. 

ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله ميا 
مكة» دب فارًاً منهاء» فلما ركب في البحرء ليذهب إلى الحبشة» اضطربت 
بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا ينجي هاهنا 
إلا هو» فقال عكرمة: والله لن كان لا ينجي في البحر غيره» فإنه لا ينجي في 
ابر أيضاً غيبره» اللهم لك علي عهد لئ خرجت لأذهبنًء فلأضعن يدي في 
يد محمد» فلاأجدنه رؤوفاً رحيماً» فكان كذلك. ) 


ل 


0 


مروا يما انيهم ولتمتعوا ضوف بعلمو ) اللام لام العاقبة 
أو الصيرورة» أي يشركون لتكون عاقبة أمرهم الكفر بنعمة النجاة» والتمتع 
بالاجتماع على عبادة الأصنام» وعقد الروابط بسببهاء» ولكنهم سوف يعلمون 
عاقبة فعلهم هذا وسيجازون الجزاء الوفاق على أعماهم. وهذا وصف لسوء 
ما یترتب على شرکهم» وتہدید ووعید على بقائهم على کفرهم. 

ويصح أن تكون اللام لام الأمر» ويكون المعنى التهديد أي: ليكفرواء 


“۹-٦٤ / ۲۹ لل (۲۱) - الچتکی:‎ 4٠ 


کما قال تعالی: (اعملوا ما نتم ) [فصلت: ]٤٠/4١‏ وقال: «اعملوا عل 
ماڪ أ عل ن ل ا ا فاد عا اون 

ثم وصف الله تعالى تناقض المشركين إذ يلجؤون إلى الله وحده مخلصين له 
الدعاء وقت الشدة» ويكفرون بالله ويشركون به حين الأمن في بلدهم مكة» 
فقال : ) 


اول روا آنا جملا كرما ءامنا ويتحطف الاس من حول أالَطل 
ومون وينعْمة أنه يكفرك 3©) ؟! أي أو ل يعلم هؤلاء المشركون ما 
أنعمنا به عليهم من إسكانهم في بلد حرام آمن وهو مكة» لا يتعرضون 
فيه لقتل وسبي وخحطف» فيشكروا الله على هذه النعمة» وهذا امتنان على 
قريش بما أحلهم من حرم الله الآمن» كما قال سبحانه: (إوءامتهم من 
حوفي( اش | 


ولكن عجباً لهم أنهم قابلوا الشكر بالكفر» أفكان شكرهم على هذه النعمة 
العظيمة أن أشركوا به» وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد» وبدلوا نعمة 
الله كفراً» فکفروا بني الله وعبده ورسوله؟! فكان اللائق بهم إخلاص العبادة 
وال ر كرا توان دقرا رسو ةة وخظمره ويو قر وه: 


وبعد بيان حاهم العجيبة وتناقضهم› أبان الله تعالى أنهم قوم أظلم من 
یکون» فقال : 


E E E AED 
جه مَنّوى ضر 3© )؟ أي لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله‎ 
بالشرك وتكذیب كتابه ورسوله وقوله: إن الله أوحى إليه» ولم يوح إليه شىء‎ 
أو قوله إذا فعل فاحشة: إن الله أمر اء والله لا يأمر بالفحشاء ألا‎ 


يستوجب هؤلاء المشركون من أهل مكة وأمثاهم المقام ني جهنم؟ 


٤١ . 1۹-٦٤ / ۲۹ : للد ۲) - الکو‎ 


وهذا تسفيه آرائهم وتقريع هم» وتبيين سوء مصيرهم»› بطريق الا ستفهام 
التقريري الذي هو بلغ ٤‏ إثبات العقاب النتظر هم. 

وبعد بيان E‏ الكافرين› بان الله تعالى عاقبة المؤمنين فقال : 

(الیی جما ف یی شملا ا ل لخي @) آي من 


حاهد بالطاعة» ونصر دين الله » وقاتل ا عداء الله المكذبين بکتابه ورسوله› 
هداه الله ووفقه إلى طريق الحنة وطريتق السعادة وا لخر في الدنيا والأخرة» كما 


صر ج کر ع 


قال : لن اهدو رَادهر هذى الهم موده {O‏ [محمد: ]۱۷/٤۷‏ وجاء 
في الحديث الثابت: «من عمل بما علِم» ورّثه الله علم ما لم يعلم». 

والله مع امحسنين أعماهم بالنصرة والإعانة» والتأييد والحفظ والرعاية 
والتوفیق» روی ابن آي حاتم عن الشعي قال: قال عیسی بن مر عليه 
السلام: «إغا الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» ليس الإحسان أن تحسن 
إلى من أحسن إليك». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأ : 


١ة‏ اة الدنا جما فها من الال والحاه والملبس ملهاة وملعب» أو شىء 
لى به ويلعب» وليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل 
ویزول› كاللعب الذي لا حققة له ولا قات 


E a‏ وهو الذي 
يبقی »› کما قال تعالى : لوس َه رك ذو لل والاكار (©©6) [الرحن: /٠١‏ 
۷] أي یبقی ما ابتغی به ثواب الله ورضاه. 


- إن الدار الآخرة هي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيهاء 


3 لل (۲۱) - الکو : ۲۹ / ٦۹-٦٤‏ 


وهي الحياة الصحيحة» فلا حياة إلا حياة الآخرة» وعبر عنها بالحيوان: وهو 
الحياة؛ لأن فيها مبالغة ليست في الحياة. 


٤‏ - المشركون قوم متناقضون» فتراهم في وقت الشدة المستعصية» كما إذا 
ركبوا في السفن وخافوا الغرق» يدعون الله صادقين في نياتہم» ويتركون دعاء 
الأصنام وعبادتهاء فإذا وصلوا إلى بر الأمان دعوا معه غيره» مما لم يرل به 
سلطاناً أو حجة» وما لا حقيقة لألوهيته أصلاًء فهم يشركون في البرء ولا 
يشركون في البحر. 


° - إن عاقبة الشرك أو تمرته أن يجحد المشركون نعم الله ويتمتعوا الاچ 
والله هددهم ويوعدهم ویقول هم : اکفروا بما أعطيناكم من النعمة والنجاة 
من البحر وتتعوا. 

€ جعل الله الست مثا رة للناس وأمناً؛ وسن د ن ا‎ - ٦ 
وتلك نعمة تستحق الشكر والحمد لله والإذعان له بالطاعة›‎ [4v /Y [آل عمران:‎ 
ولا سيما اذا قورنت مكة بما عليه أحوال أهل البلاد الأخرى الجاورةء حبث‎ 
يقتل بعضهم بعضا»ء ويسي بعضهم بعضاء ويغير بعضهم على بعض.‎ 

ولكن المشركين كما تقدم تتناقض أحواطحم» فهم بالشرك أو بإبليس يؤمنون 
وبنعمة الله وعطائه وإحسانه یکفرون وجحدول. 


۷ - لا احد آظلم ممن جعل مع الله شریکاً وولدا وال اون 


ر سے وو ر اسر کر برسم ٠‏ لے 


وجدنا علا ef‏ 0 ا َا ا( ¢ [الأعراف: [YA /Y‏ وکت بالقران آو 
بتو حید الله » وأنکر رسالة عمد ک۰ وعاقبتهم التواء ٤‏ نار جهنم. 


سبل الخيبر والسعادة في الدنيا والآخرة. قال عمر بن عبد العزيز رحه الله : «إنما 
قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمناء ولو عملنا ببعض ما 


ل () - الکو : ۲۹ / ۹-٦٤‏ اف 


ا م e‏ سر اہ 0 رر 
علمناء لأورثنا علماً لا تقوم ادات قال اله ال و وانقر اله 


رر 2 


روس "ر 1 
وڪم الله ¶ [البقرة: ۲/ ۲۸۲]. 
قال ابن عطية في آية : وَين هدوا فيتا): هي قبل الجهاد العرنيء 
وإغا هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. 
وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط» بل هو 
نصر الدين» والرد على المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله». وهو الجهاد الأكبر. 
ة - إن الله لمع المحسنين بالنصرة والمعونةء والحفظ وامداية» ومع جميع 
الناس بالإحاطة والقدرة. فتكون فائدة الجاهدين في طاعة الله أمرين: التوفيق 
للخبر والإبعان والسعادة» والعون والتأييد والحفظ. 


٤٤‏ ) الع )۲١(‏ السورة )۳١(‏ اون 


eS‏ سو او 
مڪيةء وهي ستون آية 


ت سور الروم لافتتاحها بخبر غلبة الروم» والإخبار عن نصرهم بعدئذ 
a‏ وتلك إحدى معجزات القرآن العظيم بالإخبار عن المغيبات في 
المستقبل ووقوع الشيء كما أخبر به. 
موضوعها: 

هو موضوع سائر السور المكية التي تبحث في أصول العقيدة الإسلامية ‏ 
وهي التوحيد وصفات الله تعالى» والإعان بالرسالة النبويةء وبالبعث والجزاء 
في الاخرة. 
مناسبتها ما قبلها: 

تتشابه سورة الروم وسورة العنكبوت التي قبلها في المطلع» فإن كلا منهما 
افتتح ب لالم 6 ) غير مقرون بذكر التنزيل والكتاب والقرآن» على خلاف 
القاعدة الخاصة في المفتتح بالحروف المقطعة» فإنها كلها قرنت بذلك إلا هاتين 
السورتين وسورة القلم. وقد ذكر في ول هذه السورة ما هو معجزة وهو 
الإخبار عن الغيب»ء فقدمت هذه الحروف المجائية لتنبيه السامع والإقبال 
بقلبه وعقله وروحه على الاستماع. 


1 ٠ ال‎ )۳١( السورة‎ )۲١( لل‎ 


وهتاك تشابه آخر بین السورتن من وجوه اانه : 


الأول - إن السورة السابقة بدئت بالجهاد وختمت به: ون لھ دوا 
فيتا نهدي سلتا ) وبدئت هذه السورة بو عد المؤمنين بالغلىة والنصر› وهم 


الثانى - إن الاستدلال في هذه السورة على أصول الاعتقاد وأهمها التوحيد 


جاء مفصلاً للمجمل في السورة السابقة مثل قوله تعالى: اول يروا ڪَيفَ 


e 2‏ ۶ ص 


ق E‏ و a,‏ ^ رص و ا 

دى الله الق ثم بعیدم إن دلت على اله سیر © ) [العنکبوت: ]۱١۹/۲۹‏ 
ا ر صر ر رر م ر رک 

فأنظرواً یف بدا .الخلق ¶ [العنکبوت: ۲۹/ .]۲١‏ 


الثالث - ترتب على التفرقة بين المشركين وأهل الكتاب في السورة المتقدمة 
أن أبغض المشركون أهل الكتاب» وتركوا مراجعتهم في الأمور» وكانوا من 
قبل يراجعونهم في الأمور» وسبب البغضاء أن المشركين في جداهم نسبوا إلى 
عدم العقل: بل هر لا يحْقَِلونَ) [العنكبوت: ]٠۳/۲۹‏ ولب مجادلة أهل 
الكتاب بالحسنى اى يأو اَهَل اكب إلا يالى هى سن 
[العنکبوت: ]٤١/۲۹‏ وكان آهل الكتاب يوافقون الني في الله كما قال تعالى : 
وهنا ولک ود4 [العنکبوت: .]٤٦/۲۹‏ 

فلما غلب أهل الكتاب حين قاتلهم الفرس الجوس» فرح المشركون 
بذلك» فأنزل الله تعالى أوائل سورة الروم لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق» 
وإنغا قد يريد الله تعالى مزيد ثواب في المحب» فيبتليه ويسلط عليه الأعادي› 
وقد نختار للمعادي تعجيل العذاب الأدنى» دون العذاب الأكبر يوم القيامة. 


مشتملات السورة: 


اا الضورة بإثبات النبوة بالااخبار بالغیب› وهو انتصار الروم على 
الفرس في حرب تقع بینهما في غضون بضع سنوات (من ٩-۳‏ سنوات) ووقع 


لل )٠١(‏ السورة )۳١(‏ الَووْن 


الخر كما اوا وتلك معجره القران تثبت صدق النى ية ونتصمن 
البشارة نصر جند الرمن على حزب الشيطان. 


ثم ذكرت آدلة الوحدانية وعظمة القدرة الإهية بالتأمل في صفحة الكون 
والنظر في خلق السماوات والأرض» والاعتبار بمأساة المكذبين الغابرين 
وعاقبتهم السيئة» وأردف بعدها أدلة البعث» والأمر بعبادة الله وحده» وذلك 
- مقتضى الفطرة التي فطر الناس عليها. 


ونوقش فيها المشركون وضربت هم الأمثال في أن الشركاء ضعفاء 
عاجزون لا بمعلكون لأنفسهم يوم القيامة نفعا» ولا يتمكنون دفع الضر عن 
أحد» ولا يستطيعون خلق شىء وإبجاده ولا إمداد أحد بالرزق. وكشف 
الان ج ن ال كن كا ف يالب الد ر رع إل ال 
وقت الضر»ء وإشراكهم به وقت الرخاء» وأميط اللثام عن طبيعة الإنسان 
وهي الفرح بالنعمةء والقنوط حين الشدة إلا من آمن وعمل صالحا. 


ونهى الله تعالى عن اتباع المشركين وغيرهم الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا» ثم آمر تعالى بالتصدق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيلء 
واجتناب أكل الرباء وتنمية المال بوجوه الحلال وتطهيره بالزكاة. 


-» 
” 


م قارنت السورة بين مصير المؤمنين في روضات الحنان فضلاً من الله 
تعالى» ومصير الكافرين في نيران الحجحيم جزاء أعماهم وکفرهم» وحینئذ 
تظهر فائدة الإعان والخرء وظلام الكفر وال 

وأعقب ذلك إيراد بعض الأدلة الكونية الناطقة بقدرة الله والدالة على 
وحدانيته من إرسال الرياح مبشرات بالرحهمة» وتسيير السفن في البحار» 
وتمكين المسافرين من التجارة وابتغاء فضل الله في أقطار الأرض» والدلائل 
الملحوظة في الأنفس من حَلْق ثم رزقء ثم إماتة» ثم إحياء. 


4۷ ۷-١ / ٠١ : لوين‎ - )۲١( للا‎ 


وختمت السورة بتسلية الرسول بي عن إعراض قومه عن الإعان برسالته 
بأنهم أغلقوا منافذ المداية» وعطلوا طاقات الفكر والعقل عن النظر في وسائل 
الوصول إلى الإعان بالله» فهم صم عمي لا يسمعون ولا يبصرون» وأنہم 
مهما رأواء من الآيات» وشاهدوا من البراهين والمعجزات» لن يؤمنوا بسببِ 
العنادء والتشبث بمواقع الكف .و فاط حل مراك الرعامة .والفرد ن 
اا 

وهذا يقتضي الصبر على أذى المشركين حقى يأتي النصرء ومتابعة القيام 
بواجب تبليغ الرسالة» فإنه قد بهتدي بعضهم أو غيرهم» وسيكون النصر في 
جانب الرسول يلاء والخذلان لن كذب به» ولن يؤثر في مسيرة دعوته كفر 
الذين لا يوقنون بالبعث بعد الممات. 


لإخبار بالخيب في المستقبل 


اک EE‏ | رر ی ص م د ب > صح وم 
لال 9© عبت اروم 3© ف دق الأرض وهم تن بعد لبه سيغبود 
8 ته ي 222٤و E.‏ پَ : > و 
ف فی يطح سوت pr‏ 


صد 
SS‏ > سے رر سے سے ر رم م م م 
رج 3 2 g~‏ 0 
| 


Eo‏ ھا ب ا 
الاو وهم عن اة هھ علو @({ 

تب بعد بهد ) غلب مصدر اف ی المفعول»› وتقديره: وهم 
من بعد أن غلبوا سيغلبون. 
لمن مَل ومن بعد ظرف مبني على الضم ؛ أنه مقطوع عن الاإضافة : 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدةء فلما اقتطع عن اللإضافة» نرّل 


۷-١ / ٠١ : اون‎ - )۲١( ل‎ A 


متزلة بعض الكلمة» وبعض الكلمة مبنى. والبناء على الضم وشا عن 
احذوف؛ لأنه أشرف الحركات» وللا تلتبس حركة الإعراب بجحركة البناى 
فلو بني على الفتح أو الكسرء لالتبست حركة الإعراب بجركة البناء. 


صر آله ) في موضع نصب» متعلق ب (إيَقْ). 


وعد أله ) منصوب على المصدر المؤكد لا قبلهء والمصدر تضاف إلى 
الفاعل. 


البلاغة: 
عب و سيغلبون ) بينهما طباق» وكذا بين مَل) وليمَدٌ). 
لا يعلمويت ٠‏ بعلمو هرا بينهما طباق السلب. 
(( الكرير اريم صيغة مبالغة» أي البالغ نهاية العزة وغاية الرحة. 
وهم عن الاخ هَرّ عَيَِْ) تكرار الضمير لإفادة الحصرء والتعبير 

بالجملة الاسمية للدلالة على استمرار الغفلة. 

امفردات اللغوية: 


غلبت اروم © ) الروم: أمة ذات مدنية وحضارة وقوة» من ولد روم 
ابن عیص بن إسحاق بن إبراهیم» کانوا نصارى» غلبتهم فارس الذين كانوا 
يعبدون الأوثان» ففرح كفار مكة بذلك» وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما 
غلبت فارس الروم إن أَذَنَ أَلأرّض) أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» 
وأقرب مكان إلى أرض العرب من جهة الشامء فيها التقى الجيشان» وكان 
الفرس هم البادئين بالغزو وهم ) الروم إل بعد لِه ) أضيف المصدر 
إلى المفعول» أي غلبة فارس إياهم لإ سيعْلبونَ) فارس. 


۹ VA [e : ار‎ - ٠١ لغ‎ 


ف بشع بييم) البضع: ما بين اثلاث إل الع أو إلى العشرء وقد 
تم لقاء شین فم فعا ني السنة السابعة من اللقاء الأول» وغلبت الروم فارس 

ل لسر ن نَل وَين بَمَدٌ ) أي من قبل غلب الروم ومن بعده» والمعنى 
أن غلبة الفرس أولا وغلبة الروم ثانيا تم بأمر اللّه» آي إرادته ييا يوم 
تغلب الروم. 


بضر ألّه) أي نصر أهل الكتاب على من لا كتاب له ( الكررٌ) 
الغالب ل[ اَم الواسع الرحة بالمؤمنين رو َد َه مصدر مؤكد للفعلء 
أي وعدهم الله النصر ولك ألاس) كفار مكة لا رلا بعلمو ) وعده 
تعالى بنصرهم لجهلهم وعدم تفكيرهم «[يعلَمونَ ظلهر | ن الوم لدبا أي ما 
يشاهدونه منها من المعايش في التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك. 


وهم عن لأر هر عَاكً) آي إغم a‏ 
ر وإعادة هر ) تأكيد. 


سیب لنزول: 


e e‏ ا لا کان يوم بدر. هرت الروم 
على فارس» فاعجب ذلك المؤمنين› فنزلت الم ل 0 علب اروم () 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب الزهري قال: بلغنا أن المشركين كانوا 
بجادلون المسلمين» وهم بمكة» قبل أن يخرج رسول الله مء فيقولون: الروم 
يشهدون أنهم أهل كتاب» وقد غلبتهم الجوس» وأنتم تزعمون نكم 
ستغلبوننا بالکتاب الذي آنزل على نیکم > فكيف غلب امجوس الروم» وهم 
ا ا فأنزل الله : ال 9© عبت 
۰ 


۷-١ / ٠١ : اون‎ - )۲١( لل‎ 0٠ 


وبلغ ذلك النبي بي وأصحابه وهو بمكة» فشق ذلك عليهم» من قبل أن 
الفرس مجوس»› والروم أهل كتاب» وفرح المشركون بمكة وشيتواء ولوا 
اصحاب البي َيه وهم فرحون» وقالوا: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل 
كتاب» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب» 
وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرَن عليكم» فأنزل الله هذه الآيات. 


فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين» فقال: أفرختم بظهور إخوانكم 
على إخواننا؟ فلا تفرحواء ولا يمرن الله أعينكم» فوالله لتَظْهَرَنٌ الروم على 
فارس» كما أخرنا بذلك نينا لاء فقام إليه أي بن خلف؛ فقال: كذبت› 
فقال: نت أكذب يا عدو الله» اجعل بيننا أجلأ أناجبك عليه على عشر 
قلائص مني وعشر فلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت› 
وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين» فناحبهء ثم جاء إلى البي يلا 
فأخبره» فقال ية : «زايده في الخظر”“ وماده في الأجل» فخرج أبو بكرء 
فلقي أبياًء فقال: لعلك ندمت» فقال: لاء تعال أزايدك في الخطرء وأمادك 
أ في الأجل»ء فاجعلها مئة مثة قلوص إلى تسع سنين قال: قد فعلت» فلما أراد 
آبو بكر المجرة» طلب منه أي كفيلاً بالخطر إن عُلب» فکفل به ابنه عبد 
الرحمن» فلما أراد ن الخروج إلى أخد» طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 
کفیلاًء ومات اب من جرح جرحه إياه الي ب في الموقعةء وظهرت الروم 
على فارس نما دخحلت السنة السابعةء فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبَّء وجاء 
به إلى الي ياء > فقال الي بي : «تصدق به). وقد کان هذا قبل تحر 


(۱) لا يسرنکم. 

(۲) أراهنك. 

(۳) جمع قلوص وهي الناقة الشابة الفتية. 

)٤(‏ الخظر: السَبَق الذي يتراهن عليه أي الرهن الذي بخاطر عليه. 


۱ ۷-١ / ٠١ : لل (۲) - الو‎ 


لن السورة مكية» وتحريم الخمر والميسر بالمدينة. ا الحنفية على جواز 
العقود الفاسدة في دار الحرب. 

والآية من دلائل النبوة؛ لأنها إخبار عن الغيب. 
التفسير والبيان: 

الم (O‏ هذه الحروف المقطعة الي تقراً هكذا: «ألف» لام میم 


للتنبيه على إعجاز القرآن» كما تقدم في أمثاهاء وتنبيه السامع على الاستماع 
بقلبه لما يلقى إليه بعدها. 


عبت ألم 9© ف آذ الأرضِ وهم بل بعد عَهر سيغيود 9©) 
أي غلبت فارس قوم الروم في قرب أرض الروم إلى بلاد العرب في مشارف 
الشام» بين الأردن وفلسطين: في قول مقاتلء أو في الجزيرة في قول مجاهد 
وهو أولى» وستغلب الروم فارس في بضع سنين (ما بين الثلاث إلى العشر من 
السنين) من تاريخ الوقعة الأولى» وتلك الأيام نداوهها بين الناس. 

وهذا إخبار بالغيب عن أمر في المستقبلء أيده الواقع» وقد نزلت الأيات 
كما بينا حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصي بلاد الروم» فاضطر هرقل ملك الروم حت ألجأه إلى 
القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلةء ثم عادت الدولة هرقل. فبعد نزول 
شور الروم سنة ٦۲۲‏ م بضع سنين في سنة ٠۲۷‏ م أحرز هرقل أول نصر 
حاسم للروم على الفرس في نينوى على نهر دجلة» وانسحب الفرس لذلك من 
حصارهم للقسطنطينية » ولقي كسرى أبرويز مصرعه سنة 1۲۸ م على يد ولده ٤‏ 
(شیرویه). 
ولقد كانت هاتان الدولتان مسيطرتين على العام القد : فارس في الشرق› 

والروم في الغرب» وكانتا تتنازعان السيادة على بلاد الشام وغيرها. 


۷-١ / ٠١ : الو‎ - )۲١( لل‎ o۲ 


له ا من َل ss‏ أي الأمر كله من قبل الغلبة ومن 
بعدهاء» فتغلب إحدى الدولتين على الآخرى بقضاء الله وقدره» فهو يقضي في 
خلقه یما یشاء: وتك الاسام نذاو لها دن الاس [آل عمران: ]۱٤١/۳‏ 
فليس الانتصار دانماً عن قوة مادية ذاتية » وإغا القوة إحدى وسائل النصرء 
E A‏ 
عل الكثير: اكم من فة فلاو عت فة رة ادن آله واه 
مم ألصَسَإرب € [البقرة: .]۲٤۹/۲‏ 


ر ر 2 سے ر 


ووم يقن المومِنون > صر أله) أي ويوم ينتصر الروم 
النصارى PON ENE‏ آصحاب کسرئ ‏ الوئننین 
اججوس› يفرح المؤمنون بنصر الله أهل الدين والكتاب على من لا دين له ولا 


ينص س کا وهو الكزير اَم أي ينصر الله من يريد على 
العداءء فهو الفعال لما يريد» وهو القوي الذي لا يغلب» المنتقم من 
ا عدائه» المع أولياءه وقدرته» الرحيم بعبا ده لمم فلا ت القوي 
بالضعيف › ولا يعاجل بالانتقام على الذنوتب» کما قال تعال: ولو 
واخد َه لتاس يا ڪَسَجوا ما تر عل رها من دابَةٍ َة وڪن 
ی رو 
E‏ ج أجل سى € [فاطر: 40/0[ 
قال : لا کان 2 e‏ ر عل E‏ کک 


کا ی وهو ا 0 ©4 


وقال حماعة اخرون: بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية. والمهم 
آنه لما انتصرتالروم على الفرس» فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم آهل كتاب 


or ا‎ ۷-١ / ٠١ لل (۲) - الون:‎ 


ا فهم أقرب إلى المؤمنين من امجوس» كما قال ال دد 
و ر سر رک ر رث از 
| 


ا التاس علو لي اا اق ا اکا ولتجدن 
و الزن ا آلّڈرے فالا ا ری ) [المائدة: °/ ۸1]: 


EO ANE E ECE 
SS GG OE 
الله » وخر صدق» والله لا خلف الميعادء ولا بد من وقوعه» لأن سنة الله أن‎ 
ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم‎ 

الله وأفعاله القاعة على العدل» لجهلهم بالسنن القاعة في الكون. 


ليق هرا من َة الذي وهم عن الأخرة هر عَيوةَ ©©) أي أكر 
Ee‏ 
الأموال والمكاسب ص تجارة وزراعة وصناعة وغیرها» ولکنهم ا عن 
أمور الدين والآخرة» كأنهم عدرعو الفكر والنظر» لا ينظرون إلى المستقبل وما 
ينتظرهم من نعيم مقيم إن آمنوا وعملوا الصالحات» آو عذاب مهين إن كفروا 
وعصوا أوامر رہم E‏ يتضعهم في الأخرة وعلمهم منحصر 


في الدنياء بل لا يعلمون الدنيا على حققمتهاء» واغا يعلمون ظاهرهاء› وهي 
ملاذها وملاعبها» ولا يعلمون e‏ وهي مضارها ومتاعبها› دهم ن 
الآخرة غافلون. ) 


فقه الحياة أو الأحكام: 

ار شد تالا بات إل ما پان : 

أ - إثبات صدق النى كلا ف دعواه النبوة والرسالةء وإعلام قاطع بأن 
القرآن كلام الله الذي يعلم وحده الغيب في السماوات والأرض. وتلك ' 
معجزة واضحة بالإخبار عن مغيبات المستقبلء وقد وقع الأمر كما أخبر 
القرآن الكرج. 


۷-١ / ٠١ : او‎ - )۲١( لل‎ ) o4 


؟ - الله تعالى متفرد بالقدرة الشاملة النافذةء فكل ما في العام من غلبة 
وغبرها إا هی منه»› وبارادته وقدرته» فلله الأمرء آي إنقاد الأحكام سواء 
قبل هذه الغلبة وبعدهاء والله دانما هو القوي العزيز في نقمته» الرحيم لأهل 
طاعته. 


۴ - يبشر الله تعالى المؤمنين بنصر أهل الكتاب المتعاطفين مع المسلمينء 
لاجتماعهم على الإبمان بالإله والإعان باليوم الآخر» على الفرس امجوس 
الوئنيين الذين ل يؤمنول بشیء من الک السماوية» ولا باللّه تعالٰی ولا 


بالآخرة. 


٤‏ الله لا خلف؛ لن كلامه حق وصدق› ولكن أكثر الناس وهم 
الكفار لا يعلمون وعده» ولا ات 5 خحلف في وعده. 


6 و ا لار عاد شه ایر الا م 
اكتساب الاأموال والمعايش ومعرفة شؤون الزراعة والتجارة والصناعة 


والعلوم المادية» ولكنهم غافلون عن العلم بالا خرة وعن العمل ہا . 
قال الزخشري: أفاد قوله تعالى: بعلم هرا من كلام الذنا أن 
للدنيا ظاهراً وباطناًء فظاهرها: ما يعرفه الجهال من التمتعم بزخارفهاء 


والتنعم بملاذها؛ وباطنها وحقيقتها : أا مجاز إلى الآخرة» يتزود منها إليها 
بالطاعة والأعمال الصالىة. 


٥٠۳/۲ الکشاف:‎ )١( 


o ) ٠١-۸ / ۳۰ : إل (۲۱) - الو‎ 


الحث على التفكر في المخلوقات الدالة 
على و جود الله ووحدانیته 


لاوم بتقكروا ف أنشسه ا حى الله لسوت والذرض وما ا ا إلا الي 
م ت ر کیا تر اس قاي تی اگ او بيبط ف 


و 
الأرض: فنظرا کف ٣‏ کان علقة ال من لهم ڪا َد منم قو REE‏ 
الا el‏ س عرو رسلھم الت فما کات اله 
یظیمم رککن کا اشم بیش @ ہر کن عة آل سنا شرا 
ڪيا پاي ۲ i E o‏ ©( 
القراءات : 

شف : 

وقراً آبو عمرو (رسلهم). 

ثد کان ع ال : 

وقراً نافع » وان کی فان عمرو ( کان عاقبة الذين). 

اوم گرا ن اَم تا عل ا (تا) : حرف تفي و بكر 
م وس > ون م ET‏ 
قد عدي إلى َم ) كما عدي في قوله تعالی: اول نظروا ف مکوت 
اا والاأرَضِ ) [الأعراف: ۷/ .]۱۸١‏ 


اث کن عة َي سوا اضرا ن ڪَدڏوا) }ع 
حبر كان » وط أسوأئ) اسمهاء ومن قرأ (عَقِبةً) بالرفع». فهي ١‏ 


٠١-۸ / ٠١ : اون‎ - )۲١( لل‎ o٦ 


(6ة). و اسوائ) خبر كان. وطالسرائ) على وزن فعلى» تأنيث 
للاستواء» كالحسن تأنيث الأحسن. ولآن صدا مفعول لأجلهء أي لأن 
کذبوا» ويجوز کونه في موضع رفع ؛ ؛ لأآنه خير مبتداً حذوف» تقديره: هو أن 
كذبوا» أو بدل من ل[ ألسوأئ) رفعاً ونصباً .[السائج) منصوب بأساؤوا 
انتصاب المصادر» لاأنه مصدر. ۰ 


البلاغة: 
اوم بتمكروأً) «إأولر ييبرأ) إنكار وتوبيخ. 
((استوا أَلسرأئ ) جناس اشتقاق. 

المفردات اللغوية: 


2 ا و ا آي أو 2 أو ۰ 
غفلتهم تا َي اه الب ا ر ر إا ا ی 8 


سے م ر 


AR‏ حذوف معناه: E‏ فيقولوا هذا القول› و 
٠‏ فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. ومعنى قوله: إلا باحق وَأَجلٍ 
E VE E ad‏ 
وإنغا خلقها مقرونة .بالحق» مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بذ ها 
من الانتهاء إليه» وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب .ون 
ا من الاس مثل كفار مكة لإ بلقاي رهم م كرو أي ون 
بالبعث بعد الموت»› آي جاحدون محسبون أن الدنيا بداية وان الآخرة لا 
تکون. 

E E EE CE CR RII‏ الذي من لهم) حض 
على السير في أقطار الأرض» والنظر في آثار المدمرين من قبلهم من الأممء 


س کر فد 


o¥ ٠١-۸ / ٠١ : للم (۲) - الو‎ 


وهي ا بتکذيبهم 8 اا اد شد شد منم م و کعاد وغود 
وأثارواً الارّض) حرثوها وقلبوها للزرع والغرس ( وعمروهًا E‏ 
عمروها) آي عورا الأرض أك من عمارة آهل مك إباهاء فإ آهل راد 
غير دي ررع. eg‏ مغتروں بالدنیا» مفتخرول ہا » 
وم أضعف حالا فها وجا ت ر و لَك ) بالمعجزات › 

الواضحات» والحجج الظاهرات لما کات الله ا 
عل بالظلمة» فيدمرهم من غير جرم ولا تذګي لاکن کو اا 
مون حيث عملوا ما اذى إلى تدميرهم. ) 


اثر ک ن عقب َس سوا سوأ ئ )€ اق 2 کان عاقبتهم العقوبة 
السوا ىه والمراد ہا جهىم › الوا انت الأسواً آي الأقبح› أو مصدر 
کبشری ان ڪدوا ايت ا ) أي كانت إساءتهم بن كذبوا بالقرآن. 


هذه الآيات مرتبطة بما قبلها» تتضمن تهديد المشر كين وحثهم على التفكر 
والنظر في الخلوقات الدالة على وجود الله وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره» 
لاوت راف ك ان ا صدر منهم من إنكار الإله اکان وغد واکان 


سر ور 


البعث» كما قال تعالى: از وهم عن ا هھ غلفلون ©). 


التفسير والبيان: 
اوم بكرو ف آنقسهم ما لق أله أك لوت والارض وما بسا إلا يالْحىَ 


ےر کے ق 


وأجل مَسَّْى) أي أو لم يجحدثوا التفكر في عقوههم» أو يفكروا في آمر أنفسهم 
بأن مجيلوا فيه الفك فيقولوا : : إن الله لم يخلتق الكون من السماء والأرض وما 
فيهما من العام العلوي والسفلي» وما بينهما من الخلوقات الكثيرة المتنوعة 
الحا الا فا اا انت سى رعا ول اط ن 


٠١-۸ / ٠١ : الو‎ - )۲١( ل‎ ٠ 0۸ 


خلقها مقرونا بالحق» مصحوباً بالحكمة» وبتقدیر أجل مسمی لا بد ها من أن 
تنتهي إليه» وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب» فإذا حل 
الأجل بدلت الأرض غير الأرض والسماوات. وبرزوا لحساب الله الواحد 
القهار. 


وهذا حت همم على إعمال الفكر السليم الموصل إلى معرفة الله ووحدانيته 
بالنظر في أنفسهم وما حومم من مشاهد الكون» والمراد أن أسباب العلم 
الصحيح ومفاتيح المداية تعتمد على العقل وأنه متوافر لديهم» لكنهم عطلوه 
ولم يعملوه فيما يجب إعماله. 


وَل كيا من الاس بلقاي ديهم كرود أي وإن أكثر الناس ولا 
سیما الكقار الحاحدون منکرون وجود البعث وا لحساب؛ لأنهم لم يتفكروا ي 
أنفسهم» ولو تفكروا لأيقنوا بمعادهم إلى رتم بعد الموت. 


م نبه الله تعالی على صدق رسله فيما جاؤوا به عن رهم بما أيهم به من 
المعجزات الباهرات» والدلائل الواضحات اا من إهلاك من كفر 
برسالتهم» ونجاة من صدَقهم فقال : 

اور یروا ف رض فرنظروا کف کن فة الذي من لہ ڪا 
اش شد منم و واا رض E ES‏ اروها وام رسلھم 
الَِتِ فا كات أله ليظيمَهم كن كانوا شم بظيمى ©©) أي أو 
SS‏ فينظروا 
بعقوطمم وأفهامهم» ويبحثوا في آثار الله» ويسمعوا أخبار الماضين ويتأملوا 
بمصير المكذبين رسلهم من الأمم الماضيةء علماً بأنهم كانوا أشدَّ قوة من أهل 
مكة وأمثالهم» وأكثر أموالاً وأولاداًء وحرثوا الأرض وقلبوها للزراعة 
والغرس أكثر مما فعل المكيون وسائر العرب لقحط بلادهم» واستغلوا 
الأرض أكثر من استغلال هؤلاء. 


۹ ٠١-۸ / ۳١ لل ۲) - الوین:‎ 


ثم أهلكهم الله بذنوبهم وكفرهم وتكذيبهم رسلهم الذين جاؤوهم 
بالمعجزات والأدلة المحسوسة والشواهد الناطقة بقدرة الله وتوحيده» فما كان 
عقاہم ظلماً» وما كان من شأن الله أن يظلمهم وغيرهم فيما حل بهم من 
العذاب والنكال» ولكن كانوا أنفسهم یظلمون بتکذیبهم بایات الله 
واستھزائھم ہا وذنو ہم السالفة. 

فالعاقل من ES‏ بعاره » وعرف أن زخارف الدنيا ومتاعها من أموال 
وأولاد لا تغني عنه شيئاً يوم القيامة› وقد اكد الله تعالی ذلك بقوله : 


م 0 


ٿر کن عقب لين سوا الشوائ ان ڪدوا اکت اله واوا 
سََهْروُونَ © أي ثم كان مصير المسيئين العذاب ارا في الدنيا 
باهلاك وني الآخرة با لخلود في نار جهنم» بسبب تکذیبهم بآیات الله ودلائله 
الدالة على وجوده ووحدانيتهء eh‏ منها. فقوله ۵ استوا 
السوا ئ ) معناہ: کانت السوآی عاقبتهم؛ لأنہم كذبوا بآيات اللّه» وكانوا با 
يستهزئون. والإساءة: التكذيب والاستهزاء» وعر عن العقاب بالجرعة 
الصادرة من الكفار» على سبيل المشاكلة. 


E 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الابات عل جا بان 


- لحت على التفكر في الكون وإيجابه» فإن التأمل في خلق السماوات 
والأرض والأنفس البشرية الخلوقة لحكمة ومصلحة وعدل» والمؤقتة بأجل 
مسمى تنتهي إليه» دليل على وجود الخالق وتوحيده وقدرته وعلى حدوث 
الحشر» فقوله: إلا بالْحَنَ) يدل على الوحدانية لأن إحكام الخلق والتنزه 
عن الاد عع من تاد الاه ففي وجود آمة فساد وخلل وتعثر» وقوله: 
وال ى مُسَّ ‏ دليل على الحشر؛ لأنه يدل على فناء العام وتخريب الكون» 
ونا ان اله تعالی قادر عل کل شىء فهو قادر على الإعادة؛ ولان الق باحق 


ا | لع (۲۱) .- الد : ۳۰ / ٠١-۸‏ 


وچ اک ن د ھت اا ا اچ ی ا و ك 


آل قوله : اوأجل ی وهو يوم القيامة على حدوث الفناء في نهاية 
عمر الدنياء وعلى أن لكل لوق أجلاًء وعلى ثواب الحسن وعقاب المسىء. 


۴ - كثير من الناس كافرون بالبعث بعد الموت» وهذا نقص في التفكير» 


وقلة ي العقل» فالعاقل من فكر بالمستقبل› وعمل )ا بعد الموت› ول تعره 
الحياة الدنيا. 


: - التبصر بعبر الماضي درس وعظة» فمن مع بأخبار الأمم الماضية 
المكذبة رسلهاء وأدرك مصيرهم» وعرف سبب هلا كهم وتدمیرهم» بادر إلى 
الإعان بالله عر وجل وصدق رسله الذين جاؤوهم بالمعجزات الدالة على 
صدقهم. 

غ واا و ا و ا 
محض» فإن كل الأموال والمدنيات وتقدم الحضارات لا تغنى أصحاما شيا 
يوم القيامة. 

۹ - لقد كان إهلاك الأمم الماضية الجاحدة برها ورسله وأنبيائه حقا 
وعدلاء ولم يكن الاك بغير ذنب ولا بغير سابق إنذار بالرسل والحجج» 
وإنغا كان بظلمهم أنفسهم بالشرك والعصيان. والتكذيب بآيات الله الدالة على 
وجوده وتفرده بالألوهية» وتكذيب القرآن والرسول ومعجزاته» واستهزائهم 
ا 


ي 


لل (۲) - الین : ۳۰ / ٠١-١١‏ ا 


إثبات الإعادة والحشر 
بيان ما يڪون وقت الرجوع إلى الله 


اله اک بد اكل م س شرت وبیم شس م الساعة يلس 
لمجرم 6 وَل یکن ص شقعتۇا وڪانوا ایهم 
ڪفرن © ووم قوم ألسَامَة رمد بقرت © اما الت ءامنا 
وكيوا ايحت فهر في روسك خوت © راتا لیت کنا ونا 


سے ر er‏ 7 ا سض ر ا سے ج ص 
باينا وأ لقای الاخر و قاولتىك ف الْمَذاب وروی ®( 


ت 


القراءات : 
( موت ): 


وقراً ۳ عمرو (يرجَعون). 
البلاغة: 


إا 


رو ر ره 


يَأ و ليده بينهما طباق. 
ل لله يموت ) التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في المقصود. 
a E‏ ا ویاو ْصَلحَبِ فهر ف رة روت 
الذن کفروا وک ا ا ّنا لماي کک ايک ف لداب شو 
©6 ) بين الجملتين مقابلة بين حال السعداء والأشقياء. 
سوت) (کتژے) یروت ) حصَرود) مراعاة الفواصل 
في الحرف الأخيرء E Ck‏ 
امفردات اللغوية: ٠‏ ) 
i‏ الْحَىَ) ينشئ حَلّق الناس غ OT‏ الا وجخلقهم مر 0 


٠١-١١ / ٠۰ : لل (۲۱) - الو‎ 1۲ 


اجر بعد موتہم 2 ا ت للجزاء ایس المجرهور د@ یسکت 
ال راورن ا ا حح عا الي ا :ا ت 


وانقطعت حجتهء والمبلس: الساكت التقطع اة الان ر اعدا 
SG‏ شت آي لا کرد سن آدرکرم به 


افق ركا ۴ یکونون (( دشک سرکایھہ ا مترٿین ا 
يکفرون باتهم حين يئسوا منهم. 


«يوميٍ) تأكيد لقوله: ويم تقوم ألسَاعة) . يفرفوت) أي يتفرق 
المؤمنون والكافرون .ف روصة) بسنان أو أرض ذات أزهار وأنار 
و يخر خرو ) ون سروراً تېللت له وجوههم بتايجنا) القرآن زولقاې 
الأَخرَة) البعث وغبره ل صروت مُذْتلون فيه لا يغیبون عنه. 


بعد أن ذكر الله تعالى أن عاقبة الجرمين إلى الجحيم» وذلك إشارة إلى 
الإعادة والحشرء أقام ا من بدأ خلق الناس بالقدرة والإرادة لا 
يعجز عن الرجعة والإعادة. ثم بيّن ما يكون وقت الرجوع إليه» وأخبر أن 
الناس حينئذ فريقان: فريق في الحنة وفريق في السعير. 


التفسير والبيان: 


و ا 2+ ر 73 کہ ر 0 


30 سدوا الخلق م بعیدو م لله ا 2{ أي إن الله كما هو 
قادر على بداءته وإنشائه» فهو قادر على إعادتهء فالله هو الذي بدا إنشاء الخلق 
بقدرته وإرادته» فلا يعجز عن رجعته» ثم إليه يعودون يوم القيامة ويحشرون 
للقضاء کک فيجازي کک بعمله› ثم وصف حال الاشقياء بقوله: 

و 7 م 23 
ووم تقوم الساعة ننن | جرس ©) اي ويوم تقوم القيامة للفصل بين 


الناس والحساب» يسكت الجحرمون الذين أشركوا باله وتنقطع عنهم الحجة 
من شدة الأهوال» وييأسون ولا يجدون طريقاً للخلاص» ولا أملاً في النجاة ِ 
من طریق غیرهم»› كما قال: 

ولم يکن لهم ين شرايهر سمعتڙا وڪاا شريه ڪفرن 
(©©)) أي ولن مجدوا هم شفعاء من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
الله» ينقذونهم من عذاب الله» وكانوا بشركائهم وألمتهم المزعومة جاحدين› 


متبرئين منهم» إذ خانوهم في أحوج ما کانوا إلیهمء كما قال تعالى : [ة برا 
ت ِد 7 ۶ ھت م ةوه د کر صر رکو r‏ 
الذي يعوا من الذيت اتبعوا ورأواً المداب وَنَقَطعَتَ بهم ألاسَباب 


2 مار هھ ~~ 4 م ی کر ا ا 
الذي اتبعواً لو أت لتا كرة فنتبراً مه كما تَبرَءُواً تًا [البقرة: /١‏ 


1117-1 

وهذا دليل على تبين إفلاسهم وإعلان خسرانهم. 

ثم يتميز آهل الحشر إلى فريقين» فقال تعالى : 

ووم تقوم ألسَاعه ومذ قرفو @( أي ويوم تقوم القيامة يتفرق 
الناس فرقة لا اجتماع بعدهاء كما قال تعالى: لإ وامتروا ألم أا ألْمجرمونَ 
@( [يس: ]٥۹/۳١‏ فيؤخذ أهل الإبعان والسعادة إلى الجنان» ويؤخذ آهل 
الكفر والشقاوة إلى النيران. قال قتادة: هى والله الفرقة الق لا اجتماع 
بعدهاء ذا قال تعالى: ) 


لکا الیب امنا سيلو ايحت نهر في رمز فخت @©) 
أي فأما المؤمنون المصدّقون بالله ورسوله واليوم الآخر» والعاملون بما أمر الله 
به» والمنتھون عما ہی الله عنه» فهم يتنعمون ويسرون سروراً ملا القلب 
والنتفس ويظهر البشاشة بما حظوا به من روضات الجنان ذات البهجة 
والخضرة والأنهار الجاريةء أي فهم في جنة يسرون بكل مسرة» كما قال: 
فلا تعلم فس ت خف من من رَه أن ) [السجدة: ۱۷/۳۲] » وقال با فيما 


٠١-١١ / ۳۰ : لل (۲۱) - او‎ ٦٤ 


رؤاه آحمد والشیخان والترمذي وا بن ماجه عن ابي هريرة: «فيها ما لا عين 
زات ولا آذن معت ولا خطر على قلب بشر». 


لالد كفروا وكيا تاا ولقآي الكخرة فأولتيك فى المدات سرود 
أي وأما الكافرون الحاحدون بو جود الله ووحدانيتهء» المكذبون وایاته» 
E as E‏ د 
عنه أبداًّء ولا فتور له عنھم إطلاقاًء كما قال تعالی: ف لما أرادوا أن 
eR‏ ايدو (ê‏ [الحج: ۲۲/۲۲] وقال: إن الْمجمينَ ف 


َر ر سے 


ب ج کوئة © لا يقر عنهر وهم فيه مسون 2© [الزخرف: /٤١‏ 
.[Vo0-¥€‏ 

يستنبط من الآيات ما يأتي: 

ا - الله هو ا ومعیده بقدرته › وإليه المرجع والآ. 

آ و را کار نآ ج ارد ی عن د کی 
وکفرهم» فتنقطع حجتهم» > وييأسون من الاهتداء إليهاء كذلك لا بجدون هم 
من غيرهم ناصراً ينصرهم ولا شفيعاً ينقذهم من عذاب اله وو 

عن آهتهم : إنهم ليسوا اة فیتبرؤون منها» وتتبرا منهم. 

No a‏ ا 

من ابش ا 
اطا فیغمرهم الحبور والسرور» وینعمون فهو ويقيم الكافرون في 


عذاب جهنم إقامة دانمة أبديةء فلا یغارقونا: ولا خفف عنهم فيها شيءَ من 
العذاب. ) 


٤‏ - لا بد مع الإعان من العمل الصام» وهو الائتمار بأمر الله» واجتناب 


لل (۲) - الوو: ۳۰ / ٠۹-۱۷‏ 1 


ما نهى عنه؛ لأن العمل الصاح معتبر مع الإعانء فإن الإعان اجرد مفيد 
للنجاة دون رفع الدرجات» ولا يبلغ المؤمن الدرجة العالية إلا بإعانه وعمله 
الصالم. وأما الكافر فهو في الدركات بمجرد كفره. وهذا هو السبب في ذكر 
العمل الصاح مع الإيعان» وعدم ذكر العمل السيئ مع الكفر. 


تنزيه الله تعالی وحمده في جمیع الأحوال 


بحن أله حن تسوت ون تصبحوت ل وله ألْحَمَدٌ فى لسوت 
والأض رمَا ينطوو © بشخ ال ن لَب ومع الت من الي 
وی الارض بعد مویہا وکدرک رب ©) 
الفراءات : 

اميت : 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (لميّت). 

([ رجو ): قرئ: 

-١‏ (خْرّجُون) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف» وابن ذكوان. 

اا( جون) وهي قراءة باقي السبعة. 
البلاغة: 


(إنسوت) ول نصبح) بينهما طباق. 


لعشم أل مِنَ الْمَيَتِ) استعارة» استعار الحي للمؤمنء والميت 
للكافر. 


المفردات اللخوية : 


«مَسْبَحَىَ اء سبحان: هو التسبيح» أي التنزيه» وهو إخبار في معن 
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الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه» أي سبحوا الله بمعفى صلوا في هذه 
الأوقات التي تظهر فيها قدرته» وتتجدد فيها نعمته جين تَنسوت) 
تدخلون في المساء» وفيه صلاتان: المغرب والعشاء إوَحينَ نصبخونًَ) تدخلون 
في الصباح وفيه صلاة الصبح» وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح؛ لأن آثار 
القدرة والعظمة فيهما أوضح وأبين. 


الاق ا وا مدد آم 
(إومشبًا) عطف على جين تسُوت) وفيه صلاة العصر يعن تظهروة) 
تدخلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الآية جامعة للصلوات الخمس: ل(إتسوت) صلاة المغرب والعشاء 
(تصبحد) صلاة الفجر ويا صلاة العصر «ظ نظهرودً)صلاة الظهر. 


إعضج أل مِنَ ألمب ) قال أكثر المفسرين: يخرج الدجاجة من 
البيضة» والإنسان من النطفة» والطائر من البيضة» ويخرج البيضة من الطائر› 
والنطفة من الإنسان» وقال بعضهم: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن وى الأرض بعد موا أي محييها بالنبات بعد يبسهاط وكدرك 
ى ول ك الا م ع جد من الور وة وا ان 
الإبداء والإعادة متساويان في قدرة القادر على إخراج الأشياء من أضدادها 
بإخراج الميت من الحي» وإخراج الحي من الميت» وإحياء الميت» وإماتة 


الجي. وقرئ: تخرجون. 


بعد بيان عظمة الله تعالى وقدرته في خلق السماوات والأرض حين ابتداء 
العام » وعظمته حين قيام الساعة (القيامة) حال انتهاء العام » وافتراق الناس 
فريقين : فريق الحنة وفريق النار» أمر الله تعالى بتنزيهه عن كل سوء وعما لا 
يليق به» وججمده على كل حال؛ لأنه المتفرد بإحياء الميت وإماتة الحى» وإحياء 


ل ۴( - ان : ۳*۰ / ۱۹-۱۷ ت 


الأرض بعد موتهاء كإحياء الناس من قبورهم للبعث» وهذا في وقت الصباح 
يشبه حال انتقال الإنسان من النوم الذي هو الموتة الصغرى إلى اليقظة التي هي 


الحياة. 
التفسير والبيان: 


بحن أله جين تسوت وحن نْصَبحه ©)) أي سبحوا الله تعالى 
ونزهوه وصلوا له في جميع أوقات النهار والليل» حين ابتداء المساء» وحين 
طلوع الصباح. هذا إرشاد من الله تعالى لعباده بتسبيحه وتحميده في هذه 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء: وهو 
إقبال الليل بظلامه» وعند الصباح: وهو إسفار النهار بضيائه» وي المساء 
صلاتا المغرب والعشاء» وني وقت الصباح صلاة الفجر. وقذم الإمساء على 
الإصباح هنا؛ لأن الليل يتقدم النهار. 


ر ف ارت والأرّض ) آي والله تعالى هو احمود من جميع 

آهل السماوات والأرض من ملائكة وجن وإنس. وهذا اعتراض بجمده 

رس سر ر ار و ء e‏ ً ع 

(إوعشيًا وحين تظهرون) آي وسبحوه ونزهوه أيضا وقت العشي أو 
العشاء: وهو سشده الظلام» وي وسط النهار وقت الظهيرة. 

قال الماوردي : الفرق بين المساء والعشاء: أن المساء: بدو الظلام بعد 

المغيب› والعشاء: آخر النهار علل ميل الشمس للمغيب. 


ويلاحظ أن تخصيص هذه الأوقات بالتسبيح إا هو بسبب وجود معام 
الانتقال المحسوس من حال إلى حال» ومن زمن إلى زمن» يشمل جيع أجزاء 
اليوم» بدءاً من الصبح أو النهار وقوة الضياءء إلى الظهر حين تتحول الشمس 
من جهة المشرق إلى ا مغرب إلى العصر حين يبدأ آفول النهار وقدوم العشي» 


۸ لل (۲۱) - اون : ۳۰ / ٠۹-۱۷‏ 


إلى ا مغرب بدء الظلام» إلى العشاء في شدة الظلام. والمعنى: نزهوا الله عن 
صفات النقص» وصفوه بصفات الكمال في جميع هذه الأوقات المتعاقبة؛ لأن 
أفضل الأعمال أدومها. 

وفي هذا إشارة إلى أصول الإعان الموجبة للظفر بروضات الحنان» فبعد أن 
آبان الله تعالی أن ا لمقام الأعلل والحزاء الأو من آمن وعمل فاا في قوله: 
فام ااا امو وعملوا .ال الحا في ف رة بحرت @{ 
اغلا آن الاعان نره باان: وتوحيد باللسان» وأن العمل الصاح القيام 
بجميع الأركان» وكل ذلك تسبيح (تنزيه) وتحميد» يوصل إلى الحبور (السرور 
والتنعم) في رياض الحنان. 

وقد تكرر في القرآن لفت النظر إلى الإإضاءة والإظلام» وأن الله فالق 
٠‏ وجاعل اللیل سکتاًء كما قال: (والبار 0 @ لل إا 

مسا © ) 6ال 0-۹ وقال : اتل | دا دا شتی ر ر اپار لدا ل 

{(@ وقال: والشی ( وَل ذا سی‎ » ]۲-١/۹۲ [اللیل:‎ {O 
.]۲-۱/۹۴ [الضحی:‎ 

م ذكر الله تعالى بعض مظاهر قدرته وعظمته الموجبة للتنزيه والتحميد 
فقال : 


:5 صر ا سے ص م اسر یں سے 


لعج لح من ألْميّتِ وح ألمت من ألَحى) أي إن الله تعالى هو القادر 
على خلق الأشياء المتقابلةء فهو خرج أولاً الإنسان الحي من التراب الميتء نم 
من النطفة. والطائر من البيضة» كما يفعل ضد هذاء فيخرج النطفة من 
الإنسان» والبيضة من الطائر» والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن 
واليقظان من النائم» والناتم من اليقظان. 


وأما كون النطفة كائنا حيَاً فلا تعرفه العرب» ولم يكن التقدم العلمي 


لل ۲) - الوین: ۳۰ / ٠۹-۱۷‏ 1۹ 


وهذا دلیل على کال القدرة الإإهية وبدیع الصنع وعظمة الإله. 


لإويى أَلأَرّض بعد مونهاً) أي والله تعالى يحمي الأرض بالمطر» فيخرج 
الات من اي وين الاك كا فل و م اض الة 
با لتا نها ڪا يته باڪلو 9 وملا يها جت ين يل 
واعَكّب وهر فا ا €9{ [یس: ۳٤-٣۳/۳٢‏ › وقال ا 
((وترّى آرت هاا لذا ا رلت ا ال اهارت وریت ل من 
ڪل روچ بَهيې) [الحج: /۲٢‏ ]. 


ا ا ء 
(زوکدیك تخرجوت ) أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور أحياء بعد 
أن كنتم أمواتاً» وذلك على الله يسير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما ی 


أ - وجوب تنزيه الله تعالى عن جميع صفات النقص» ووصفه جميع 
صفات الكمال» في جميع الأوقات المتعاقبة» وقرن التسبيح بالتحميد على نعم 
الله وآلائه» والصلوات المفروضة الخمس بعض مظاهر التسبيح والتحميد 
لاشتماها على ذلك. وقد استدل ابن عباس كما تقدم مہذه الآيات على بیان 
عدد الصلوات ا لخجمس في القران. 

( وذلك دليل على الإعان» وعلى فضل التسبيح والتحميد» قال ي:‎ ٠ 
قال حين يصبح : بحن أله جين تسوب الآية» أدرك ما فاته في‎ 
ليلته» ومن قال حين عسي »› أدرك ما فاته في يومه). وقال ل : من سره آن‎ 


ص خ. ر ٣‏ 


يكال له بالقفيز الأوفق فليقل : «™ فيحن لَه حینَ E E‏ تصبحون 


9 ) الآية». 


٢‏ - یتجلل كمال فدرة الله عر وجل ويثہبت وجوده بتقر ده الاق والامجاد» 


۷۰ لل (۲۱) - الوین: ۳۰ / ۲۷-۲١‏ 


ANTE Ess Opel geal. 
بعضها س بعض› فهو يخرج الحي من الميت› ويخرج الميت من الحي› و جيي‎ 
ا أو يبسها» وکما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء‎ 


قال القرطى: وي هذا دليل على صحة القياس. أي إنه قاس إحياء الموق 
من القبور على إحياء الأرض اليتة بالمطر الذي ينبت النبات الأخضر الزاهى. 


بحص أدلة الوحدائنية والقدرة والحشر 


م ا e‏ س ۴ 3 ا 
ومن ءايلَەء أن > من تراپ ثم ذا انشق لسر تنروت @ ومن 


ا ee‏ و 
e‏ ۵ ازوج تكو ر الها وجعل کک مودة 
ورحمة إن فى ذلك لا قوم كروت ا ومن ءابلیٰو۔ حلق کک 

اا واا E3‏ ا ا ف ل ا ب للعنلمین ل ومن 


الور ا ل انبا وااو و کا دیل َي 
ر 


7 و e‏ پو الا م 5 اه ف ذلك ت ر 


0 صر ر 2 rar‏ یں ^ 


قا ( ومن الد أن قوم E‏ ا ا غ و دعام دعوه من 


ر =3 ر صر صن ود ۶ ج 2S‏ 
لایب 14آ تر 9© وا ن ف اوت الان م ئ قرغ 

ا + ر 7 س سر ر وو مرے ےج 4 ر سے < و : 
ادى وا ال mg e‏ وهر اورت عله وله ال الاعل ف 


ال ت ال وهو العزيز ال @({ 
القراءات : 
للعلليين :Q‏ قرئ : 


-١‏ (للعًالين) وهي قراءة حفص. 


لل (۲) - الوین: ۳۰ / ۲۷-۲١‏ ۷۱ 


1- (للعَالين) وهي قراءة باقي السبعة. 

(ورل): 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (وينرٍل). 
الإعراب: 


سے و صر ر 2 رہ رو | 
ومن ابيد أن حلقكم) أن حَلَمَكم): في موضع رفع على الابتداء 
وا لجار والجرور قبلها خبرها» وتقديره: وخَلقكم من تراب من آياته. 
ومن ايِو رڪم اَلْرََ ) فيه حذوف مقدر تقدیره: ومن آياته آية 
س ۶ ت ر ر سد 
بجعل تقديره: ومن آياته أن يريكم البرق» كالآيتين المتقدمتين : أن حلقك) 


ر 
6 


ان لق کک ). 


دعوة س رض ) جار ومجرور متعلق بمحذوف» إما صفة للنكرة أي 
دعاکم دعوة كائنة من الأرض› أو في موضع الحال من الكاف والميم في 
(دعاك). ولا يجوز أن يتعلق ب (إعَرجونً) لأن ما بعد ([إً) لا يعمل فيما 


البلاغة: 
[حَرا) ولإوطمعا) يندرأ و(إيعيده) بين كل منهما طباق. 
دعا دع بها خاس اماف 

المفردات اللغوية: 


ومن ءَايدِء) آيات اله تعالى الدالة على قدرته .( لقم بن تراپ أي 
خلق أصلكم آدم من تراب .نر إذآ) هي للمفاجأة .اتر شر 


۲۷-۲١ / ٣۰ : لل (۲۱) - اون‎ V۲ 


تروت ) بسر ) من دم ولحم تنتشرون ني الأرض» تبتغون من فضل الله. 
ومن أنفيكم أرَوجًا) بن خلق حواء من ضلع آدم» وسائر النساء من نطف 
الرجال والنساءء أو المعن: أنهن خلقن من جنس الرجال» لا من جنس آخر. 
تنك إيّهّا) لتميلوا إليها وتألفوهاء فإن اتحاد الجنس علة للضم 
والاجتماع» والاختلاف سبب للتنافر .َع تڪ EE‏ آي 
وجعل بين الرجال والنساء أو بين أفراد ا لجنس مودة ورحمة بواسطة الزواج» 
بخلاف سائر الحيوانات» تنظيماً لأمر المعيشة» قال السدّي: (المودة): الحبة» 
و(الرحمة) الشفقة .إ0 فى ذلك ليت لموم بسَمَكروىً) أي إن في ذلك المذكور 
لآيات دالة على قدرة الله لقوم يتفکرون في صنع الله تعالٰی › فیعامون ما ي 
من الیگم. 

ويدف ب اتڪ لخاتكم من عربية وغير عربية .0 وألويك) من 
بياض وسواد وغيرهما» وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة» أو اختلاف 
في تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها وجماهاء بجيث وقع التمايز والتعارف. 
لن في فلك ليت إلْعليينَ) أي لدلالات على قدرته تعالى لذوي العقول 
وأولي العلمء لا تکاد تخفی على عاقل ملك ان ات ار کا اقل 
تعالی: وما يَعَقَلَا إلا الْللمونَ) [العنکبوت: .]٤١/۲۹‏ 


نامك بالل وَألبار ) منامكم في زماني الليل والنهار» لاستراحة الجسد 
والنفس والفكر .([ وابيعاؤكم من هَصَلِرءٌ أي طلبكم المعاش في الليل والنهار. 
لموم وني ”ماع تفهم وتدبر واستبصار واعتبار .وَين ١َايد.‏ 
ركم € أي إراءتكم بتقدير. (أن) كقول الشاعر: 
ألا أممُذا الزاجري أحضرَ الوغى وأن أشهدَ اللذاتِ هل أنت علدي 
أو الفعل فيه مزل منزلة المصدرء مثل: «تسمع ا خر من أن تراه) 
آو صفة محذوف تقديره: آية يريكم بها البرق. 


لل (۲) - اون : ۳۰ / ۲۷-۲١‏ ۷۳ 


ل لرن ) شرارة كهربائية تظهر في الحو نتيجة احتكاك السحب» وينشاً 
عنها الرعد .[حَرا) للمسافر من الصواعق .إوطَعًا) في الغيث للمقيم. 
N‏ ا وإحياؤها یکون بالإنبات .إت فى ذللت ) 
المذكور يت ا ا لموم عْقَلْو ) لدلالات على قدرته تعالی لقوم یتدبرون»› 
يستعملون عقوم ني كيفية تكونها ليظهر هم كمال قدرة الصانع وحكمته. 

(إبأمرو ‏ أي بإقامته هما وإرادته قيامهما في المعين من غير مقيم 
محسوس وجعل السماء من غير عمد ترونہا 22 ر إا دعاك دعَوة من الأرض) 
أي خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة» فيقول: أيا الموق 
اخحرجواء أو بأن ينفخ امراف ى الضرر للت ن القور إا اد 
ترجو ) أي تخرجون من القبور أحياء . وم من فى سملت وَأالأرّض ) ملكا 
وخا وعبيداً قليئونَ) مطيعون منقادون لفعله فيهماء لا و عليه. 
دَق ألْحَلنَ) خلق الناس .اث يعيذي) بعد هلاكهم .وهو أهُوث 
مه( آي الإإعادة آسهل عليه من البدءء بالنظر إلى مفهوم امخاطبين ان إعادة 
الشىء أسهل من ابتدائه» وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة .وله 
المتَلُ الال )€ آي الصفة العلياء وهي أنه لا إله إلا اش اق االو صت 
اة الاغل الذي ليس لغيره فا اف او يدانيه في السماوات 
والأرض› ضف به ولال ونظقًا. أو له الوصف العجيب الشأن كالقدرة 
العامة والحكمة التامة .وهو امير ) القادر في ملكه الذي لا يعجز عن 
إبداء ممكن وإعادته .$ أَلْحَكِم ) الذي حجري الأفعال في خلقه على مقتضى 
حکمته. 
سبب النزول: 
نزول الآية (۴۷): 


رو س که 


وهو الى ا أخرج ابن آبي حاتم عن عكرمة قال: تعجب 


۲۷-۲١ / ۳۰ : لل (۲۱) - اون‎ V٤ 


اقار نايا 0 ر اق ااا رد 


ہے چ 


بعد بیان الاأمر بتنزیه الله تعالى عن جيع النقائص» واستحقاقه الحمد على 
خلق جيع الأشياءء وبيان قدرته على الإماتة والإحياء» ذكر هنا أدلة التوحيد 
والوجود والعظمة وكمال القدرة» والحجح المثبتة للبعث والإعادة» مبتدتا 
بدليل خلق الإنسان من تراب ثم بقاء النوع الإنساني بالتوالدء ثم خلق 
السماوات والأرض ومشاهد الكون» واختلاف آلوان البشر ولغاتہم 
ومنامهم بالليل واكتسامم بالنهار» وتلك أوصاف تعرض افوس غ 
عوارض الكون من البرق والمطر والإنبات» ثم خضوع السماء ا 
لإرادته وإذعان الأموات لدعوته بالخروج أحياءَ من القبور» وأعقب كل ذلك 
بما هو كالنتيجة لما سبق» من تقرير كمال القدرة على بدء الخلق وإعادته 
واتصافه بالصفة العلا وهي الوحدانية وحميع الصفات الباهرة كالقدرة التامة 


وا ا 
التفسير والبيان: 
> ا ۴ ٤‏ رسہ رص سے ر 
اومن ءايديِهِ آن قم من تراب م إا نتر بسر تيروت ©©) أي 


ومن آياته تعالى الدالة على عظمته وكمال قدرته على الخلق والإجاد والإعدام 
والإفناء بدء خلق الإنسان»ء فخلق آباكم في الأصل من تراب» وجعل مصدر 
غذائكم من لحوم الحيوان والنبات من التراب ثم بعد إنشائكم تعمرون 
الأرض وتتوزعون فيها لأغراض ختلفة من بناء المدائن والحصون» وزراعة 
لرك وااعار ال ى ل ا س راه ,کس 
المعايش › وجمع الأموال» مع اخحتلاف المواهب والعقول والآفكار» والغ 
والفقر» والسعادة والتعاسة. 


Vo ۲۷-۲۰ / ۳۰ : لو‎ 


- )۲١( إل‎ 


Oia ا‎ 


آدم على قدر ا جاء منهم ا والأحر ا ر 
والخبيث والطيب» والسهل والحرن» وبين ذلك». | 

م ذکر الله تعالی طريق بقاء النوع الإنساني فقال: 

ومن ءابليّد ان ق کر د من فكي ازفا لتكو الها عل 
بتڪم ECE EE‏ 
الدالة على قدرته ورحته أن خلق النساء لكم من جنس الرجال» وجعل بدء 
خلق المرأة من جسد الرجل» ليتحقق الوفاق ويكتمل الأنس» وجعل بين 
الجنسين المودة أي الحبةء والرحهمة أي الشفقة ليتعاون الجنسان على أعباء 
الحياة» وتدوم الأسرة على أقوى آساس وتم نظام» وتم السكن والاطمئنان 
والراحة والهدوءء فإن الرجل مسك المرأة ويتعلق بها إما حبته طهاء و لرحمة 
ها بأن يكون هما منه ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاقء أو للألفة بينهما وغير 
ذلك. 


إن ني ذلك الخلق والإجاد الأصلى من التراب»ء وجعل الأزواج ا 
الرجال» وتقوية الروابط بينهما بالمودة والحبة والرحمة والرآفة لدلالة على 
الخالق الموجد والمنعم المتفضل لن تأمل وفكر في أسباب الحياة» وتحقيق 
النتائج› وبتاء الروابط عل وفی الحكمة و والنظام ا 


فأبونا من تراب» وذریته من ماءء والماء من الدم» والدم من الغذاءء 
والغذاء من النبات وخواص الأرض وكنوزهاء ثم جعل الرابطة الزوجية بين 
الجنسين من تكوين واحد» وطباع واحدة» وغراتئز متحدة» ليتحقق السكن إلى 
لمرأةء ويتوافر اليل إليهاء ويحدث المحدوء النفسى معها؛ فإن النفس ميالة إلى 
ما يلاعها» وينسجم معها في الأغراض» نافرة مما يناقضها ويعاكسها في 
الحملة. 


۲۷-۲١ / ۳۰ : لل (۲۱) - اون‎ ) ۷٦ 


gr 


ar‏ وه کے : ور صت ا 
وقوله : [ كوا اِلبَها) یفسره قوله تعالى: زهو الذى حلقكم من نفس 
وحدة وَل نها رَْجَها لسك إلا ) [الأعراف: ۱۸۹/۷]. 


2 و الله تعالی أدلة ا خری على وجوده وربوبیته ونوحيده وقدرته من 
الكون العظيم وعظمة تکوین الإنسشان» فقال : 

9 * 7 تار ص ےر رم ر رھد ٣ر e‏ ۶2> کر 2 ا 

ومن ء ايلو خلق السَمَوْتِ والارض واخزلف الينيڪم وألوَيكر لن في 
ذلك لأت ايت 9© :أى ,ومن اانه تال الدالة عل فذرة. الخفة 
ووجوده: خلقه السماوات المرتفعة بدول عمد» المزينة بالکواکب والنجوم 
الثوابت والسيارات» وخلق الأرض بطبقاتها المترعة بالكنوز والمعادن 
واشراته اة الالء الشغمكة عل الودان ,والقفار: واليجارة 
واتلوان والاشجاني. 

ولم يكن ذلك الكون فارغاً من الخلوقات» وإنغا أوجد فيه الأنس بالناس 
ذوي الحنسيات المتعددة» واللغات الختلفةء والألوان المتنوعةء والأصوات 
المتمىزة» والسمات واهىئات والتقاطيع المتفاوتة کاختلاف البصمات وعر 


ء £ : رک ر ا 2 a‏ ا رر ٣‏ 
واحد وأم واحدة. قال الله تعالی : ڑب قدرن عل أن شوى بام [القيامة : 


[4 /Vo 
اق دلت اكور لات دالة على تام القدرة الإية لقوم ذوي عقول‎ 
نأقذة» وأفكار مبصرة» وعلوم نافعة تهديهم إلى الحق» وترشدهم إلى التفكير في‎ 
الخلوقات» وتبين هم أنها خحلقت لحكمة بالغة» ومصلحة راقيةء لا عبثاً ولا‎ 

فستادا 


رر رس 


ا م م ع رس ر ر ا رم ص 
ومن ءایدیو۔ متام الیل والمار وابعاؤکم من قصل رک فی دیل 
ليلب لموم سَمَعَوبَ ©©) أي ومن علامات قدرته ورحته تعالى التمكين 
من الراحة من التعب› واهدوء والاستقرار بالليل» والحركة والسعی للرزق 


VV ۲۷-۲١ / ۳۰ لل (۲) - الوین:‎ 


والنشاط التتابع في النهارء إن في ذلك المذكور لدلالات وعراً لقوم يسمعول 
ماع اتعاظ وندير» ووعي وتفهم للحجج › يدي ېم إلى القناعة والاعتقاد 
الجازم بأن الله قادر على بعث العام وإعادته. 


ثم ذكر الله تعالى أدلة من عوارض الأكوان وتقلبات الحياةء فقال : 


َالِ رڪم ۾ الْرَقَ وها E‏ ورلن | الاح ا فی بد 
e‏ اک فی ذلك لأيلتِ ب قوم ملوب | € أي ومن آياته 
الدالة أيضاً على عظمة قدرته إراء ءتکہ الرق› ج للمسافر و غره هن 
الصواعق اتلفة»› ls‏ فما تحبون من المطر إلبه حياة الإإنسان 


iT‏ کما ویار و من السشّماءِ ماء فی۔ ا لاز بع 


چ کر سے ر tf‏ کر د رو 


حاءها اء ا وریت وانہتت من ڪل دع ت [الحج : a‏ 


إن في ذلك المذكور من الإحياء بعد الموت لبرهانا ا IT‏ 
والمعاد وقيام الساعة» فإن الذي أحيا الأرض قادر على إحياء الموتى› وهو على 


کل شيء فدير. 


وين یلیو أن قوم ألسماه والارض پارو غ ذا دعاکہ ا 
إآ ا کک @({ آي ومن أدلة قدرته ووجوده تعالی قيام السماء بلا 
عمد» والأرض الكروية الدائرية القاعة في الفضاء بلا وتده ل پإقامته 
وتدبیره وإحكامه وتصرفه» كما قال: لله الى ی ثم اسوب بغر عمل 


ص 
ا 


توا ¶€ [الرعد: ۲/1۳[ « وقال : وىك اا ار 
پإذنوت) [الحح: ]٦٥/۲١‏ » وقال: لن أله سف السمونت. لاض أن 
رو € [فاطر : / 4[ 

م إنه تعالى بحفظ نظام هذا العام حق ينتهي أجل الدنياء فإذا دعاكم 


روم حورو م م 


الداعي حينئذ للخروج من قبوركم أحياء خرجتم» كما قال: يوم مرون يِن 


۷۸ لل (۲۱) - الو : ۳۰ / ۲۷-۲١‏ 


اجان اع ° ل صب وضو (O‏ کک ۰ ¢ وقال : ادوم 
2> 2 
e‏ هھ E‏ ا 9 @ 5 8 بالسَاهرَوٍ [التار غات : 1۳/۷۹ 


ورو ے ا رد رو 


[1٤‏ « وقال : إن ا إل e‏ اذا هم يع لتا عص رون 
@{ اسن لo/7[.‏ 


والنتيجة الحتمية هى : 


ولم من فى ألسَموّتِ اا فن @{ آي ولله جيع من 
في السماوات والأرض ملک فا قا وتصريفاًء وهم عا خاضعون 
خاشعون لا يريد الله من موت أو حياة» وحركة أو سكون» طوعاً أو كرهاً. 
روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى النبي ية قال: «كلٌ قنوت في القرآن 
فهو الطاعة». 


ےم رہ رڪ ګر +> 


ETE TR E OE 
هو الذي دا شخ الإنسان من غير صل سابق له» م ميته ویفنيه» شم یعیده‎ 
كما بدأه» وذلك يسر وأسهل عليه » بحسب تصور البشر الخاطبين وإدراكهم‎ 
أن الإعادة أسهل من البدء» وكل ما دک کان قرا لعقول الكفرة الجهلة‎ 
: رئ البعث» وإلا فالبدء والاإعادة سواء في قدرة الله تعالى» فأهون بمعن‎ 
هين؛ لآنه ليس شيء هون على الله من شيء.‎ 


أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : 
«يقول الله تعالى a‏ ابن آدم» ولم يكن له ذلك» a‏ 


32 


فما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدن كما بدأني» ا أول الخلق هون عل 


ر فل 


من إعادته» وآما شتمه إياي فقوله: َد َه € [البقرة: ٠ ]١١١/١‏ 


ومواضع أخرىء وآنا الأحد الصمد الذي للم يرذ وكم بوذ © و 
۰ یکن له ڪ فوا ا @{ [الإخلاص: ]٤-۳/۱١۱۲‏ ). 


۷۹ YV-Y* / ا‎ - )۲١ إل‎ 


ر کر 


وله ألمتَل ألكَمل ني الوت والارض وهو انعبر ألْحَكِمُ) أي وله 

الصفة العليا aS‏ بالوحدانية» أي إِنه لا إله إلا الله» ولا ربّ 
غیره» واتصافه بکل ضفات الكمال» وتنزهة عن جع صفات النقصان»› 
ولیس کمثله شيء» فلا ند ولا شبیه ولا نظیر له» وهو القوق ف نملكه الذي ؟ 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» الحكيم في صنعه وتدبير خلقه» غ 
فسرّى» وقدّر فهدى» بحري كل شىء في الوجود على وفق علمه وإرادته» ‏ 
ومقتضی حکمته» ونطق کل e‏ الخالتق الواحد القادر القاهر فوق 

اده لا راد فضا ولا فت كه 


في الآيات ستة أدلة على ربوبية الله تعالى ووحدانيته ونتيجة مقررة ها وهي . 
أ - الدليل الأول: ‏ 

ا آصل الانشان من ترات والفرع کا لاصل. وقد خلق الله تعالى 
الإنسان ولا > لا أنه خلقه حيواناً م جعله إنساناًء ثم زوده بعد الخلق بطاقات 
اا هناك عقلاء يتصرفون ي 
فهو آهل للعبادة e‏ 

والتعبير بقوله : ا تنش روت )€ أشارة بقوله (سشر) ی القوة المدركة 
المغايرة للحيوان»› وبقوله( نیرت ) ای احرکة وکلاھما ن 


الإنسان Nes‏ وهي التراب رالا N‏ والنار؛ لآن 


الحاجة إلى الهواء والنار تكون بعد امتزاج اه وان فن 
اضر قالغال هو الرات واناء'. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۱۰٩-۱۰۸/۲۰‏ 


۲۷-۲١ / ٠۰ : لل (۲۱) - الو‎ ۸۰ 


- الدليل الثاني: 


بقاء النوع الإنساني بالتوالد: دل قوله تعالى من أنمَيكمً) على أن الله 
خلق حواء من جسم آدم كما قال بعضهم» والصحيح كما قال الرازي: أن 
المراد منه من جنسکمء كما قال تعالى: قد جڪم رولك ي 
أَشَيكُم) [التوبة: ]۱۸/١‏ » ويد عليه قوله: لكو إيَهَّا) أي إن 
السكن والألفة والاطمئنان لا تتحقق إلا بين متحدي الجنس”'. وأحاط الله 
تعالى رباط الزوجية بما يكفل دوامه واستمراره» فجعل النساء موضع سكون 
قلي واطمئنان للرجال» وجعل بين الزوجين مودة ورحمة أي حبة وشفقة» 
کک قال الى وروي معناه عن ابن عباس قال: المودة: خت الرجل 
امرأته» والرحمة: رحته إياها أن يصيبها بسوء. 


والخلاصة : إن الله تعالى حافظ على النوع الإنساني بأمرين: كون الزوج من 
جنس الرجل» وما تفضي إليه الجنسية وهو السكون إليه» فالجنسية توجب 
السكون» وأحاط اکن بأمرين: المودة والرحمة» والمودة تكون أولاً ثم إنها 
تفضي إلى الرحمة؛ لأن الإنسان بجد بين القرينين الزوجين من التراحم ما لا 
يجده بين ذوي الأرحام» وليس ذلك بمجرد الشهوة» فإنها قد تنتفي وتزول أو 
يعصف با الغضب الكثير الوقوع» وتبقى الرحة التي هي من الله تعالى» وما 
يدفع الإنسان المكاره عن حرمه. 


٣‏ - الدليل الثالث: 


دلائل الآفاق والأنفس: وأهمها خلق السماوات والأرض» غ اختلاف 
الكلام واللغات العديدة في العام من عربية وغيرهاء واختلاف الألوان من 
البياض والسواد والحمرة» واختلاف الأصوات والصور» ومقاطع الجلد 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۱۰/۲١‏ 


إل (۲) - اون : ۳۰ / ۲۷-۲١‏ ۸۱ 


وتقاسيم الوجه وغير ذلك» فلا تکاد تری أحداً إلا ونت تفرّق بينه وبين 
الآحر» وليست هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين» فلا بد من 
فاعل» ولا فاعل إلا الله تعالى. وهذا من أدل الأدلة على وجود المدبر البارئ. 
٤‏ - الدليلان الرايع والخامس: 


العرضيات الطارئة للإنسان: وهي النوم بالليل والحركة طلباً للرزق 
بالنهار» وإظهار البرق والرعد تخويفاً من الصواعق» وطمعاً في إنزال الغيث ‏ 
النافع » وإنزال المطر فعلاً من السحاب لإحياء الزرع والشجر وإنبات النبات 
وتغذية منابع الماء ومصادر الثروة المائية. 


١‏ - الدليل السادس: 


إقامة السماء والأرض وإمساكهما بقدرته وتدبيره وحكمته» فيمسك تعالى 
السماء بغير عمد لنافع الخلق» كيلا تسقط على الناس» ويحفظ الأرض 
الدائرة المتحركة بأهلها من غير وتدء وني حال من التوازن» دون تعارض ولا 
تصادم بينها وبين بقية الكواكب الثابتة والسيارة»ء حت ينتهي أجل الدنياء 
وحينئذ بحدث البعث» فإن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعث 
امخلوقات من قبورهم» والمراد من قوله: لإ إا دعاكم دعو من الأرض إا 
اس رجو ) سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا انتظار» كما جيب الداعي 
لطاع مدعوه. 


- النتيجة المقررة لما سبق من إثبات الوحدانية التق هي الأصل الأول 
وإثبات القدرة عل الحشر التي هي الأصل الآخر: أن له جميع من في 
السماوات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً وتصرفاًء كل له طائعون طاعة 
أقاد رأة اف هال هروما ان وهر قد م احرف ها قال واه 
هه Ie‏ وا 9( [البروج: e » ]۱۳/۸١‏ أمر هين على اللّه» والیدء 
والإأعادة e‏ الله تعالی. 


۲۹-۲۸ / ۳۰ : للع (۲۱) - لوین‎ NY 


واد شت القدرة العظمى لله في كل شيء» وثبتت الوحدانية» فلله الصفة 
العليا ي السماوات والأرض : وهی آنه لا إله إلا هو ولا رت عبره» وتلك 
صفة الوحدانية» وأنه متصف بكل كمال» منزڙّه عن كل نقصان» ليس كمثله 
شىء ٠‏ وهو السميع البصير» القوي الغالب الذي لا يعجزه سىء الحكيم في 


صنعه وندبیر خلقه› وما آراده جل وعر کان. 
دعاء الأرق : 


إن النوم بفضل الله وتیسیرہ کما قال : ومن ايلو متام بايّلٍ) وقد 
روی الطبراني عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: أصابنى أرق من الليل» 
فشكوت ذلك إلى رسول اله لا فقال : «قل : اللهم ا وهدأت 
العيون» ونت حي قيوم» يا حي يا قيومٌ أنم عيني» وآهدئ ليلى». فالحمد لله 
الذي جعل راحة الإنسان بفضله وقدرتهء لا بالطبيعة والعادةء فلولا إلقاء 
النوم على الإنسان ليلا أو نهاراًء لا تمكن من متابعة جهده وعمله في النهار. 


إثبات الوحدانية مز واقع البشر 


EKO,‏ هل کہ ء ٿن ٿا ملكت اگم ٿن سرڪ 

ف ما رَڪ ار فيد سم افو خت تڪ اسم 
لأت لِقوم يلوت © بي سبع الت ظلمرا أهوهم بعر علو َس 
دی ن آل ا ونا م ى تة @©) 


الفردات اللغوية: 


2 RE 


صي لک rE‏ 
r E‏ . والمثل: الصفة الغريبة التي 
تشبه ا ممل في الغرابة .هَل کم من ما مدَكنَ إسنكم) أي من مماليككم 


لل (۲) - الو : ۳۰ / ۲۹-۲۸ AY‏ 


a 


اسر فيه سوا ) أف فتکونون نتم 2 فيه » 

ومن الأولى: م فیک ) للابتداءء والثانية: من امل ایسنک) 
للتبعيض › والثالثة: من شر ڪاء ) مزيدة لتا كىد الاستفهام القصود به 
النفي. 


خافوت ی او ان ار بالتصرف فيه .( کخيفڪم اشک) 
اي كما بخاف الأحرار بعضهم من بعض. والمعنى: ليس مماليككم شركاء 
لكم في أموالكم» فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟! 

(كدلك َل أللَيَتٍِ) أي مثل ذلك التفصيل نبين الآيات بالتمثيل 
الموضصح للمعاني .ا لقوم بعقَلوت) يتدبرون» يستعملون عقوم في تدبر 
الأمثال .(إظلمراً) بالإشراك .بعر عر جاهلين لا يردعهم شيء. 
فت دى es‏ ا ا يقدر على هدايته؟ والمعنى: لا أحد 
دم .وما ھم من صرن) يخلصونهم من الضلالة ويحفظونہم من آفاتماء 
أي: وليس هم منقذ من قدرة الله. 


ید اك ۷ ریت لت ا رکا مر ت لته وا مته فاون فة 


ھل لک سن تا ملت اسک 
التفسير والبيان؛ 


من أسلوب القرآن المتميز تصوير المعنويات بصور الحسوسات» وضرب 
الأمثال الواقعية تقريباً للأذهانء وإمعاناً في الإقناع» وهذا مثل ضربه الله 


۲۹-۲۸ / ۳۰ : لل (۲۱) - الو‎ ۸٤ 


تعاٰی للمشر کین به » العابدين معه غبره» الحاعلين له شر كاءء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له» ملك له» كما كانوا 
يقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما 
ملك: 
تعالٰی : 


ا 


وضرب ل ا ا 
ف م رفڪ ا ق ته شيڪم أذق اشک أي اه 
لکم مثلاً تشهدونه ا ومنتزع من أحوالكم ومشاعركم 
التي تسيطر عليكم» وقريبة منكم قربا ملازماًء لإثبات وحدانية الله تعالىء 
والإقلاع عما أنتم فيه من عبادة الأوثان والأصنام. 

ذلك المثل: هو هل ترضون أن يكون لكم أا المشركون شركاء في 
آموالكم؟ وهو لاء الشركاء هم عبیدکم يساوونکم ف التصرف فبها» وأنتم 
وهم ني المال سواء» تخافون أن يقاموكم الأموال؟! | 


وإذا كتتم تأنفون من ذلك» ولا ترضونه لأنفسكم» فكيف تجعلون لله 
الأنداد من خلقهء وتجعلون عبیده شر کاء لے؟ ! 
والمعنى المقصود: أن أحدكم يأنف من ذلك أي بأن يساويه عبده في 


التصرف في أمواله» فكيف تجعلون لله الأنداد الأشباه من خلقه؟! 

وهذا کقوله تعای : ولوت لو ما برهو ) [النحل: ]٠۲/۱١‏ أي من 
البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إناثاًء وجعلوها بنات لله 
وقد کان أحدهم إا رالا ظل وجهه مسوداً وهو کظیم» فهم يأنفون 
.الات وجعلوا اللانكة ينات آه و إليه ما لا يرتضونه لأنفسهمء 
فهذا أغلظ الكفر. 


۸0 ۲4-A / ° إوين:‎ - )۲١( ِء‎ 


کے ر ج 


كلك فصل الذَيتِ لموم ععَمَلوت) أي مثل ذلك التفصيل 
ف الام الحجة القويةء الآيات e‏ لقوم 
الإقناعية. 


وبل انمع لن ا آهواءَهم بغر علي آي ولکن هو لاء المشر كين 
الذين ظلموا أنفسهم اتبعوا أهواءهم جهلاً منهم» ولم يحكموا عقوهم» في 
عبادتهم الأنداد بغير مستند من عقل أو نقل» وساروا على غير هدی ولا علم 
ولا بصيرة. 


فس E‏ ا وما ھ ص تصرت) أي إذا کان آمر هؤلاء 
الناس المشركين كذلك» فلا أحد يهديم ويوفقهم إلى الحى» بعد أن اختاروا 
الكفرء وفقدوا الاستعداد للإعان» وصار الشرك طبعا مء وخلقوا ميالين 
بالفطرة إليهء والله عام بهم وبشأنهم قبل خلقهم» فصاروا معتمدين على 
أنفسهم› ولا ناصر مم ينقذهم من باس الله ولا جير هم من عذابه وشديد 
انتقامه إذا حدق بہم؛ لأنه ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن 


أرشدت الآيات إلى ما يأق: 


أ - الشركة بين التفاوتين في الدرجة أو الطبقة مرفوضة في واقع الأمر 
وعادة الناس» وهي باطلة غير قانمة فعلاً بين العبيد والسادة فيما بعلكه 
السادةء وإذا كان الخلق كلهم عبيداً متساوین لله تعالی» ء فيطل آن يون شي 
من العام شريكاً لله تعالى في شىء من أفعاله. 


وهذه الآية تنفي جميع محاسن العبادة عن غير الله تعالى» إذ لا ملك هم فلم 
يصلحوا ل ولا عظمة هم حت يعبدوا لعظمتهم › ولا یرجی منهم 


٣۲-۳۰ / ۳۰ : لل (۲۱) - الو‎ ) ۸٦ 


منفعة حت يعبدوا لنفع» وليس هم قوة وقدرة؛ لاهم غبيذء والغبك المملوك 
لا يقدر على شيء. 

آ۲ لا رول ل ان ارك اا اک و وان 
يكون اخخلوقون المملوكون لربهم شركاء له» ولكن الذين أشركوا تجاوزوا هذا 
ا لمنطق» واتبعوا بعبادتمم الأصنام آهواءهم من غير دليل علمي» وقلدها فقط 
الأسلاف في ذلك. 


٣‏ - هو لاء المشركون الذين اختاروا الشرك والكفر أضلهم الله فلا هادي 
هم» كما لا هادي لکل من أضله الله تعالى» وهم ضا خذولون فاقدو 
النصرة من أحد ولا منقذ هم من قدرة الله» ولا مجير» ولا حيلة هم بالهرب 
من عذاب الله ولا يد هم عنه. 


الأمر باتباع الإسلام دين القطرة والتوحيد 


افر وجه TS‏ ا ال فطر الاس علا لا بي 
للق اله فلت الث القند وککے اة الاس لا بع © 
@ مرن ره وانقوه CET‏ 


القراءات: 
فطرت) : 
ر”عمت بالتاء» فو فف باهاء اش ئر“ وآبو عمرو› والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 


AV ٣۲-٣١ / ٣۰ : لل (۲) - الین‎ 


وقراً حمزة والكسائي (فارقوا). 


فطرَتَ لَه ) منصوب بتقدیر قعل › آي اتبع فطرة الله » دل عله قوله 
تعالى: قاقر وَجُهك لذن آي اتبع الدين› او منصوب على المصدرء 
تقدیره : فطر الله الخلقى فطرة › آو منصوب على الإغراء. 


لکه) منصوب على الحال من ضمر (فاثر ). وإغا جمع حملا على 
المعنى؛ لأن الطاب للرسول يلاء والمراد به أمته» مثل قوله تعالى : يام 
الى لدا طلَمَتَمُ ليسا [الطلاق: .]١/٠١‏ 


من رقو ) بدل بإعادة الحارء أي بدل من المشركين. 
البلاغة: 


قاقد وَهد) من إطلاق الجزء وإرادة الكل» أي توجه إلى الله بكليتك. 
ل(فِظرَت أله الى فَطر ) بينهما جناس اشتقاق. 


قد وَجََكَ لِلَّنٍ) أي اتبع الدين وأخلص فيه وأقبل على الإسلام 
واثبت عليه يا محمد ومن تبعك .[ حَبِيقًا ) مائلاً إلى الاستقامة» تاركأ طرق 
الضلالة .(إفطرت أله ألتى فطر الاس عَبًا) خلقة الله التي خلق الناس 
عليها من الشعور بالعبودية لله تعالى» وقبول الحق وإدراكه .إلا َيِل للق 
لَه ) لا ينبخي لأحد أن يغير فطرة الله وخلقه» ولیس لکم أن تبدلوا دينه بان 
تشركوا .للت الي أَمَنَمُ 4 أي ذلك الدين المأمور باتباعه أو الفطرة 
بمعنى الملة هو الدين المستقيم أو المستوي الذي لا عوج فيه ولا انحراف» وهو 


و ل سے 


توحید الله ولیکے ڪب الاس 3 بعلمون € آي أغلت الناس ٤‏ .مل 


٣۲-٣١ / ٣۰ : لل (۲۹) - الو‎ | I۸ 


كفار مكة حين نزول الوحي لا يعلمون توحيد الله تعالى واستقامة الدين» 
لعدم تدبرهم وتفکرهم 

مي لَه راجعين إليه تعالى بالتوبة وإخلاص العمل» والتزام ما أمر 
به واجتناب ما ېی عنه ى اتم النن وا ةرخاف الله ؛ لن 
ا لخطاب للرسول ييه والأمة معه» غير أن الآية صدرت بخطاب رسول الله 
ب تعظيماً له .رفوا سهم أي اختلفوا فيما يعبدونه على اختلاف 
ارایپ وھ فر ای ری تھے آائی آنا بد 


شيعا رقا تشايع كل فرقة إمامها الذي قرر ها دينها وأصله 
وضع أصوله hE‏ 
مسرورول. 


امناسبة: 


بعد بيان أدلة الوحدانية والقدرة الإهية على كل شىء ومنه الحشر والبعث› 
وبعد توطين عزعة الرسول ية على الاعتزاز بدعوته وعدم الاهتمام بموقف 
المشركين منهاء وترك الالتفات إليهم»ء آمر الله تعالى بمتابعة دين الإسلام» 
والثبات عليه» والإخلاص في العمل الذي اشتمل عليه؛ لأنه فطرة الله الق 
أودع النفوس والعقول عليهاء والاعتراف بمضمونهاء» والشعور. الصافي 


بمدلوها. 


ر س س 


ق e‏ للل حه فلت ا ۹ الاس e‏ أي إذا 
الكين الذي شرعه الله لك من انيفية ملة إبراهيم› الق هداك الله اء 
وأكملها لك» وهو دين الفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه خلقهم 


لل (۲) - الوین: ۳۰ / ٣۲-٣١۰‏ . ۸۹ 


على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره» وكن بذلك مائلاً عن الأديان الباطلة 
أ لدي ال هذا أمر للني لا وأمر لأمته أيضاً. وتلك الفطرة كما قال 
تال : واھ ع ا قا لوا ب( [الأعراف: ۷/ 1۷۲] وكما 
قال الني ی فی الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد: «إني 
خلقتٌ عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وي حديث اخر رواه 
البخاري ومسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» حت يكون آبوادٍ ما اللذان 
مردانه أو ينصرانه أو بعجسانه» كما تسج البهيمة جمعاء"» عل شرن فی 
E‏ 


فكل من الآيتين والحديثين دليل على نقاوة أصل الخلق» وآن الله تعالى فطر 
خاقه على معر فته ونو حيیده» وعلى الإسلام الصافي» م طراً على بعضهم 
الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية واجوسية. 


وقوله: ( فطرتَ آله ) اى الزموا فطرة الله » آو عليكم فطرة الله. وقدر 
فعل الخطاب للجماعة لقوله : مين إلد. 


لا بين لان أن آي لا بغي لأحد أن يبل آو يغير فطرة | الله آي 
الخلقة الأصلية والملة السليمة» وهو خبر في معن النهي أو الطلب» أي 
تبدلوا حَلّتق الله ودينه بالشرك فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله 
عليها. وهذا دليل على سلامة الخلقة العقدية» ونقاوة العقل البشري في صل 
التكوين والوجود» ثم بحدث التغيبر بتأثيرات البيئة من أهواء وعلوم ومعارف 
زائغة» وموروثات باطلة وتقليد مستمر للأسلاف» دون إعمال الفكر وتكوين 
الاعتقاد بالنظرة المستقلة الصائبةء ولو ترك الإنسان وشأنه لا اختار غير 
الإسلام ديناً؛ لأنه دين الفطرة والعقل. 


Ln 


(۲) مقطوعة الأذن أو الأنف. 


۹۰ لل (۲) - الو : ۳۰ / ٣۲-٣١‏ 


ج ر یر 


إفلت الت انع وک آكة الاس لا يعَلَمرن) أي ذلك 
المأمور به من اتباع ملة ا والتمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين 

غر أن ا کشر الناس لا يغرفون ذلك حق المعرفة» فهم ناکبون عله » لعدم 
إعمال فکرهم ا ص . س راهن و الدالة عليهء 
الإسلام وهديه. 


٤‏ رو 


(( 4 منبين اله واتقوه ا لوہ ولا تکووا سے الشہکی ©) 
آي اتبعوا دين الله» مقبلين عليه» راجعين إليه» وإذا أقبلتم عليه 
الدنياء فلا تأمنوا فتتركوا عبادته» بل خافوه وداوموا على العبادةء وراقبوه 
فلا تفرطوا في طاعة» ولا ترتكبوا معصية» وأقيموا الصلاةء أي داوموا على 
إقامتها كاملة الأركان مستوفية الشروط» قاعمة على الخشوع وتعظيم الله عز 
وجل» ولا تكونوا بعد الإبعان من المشركين به غيره» فلا تقصدوا بذلك غير 
الله» أي بل كونوا من الموحدين الخلصين له العبادةء لا يريدون مها سواه 
والعبادة الخالصة هي كما جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين عن عمر: 
«اعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يراك». 


جبل › فقال عمر: ما قوام « هذه u‏ ؟ قال معاذد: ثلاث وهن المنجيات : 
الإخلاص» وهي الفطرة فطرة الله الق فطر الناس عليهاء والصلاة و 
الل اطا وھی العصمة› فقال عمر . صدفت. 

زین الذیے رفوا ديهم وڪاو شيعا کل زي با فرحونَ 
٩‏ آي من المشركين الذين فرقوا دينهم آي ا نه على 


سے 


۹۱ ) PY / ٠١۰ : ا (۲۱) - الو‎ 


حسب اختلاف أهوائهم» وبدلوا دين الفطرة وغيروه» وأمنوا ببعض وكفروا 
ببعض» وصاروا فرقاً ختلفة كاليهود والنصارى وامجوس وعبدة الأوثان 
وسائر أهل الأديان الباطلة» كل فرقة منهم تفرح بما عندها وتسر وتعجب› 
وتزعم أن الصواب في جانبهاء مع آنهم على الباطل الذي يناقض الحق الذي 
أراده الله واختاره دینا لعباده. 

وهذا يشمل أيضاً اختلاف الأمة الإسلامية» اختلفوا بينهم على مذاهب 
شتى في الاعتقاد والعملء كلها ضلالةء إلا واحدة» وهم آهل السنة 
رالحمافة المسكرن يكاب الك وة رسولة ب وما كان عله الصدر 
٠‏ الأول من الصحابة والتابعين وأعْة المسلمين» كما روى الحاكم في مستدركه 
أنه سئل ية عن الفرقة الناجية منهمء فقال: «من كان على ما آنا عليه اليوم 
وآصحابي». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الايا ت إل ما يان : 


ا ت الإسلام دين الفطرة والتوحيد» فهو دين يلام اصل الفطرة السوية 
الى فطر الله الناس عليها. 


وبوحدانيته۰ حث أخذمم . من ظهر آدم ف عام الذن > وا لے 
ریک( ¶ فقالوا `{ [الأعراف: .]١١۲/۷‏ 


؟ - أمر الله تعالى باتباع دين الفطرة النقية؛ لأنه دين التوحيد» والدين 
المستقيم الذي لا عوج فيه ولا احراف» وهو دين الاإسلام» و ا 
وتغييره» فلا يصح تبديل دين الله » قال البخاري : قوله : إلا ديل للق آله 
): لدين اله خلق الأولينء دين الأولين» الدين والفطرة: الإسلام. 


۹۲ ) لل (۲۱) - او : ۰ / ٠۲-٣١‏ 


كما حذر الله تعالى من الميل لأي دين آخر غير ملة الإسلام»ء بقوله: 
يفا ) معناه معتدلاً مائلا عن EÊ‏ الأديان احرفة المنسوخة. 


۴ - إن أكثر الناس لا يتفكرون» فيعلمون أن هم خالقاً معبوداًء وإِهاً قدا 
سبق قضاؤه ونم حکمه» ون الإسلام هو إللتن المستقيم. 


٤‏ د أمر الله تعالى بالإنابة إليهء أي بالرجوع إليه بالتوبة والإخلاص» 
والإقبال عليه» وإطاعته» والتوبة إليه من الذنوب. 


زامن أيضا تاقري آي ارف من اف واتال ها أ بت واقانة 
الصلاة تامة كاملة مشتملة على الخشوع وعبة الإله المعبود» وحذر من اقتران 
العبادة بالشرك» فأبان أن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص» فلذلك قال: 
ولا كوا مت المشركية) والمراد إخراج العبد عن الشرك الحفي» أي لا 
تقصدوا بعملکم إلا وجه الله ولا تطلبوا به إلا رضاء الله. 

د لقد غك الناسن دين الفطرة» وجعلوا أديانا وآراء متناقضة› وذلك 
يشمل المشركين: عبدة الأوثان» واليهود والنصارى» والمسلمين أهل القبلة 
أصحاب الأهواء والبدع» كل حزب بما عندهم مسرورون معجبون؛ لأنم ل¿ 
بتبينوا الح › وعليهم أن يتبينوه. 


۹۳ ٣۷-٣۳ / ٣۰ : لل (۲۱) - اون‎ 


سوء حال بعض الناس بالرجوع إلى الله أحيانا 


(رلذا  u‏ مین له ثم 5 اق 4ة د 


فر ر سم ر و 0 2 و 2 ا ر 


e +‏ ا رر 
® ام 2 ا E‏ ا ا @ 4 ر 
ab pg r‏ 4 م بتو © 
ASS‏ 
@( 
القراءات: 
رس کل ر 
از بقنطون ‏ : 
وقرأً أبو عمروء والكسائي (يمَطون). 


ر 


لام أنرلنا علبهر سأطتا) «ساطنا): قيل: هو جمع (سليط) كرغيف 
e‏ وقفيز وفَفُزان» ويجوز فيه التذكير والتأنيث» فمن ذكر فعلی معن 
ا لجمع» ومن أنثه فعلى معن الحماعة. والأصح أن السلطان: الحجة»› وا 
از كنا رل كاه اظ كذاء وهذا هما نطى به القران» ومعناء الدلاة: 


لوين بهم سيه يما دمت يدوم إا هم بقنطوة) «[وإن): شرطية 
وجواما قوله: }( بمنزلة الفاءء وصارت (إا) بمنزلة الفاء؛ لأنبا لا 
يبتدأً اء كما لا يبتداً بالفاء» بسبب آنا للمفاجأة. وإنما يبتداً ب (إذا) إذا .كان 


ر صر ل م 


ها ممن الثرط و(ه): اء و(بقل): خبره. و( خر آخر. 
تقديره: وبا لحضرة هم قانطون. 


٣۷-٣۳ / ٣۰ : لل (۲۱) - الو‎ ۹٤ 


البلاغة: 


يسط) وقَدِر) بينهما طباق. 


3r 


فتمتعواً التفات من الغيبة إلى الطاب للمبالغة. 


لإوإذا مس لتاس ) أي المشر كين كفار مكة وأمثاهم .صر شدة وبلاء. 
مين إلَم) راجعين إليه دون غيره .إن إا أذاقهر يه رَد أي 
خلاصاً من تلك الشدة .إ3 فرق E‏ رکون ) أي فاجأً فريق منهم 


اراك وي 


قروا ب ام( اللام فيه لام العاقبة أو الصيرورة» مثل 
اا | وحراً € [القصص : 1۸/٣۸‏ وفیل : للأمر بمعن التهديد. 
سرف lS‏ تعلموت 4 عاقرة متعكم. 


[أم) بمعنى همزة الإنكار سأطنًا) حجة وكتاباً .فهو بسكل ) تكلم 
دلالة» فهو مجاز» كما تقول: كتابه ناطق بكذا»ء ومعناه الدلالة والشهادةء 
کأنه قال : فهو يشهد بشر کهم و تصحته ٠م‏ 4 ہے سرون ) اق يأمرهم 
بالإشراك. 
ر e (e‏ بطر 1 آي بطروا بسببها د شدة .زيما دمت ر 
بشؤم معاصيهم 3٠‏ شطرد 4 ييأسون من الرحة. اا ا 
علد الك ویر جو غك الندة: 


رو ۶ 


ون € أو لم يعلموا .لإ سط ) يور لمن سسَاءٌ) امتحانا. 
لإ ويقَدِر) يضيق لمن يشاء ابتلاء .إن في ذلك ليت قوم ومنو € بربہم» 
فیستدلون ہا على كمال القدرة والحكمة. 


qo ) ٣۷-٣۳ / ٠۰ : لل (۲) - لوین‎ 


الناسبة: 


بعد بيان التوحيد والاستدلال عليه عقلاً وبالمثال»ء أبان الله تعالى حال 
فئتين من الناس: الأولى - بعض المشركين الذين يتضرعون إلى الله وقت 
الشدة» ويشركون به الأوثان والأصنام وقت الرخاء. والثانية - بعض الكفار 
أو المشركين غير المذكورين سابقاً الذين تكون عبادتهم الله للدنياء إن أوتوا 
منها رضواء وإن مُْعوا منها سخطوا وقنطوا. 


التفسير والبيان: 
ا و 

ودا مس التاس ضر دعو رهم مان ا و ا 
ل بو م 
فریف رهم سرون 3© أي إذا أصاب الناسَ عادة شدة أو بلاء من 
الاضطرار» لمحؤوا إلى الله يدعونه وحده لا شريك له» وتضرعوا إليه 
واستغاثوا به مقبلين عليه» راجعين إليه» حى إذا كشف عنهم البلاء وأسبغ 
عليهم ال وا فریق منهم في حالة الاختيارء» يشركون بالله» ويعبدون 
معه غبره من الأوثان والأصنام. 

فهم انتهازیون نفعيون يؤمنون بالله» ویدعونه دون سواه وقت المصلحة أو 
الحاجة الشديدة» ثم يتنكرون لرهم» ويعرضون عنه حال السراء والرخاء» بل 
ویشر کون به سواه» وهذا مىعث العجب والاستغرات. 

وو 0 

یروا ر بسا اتم ) اللام لام العاقبةء أي ليؤول أمرهم إلى الكفر 

بنعمه الله » وجحود فض له وإحسانه. زا بعضهم أن الفعل فعل أمر 


ا 0 
للتهدید» كما في قوله تعالى: فمن سَاءَ لبون ا كف )€ [الكهف: 
 ] ۸‏ وکالامر بعده: 


ل 8 و ج 7 ل عم ج سر گے ۵٥‏ 
فتمتعوا فسوف تعلموت ¶ الأمر للتهديد» كما قي قوله تعالی : ۵ اعملوا 


٣۷-٣۳ / ٣۰ : لل (۲۱) - اون‎ ۹٩ 


ما شَِثَّ) [فصلت: ]٤٠/٤١‏ أي استمتعوا أا المشركون بمتع الدنيا ورخائهاء 
متاعها قصير زائل » فسوف تعلمون عقابي وشدة عذابي في الآخرة على كفركم 
ي الدنيا. قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب» خلخفت منه» فكيف 
والمتوعّد هاهنا هو الذي يقول للشىء: إن يكن ؟! 


ثم أنكر الله تعالى على المشركين فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا 
) ححهة » فقال : ۰ 


ر ر 


لام اترتا مھ سلطتنا فھو کلم بنا انوا وء يسركو 3© 4 أي أأنزلن 
عليهم ني عبادة الأوثان حجة وكتاباً فيه تقرير ما يفعلون» وينطق أو يدل 
ویشهد بشرکهم؟! وهذا استفهام إنكاري معناه آنه ۾ يکن شيء من ذلك فلم 
ينزل الله عليهم كتاباً بما يقولون» ولا أرسل رسولاًء وإنغا هو شيء 
اخترعوه» ويي ضلالتهم یترددون. 


وبعد أن بين الله تعالى حال المشرك الظاهر شركه» بين حال المشرك الذي 
دونه» وهو من تکون عبادته الله للدنیاء فإذا آتاه منها رضی»› وإذا منعه سخط 
وقنط »› فقال : 


ا 


ودا أذفتا التاس رة فرحو بها وإن بهم سه يما دمت ايديم لد 
مقطو © أي إذا أنعم الله على بعض الناس نعمة بطر بهاء كما قال: 
ذهب ات ع ا لف فر ) [هود: ]۱۰/۱١‏ آي يفرح في نفسه» 
ويفخر على غيره؛ وإذا أصابته شدة أو شر قنط وأيس من رحة الله وسخط ؛ 
لأن إصابته بالسيئة كان بسبب شؤم معصيته. ا 

ويلاحظ أنه تعالى ل يذكر عند النعمة سبباً ها لتفضله بها وذكر عند 
لاتا 2 فل 


وهذا إنكار على اللإنسان وطبيعته» لكن في أية آخرى عقب آية .هود المتقدمة 


۹۷ ٣۷-٣۳ / ٣۰ لل ۲) - الوین:‎ 


ستشنى تعالى المؤمنين الصابرين فقال: إل الذي صبروأ وَعَيلواً ألصَلِحتِ) 
هود: 11/1۱[ أي الدين صروا ي الضراء وعملوا الصالحات› کما ثبت ي 


اسا ا E‏ لا يقضي الله له قضاء 
إلا كان خرراً له» إن أصابته سَرَاءٌ ء شکر» فکان خيرأ له» وإن أصابته ضراء 


صبر» فکان خيراً له». 

م نبههم تعالى إلى ما يطرد اليأس والقنوط. فقال: 

ولي دروأ أن اه مط الف لمن ما ودر آى أل يغلا ویشاهدوا 
أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحاناً» بغض النظر عن وجود صفة 
الكفر» ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاء» ولو مع وجود الإعان وصالح 
الأعمال» فالله هو المتصرف الفاعل للأمرين بحكمته وعدله» يوسع على قوم ٠‏ 
ويضيق على آخرين» دون نظر إلى صفق الإعان والكفر؛ لأن الدنيا لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة» والمؤمن: هو الراضي بقضاء الله وقدره» ولا ييأس من 
رحة الله» فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 

ل فى ذلك لیت قوم ومنو آي ن في ذلك المذكور من سعة الرزفى 
وإقتاره لدلالة واضحة على الإعان الصادق» وحجة ة للمؤمن الملصدى بو حدانية 
الله وقدرته تجعله يفوض الاأمر إلى الله وحله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيات على ما يأ : 

أً. - إن حال فريق من المشركين أو الكفار مَذعاة للعجب» فهم يتركون 
الإأنابة ا الله تعاٰی مح تتابع الحججح عليهم › وتراهم 5 یثبتول على وتيرة 
واحدة» فإذا مهم ضر من مرض أو شدة» دعوا ربہم» أي استغاثوا به في 
کک هال م“ وأقبلوا عله وحده دول الأصنام» لعلمهم ا ل فرج 
عندهاء وإذا نعم الله عليهم بنعمة أو عافية أشركوا به في العبادة. 


٤٠-۳۸ / ٠۰ : ال (۲۱) - الو‎ ۹۸ 


؟ - إن مصير هولاء هو ملازمة الكفرء وقد هددهم الله وأوعدهم على 

تمتعهم بمتع الدنياء ثم جدون جزاءهم العادل في عالم الآخرة. 
- لا حجة ولا برهان للكافرين على كفرهم» فالله لم ينزل عليهم في شأن 
إقرار كفرهم كتاباً ولا أرسل رسولاًء ولم يسوغ ذلك في أي وثيقة يعتمدون 

٤‏ - أنكر الله تعالى على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه ووفقه» حيث 
إنه شش ويبطر حال الخصب والسعة والعافية وغيرها من النعم» 

من الرحمة والفرج حال البلاء والعقوبة» بما عمل من المعاصي. | 
r‏ ويصبر عند البلاء. 

° - الله تعالى وحده هو المتصرف في أرزاق العباد» فيوسع الخبر في الدنيا 
لمن يشاء أو يضيق» على وفق الحكمة والعدل» فلا يصح أن يكون الفقر سببا 
للقنوط» ولا ينبغي أن يكون الغنى سبباً للبطر» فكل من الغنى والفقر من الله 
تعالى» وعلى المؤمن الموحد تفويض أمر الرزق إلى الله سبحانه. 


الترغيب بالنفقة وأنواع العطاء وضمان الرزق 
وإثبات الحشر والتوحيد 


مدرو س 7ے و ا ص جر دس ےھ سے سرو سے 

لفات ۴ القرفل ا والمشڪن وان اال ذلك حار لن ریدو وجه 
اله ووک هم للح © تا تاشر ین رتا لا نے انول اا 

و ررس ر ن یہ س ^ وو ا و SS‏ 

يوا عند او وه تیشم من زوز EE‏ الہ و ويك م المضعقون e‏ 
لہ ایی علق ثہ 2 د بن ایک تر 


ہے ر : E‏ بل r‏ و 


9 ءاشم من ربا : 


لل (۲۱) - الوین: ۳۰ / ٠-۳۸‏ ۹۹ 


وقراً ان كتير( وما أتيتم من رباً). 

:) 

وقراً نافع (لِتربُوا). 

+ سر س 

يشر : 

وقراً حمزة» والكسائي (تشركون). 
البلاغة: 

لايك هم ألمصَعفو) فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة. 

اک ایی حلقکم ثد ررکم ثد شڪ ر عييکم) سجع مرضع. 
الفردات اللغوية: 


ا م زو 


فاب دا لر حَمَمٌ) أعط القريب حقه من صلة الرحم والب به» 
واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم .(إ وألْيسّكين) هو الحتاج وهو 


العْدِم الذي لا مال له .وي اليل المسافر الحتاج إلى المال» وإيتاؤها: 
إعطاؤهما ما ولف هما من الزكاة. والخطاب للنى بء وأمته تبع له في ذلك. 


ر روص 


ل ريون وجه اہ € ثوابه بما يعملون أو ذاته أو جهته قاصدين إياه 
بمعروفهم خالا .8 المقلحون ) الفائزون. 


وما ءَاتَدشم من رَبًا) أي ما فعلتم من رباء وهو الزيادة» والمراد بها اهبة 
أو المدية الى يقصد ما الوصول إلى أكثر منها .يروا ف آمل التاس) 
المعطين آي ا فلا ربوا عند ا لا یزکو عنده» ولا يبارك فیه» ولا 
ثواب فيه للمعطين. 


وما ءاليشمر من ركو ) أي صدقة .ا المصعفوة) واہم بما أرادوه» أي 
يضاعف الله هم الثواب» مأخوذ من (أضعف) إذا صار ذا ضعف. 


و لل )۲١(‏ - اون : ° / 0-A‏ 


المناسبة : 


لا ذكر الله تعالى أنه هو الباسط الرازق لمن يشاء والقابض له» وجعل في 
لك ا لوين اروف بان ل ب أن ترف لاان ى الان ندري 
الحاجة» فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالإنقاقء وإذا در وقَّر لا يزداد 
بالإمساك. ولأن من الإعان الشفقة على حَلق الله من قريب أو مسكين وابن 


التفسير والبيان: 


ا 


لفات ذا القرك حقه والمسشكن وان السيل) ) يامر الله تعالى بإعطاء 
هؤلاء» فيقول: فأعط أا ا ی ا ذوي القرابة 
حقهم من صلة الرحم والب بهم والإحسان إليهم؛ لهم جزء من رابطة الده 
والنسب» فكانوا أحق الناس بالتواصل والتزاور والشفقةء وأعط الحق أيضاً 
للمسکين الذي لا شيء له ينفق عليهء و له شيء لا يقوم بکفايته» 
المسافر البعيد عن ماله امحتاج إلى نفقة وحوائج ج السفر. وسرعة المواضلاات 
تستأصل حاجة هذا المسافرء وإغا تقلل من المبلغ المالي الذي يحتاج إليه. 


وقد احتح أبو حنيفة رحه الله بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا 
كانوا عحتاجين عاجزين عن الكسب. والظاهر أن الحق ليس الزكاةء وإنغا 
يصیر فا بالإإحسان والمواساة. وقدم دا القربى على المسكين وابن السبيل 
للاهتمام به؛ لأن بره صدقة وصلة. 


ذلك حر سے رندون وبا KK‏ ألْممَلحرنَ) أي إن 
الإيتاء أو الإعطاء لمن ذكر خير ني ذاته لمن يقصدون بعملهم وجه الله حالصا 
آي يطلبون ذاته أو جهته أو ثوابه ورضوانه يوم القيامة» دون أن يفعلوا ذلك 
رياء ولا ”معة وشهرة» وآولئك هم المغلحون الفائزون في ادنيا والاأخرة. 


۱۰۱ ٤٠-۳۸ / ٠۰ : للع (۲۱) - الاو‎ 


وکول هذا الإإعطاء شرا ؟ لآنه سبب لتكافل الأسرة وتعاول الملسلمين فيما 
بيهم › وفي التكافل والتعاون قوة وتوادد وتراحم وتأزرء وتحخلص من أمراض 
الفقر والتمزق والحقد واحسد. 


ثم ذكر نوعين من أنواع العطاء: أحدهما حسن مقبول عند الله والآخر قبيح 
مبغوض عند الله» أما القبيح فهو الرباء وما الحسن فهو الزكاةء والقبيح هو 
المذكور في قوله تعالى: ) 

وما ءاتسم من ربا لبوا ف الاس فلا ربوا عند ۵ آي من 
أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكث مما أهدى هم فلا ثواب له عند 
الله کما قال تعالی : ولا نن كر © ) [الدثر : ]1/۷٤‏ أي لا تعط عطاء 
ترید أكثر منه» وهذا حرام على النبي بلا على الخصوص؛ E‏ 
e‏ 

فال ان عاي الربا توعان ٠را‏ لا بضج» وهو ريا اليح وزيا ل باس 
به »› وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافهاء م تلا هذه الآية : E yy‏ 
من ربا ربوا و ف مول الاس قل برا عند او 


وروي مثل ذلك عن عكرمة والضحاك ومجاهد وقتادة واش بن کعب 
والشعى. 


o 


وما العطاء الحسن الذي يثاب عليه صاحبه فهو الزكاة كما قال تعالى: 
وما ءايشر من رکو تریڈوت وجه اله ايک هم المصعموكً) أي ومن 
أعظ عدف فج رجا رحد ااا ا 
الأفضل عند الله تعالى» كما قال تعالی : من دا ای يقر الله قرسا حسسًا 
A ESS:‏ ڪت اره ( @ [البقرة: ا وقال سبحانه : (ئّن دا ری 
يقرض الله ضا حسا فبضوفم لم وله اجر كيم ل ) [المحديد: ]١١/١۷‏ وجاء 
في الحديث الصحيح : «وما تصدّق أحد بول e‏ آخذها 


fA | ° : اون‎ - )٠١( للا‎ ۰۲ 


E ابل‎ e. a اة‎ 


نم أكد الله تعالى ما سبق بأن الزيادة والنماء داخل في رزق الله المحدد لكل 
اسان فقال : 


ال ازى E‏ ڪه 4 رھ 2 و 


نم رر 5( آي الله هو 
الخالق 5 الذي يرزق الإنسان من er‏ إلى الوفاة غ هو المميت بعد 
هذه الحياة» 0 هو اعیی يوم القيامة للحشر والبعث. 


هَل ين شرڳيکم سن قعل يِن دَلِکم من تٍََ) أي هل من آهتكم 
و تعبدونهم من دون الله من يفعل من ذلکم شتا › أي من الخلق آو الرزق 
أو الإماتة أو الإحياء؟! لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك» بل الله 
سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتةء ثم يبعث 
الخلائق يوم القيامة» هذا قال: 


ر و ر س ا و ي . 

وز سبحلنه سبحت وتعلل عَمَا سرون ) أي تنزه الله وتقدس وتعاظم عن أن يكون 
له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والدء بل هو الأحد الفرد الصمد. 
وأضاف الشركاء إلى عبدة الأصنام لأنهم كانوا يسمونهم بالآلهة والشركاءء 


ويلاحظ آنه تعالى جمع في هذه الآية بين إثبات الأصلين: الحشر 
والتوحيدء أما الحشر فبقوله: < (عییک) بدلیل قدرته عل الخلق في ابتداء 


الخليقة» وأما التوحيد فبقوله: هل من ف من e‏ قعل من لک م 


تى ) 


(1) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزعة في صحيحه عن أبي 
هريرة. 


۰۳ ٤٠-۳۸ / ٠۰ : لل (۲۱) - الو‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يمهم من الآيات ما يات : 


١٠‏ - يأمر الله تعالى بصلة الأقارب دوي الأرحام» وبمساعدة المسكين وابن 
السبيل› وقد فضل رسول الله ييه الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب› 
قال اة وقد اعت ولد رام رقف أا إنك لر أعطعها أخرالك 
کان أعظم لأجرك». 


والأصح أن الآية ليست منسوخة بآية المواريث» فللقريب حق لازم في البرّ 
عى كل حال» ومعاونة الحتاجين من الفقراء والمنقطعين في الأسفار عن 
الوصول لبلادهم من مظاهر الب والخير في الإسلام. وفشر ابن عباس 
(إوأليسكك) فقال: أي أطعم السائل الطؤاف» وون ألسَيلٍ) بأنه 
الضيف» فجعل الضيافة فرضاً. واستدل أبو حنيفة كما بينا بالآية على وجوب 
النفقة للمحارم احتاجين. 


- إن إعطاء الحق المقرر شرعاً لمن ذكر أفضل من الإمساك إذا أريد بذلك 
وجه الله والتقرب إليه» وفاعلوه هم المفلحون الفائزون بمطلومم من الثواب 
في الأخرة. 


۴ - إذا كان العطاء بقصد التوصل إلى الزيادة والأفضل فهو حرام على 
البي ية حاصةء مباح لأمته» وإن كان لا ثواب فيه. وهذا هو الربا الجلال 
أو هبة الثواب. أما الربا الحرام شرعاً الذي بعحقه الله وإغه كبير فهو ربا 
البيع وربا القرض› وهو إعطاء الشيء وال بدل عله ا ف العقد» أو 
عمل بالعرف السائد. 


كان اطا ضدةة أو زكاة شضد أرضاء اله واتاء ارات هه 
عنده» فله ذلك عند الله بفضله ورحهته. والعطاء احق القرابة وصلة الرحم 
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يكون لوجه الله. أما إذا كان العطاء رياء وسمعة ليحمده الناس وينوا عليه من 
أجله» فلا ثواب فيه في الدنياء ولا أجر في الآخرة؛ قال الله عز وجل : 
تایا لذن ٤َاموا‏ کا لوا صدقتگم امن والادی کالَِی فی مالم رئا 
الاس ) [البقرة: ۲/ .]۲٣٤‏ | 

- «إنغا الاغمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى» فلا يبارك الله في 
المأخحوذ من الآخرين مقابل الحدية أو الحبة ولا ينمو ولا ثواب فيه عند الله 
تعالى» وأما المعظى بقصد رضوان اللهء فذلك الذي يقبله الله» ويضاعف 
ثوابه عشرة أضعافه إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فإن فضل الله لا 
جحد ولا ينحصر ونح من یشاء. 

- الله تعالى هو القادر على البعث والحشرء كما خلَمَنا أول مرة»ء وهو 
الإإله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك لهء الخالق الرازق المميت اعيى› 
إلمنزه عن الأنداد والأضداد والصاحبة والولد. ولن تستطيع الاآهة ا 
راه شا من فال الاه ان وال وى والاحاء والاماة 


جزاء المفسدين والڪافرين وحجرزاء المؤمنين 


(ظھر اقساد فی اَل لر یما کسَبٹ آیری الاس لذیقهم بعص آلرى 
رم ر رم ر رر ت 


E GO OLE OO ET 
عيلوا لعلهم جع ل قل سيروا فى لاض فانظروا كيف كان عقبة انين مِن‎ 
دجوو و٤ م چچ کد و ا و رج ي ور بجوو‎ ٤ وآ رہ ےر‎ < 
قبل کان اڪرهر رين ل قاقر وَجَهك لن القيم من قبل ان ياب يوم‎ 
ع‎ r > ت عر و نش م ا مور 2 ر ر ررس رص‎ 
لا مرد لم من الله وميل يصَدَعون ل من كفر عه كقرم ومن عل صْلسً‎ 
سے چ ت ر‎ 


ل ي ور سی ا ر ر ا رو ر a E.‏ ی 
فلانفسیم تمهدون لسحزى النين اوا وعو الصللحلت من فضله إت لا 


كيه @) 
القراءات : 
لذبقهم) 


إل (۱) - او : ۰ / 0-١‏ 6+ 


وقراً قنبل (لِنذيقَهُم). 
البلاغة 


رر سے و 


ال وألحر ) a‏ طباق. 


يما كسَبتْ ى الاس مجاز مرسل بإطلاق الجزء وهو الأيدي وإرادة 


الكل. 
ا تمَهدون) أاستعارة» شه القانم بالأغمال الصالحة بمن مهد 


وت 9 عليه »› ورا ا E‏ 


(إظهر الماد فى أل وأَلَْر ‏ الفساد: الخلل في الأشياءء كالجدب 
والقخظ وة الات وكة ارق والترق واخ الال ظلما وكرة الضار 
وقلة المنافع. والبر: الجزء اليابس من الأرض. والبحر: الجزء المائي» والمراد: 
في أهل البر سكان القرى والمدن والفياني» وهل البحر سكان السواحل» 
وركاب البحار .ب كسبت ايى التّاس) بسبب معاصيهم 'وذنوښم 
ليذيقهم بض لی يلوا ) أي إن الله قد أفسد أسباب دنياهم وعقها 
ليديقهم وبال بعض أعمالهم وعقوبته في الدنيا قبل أن يعاقبهم جميعها في 
الآخرة .لهم بَجموكً) عما هم عليه ويتوبون. واللام: للتعليل أو للعاقبة. 


قل سيروا فى الارض انظروا كيف کان عة أبن من بل ) أي قل يا 
محمد لكقار قریش وأمثاهم› تأملوا فیما خذك ٤‏ الأرض»› لتشاهدوا 
مداق ذلك ا صف م عن ار ركو ابضاف ذال 
على أن سوء عاقبتهم كان لفشو الشرك فيهم 


لإقأقر وجه لبَسٍ ألمَيَّر) أي وجه نفسك للعمل بالدين المستقيم» 


٤٥-٤١ / ٠١ : لل (۲۱) - الو‎ ۱۰۹ 


ااا ٣‏ 
وو ت 


البليخ الاستقامة وهو دين الإسلام نل آن ياق وم لا مد م أي قبل 
يوم القيامة الذي لا يقدر أن يرده واحد فلا راد له ولا مانع منه .ن ا 
متعلق بفعل ([بأى) وبجوز تعلقه بقوله مرد على معنى: لا يرده الله لتعلق 
إرادته القديعة بمجيئه .وميد يصَدَعَونَ) يتصدعون»ء أي يتفرقون بعد 
الحساب» فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

لسن كم لبه كفرد) أي فعليه وبال كفره وهو التار المؤبدة. 
تمهدون) يوطئون منزههم ويسوونه في الحنة .[ليحرى) علة ليمهدون» أو 
ليصدعون» متعلق به. والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود 
بالذات .9 ین شی ) آي يثيبهم من فضله» وهذا دليل على أن الإثابة تفضل 
عض .3 ع لفرت ) ای يعاقبهم. 


بعد آن بين الله تعالى سوء حال المشركين» والشرك سبب الفسادء بدليل 
قوله تعالی و کن فیا ا إل آل E‏ [الأنبیاء: ۲۲/۲۱] ذكر أن 
الفساد قد ظهر بين الناس» فأحلوا الحرام» وحرموا الحلالء وفشا الظلمء 
وكثرت الحروب» ثم نبههم وأمرهم بالمسير في الأرض» فينظرون كيف أهلك 
الأمم بسبب معاصيهم وإشراكهم» فإن الله تعالى آهلك قوماً بسبب الشرك› 
وقوما بسبب المعاصي» والإهلاك قد يكون بالشرك» وقد يكون بالمعاصي» غم 
أمر تعالى رسوله بالثبات في الدين الحق قبل مجيء الحساب الذي يتفرق فيه 
الناس: فريق قي الحنة» وفريق في السعير» فمن كفر فعليه وبال كفره» ومن 
آمن وعمل صاخحاً فقد أعدّ لنفسه المهاد الذي يستريح عليه. 


1۷ ٤٥-٤١ / ٠١ : إل (۲۱) - الو‎ 


الى عيلوا لعَلَمَمَ َموي © ) أي عك العام ظهور الخلل والانحراف» وكثرة 
الملضار وقلة المنافع ونقص الزروع والأنفس والثمرات» وقلة المطر وكثرة 
الحدب والقحط والتصحر› بسبب شوم معاصي الناس ودنو ېم من الكفر 
والظلم» وانتهاك الحرمات»› ومعاداة الدين احق وعدم مراقيهة الله عز وجل 
ف السب والعلن. والاعتداء على الحقوق وأكل مال الغبر بغبر حق» ليذيقهم 
الله و بعص عملهم وسوء صنيعهم من المعاصي والآثام» وحينئد ریما 
يرجعون عن غيهم ومعاصيهم› کما قال تعالی: (ولوتهہ el‏ 
والسَيْعَاتِ 0 رجعون ) [الأعراف: .]١۱٦۸/۷‏ 


e‏ و a Ce‏ السابقةء فقال: 
فل سوط ن الأض اطا كت عن عق أن س قبل€ آي قل أا 
الرسول للمفسدين والمشركين: سيروا في البلادء وتأملوا بمصير من قبلكم› 
وكيف أهلك الله الأمم المتقدمة» وأذاقهم سوء العذاب بسب كفرهم وسوء 
أعماهم» وانظروا ما حل هم من تكذيب الرسل وكفران النعمء وأن اللاك 
في الأكثر كان بسبب الشرك الظاهر» وكان أيضاً بغير الشرك كالإهلاك 
بالفستق والخالفة» كما فعل بأصحاب السبت (اليهود). 


قال في الكشاف : دل بقوله: إن أكرهر منركك) على أن الشرك 
وحدہ لم یکن سبب تدمیرهم › O O‏ 


فسبب عذامهم في الغالب هو كفرهم بآيات رهم وتكذيبهم رسله» وهو 
تعليل لما سبق» فهو دليل على تعليل الأحكام» وعلى التزام ظاهرة العدل في 
العقاب الإهى. 


وبعد بيان ظاهرة الشرك والانحراف والفساد وبيان عاقبتهاء وبعد نمي 


٥١١/۲ الكشاف‎ )١( 
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الكافر عما هو عليه ذكر تعالى ما يقابلها من حال الاستقامةء وأمر المؤمن 
بما هو عليه فقال: 


عيذ 


سے 
ل 3 صر ر رو ص 


قاقر وجه لرن ألقيَي من فل أن يا بوم لا مرد لم من أنه ويز 
يِصَدَعَونَ €) أي بادر أبما الرسول ومن تبعك من المؤمنين إلى الاستقامة في 
طاعة الله » وبادر إلى الخيرات» ووجه نفسك كلها وبإخلاص للعمل بالدين 
ا البليغ الاستقامة» وهو دين الإسلام من قبل مجيء يوم القيامة الذي 
لا راد له ولا مانع منه» فلا بد من وقوعه؛ لأن الله کتب مجيه وقدّره» وما 


رة واا حدوله فلا راد له ولا بد آن يڪون. 


ذلك اليوم الذي يتفرق فيه الناس بحسب أعماهم» ففريق في الجنة» وفربة. 
ف الس 


ثم بين الله تعالى أن جزاء كل فريق بحسب عمله ونتيجة فعله» فقال: من 
كقر فعليه كفرم ومن عي صلكا فلأَشَمم نهدو @©) أي من كفر بالل 
وکتبه ورسله» وکذب بالیوم الآخر» فعلیه وبال کفره ووزره واه وعاقبته» 
ومن آمن بالله وكتبه ورسله وبالبعث» وعمل الأعمال الصالحة. فأطاع الله 
فيما أمر» وانتهى عما هى عنه» فقد عد لنفسه الفراش الوطيء الوثير 
المريح» والمسكن الفسيح» والقرار الداغ. 

وإغا قال: «[ومن عمل صلخا ولم يقل: ومن آمن؛ لأن العمل الصال 
المقبول لا يكون إلا بعد الإعانء ولأن بالعمل الصاح يكمل الإعان» فذكره 
تحريضاً للمكلف عليه» وأما الكفر إذا حدث فلا زنة للعمل معه. 


از ق ر وم 


ر 2 ر ر ر ر مج ج يور و صد ر ر 
وإ ليجزى الزين ءامنوا وعيلوا لصحت من فضلء نم لا عب ألكينَ © 4 
أي آنا المجازي فكيف يكون الجزاء؟ وأنهم يتفرقون فريقين فكيف يجازون؟ 


۱۰۹ ) ٠ ٤-٤١ / ۳١ لل ۲ - الوي:‎ 


إنني أجازي المؤمنين الذين يعملون الصالحات بفضلي وإحساني» فاجازاة 

مجازاة الفضل» فأكافئ الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبع مئة ضعف» إلى ما شاء 
الله وأما الكافرون فإن الله يبخضهم ويعاقبهم› و عقاب E‏ 
فیه» وهدا تېدید ووعید. 

ودل قوله: لمن فَءٍ) على أنه لن يدخل أحد الحنة بعمله» لقلته 
وحقارته» ولكن بمحض فضل الله تعال. 

ويلاحظ أنه عندما أسند الله تعالى الكفر والإبمان إلى العبد الخلوق» قدَم 
الكافر» فقال: ومن كر فَعلَهِ TES‏ أسند الجزاء إلى نفسه» قذّم 
امؤمن» إظهاراً للكرم والرحمة» فقال: لإليجرى الذي ءامنوأ ثم قال: طلم لا 
ب الكفرنَ) لأنه تهديد ووعيد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستفاد من الآيات ما يلى : 


أ - انتشار ظاهرة الفساد والانحراف في العال» من الشرك أعظم الفساد» 
والقحط وقلة الات وذهاب الركة» ي وقطع السبيل والظلم وعغبر 
ذلك من الآثام والذنوب. 


والعالم هو الب والبحر المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس»ء لا ما 
اكه عفن اليرن آي الفا وال احرف وزارت تع 
الا مضار التار. 
- إن ظهور الفساد سبب للدمار والحلاك في الدنياء والعقاب في الآخرة» 
وعقاب الدنيا على المعاصي التي غملها بعض الناس في البر والبحرء ee‏ 
ار غا الان ,ك اوت وان ود 4 رن عا 
على التوبة» وحافزاً على الرجوع إلى الله والاستقامة على الطاعة» واجتناب 
الذنوب والمنكرات. 


1۰ ا لل (۲۱) - اون : ٠٥-٤١ / ٠۰‏ 


٣‏ - على الناس قلعا وحديثاً أن يعتبروا بمن قبلهم من الأمم السابقة» 
ی کاب الل ونا ن اکر مدکی اى 
کافرین فاهلکوا. 

١‏ - الني والمؤمنون خاطبون بتوجيه القصد والعزعة إلى اتباع الدين القيم» 
يعني الإسلام» في دار التكليف دار الدنياء قبل حجيء يوم القيامة الذي لا يرد 
الله عنهم ولا عن غيرهم» وليس لأحد دفعه أو منعه» لعجزه عن ذلك أمام 
قدرة الله وقدره وقضائه السابق. 
وخاطب اله البي بي ليعلم المؤمن فضيلة ما هو مكلف به» فإنه آمر به 
شرف الأنبياء» وللمؤمنين في التكليف مقام الأنبياء» كما قال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: «إن الله أمر المؤمنين» بما مر به 
المرسلين». 


- يتفرق الناس يوم القيامة فريقين بحسب أعماهم: فريق في الحنة» 


- للكافز جزاء كفره وهو النار» وللمؤمن الذى عمل صالاً العنة» 
وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوظئون أو يقدمون لأنفسهم في 
الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصال. 

۷ - اقتضت رحة الله أن بجزي الله من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الذين عدون لأنفسهم» ليتميز المسلم من الكافر» وكل إنسان يدخل النة 
بفضل الله ورحمته» لا بعمله» حق الأنبياء. 


كذلك كان مقتضى العدل أن مجازى الكافرون ويعاقبوا على كفرهم 
ومعاصيهم ؛ إذ لا يعقل التسوية بين المسلمين والكافرين كما قال تعالى: 
اال تین کلیریی @€ ما کک کیت کو © ام ل کنب فو درسو 
ل کر فو ا حح €3 ) [القلم: .]"۸-٣١ /٦۸‏ 


N . ١-٤١ / ۳١١ : لل ۲) - الو‎ 


الاستدلال بالرياح e‏ غل قدرة الله وتوحیده 


اومن ءاد أن وسل الرلح مسر ا ولتجری الك ا 
ولسوا ِن ِء کا ا راد اا بد من بلك رسلا لل ريم 
اء ET ECE‏ 
ار يريل الريتح فير سجايا قبطم فى لماي كف ياء وصعله کی 
ر E EEN E N‏ 
ون کا یں قل ان ر مھم ین ہیی لیے @ انظ إل گر 
EE‏ إن للت شی السو وو ع کل 


AE 4‏ 3> ر ل 


رمت 
ودر وين ا رعا فراوه مصفرا لوا أ من بدو يرون {O‏ 
الفراءات: 

لر ): قرئ: 

-١‏ (الريح) وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي. 

- (الرياح) وهي قراءة الباقين. 

كسنا): 

LD o as 

يرل : 

وقراً ابن كثير» وآبو عمرو (يزل). 

(ا): 


وقراً نافع › وابن کی وأو عمرو (آثر). 


۱۱۲ ) لل (۲۱) - اوي : ٠١‏ / ١٤-١ه‏ 
تحت) 


ر ”حت بالتاء» فو قف باهاء ابن کن وأبو عمرو › والکسائي» ووقف 
الباقون بالتاء. 


ارون انوا من قبل أن یرل لهم من َد ) تکرار بل إما للتأكيدء 
وإما مع اختلاف التقدير والضمير» أي: وإن كانوا من قبل أن ينزل الغيث 
عليهم من جهة السحاب لبلسين» والضمير يعود إلى السحاب في قوله تعالى: 
(إفثير سحابا) والسحاب جوز تذكيره وتأنيثه. 


رو ر رم کک مو 


فاو مصفرا ¶» اهاء يعود إلى الزرع الذي دل عليه فانظر لل ءاثر 
َب أل ) او إلى السحاب» وإذا أريد به الزرع فسبب تذكير الضمير: أن 
تأنيث الرحمة غير حقيقي. 

ڪيب عى ال عد را ف مر قو نص عل الال جلا عل 
المعفى؛ لأن اللفظ لفظ الاستفهام» والحال خبر» والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة 
الله محيية للأرض بعد موتها. 


البلاغة: 
سر رار و 2 سر 2< ل 
ق ومن ءانه ا رسل الرلح مرت ویذیقر م ره ولتجری الفلك 
س ج م ر 


با ولغوا من فصل 4 بأسلوت الإطناب» اة اھت كرا للعباد بالنعم 
الكثيرة› وكان يكفي الحملة الأخيرة. 


۰ من َلك فا خاي الاشتقاق. 


e aT 


er r 
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ار ) أي رياح الخر ا وهي الشمال والصبا والجنوب» وأما 
الدنور فریح العذاب» قال عة : «اللهم اجعلها اا ولا تجعلها رعاً». 
مسرّت) تبشر با لخر وهو لطر م رذق من یو) آي لیذیقکم ہا 
لطر والخصب أي المنافع التابعة ها .وجري أك بأمّروء) السفن بها بإذنه. 
ولغوا من فصل ) ب4 لتطلبوا الرزق من فضل الله بالتجارة في الببحر 9 
نكرو أي ولتشكروا نعمة الله فيهاء فتوحدوه. 

خاءوهر الست ) E‏ الواضحات على صدقهم في رسالتهم إل 
فكذبوهم .([فاننقَمتا من ألْزین کک ) أهلكنا الذين كذبوا» ودمرنا 
فعلوا جُرماً .(إوات حًا ّتا صر أَلْمرَمنينَ) على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء 
المؤمنين. وهو إشعار بأن الانتقام لصاح المؤمنين وإظهار كرامتهم» حيث 
جعلهم الله مستحقين لديه أن ينصرهم»› قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
الطبراني وغيره عن أبي الدرداء: «ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا 
a‏ 


(فیی) أي تحرك وتبيج فيبسطم فى ألسماء) ينشره متصلاً بعضه 
بعض .ف مثاءُ) من قلة وكثرة› RE a‏ 
السينء خف تخفيفاً . الودق ) المطر .من > خللے۔ € وسطه .دا ا بو م 
اء من عبارو © آصابت بالودق بلادهم وأراضيهم .}إ3 هھ a‏ 
ا ا ا 


لمن قبل أن يرل عبّهر) المطر. (من قبله) كرره للتأكيد والدلالة على 
ق لمبلیییت» آیسین من إنزال قار ا 


ا ی ا س وا بان يجعلها تنبت» وقرئ: يي 


ه١-٤١‎ / ٠١ : الو‎ - )۲١( لل‎ ۱٤ 


بإسناده إلى ضمير الرحة .لمي أ لمرن لقادر على إحيائهم .ر وهو ڪل ك 
شَىَعٍ قَيِيرٌ) أي إن قدرته على جميع الممكنات سواء .إولين) اللام لام 
القسم .سلتا رعًا) مضرة على نبات .فرأوه مَصمًَا) فرأوا الأثر أو 
الزرع» وقد صار جواب القسم من بَعَدوء) من بعد اصفراره . [ يكقرونً) 
مجحدون النعمة بالمطرء وقوله: إلَظَلو من عدو يكُفروكً) جواب سد مسد 
جزاء الشرط» وحرف الشرط هو (إن) في قوله ولين) 


بعد وصف ظاهرة الفساد في العام بسبب الشرك والمعاصي› أقام الله تعالى 
الأدلة القاطعة على وحدانيته بإرسال الرياح والأمطار» وعلى البعث والنشور . 
وعلى قدرته ورحته بإحياء الأرض بعد موتها» وتخلل ذلك التسرية عن الرسول 
بأنه لیس اول من کذبه الناس» فقد تقدمه رسل كثيرون جاؤوا أقوامهم 
بالبينات فکذبوهم» فانتقم الله اا بالتدمير والملاك» فلا يجزع ولا يحزن» 
ال داعا في جانب المؤمنين 


التفسير والبيان: 


يذكر الله تعالى نعمه وفضله على خلقه بإرساله الرياح مبشرات بمجيء 
الغبث› فقال : 


ہے ر ص م < ےد ی 


E RET 

ولغوا من فضله۔ ولل كرون @{ أي ومن آدلة وحدانیته تعالی وقدرته 
ونعمته وآياته الكونية أنه المهيمن على كل شيء في الوجود» فيرسل الرياح 
مبشرة بالخير والبركة ونزول المطر الذي يجيي الأرض بعد يبسهاء وينبت 
- الزرع ويخرج الثمر» وليذيق الناس من آثار رحته بالمطر الذي ينزله» فيحيي به 
العباد والبلاد» ولتسيير السفن في البحار بالريح» وللتمكين من ممارسة 


لاء (۲) - الو : ۳۰ / ١٤-١ه‏ 6 


التجارة والتنقل في البلاد والأقطار للكسب والمعيشة ولشكر الله تعالى على ما 


SS SE ERE‏ وان 
E‏ لا حصوها ) ااج ٤76‏ 


۾ ان الله تعالی عیده ورول عحمداً کل فقال : 


ولد ارسلتا من فلك رسلا إل وی جاءوھر بالیسّت oT‏ 
IEEE ١‏ انين © أي إن كذبك كثير من قومك آي 
الرسول» فلت اول و ا ا الرسل المتقدمون بالرغم مما ۰ 
جاؤوا به أممهم من الدلائل الواضحات على آم رسل من عند الله » 
الذين صدقوا بالله ورسله» وما جرى على النظير محري على نظيره قياساً عقليا 
وشرعياً٬‏ فسیکون الانتقام من كمرة قومك کالانتقام ممن تقدمهم. 
والخلاصة: إن الله تعالى بعد إثبات الأصلين: الوحدانية والبعث» ذكر 
الفا الات غو الو ) 


الله نفسه الكرعة تک ما وتفضلد کقو له 28 2 
تة َة ) [الأنعام: [04/٦‏ وي فلا وعيد للكفار باهزعة ووعد وبشارة 


بالظفر للمؤمنين. 


۰ روی ابن ابي حاتم والطبراني والترمذي وابن مردویه عن آبي الدرداء رضي 
الله عنهء قال : معت رسول الله و يقول : «ما من امرئ مسلم يرد عن 
عرض آخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا هذه 
EAA El‏ علنا نص السرم ) 


ثم أبان تعالى كيفية خلقه السحاب الذي ينزل منه الماءء فقال: 


o-4 / ° : الو‎ - )۲١( إل‎ ۱۱١ 
لاه أليى برل ارح فير سابا قبطم في السماو كف ياء ونجحعلم‎ 
کسفا) أي الله هو الذي يسير الرياح على الحكمة ومقتضى الإرادة إلى‎ 
الحهة المرادةء فتحرك السحاب وتهيجه بعد سكونه» فينشره في السماء ومجمعه‎ 
ويكثره» فيجعل من القليل كثيراًء ثم بجعله قطعاً متفرقة ذات أحجام متنوعةء‎ 
فتارة يكون السحاب خفيفاًء وتارة يأتي السحاب من جهة البحر مشبعا‎ 
بالرطوبة» ثقیلا مملوءاً تذزات 0 کما قال تعالی : وهو لدی یل‎ 
SNA E ارمح شرا بت دى رمد‎ 
1 ارتا ابه الات ا بد من کل امب کدللک للك عرم الفرن‎ 
.]٥۷ /۷ رڪرو [الأعراف:‎ 


چ ر ر 


ا " او ا خر من e‏ ذلك فإذا 
صاب به الله بمشیئته بعض العباد والبلادء فرحوا بنزوله عليهم ووصوله 
إليهم لحاجتهم إليه. فقوله: لمن خَلَلهء) الضمير عائد في الظاهر على 
السحاب؛ إذ هو الحذلث عنه. 


لین کا یں بل آن د یھر ن نییہ يی @) آي یرل 
عليهم هذا المطر بعد أن كانوا قبل نزوله قانطين يائسين من نزوله قبل ذلك» 
فكانت الفرحة شديدة التأثير ٤‏ نفوسهم »› لمفاجأتهہم بالغيث الذي کكادوا 
بيأسون من نزوله. وتكرار كلمة مَل آي قبل الإنزال للتأكيد 


ا he‏ 
ثم جاءهم بغتة بعد اللإياس منه والقنوط» فصارت أرضهم اامدة منتعشة 
بالنبات من کل زوج ہیج. 


کو کا ی ر سر ج سر e‏ سرو ص > مد ی کر و و ت 
E E E E DS‏ 


HY ه١-٤١‎ / ٠١ : لل (۲) - الو‎ 


أيها الرسول ومن تبعك نظرة تأمل واستبصار واستدلال إلى المطر الذي هو أثر 
من آثار رحة الله » كيف يكون سبباً لإحياء النبات والزرع والأشجار والثمار» 


مما يدل على واسع رحة الله وعظيم قدرته. 

نم نبّه الله تعالى بذلك على إحياء الأجساد بعد موتا وتفرقها وتمزقهاء 
فقال : ) 

إن ذللت لمي الموق وهو عل كل شى َير ) أي إن الذي فعل ذلك 
لقادر على إحياء الأموات» أو من يقدر على إحياء الأرض بعد يبسها با لخضرة 
والنبات قادر على إحياء الموتى› والله وحده بالغ القدرة على کل سيء٬‏ فلا 
عجره شيءَ ٤‏ الأرض ولا ٤‏ الضجاء سواء في الا بتداء أو في الإإعادة» کما 
قال سبحانه : ((قال من د یحی لظم رهی EY‏ اَی أنشاهاً أو 


مرو ) [یس: /۳٦‏ ۷۹-۷۸]. 


م بین تعالی سوء حال الكافرين› وتنکرهم للمعروف والحميل› وعدم 
باتهم على منهج واحد» فتراهم يفرحون بالخير» ثم ييأسون وينقطع رجاؤهم 


ر 


وکین سلتا ريا هروه صم َا ِن بيو يكر 3@) أي وتاه 
لی بعشنا رشا ضارة» أو سامة» حارة او بأاردة على نبات آو د أو ت 
فرأوا ذلك الزرع قد اصفرء ومال إلى الفساد بعد خضرته» لظلوا من بعد ذلك 
الفرح والبشر» مجحدون نعم الله التي أنعم بها عليهم. 

دلت الآيات على ما ياق : 

أ - من دلائل كمال قدرة الله إرسال الرياح مبشرات بالمطر؛ لأنها تتقدمه» 
والغيث والخصب أثر من آثار رحة الله ومن خواص الرياح أيضاً عند هبوبها 


۱۱۸ ل (۲۱) - الو : ٠١‏ / ١٤-١ه‏ 


قطر إلى آخرء فتكون وسيلة الرزق بالتجارة» وكل ذلك من نعم الله وأفضاله 
التي تستوجب الشكر بالتوحيد والطاعة. 


؟ - النبوة والرسالة من نعم الله أيضاً التي تتطلب التصديق والتأييد» ولكن 
استبداد الكافرين وعنادهم يدفعهم إلى التكذيب برسالات الرسل قلعا 
وحديثاًء فقد أرسل الله رسلا كثيرين إلى ختلف الأمم والأقوام والشعوب» 
مؤيدين بالمعجزات والحجح الات فکذبوهم وآذوهم وسخروا منهم› 
وكفروا برسالاتهم» فانتقم الله ممن كفر» ونجى المؤمنين ونصرهم على 
أعدائهم» وسنة الله الثابتة أنه ينصر عباده المؤمنين» وهذا خبر صدق» والله لا 
يخلف الميعاد» ولا خلف في خبره. 


٢او‏ ا فال اشا ع کا کن ال تة وهات اد رسا 
الرياح» فتحرك الغيوم وتنقلها من مكان إلى آخر» ثم ينشرها ومجمعها في الجو 
عل وقي مه وإرادتة وتك وولا فعا متفاوتة الأحجام والأوزان 
والنوعية» تارة تكون خفافاًء وتارة تصبح ثقالاً مملوءة بالماءء فإذا أنزل المطر 
على بعض العباد فرحوا بنزول المطر عليهم. 


وکانوا قبل نزول المطر عليهم يائسين حزینین لا حتباس المطر عنهم› وأكد 
تعالى وجود ظاهرة اليأس والاكتئاب قبل إنزال المطرء ليدل على شدة حال 
الناس» ثم تخيرها إلى حال البشر والفرح» فكلمة لمن ََلدِء) للتأكيد عند 
اثر النحویین» کما. نی قوله تعالی: کان تپا اننا فی آلگار خد 


ر 
sî 2‏ 


فا [الحشر: .]۱۷/١۹‏ وقال الرازي : والأولى أن يقال: [من قل أ 
يهم من َبَلْدِ) أي من قبل إرسال الرياح» وذلك لأنه بعد الإرسال يعرف 
الخبير أذ الريح فيها مطر أو ليس فيها مطر» فقبل المطر إذا هبت الريح» لا 
يكون مبلساء وإغا قد يكون راجيا غالبا على ظنه المطر برؤية السحب وهبوب 


ن زل 


ل ۲) - اون : ۳۰ / ٣-٠۲‏ 5 


ات E u‏ حدوث الابلاس أي e‏ 


E إن النتيجة الطبيعية‎ - ٤ 
ارف ا 0 وا و ا ا‎ 
ف املال‎ ٢ َير € نوع من القياس يقال له: قياس الغائب على الاغدذة‎ 
بالشاهد على الغائب» أي إثبات البعث بناء على ثبوت ظاهرة مشابمة هي‎ 
إحياء النبات.‎ 


ةه - المشركون مضطربون قلقون في عقيدتهم « الخر 
فرحين به» وعند ظهور السوء يائسین مکتئبین › ومثال ذلك : نہم إن أحرقت 
الريح زرعهم» فاصفر ثم يبس» كفروا وجحدوا وجود وتنكروا لمن 
أنعم عليهم في أحيان آخرى» حيث أغرقهم بسيل متلاحق من النعمء فهم 
متقلبون غير ثابتين» لا يدومون على حالة واحدة» واوو الحال 
دون الال آو الماضي. 


إيناس النبي ڪيا عما يلقاه من الإعراض عن دعوته 


مو ہہ م کر سم 


Eb N‏ ا 3 e‏ أب 


القر اعات : 


و 


±> ګګ 


CE 


(1) تفسير الرازي: /۲١‏ ۱۳۳ وكذلك قال أبو حيان في البحر امحیط (۱۷۹/۷): ما ذكره ابن 


عطية والزخشري من فائدة التأكيد في قوله: لمن َلِهٍ ) غير ظاهر. 


۱۲۰ | لئ (۲۱) - اوو: ۳۰ / ٣-٠۲‏ 


۳ ت 

وقراً حهمزة (تهدي العمي). 
البلاغة: 

فإك لا مِم ألمَوْن) استعارة تصريحية» شبه الكفار بالموتق وبالصم في 
عدم ”ماعهم ماع تدبر ووعي العظات والعبر والأدلة على صدق الرسالة 
ا 
الفردات اللغوية: 

}ل سم اموق ) ي آي ف تدبر واتعاظ ؛ لنم سڏوا عن احق 
مشاعرهم . إا ل مذرن ) فيد عدم السماع به به لیکون | استحالة › فان 
الأصم إدا أقبل على السماع» وإن يسمع e‏ استفاد منه بواسطة 
الحركات على اللسان بعض الأشياء. 

e‏ ) می ا عمياً 2 2 من الإبصار .إن 
تلق اللفظ وتدیر a‏ .ایا الفرآن ا( 2 س 
منقادون )ا تأمرهم به. 


بعد بيان آدلة التوحيد والبعث» ومهام الرسل» والوعد والوعيد» 
والإعراض عن دعوة النى بء سلاه ربه عما يراه من تاد في الإعراض 


وعنادء فهم أشبه بالموتق والصم والعمي»ء لعدم استعدادهم لسماع أدلة 


إل (۲) - الوين : »° / o-o¥‏ ۱۲۱ 


آصعب» ثم الأعمى الذي يفهم ويعي الثيء الكثير» لكن إرشاده صعب 
أيضا. 

التفسير والبيان: 

قك لا مم اموق ولا شيم لضم لدم إا وَأ مّرك €9 أي لا 
تحزن ولا تجزع أا الرسول على إعراض هؤلاء المشركين عن دعوتك» بعد 
بيان أدلة التوحيد والقدرة على البعث» وتهديدهم ووعيدهم» فإنك لا تستطيع 
أن تفهم ا تسمعهم ”ماع تدبر واتعاظ» ولا تقدر أن تسمع دعوتك 
الصم الذين لا يسمعون»ء وهم أيضاً مع ذلك مدبرون عنك غير مقبلين على 
كلامك وهدايتك» وهم مع ”ماعهم في الظاهر أشبه بالموتق في أجداثهم› 
والصم الذين فقدوا حاسة السمع»ء لسدهم منافذ المداية» وإدبارهم عن ماع 
كلمة الحق» وعدم استعدادهم لوعي شىء وفهمه عنك» وهم أيضا كالعمي 
کما قال : 


وما أت بهد لني عن صَكَانهمّ) أي وليس في مقدورك هداية العميان 
عن الحق» وردهم عن ضلالتهم› بل اهداية إلى الله تعالی» فإنه بقدرته يسمع 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاء» ودي من يشاء» ويضل من يشاء» 
ولس ولك لا خد سوا وهذا قال تال : 


إن َم إلا سن بون ايتا هم مُسلمودَ) أي لا تسمع أبها الرسول 
اعا يؤدي إلى الانتقاع إلا المؤمن المصدق بالقرآن وما اشتمل عليه من دلائل 
التوحيد والقدرة الإهية على كل شىء فهذا المؤمن إذا مع آيات الله تتلى 
علیه» تدبره وتفهمه» وأقبل عليه يعمل بما جاء فيه» وينتهي عما نېی عنه» 
وهؤلاء المؤمنون هم المسلمون» أي الخاضعون المستجيبون المطيعون لله فيما 
او وغ وآولئك هم الذين يسمعون الحق ویتبعونه. 


ا لل (۲۱) - الو : ۳۰ / ٣-٠۲‏ 


أرشدت الآيات إلى ما يأت : 


أ - لا فائدة ولا جدوى في هداية المشركين المكابرين المعاندين الذين ألفوا 
تقليد السلاف ٤‏ الكفرء فماتت عقوم » وعمىت بصائرهم. 


؟ - إنغما الفائدة تظهر في إسماع مواعظ الله المؤمنين الذين يصغون إلى أدلة 
التوحيد» ويستعدون لقبول المداية إن ظهرت همم دلائلها. 


۴ - المقصود من قوله تعالى : «[إتك لا مم امون سماع التدبر والفهم 
والاتعاظ» وهذا لا يعارض الثابت في السنة النبوية من إمكان ”ماع الأموات 
كلام الأحياء. روى عبد الله بن عمر أن الني ية حاطب القتلى الذين ألقوا في 
قليب (بئر) بدرء بعد ثلاثة أيام» وعاتبهم وقرعهم» حت قال له عمر: يا 
رسول اللّه» ما تخاطب من قوم قد جَيّفوا؟ - آي أنتنوا - فقال: «والذي نفسى 
بیده» ما آنتم بأمع لا أقول منهم» ولكن لا بجيبون». وهذا هو الصحيح 
المؤيد بالشواهد الكثيرة» منها ما رواه ابن عبد البر» مصححا له عن ابن 
عباس را «(ما من أ حد ع بقر أ خيه المسلم» کان یعرفه في الدنیاء 
فیسلم عليه إلا رَد الله عليه روحه» حت يرد عليه السلام). وثبت عنه َء في 
تعريفه أمته كيفية السلام على أهل القبور أن يقولوا كما بخاطب الأحياء: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا خطاب لن يسمع ويعقل» ولولا هذا 
الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. وروى ابن أبي الدنيا عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يل: «ما من رجل يزور قر 
اخيه › را عنده إلا استأنس به» ورد عليه حق يقوم». 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا مر الرجل بقبر يعرفه» فسلّم عليه» رد 
عليه السلام. 


لل (۲) - الو : ٠١‏ / ٤ه‏ ۱۲۳ 


وأجع السلف على هذاء وشرع السلام على الموتق» مما يدل على شعورهم 
ع وعم البي بكي أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا فيما رواه 
سلم عن بريدة : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
E, Es‏ والخطاب و لموجود يسمع 
وخاظّب ويعقل» ویرد ا سم الل الرو". ٤‏ 


أطوار حياة الإنسان 


م E‏ سر م م 


( 4 آله آلزى حل من صَعَفِ نم مَل من بع عض فو ثم جعل من 


م 
سر سے و کر ا درو Ea r‏ ر و 


بعد فو ضعفا وشَيْبة يخلق ما ياء وهو أَْعَلِيمُ اَي 3©) 
«سَعْف)» (َصَنْنًا): قرئ: 
-١‏ (ضعف» ضعفاً) وهي قراءة حفص» وحزة. 
- (ضعف» ضعفاً) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 
«إصَعْضٍ) ولفوة) بينهما طباق. 


[العليم ادر ) صيغة مبالغة عل وزں فعيل › a‏ التام العلم 
والقدرة. 


0 ایر این کر ۸ 2 4 


ه٤‎ / ٠١ : لل (۲۱) - اون‎ ۲٤ 
الفردات اللغوية:‎ 
أله الى حه ک٤ من مض ) خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفةء أو‎ 


ابتدأکم ضعفاء» وجعل الضعف أساس أمركم» كقوله: (إوَحلقَ الإضسنّ 
وا اا ٤‏ والضعف : ما قابل القوة جل اف 
وء أي بعد ضعف الطفولة قوة الشباب بعد بلوغ الحلم ثم مَل ِن َد 
قو ضما َي أي جعل بعد قوة الرجولة ضعف الكبر وشيب الرم. 
والشيب: بياض الشعر. والضعف : بفتح الضاد وضمه .يلق ما نا من 
الضعف والقوة والشباب والشيبة ازور 2 ألْقَربرٌ ) أي إن تلك 
e 2‏ التي عر ا الاان اك دلیل العلم والقدرةء فهر 


بعد بیان أدلة الآفاق من إرسال الرياح وإتزال المطر على الوحدانية» ذكر 
تعای دللا آخر عليها مر الا »> وهو خلق الآدمي ومروره بأدوار مختلفة 
محتاج إلى العلم والقدرة الشاملة› وذلك لا يتصف ما غير الله عز وجل. 


التفسير والبيان: 

3ال ایی حلقم ن صَعْفِ د حمل ِن بق ضعي وه فد حمل ين 
بعد قوم ضعمًا وَسَيْبَةَ) أي إن الله تعالى هو الذي جعل الإنسان ر في أطوار 
متفاوتة من الخلق حالاً بعد حال» فجعل صله من تراب ثم من نطفةء ثم من 
علقة» ثم من مضغةء م کن عظامهء ثم كسا العظام لحماًء ونفخ فيه الروح» 
ثم أخرجه من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوىء فقوله: َمّن عض آي 
ETE‏ 


ثم يشب قليلاً قليلاً فيكون صغيراًء ثم شاباً بالغاًّء وهذا دور القوة بعد 


للذ (۲) - الوين: ٠١‏ / ٤ه‏ 10 


الضعف» تم يأتي دور الضعف من ابتداء الكهولة إلى الحرم والشيخوخة» وهو 
الضعف بعد القوة› فتضعف اهمة والحركة وتتغبر الصفات الظاهرة والباطنة. 


هذا الانتقال والتدرج والتحول من حال إلى حال دليل على القدرة الإهية 
الخالقة» وبرهان على البعث الذي ينكره المشر كون» فإن القادز على هذا التغيير 
والتبديل قادر على الإعادة مرة أخرى ال السا الأول كما كانت لان من 
كانت قدرته تامة شاملة لا يصح مقارنتها بقدرة الإإنسان النسبية» ولا يعجزه 
شيء» سواء في بدء الخلق أم حال إعادته. 


رور r‏ ر ر ر صل ر ور ار 


لإيخلق ما يشاء وهو ألعليم ألقَرير) أي يفعل الله ما يشاء» ويوجد ويبداع ٠‏ 
ما يشاء من ضعف وقوة» ويدء وإعادة» ویتصر ف ٤‏ عبیده یما يريد» وهو 
العليم التام العلم بتدبير خلقهء القدير الشامل القدرة على ما يشاء» ومن آثار 
قدرته إحياء الناس وإماتتهم ثم بعثهم أحياء عندما يريد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية تتضمن استدلالاً آخر على قدرة الله فى نفس الإنسان» ليعتبر 
ويبادر إلى الإعان بالله واليوم الآخرء فإن الآلة الجامدة تظل على وتيرة 
واحدة؛ لأن صانعها وهو الإنسان غدود القدرةء أما الإنسان الذي عر 
بمراحل ثلاث» متفاوتة هبوطاً وصعوداً» ضعفاً وقوة» لا يبقى على حال 


وأحدة» وإغا تعر . 


والتغير والتدرج ليس جرد طبيعة دون مدبر. ولا مغير» وإنغا يحتاج كل طور 
من مراحل التغير إلى خالق مبدع» وقادر عظيم» ولا يستطيع ذلك أحد غير 
الله صاحب التكوين والإرادة» والأمر والنفوذ الشاملء فهو وحده الخالق ما 
يشاء من قوة وضعف› وهو العليم بتدييره» القدير على إرادته» وهو الفعال. )ا 
يريد المتصرف في خلوقاته كيف يشاء. 


۷-٠١ / ٠١ : لل (۲۱) - اون‎ ۲٢۹ 


أحوال البحث ومقارنتها بأحوال الدنيا 


وو 2 ف ر 2 می س ر 7 ي e‏ ر رم o‏ 
ووم قوم A‏ المجرمون ما لتوا عر اع كدلت كوا 


< صر 2 0 و ره مد در ر کچ اوي ش رک ار 
HOES:‏ زين اوتوأ الم ولإيمنَ لقد لبثتم في كب آله إل يوم 
کے مح ر بے حو اورم ا کے رور اد کک ور A‏ 
العَب هدا وم ابعثِ وڪم کسر لا تعلمون ل فوميذٍ لا مقع 
م 3 i g33 o2 a‏ ج کو 7ور م 
E‏ 
القراءات: 

> 5 

ولا ينقم): قرئ: 


1 ( ل ينفع ) وهي قراءة عاصم»› وحمرهة» والڪسائي. 


ا سے 


1- (لا تنفع) وهي قراءة الباقين. 

لا يقم آلب لما مَعَذِرَتَهَمّ) قرئ َم بالياء وبالتاءء أما 
قراءة التاء فعلى الأصل من التطابق بين الفعل والفاعلء وأما قراءة الياء 
فبسبب وجود الفاصل بينهما. 

لإفهذا يوم أَلْعَِ) الفاء لحواب شرط محذوف» تقديره: إن كنتم 
منكرين البعث» فهذا يومه» أي فقد تبين بطلان إنكاركم. 


البلاغة: 


س و ا Std a‏ سے ص ا r‏ ر 
ر ودوم تقوم الشاعة تة المجرمونَ ۶ عار ساعة 4 جناس تام بین 


قوله [أَلسَامَةٌ4 التي هي القيامة» وقهله ([ساعَدٍ) التي هي المدة الزمنية 
المعروفة. 


لل (۲۱) - او : ۳۰ / ٥۷-٥١‏ ۱۲۷ 
امفردات اللغوية: 


ووم تقوم أَلسَامَهٌ) القيامة» ميت بها؛ لأنا تقوم في آخر ساعة من 
سشاغات. الدناء أو لاا كدت ةة اوصارت علماً للقيامة بالتغلیب 
كالكوكب للزهرة فيم ألْمجرمو e‏ 
الدنيا أو في القبور عير سامَةٍ) مدة زمنية قليلة لإ كدلك كا بوقكة) 
أي مثل ذلك الصرف عن الواقع في مدة اللبث كانوا E‏ 
الحتى الذي هو البعث وغيره من قول الحق والنطق بالصدق. يقال: أفك 
الرجل: إذا صرف عن الصدق والحق والخر. 


اوا للم لبن الملائكة أو الإنس المؤمنون لإي كلب أله فيما 
کتبه في سابق علمه أو قضائه (إقهكذا يوم ابَعَثِ) الذي انکر توه ( ول کڪ 
كتر لا تعلَم) أنه حق واقع؛ لتفريطهم في النظر إمَعَذِرَهُمّ) أي عذرهم 
نی إتکارهم له ( م َس لا بطلب منهم العتى؛ أي الرجوع إلى م 


بعد بان أدل التو جذ اف خلق الأنسان ى العاة الأرل» ودلائل :اليك 
والإعادة مرة أخرى إلى الحياةء ذكر الله تعالى أحوال البعث ومقارنتها ا 
الدنياء وما يحدث يوم القيامة من مناقشات بين آهل الإعان وبين اجرمين»› 
واكتشاف جهل الكفار في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فعكوفهم على عبادة 
الأوثان» وأما في الاّخرة فإقسامهم بالل نهم ما ج غير ساعة و ٤‏ 
الا 


٥۷-٥١ / ٠١ : الو‎ - )۲١( ل‎ ۲۸ 


القيامة ويبعث الله الناس من قبورهم» وما يتعرضون له من أهوال جسام 
طويلة الأمدء يحلف الكفار الآنمون أنم ما أقاموا في الدنيا أو في القبور غير 
ساعة واحدة» آي مدة قليلة من الزمانء قاصدين بذلك عدم قيام الحجة 
عليهم» وأنهم لم ينظروا مدة معقولة» حت يعذروا فيما هم عليه من تقصير. 

وهذا دليل واضح على قصر مدة الدنيا مهما طالت» إذا قورنت بالاخرةء 
وأن الذي يوعد بالشر يستقل المدة الى عاشهاء أما الموعود با لخر فيستكثر 
المدة مهما قلت : ل کم بوم وا لر يلموا إلا عة و ضه [النازعات : 
۷۹[ 

لط كلك كوأ بوّقَكدٌ) أي مثل ذلك الصرف عن تقدير الحقيقة والواقع في 
مدة اللبث› کانوا يصرفون من الحق إلى الباطل» ومن الصدىق إلى الكذب» 
والمراد نهم كاذبون في قوم : ما لبثنا غير ساعة» وفي حلفهم على الكذب» 
وأنهم مغترون بزينة الدنيا ومتاعها وزخرفهاء فإذا عرفوا ذلك ريما لهم على 
رك العناد» وسلوك طریق الر شاد 

وفي هذا دلالة على أن إصرارهم على الكفر» صرفهم عن التفكير فيما هو 


ول آل أو للم لیس قد بث في كب أل إل بوم الت 
أي فرد المؤمنون العا مون بالآخرة على منكري البعث القائلين الحالفين بأنم ۾ 
يلبثوا غير ساعة: لقد لبثتم في علم الله وقضائه مدة طويلة في الدنيا من يوم 
خلقتم إلى أن بعثتم. . 

وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن العام يستكثر مدة المكث في الدنيا؛ لأنه متطلع 
مشتاق إلى نعيم الجنة وخلودهاء وهو يعلم أن مصيره إلى الجنة» فيستكثر 
المدة» ولا یرید الا خر 


۱۲۹ ۷-٠١ / ٠١ : اوو‎ - )۲١ لل‎ 


(إقهدا بوم أَلْعّثِ وڪم کسر لا CO IE AT‏ 
للبعث فهذا يومه الواة قع الذي لا سبيل لإنكاره» وبه يتبين بطلان إنكاركم 
إياه» غير نكم تجهلون eT‏ لتفريطكم في النظر وغفلتكم عن أدلة 


وميد لا بقع لزت غلم معذرثهم وا هم َب 3©) أي 
ففي يوم القيامة لا ينفع هؤلاء الظالين الكافرين عذرهم TT‏ 
فعلواء ولا تقبل منهم توبتهم؛ لن وقت التوبة ف دار الدنیاء وهي دار 
العملء أما الآخرة فهي دار الجزاءء لا وقت العمل. 


وقوله: ولا هم سسبو معناه آنه لا يطلب منهم الإعتاب» وهو 
EE i U GA‏ لأا لا تقبل منهم» ولا 
يعاتبون على ذنوہم» وإنغا يعاقبون عليهاء كما قال تعالى: (إوإن e‏ 


فما هم من الْمعَينً € [فصلت: اا اا اد 
E‏ 


سط من الآيات ما يلي : 
( ن عمو الدتا قفصي جدا اذا قفررن م الاغرة 


؟ - قوله تعالى: لما ثوا َر مساعٍَ) لا يعني إنكار عذاب القبر أو 
التهوين من شأنه» فقد صح عن عن الني ئة آنه تعوذ منهء وأمر أن يتعوذ منه› 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال : مع الي بل أم 
حَبيبة وهي تقول : اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي ابي سفيان»ء وبا خي 
معاوية» فقال ها النى كية: «لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق 
مقسومة › E‏ يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر». 


۷-٥١ / ٠١ : إل (۲۱) - او‎ ۳۰ 


۴ - دل قوله عز وجل: ل کدللت کا وَمَكنً) على أن الكفار كانوا 
يكذبون في الدنياء وينصرفون من الحق إلى الباطلء وأنهم كما صُرفوا عن 
الحق في قسّمهم أنهم ما لبثوا غير ساعة» كذلك كانوا يُصرفون عن الحق في 
الدنياء كما وصفهم القرآن: ازوم عم A RO O E O e‏ لک 
کک ی ا عل ی ا e e‏ @{ ¢ [المجادلة: ]۱۸/١۸‏ وقال تعالى : 
( کر کک کا ر ن قالوا وال رتا ما کا مشرکیں © اظر کیت کدوا) 


.[Yé-۳/7٦ [الأنعام:‎ 


کا2 ل غ لمؤمنون بها وبالله تعالى من الملائكة والناس 
E E‏ إلى الآخرة والحنةء أما الكافرون لون مدة 
اللبث في الدنياء ونختارون تأخيبر الحشرء والإبقاء في القبرء تحاشياً من عذاب 
الآخرةء لذا يقول المؤمنون للكفار ردا عليهم: لقد لبثتم في الدنيا أو في 
قبوركم إلى يوم البعث. 


٥‏ - الواقع خير شاهد ودليل› لذا يقول المؤمنون للكفار: إن كنتم منكرين 
البعث فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه. 


^ - إذا جاء الموت أو يوم القيامة لا ينفع العلم بالقيامة ولا الاعتذار 
يومئذ» ولا يطلب من الكفار العتى» آي إزالة العتب بالتوبة الق تسقط 
الذنب» ولا تقبل التوبة حينئذ؛ لأن وقتها ووقت التكليف وهو دار الدني قد 
فات» ولم يبق أمامهم إلا دار الجزاء والعقاب» فيعاقبون على أعماهم التي 
عملوها. 


۳۱ ٠٠-۸ / ۳١ : لل (۲) - اون‎ 


مهمة القرآن في بيان أدلة العقيدة 
وأمر النبي بالصبر على الأذى والدعوة 


ر ی رس E‏ رر 


ر oy‏ 1 ا و ےھ : ج سر صر 
وقد ربا لاس فى هلدا لمران من كل مث ولين سهم يَايَةٍ 
رو 


م 


د 0 2 0 e > o‏ ت 23 E 7A‏ 2 رح رو 2ل رر 

لبقولن اين ڪفروا إن اشم إلا مبطلون (ه کدللت طبع اله عل ب 
مت 1 <S e‏ ا 2 ا وا ار و م ا ا ا 
. ر ر » چ2 a‏ 
انیت لا يعلموت لات فاصير إن الله حق ولا يستخفنك الذي لا 


القراءات : 
القرءان): 
وقراً اين کس وحمزة وقفا (القران). 
ر 
رجهم : 
وقراً ارتي وحمزة وقفاً (جیتهم). 
ر روون ا ي ت یر TN at‏ 
(زولقد صَربا لتاس فى هلذا القرءان من كل مثلٍ) أي بينا هم في القران 
أدلة التوحيد والبعث وصدق الرسول بي مقرونة بالأمثلةء تنبيهاً هم 
ولل : الصفة التي هي في الخرابة كالأمثال فإوكين) اللام لام القسم 
(جسََهُم) يا عمد [يَايَةٍ) من آيات القرآن مون اين ڪفرةا ي 
متهم» من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم إن اثر إلا لرن ما آنتم آي 
الرسول والمؤمنون إلا مزورون أصحاب أباطيل متبعون الباطل. . 


(1) ليقولن: حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات» وحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين . 


٠٠-۸ / ٠١ : إل (۲۱) - او‎ ۳۲ 


ر ر رر 


( کدلكت بطع الله عل قلوب از لک ا أي مثل ذلك 
الطبع يطبع على قلوب هؤلاء الجهلة الذين لا يطلبون العلم» ويصرون على 
المحق. ) 

فاص أا ابي على أذى قومك وعلى دعوتك إن وعد أله € بنصرك 
عليهم وإظهار دنك على الدين كله وح( ل ند هن إجازه ول 
فك أي ولا يحملنك على الفة والطيش والقلق بتر الصبر آي لا 
تترکه ال لا ونوت ) بتكذيبهم وإيذائهم» فإهم ضالون. 


بعد بيان أدلة التوحيد والبعث وصدق الرسول به ختم الله السورة 
بوصف إجمالي للقرآن وهو أنه كتاب العبر والأمثال لإزالة الأعذارء والكتاب 
اخلص غاية الإخلاص للبشرية بتقديم الإنذارات الكافية» ثم أردفه ببيان 
حقیق جميع e‏ على يد الضول ية الذي بلغ الغاية القصوی ٤‏ اتبليغ 
دعوته» وأنه يبق منه تقصير. 

فإن طلب الكفار شيئاً آخر غير القرآن وهذا الني» فذلك عنادء لم يفدهم 
بعده اي بيان ؛ > سهل عليه تكذيب الأدلة كلها. 
التفسير والبيان: 


وقد ضرا لتاس فى هنذا شان ن کل مر آي ولقد بنا هم احق 
ووضحناه» وضربنا م فيه الأمثال الدالة على وحدانية الخالق وعلى البعث 
- وصدق الرسول بء ليستبينوا الحق ويتبعوه» ولم يحصل تقصير من جانب 
الرسول ية في تبليغ الدعوة إلى الله فإن طلب الناس شيئًاً بعد ذلك» فهو 
عناد» ومن هان عليه تكذيب دليل» لم يصعب عليه تكذيب الدلائل كلها كفرا 
وعناداء لذا قال : 


۳۴۳ ٠٠-٥۸ / ٠١ : لل (۲۱) - الو‎ 


وکين هم ابق ليقو ازن ڪمروا لن اشر للا مبطلوً) أي 
وتالله لو رأوا أي آية کانت» سواء کانت باقتراحهم آو غیره» لا یؤمنون بہاء 
ويعتقدون أنها سحر وباطل» وما أنتم أا الرسول والمؤمنون إلا جماعة 
مبطلون تأتون بالباطل وتتبعونه؟!. 


وذلك كما قالوا في انشقاق القمر وغوه: لل الذبت حقَتَ علي 

ا ا 2 ر دورو م ر رو ص م 
ڪلمت ريك لا يوون ل ولو جاءَ يهم ڪل ءاي حي روا العذاب الاليم 
@{ [يونس: ۹۷-۹41/۱۰]. ) 


وترتب على إعراضهم عن الإعان عناداً واستكبارا الطبع على القلوب كما 
قال تعالی : 


کلت يطبع آله ع لوب الب لا يعَكَموت ©€) أي مثل ذلك 
الختم وحجب الخير والحق يختم الله على قلوب الجهلة الذين لا يتعلمون ولا 
يعلمون حقيقة الآيات البينات في القرآن الجيد» لسوء استعدادهم› 
وإصرارهم على تقليد الأسلاف» واعتقاد الخرافات. 


ثم أمر الله رسوله بالصبر على خالفتهم وآذاهم وعنادهم» فقال : 


فصي إن وعد أل حى أي فاصبر أا الرسول على أذى المشركين 
وتابع في تبليغ رسالتك» فإن وعد الله الذي وعدك به من نصره إياك عليهم 
وظفرك هم» وجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة» حق ثابت لا 
شك فيه» ولا بد من إنجازه والوفاء به. 

ا وا غ 
ما هرل اللين 3 يرون اه ران الأ ره فام ف عارذ وتاغل 
ما بعثك الله به» فإنه الحق الذي لا عيد عنه» بل الحق كله منحصر فيه. وهذا 
إشارة إلى وجوب مداومة الني ييه على الدعوة إلى الإعان. 


“٠-٥۸ / ۳١ : لل (۲) - الو‎ ۳٤ 


روی ابن جریر وابن ¿ آي حاتم وابن ¿ بي شيبة وابن المنذر والحاكم والبيهقي 
أن رجلا من الخوارج نادی علياً رضي الله عنهء وهو في صلاة الغداة (الفجر) 
فقال: وقد اوی لكك ولل الین من قيلت لن اشرت e‏ ملك 


ا ر 


وکوت مِنَ لسرن © ) [الزمر : ۳۹/ ]٠١‏ فأنْصت له علي حت فهم ما قال» 
فأجابه وهو في الصلاء E E TE ENE‏ الس کک 


وقنورت €{ 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


إن القران الد هر اة العظى عل الاسانة وعل المسلمن؟ لأن 
يرشد بسمانه العجيب وأمثلته التو ضيحية ی ما محتاجون إليه» ویبههم عل 
التوحيد وصدف الرسل. 

- إن آتى النى بي بآية قرانية أو بمعجزة مثل المعجزات المادية الحسوسة 
للأنبياء السابقين كفلق البحر والعصا وغيرهماء لقال الكفار: ما أنتم يا معشر 
امؤمنين إلا قوم مبطلون» أي تتبعون الباطل والسحر. 

۴ - كما طبع أو ختم على قلوب صناديد الكفر وزعماء الشرك» حق لا 
يفهموا الآيات عن الله» فكذلك يطبع على قلوب الذين لا يعلمون التوحيد 
وآصول الاعتقاد» وحقيقة العبر والعظات» وآيات الله البينات» فيصبحون 
علږکي الفهم لكل ما يتلل عليهم من القران» بسبب عتادهم وإعراضهم ٠‏ 
وسوء استعدادهم لقبول دعوه الحی والخر والتوحيد. 

١‏ - على المؤمن أن يثبت على الحق الذي لا مرية فيهء وهو دين الإسلام» 
ولا يتأثر بسفاهات المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا بالبعث. والخطاب في 
قوله : ولا ستخفنك الس ا وقنوت ) للبي يا والمراد أمته. فإن قصر 
|الخطاب على الني َة فالمراد به وجوب المداومة على الدعوة إلى الإعان» فإنه 
لو سكت لقال الكافر: إنه متقلب الرآي» لا ثبات له على مبدئه. 


o ٠ شتا‎ )۳١( السورة‎ )۲١( لل‎ 


لرا ا ا 


N‏ ر سور لف ان 


مكية» وهي أربع وثلاثون آية 

تسمىتها: 

ميت سورة لقمان لاشتماها على قصة (لقمان الحكيم) الذي أدرك جوهر 
الحكمة» بمعرفة وحدانية الله وعبادته» والاأمر بفضائل الأخلاق والآدات» 
e‏ 

تضمنت الكلام على موضوعات السور المكية وهي إثبات أصول العقيدة 
من الإعان بالله ووحدانيته» وتصديق النبوة» والإقرار بالبعث واليوم الأخر. 
وسبب نزوها أن قريشاً سألت الي ية عن قصة لقمان مع ابنه وعن بره 
والديه› فنزلت. 
صلتها بما قبلها أو مناسبتها لا قبلها: 

تظهر صلة هذه السورة دسورة الروم قبلها من وجوه. 

| < قال فال ف آعر السررة الا وود صا اس ف حا 
م ر و سر الرس رع 
القَرءانِ من كل مثلٍ) إشارة إلى كون القرآن معجزة» وقال في مطلع هذه 
السورة: تلك ٤ات‏ الكنب اکر © هى َة لني ©) 


۱۳۹٦‏ ِء )۲١(‏ السورة )١١(‏ لشنمان 


؟ - كذلك قال سبحانه في آخر السورة التقدمة: لإولين جسهم يايو 
1 : 1 ر م و 
شار إلى أن المشر كين يكفرون بالآيات» وقال في هذه السورة: إوإذا نتلى 


سے م س رل 


عة ا اول سڪ ) € [لقمان: .]۷/۳١‏ 


۴ - وصف الله تعالی قدرته على بد الخلتق والبعث في كلتا السورتين» فقال 
CS CE DD‏ 
[الروم: 7/۳[ وقال هنا : : }م ا لک 0 بعک ا ڪنقيس ود ) 
[لقمان: EAM!‏ 


٤‏ ات الله تعالى في كلتا السورتين إعان e‏ ¿ بالبعث»› فقال 
اا الاش ول لن اوا للم وليم لقد ا کب آله ! 
دوم الْعّتْ ) [الروم: ۰ ه] وهذا عبن إيقا. نهم بالا خرة المذكور في مطلع هذه 


م م 


السورة: زوه بالاخرة هم ونون ) 


ةه - حكى الله تعالى في السورتين ما عليه حال المشركين من القلق 
والاضطراب› اد يضر عول ای الله ٤‏ و الشدة» ويکفرون به وفقت 


الرخاءء فقال ف السورة المتقدمة : ودا ن الاس صر e‏ ر مین 


چ 


ليد لالروم: ٠‏ ] وقال في هذه السورة: ولد ب پم موم کالظلل دعواً 
أله عخلصين له الد [لقمان: .]۳۲/١١‏ 


E RS 


- ذكر في سورة الروم: ف روضة کر یخرویت) [الروم: ]٠٠١/۳١‏ وقد 
فسر بالسماع» وف لقمان : ومن الا آَل نن 2ن ا ری کر الحدث) )€ [لقمان: 
1/1[ وقل فسر بالغناء والات الد ) 


۷ - قابل تعالى بين السورتين» فذكر في سورة الروم مدى اعتزاز المشركين 
بأمواهم ورفضهم اراك غیرهم فيها» وذكر هنا قصة لقمان الحکیم العبد 
الصاح الذئ وض ابنه بالتواضع وترك التكبر» كما ذكر في الأولى محارية 
الروم والفرس في معركتين عظيمتين» وذكر في السورة الثانية في قصة لقمان 
الأمر بالصبر والمسالمة وترك الحاربة. 


لع )٠١(‏ السورة )١١(‏ لشتبان ۱۳۷ 


مشتملات السورة: 


اشتملت هذه السورة على الموضوعات التالية : فبدأت ببيان معجزة الي 
الخالدة وهى القرآن دستور الحداية الربانية» وموقف الناس منه» ففريق 
ا لمؤمنين بھا فون بكل ما جاء فيه» فيظفرون بالجنان» وفريق الكافرين 
الساخرين اهازئين الذين ون فا نه م الات ويضلون عن سبيل 
الله جهلاً وسفهاًء فيتلقون العذاب الأليم. 


م تحدثت عن آدلة الوحدانية والقدرة الباهرة لله رب العا مين من خلق العام 
والكون»ء وتلا ذلك بيان قصة لقمان الحكيم ووصاياه الخالدة لابنه» تعليما 
للناس وإرشاداً لهم» وعلى رأسها نبذ الشرك» وبر الوالدين» ورقابة الله على 
كل صغيرة وكبيرة» وإقامة الصلاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والتواضع واجتناب الكبر» ومشي اهويق» وإخفاض الصوت. 


وآردف ذلك توبيخ خ المشركين على إصرارهم على الشرك مع مشاهدتمم أدلة 
التوحيد» والنعي عليهم في تقليدهم الآباءء وجحودهم نعم الله الكثيرة الق 
للا حصر هاء وإعلامهم أن طريق النجاة هو إسلام النفس لله والإحسان 
بالعمل الصالمح» وبيان تناقضهم حين يقرُون بان الله هو خالق کل شيء م 
يعبدون معه غیره» مع أن الله هو مالك السماوات والأرض والمنعم مجلا ئل 
النعم» وعلمه حيط بكل شيء٠‏ ون خلق جيع البشر وبعثهم كخلق نفس 
واحدة وبعثهاء فهو المدبر والملصرف الذي لا يعجزه شىء» وأنهم يتضرعون 
إليه وقت الشدة ویشر کون به وقت الرخاء. 


م أضافت السورة.أدلة أخرى على القدرة الإلمية من إيلاج الليل في النهار 
وبالعکس › وتسخر الشمسن والقمر› ودسیہر السفن في البحار وغبر ذلك. 


وختمت السورة ببيان الأمر بالتقوى والخوف من عذاب يوم القيامة الذي 
ل بذ من إتيانه» ولا آمل فيه بنصر هة آ کل وعدم الاغترار بمتع الدنيا 


۱۳۸ لل (۲۹) - لا : ۳١‏ / ١-ه‏ 


وزخارفهاء والتنيه على مفاتيح الخببت اة الق اختص الله بعلمها» وأن ) 
الله حيط علمه بالکائنات جيعهاء خبیر بکل ما مجري فيها. 


خصائص القرآن وأوصاف الموّمنين به 

الہ ف لاف انت الک الک هذى وة للمحسنن 
الین يمون َو ونون ألرَكوة حم EF‏ هم ونون و اوک عل هکی 
من هم ووي هم املح ©) 
القراءات : 

إونمَة): 

وقراً حمزة (ورحة). 

تلك ءات لكب الك @( )€ مبتداً وخر والاضافة ر | امن» 
ولإهدى وة بالنصب والرفع» فالنصب على الحال من 5 ءاب ت) والعامل 
ا م الان ر عر ان کن م عا ل 
لك و يت ): بدلا من (a5)‏ وإما خبر بعد خبر» a‏ هذا e‏ 


حامض › وإما خر مبتداً حذوف›» تقدیره : هو هدی. 


البلاغة: 


إتلك ءايلت) إشارة بالبعيد عن القريب لبيان علو الرتبة وسمو القدر. 


۳۹ ه-١‎ / ۳١ لسبا:‎ - )۲١( لل‎ 


2 2 


((وهم مم بالاخرۃ م ونوت ویک ی هکی من يهم داك هم انثدح 
@({ إطناب بتڪرار الضمبر (زهم) واسم الإإشارة اولك ) لزيادة ا 
عليهم وتکرعهم. وقوله: اهم المقلحون) يفيد الحصر › أي هم المفغلحون لا 


لإا © ) يشبه افتتاح سورة البقرة المدنيةء وجاء على وفق المعروف 
غالبا فى السور المكية التق تبدأً بأحرف هجائية» للتنبيه على إعجاز القرآن› 
وللإشارة إلى أن هذه الأحرف «آلف» لام» ميم» ينطق ا العرب قاطبة» 
ولكنهم عاجزون عن معارضتها بالإتيان بمثل سورة أو عشر سور من 
مما يدل على أنه تزيل من حكيم حيد .تك يت الكثي الككي © 
أي هذه الآيات آيات القران المتصف بالحكمة. 
هى رََمَةًَ) أي الآيات هادية راحمة الذي قي ا مان 
للمحسنين هم ونوكً) هم الثانية للتأكيد «إ وأؤليك هم المملحور قلح ) الفائزون› 
لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصال. 
التفسير والبيان: 
اتر © تلك ءانث الكت الحكي ©©) أي إن هذا القرآن مكوّن 
من الحروف ذاتها التي تنطقون بهاء» فهل تأت ؟ فهذه آيات القرآن 
ذي | الحكمة» E‏ ۰ عوج › ولا تناقض فيه ولا اختلاف» بل 
م ذکر تعالی الغاية من تنزيله فقال: 
(إهدّی وة El‏ @( آي هذه الآيات القرانية هدی وشفاء من 
الضلال» ورحة تنقذ المؤمنين ا من العقاب› وهم الذين أ حسنوا العمل» 


o-۱ / ۳۱ لتكتان:‎ - ٠١ للع‎ ۰ 


واتبعوا الشريعة» فأقاموا الصلاة ا لمغروضة بجدودها وفي أوقاتهاء» مع نوافلهاء 
وآتوا الزكاة المغروضة عليهم إلى مستحقيها» وصدقوا وأيقنوا بوجود الاّخرة 
وبا لحزاء العادل فيها» ورغبواإلى الله في الثواب» دون مراءاة ولا جزاء ولا 
شکور من الاس 

اوک ڪل هى من يهم اوليك هم اللي ©4 أي هؤلاء 
الموصوفون بما ذكر هم في قمة المداية والفلاح» فهم المهديون أي على بصيرة 
ونور ومنهج واضح من الله وهم الفائزون وحدهم في الدنيا والآخرة. 
وقوله : [أََجكَ) إشارة إلى علو المرتبة والتعظيم الذي يستحقونه» إذ لا فلاح 
إلا بإحسان العملء ولا خير إلا في الإعان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

فط من الآيات ما هی ات 

أ - إن آيات القرآن العظيم محكمة لا خلل فيها ولا تناقض» ولا عيب 
فيها ولا تعارض» وهى دستور اهداية الربانية» وسبيل استحقاق الرحة 
الإلميةء التق لا يستحقها إلا المحسنون. والحسن: الذي يعبد الله كأنه يراه 
فإن لم يكن يراه» فإنه يراه» أو هو الآتي بالإعانء المتقى الشرك والعناد. 
۲ - إن من أخص صفات الحسنين إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والإبمان 
باليوم الأخر. 
أوامره» واجتنبوا نواهيه» ففازوا وحدهم بسعادة الدنيا والاخرة. 

٤‏ - إن وصف القرآن بالحكمة في قوله تعالى : إ الكندب الكر) مناسب 
موضوع السورة في بيان الحكمة في قصة لقمان وما يؤيدها من آي السورة في 
تقرير التوحيد» وهدم الشرك وإثبات البعث والنبوة» والدعوة إلى مكارم 


۱4١ ۹-٦ / ۳١ : لبا‎ - )۲١( للع‎ 


الآخلاق والاعمان بعالم الغيب والشهادة» المنعم على عباده بالنعم الكثيرة 
الظاهرة والباطنة. ` 


إعراض الكافرين عن القرآن وإقبال المومنين عليه 


وس الاننق .من مشتری لهو الحدث ليضل عن سيل الله بعير علو 
TP‏ کے سے 2 


و ر 
ويها هزوا لبك هب oes‏ الت عه عاستا ول كرا 


و ت دصو س ر وہ ر 
کان ا وقرا پعذاب اير 9 ِن ا ا 
ر وسر ڑا 


وعیلوا الصلحتِ هم جت اسے ر فا وعد آله حقًا وهو العررُ 


سے 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (ليّضل). 

وسَخدَهَا): قرئ: 

1 (ويخذها) وهي قراءة نافع» وات کیره واي عمرو» وابن عامر. 
- (ويتّخذها) وهي قراءة الباقين. 

(هرًا): قرئ: 

-١‏ (هُرُواً) وهي قراءة حفص. 

۲- (هُزءاً) وهي قراءة حمزة وصلاً» وخلف وصلاً ووقفاً. 


۳- (هُزوا) وهي قراءة الباقين. 
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رر 
ف( أده : 
وقرأً نافع (أذّه). 
الإعراب: 


ت 


) ل( ويتّخدها) بالنصب عطفاً على (إلضلَ) وبالرفع عطفاً على « نری) 
أو على الاستئناف. وهاء ىدها( يعود على (السبيل) لأنها مؤنثة كما في 
قوله تعالی : قلً هلو سیل [یوسف: ۱۰۸/۱۲] وتذکر کما في قوله تعالی : 
وون بروا تیل اشد ل د یا وان روا ت الي ا 
سی [الأعراف: .]۱٤١/۷‏ وباء بعر لر ) 4 للحال» تقديره: ليضل عن 


سبیل الله جاهلاً. 
ول سسَكبا) حال من ضمير ول وكاف كان لر في موضع 


صب الحال» تقدیره: ول فا را مُشبها من ي أذنيه وقر» وقوله: 
کن ھا حال أخرى أو بيان للحال آلأول. 


) اشم ب جست ) مرفوع با لجار والجرور؛ لوقوعه خبراً عن المبتداً و(خلی) 
تصوب على الخال من هاء وميم ([). 


البلاغة: 

ما ى و الا ليث ) استعارة تصريحية» شبه حاله بجال من يشتري 
سلعة وهو خاسر فىھا › واستعار 9 (مشری) معن اتدل بطریق 
الاستعارة. 


کن ف آذه a‏ تشبیه مرسل ل حذف منه وجه الشبه› ودکر 
فيه أداة الق 

َر يماي أي ) أسلوب تبكم؛ لأن البشارة المستعملة في لير 
ںہ لت في الشر تهكما وسخرية. 
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يداب آلير) لجِنَتُ « لر كم مراعاة الفواصل في 
الحرف الأخر» وهو السجع الحسن غر المتكلف. 


لهو الكريث) ما يلهي منه عما يني ويفيد من الحكايات والأساطير 
والمضاحك وفضول الكلام» وكتب الأعاجم» والجواري المغنيات. واللهو : 
كل باطل أهى عن الحق والخير. وقد اشتريت تلك الملاهي بالفعل»ء والإضافة 
بيانية بمعنى «من» إن راد بالحديث المنكر» وتبعيضية إن أراد به الأعم منه 
لض عن سيل الله ) ليصرف الناس عن دين الله وهو طريق الإسلام» أو 
قراءة کتابه عبر عل ) غير عام بجال ما یشتریه أو الا جت اذل 


اللهو راء القرآن 3 وده مو ويتخذ السبيل سخريه ة مهزوءا مہا زه 


و 


فاب مهين) ¢ عذاب فيه غاية الأهانة؛ لإهانتهم الحق باستئثار الباطل عليه. 


لو ر رص ر ر ےر 


ودا نی عه اشت) القرآن ول كرا متکبراً لا یعباً بہا (( کان 

لر سا) مشابهاً حاله حال من م يسمعها لك ف أذ وا ) مشابماً من 
في آذنيه صمم أو ثقل بنع من السماع[فشره بعذاب ی أعلمه بوقوعه في 
عذاب موم لا حالة» وذكر البشارة یکم به هم جا حجنت آلّے) أي هم نعيم 
جنات » فعكس للمبالغة حل ف( أي مقدراً ب فيها إذا دخلوها 
وعد آله حا مصدران مؤكدان: الأول لنفسه» والثانى لغيره» أي وعدهم 
الله ذلك وحقه حقاً؛ لأّن قوله هہ جت ) وعد ولیس كل وعد حقاً 


ور مت ر 


4 ا الذي ل یغله شي فمنعه س وتیله ووعده 


م 
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: سيب النزول‎ 
:)1( نزول الآية‎ 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ومن الاس من بّترى لهو 
آلحديث) قال: نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية. وآخرج 
و غو این انی کله تراق اتشر بن غارت احری 2 جیه 
وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام» إلا انطلق به إلى قينته» فيقول: أطعميه 
واسقيه وغنيه» هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام» وأن 
تقاتل بین یدیه» فنزلت. 


وقال مقاتل: نزلت في النضر بن الحارث» كان حرج تاجراً إلى فارس»› 
فيشتري کتب الأعاجم› فیروا وبحدّث با قريشاًء ويقول هم : إن عمدا كا 
يحدثكم حديث عاد ونود» وآنا أحدثكم حديث رَسَتّم واسفنديار» وأخبار 
الأكاسرة» فيستملحون حديثه» ويتركون ”ماع القرآن. 


بعد بيان أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكيمة» وبعد بیان حال 
السعداء المهتدين مديهء المنتفعين بسماعه» بين الله تعالى حال الكفار الاأشقياء 
التاركين له المشتغلين بغيره» وأعقبه بوعيدهم بالعذاب المهين المؤل» وعطف 


2 
۰ 


عليه وعد المؤمنين به المقبلين على تلاوته»ء الملتزمين حدوده من أوامر ونواع. 
التفسير والبيان: 


صر صر ص س r‏ او 2 ی سر ص ص و ‌ ج 
ومن التاس من يشترى لهو الحييث لل عن سيل الله عير علو 
سر کے ورور ر کا رر 2 یو ء 
ويتخذها هزوا أؤلترك هم عذاب مهين اي وهناك فريق من الناس 


يستبدل بالنافع الضار» وبالقرآن الشاني ما يتلهى به من الحكايات والأساطير ‏ 
وفضول الكلام» والمضاحك› والاستماع إلى غناء الجواري» کا لضن ن 
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الجحارث الذي كان يشتري كتب الفرس ويحدث ما الناس» ويقتني المغنيات 
لاجتذاب الشبان» وإغراء من أسلم حديثاء لحمله على ترك الإسلام» 
وإضلاله عن دين الله وهو دين الإسلام» والصد عنه» واتخاذه هزوا 
وسخرية» جهلاً بخطورة ما يفعل من استبدال اللهو بقراءة القرآن» وأولئك 
وهم الموغلون في الكفر والضلال بحيق بهم عذاب بالغ الإهانة. وقوله: 
عدا مَهين) للتفرقة بين عذاب الكافر وعذاب المؤمن» فإن عذاب المؤمن ‏ 
للتطهير» فهو غير مهين» وأما عذاب الكافر فهو في غاية الإهانة» فكما 
استهان بآيات الله وسبيله هين يوم القيامة في العذاب الداتم المستمر. 


وقوله: إلضلَ عن سيل أله ) بضم الياء معناه لخالفة الإسلام وأهله 
ومعاداتهم» واللام لام التعليل» أي ارتكب هذا الفعل من أجل الإضلال 
والصدَ عن سبيل الله. وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبةء أي 
لتكون عاقبة ات الإأضلال» واتخاذ آيات الله هزوا وسخرية. 


م وصف الله تعالی هؤلاء المضلين بالإمعان في الضلال والكفر› و 
الاعراض والنفور عن دين الله » فقال : 


رعذ 
سر ر ص ےر کر و سے پور سے Ls‏ 


ولا لل عليه يشت EE EE,‏ 
َة يعدا لير ©©) أي إن من يشتري الحديث الباطل إذا تليت عليه 
آيات القرآن أدبر وأعرض عنها متكبراً» وتصامم عن ”ماعهاء وإِن لم یکن به 
صمم» کأنه ما معهاء وكأن في أذنيه صمماً وثقلاً؛ لأنه يتأآذى اء ولا 
ينتفع منهاء» ولا أرب له فيهاء فبشر هذا امرض بعذاب يؤله يوم القيامة› 
کما تام بسماع کتاب الله وآیاته. 

خد سان حال هو لاء الاتقا ذکر لله تعالی مال الأبرار السعداء في 
الدار الآخرةء فقال: 


س 
ا سر سے 


لإ لزت اموا ويو لصحت ھم جت سے @ لین فہا ود 
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e‏ وهو عر َم ©©6) أي إن الذين آمنوا باله» وصدقوا 
المأسلينة وغملروا الاغمال الصالة من الائتمار بالأوامر الشرعية› 
واجتناب الحظورات وال مناهي» هم جنات يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارّ 
من الماكل والمشارب» والملابس والمساكن» والمراكب وغير ذلك من المع مما 
| يخطر لأحدهم ببال» وهم فيها مقيمون داعا لا يظعنون» ولا يبغون عنها 
چ 


وهذا كائن لا عالة؛ لأنه وعد الله الذي لا يخلف وعده؛ لأنه الكري 
الئان الفعال ll‏ تا القادر على کل شیء. 


مشرك ولا غيره» وهو الحكيم في أقواله وأفعالهء الذي جعل القرآن هدى 
ا ونحو موضوع الآيتين السابقتين قوله تعالى : قل هو ل ءامنوا 
هی رشا وب ل يموت ف 0 ور مله عَی) 
[فصلت: ]٤٤/٤١‏ وقوله سحانه : ورل من القران ‏ ا ف u‏ کک 


ا ص مر 
دو ا ہہ و دا م ف ص ع 
للمۇمنين ولا زد الظايين إلا خسار @( [الاسراء: ۸۲/۱۷]. 


أ - إن من أعظم الجرائم الإعراض عن ماع القرآن كلام الله» وشغل 
الناس بسماع غيره من آنواع الكلام غير المفيد من القصص والاّساطير 
والمضاحيك وو ذلك من آلوان اللهو والعبث› بقصد الاضلال والصد عن 
دين الله تعالى» ويستحق المعرض المتولي تكبرا عن القرآن عذاباً أليماً. 


و 72 


٣‏ - استدل ابن مسعود وابن عباس وغيرهما بقوله: لهو الكريث) 
على منع استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. 


وهذه الآية إحدى الآيات الثلاث التق استدل ا العلماء على كراهة الغناء 
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والمنع منه. والآية الثانية : قوله تعالى : ونم سيدو © ) [النجم: ]٠١/٥١‏ 
قال اس عباس : هو الغناءء با جميرية ؛ لاء آي عي ا والاأية 


الثالثة: قوله تعالٰی : واستفزر مَنِ : ا مهم بصوتك ) [الاإأسراء: ۱¥/ 1€[ 
قال مجاهد: الغناء رااان ) 


روى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي به أنه قال: 
«صوتان ملعونان فاجران انی عنھما : صوت مزمار» ورنة شيطان عند نخمة 
ومرح› 8 عرد مصة لطم حدود» وشی جیوتب) باع ر طالب 
الغيلاني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا «بُعثت بكسر 
المزامبر» وآخرج ان بشران عن ابن عباس أن الني ا تال «(بعثت هدم 
المزامر والطبل» وروی ابن المبارك عن أنس بن مالك قال : قال زول الله 
: «من جلس إلى قَينة يسمع منهاء صب في أذنه الآنك'“ يوم القيامة». 
وبناء عله » قال إالعلماء بتحرم الغناء. 


للفقهاءء ومنهم iE E‏ لڊم تفصيل في حکم 
إالغناء هو ما يأتي ۳ 


والجون» بکلام ي فيه بذكر النساء ووصف حاسنهن › ودک الخمور 

والمحرّمات؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. وإذا لم يجز فآخذ الأجرة عليه 

لا جوز. | 
ب - الغتاء المباح: هو ما سلم مما ذكرء فيجوز القليل منه في أوقات 


05 ال السام ا أن الو ت 
(۲) تفسير القرطى: ٠٤/٠٤١‏ 
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الفرح؛ كالعرس والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في 
جر الد ل ال و ر ا 

ج - أما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على “ماع المغاني بالآلات 
المطرية من الشابات" والطار والمعازف والاوتان فحرام. وف اليراعة" 
تردد» والدف مباح. 


د - وآما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه هيج النفوس» ويُرهب العدوء 
فقد ضرب بين يدي النبي ية يوم دخل المدينة» فهمّ بو بكر بالزجر» فقال 
رسول الله اة : «دعهن يا ابا بکر حق تعلم اليهود أن ذا فسیح ) فکن 
يصربن ويقلن : 
نحن جوار من بن النجار ياحذامعحمدمن جار 

ه - لا بأس من استعمال الدّف في حفلات الزفاف» وكذا الآ لات المشهرة 

و- ماع الغناء من المرة الق ليست بمخرّم لا يجوز. والاشتغال بالغناء على 
الدوام سمه و الشهادة» فان يدم ج ر 

ونقل عن أبي حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل القول بكراهة الغناء. وقال 

۴ = غادة القران مقابلة الأشباء بأضداذها ليان الفرى. والرغيت 
والترهيب» فبعد أن ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين» وهو أن للمؤمنين 


)١(‏ أنجشة: هو عبد أسود كان يسوق إبل نساء الني بي عام حجة الوداع» وكان حسن الحداءء 
وكانت الإبل تزيد في الحركة بجحدائه. 
(۲) قصبة الزمر. 


(۳) اليراعة: مزمار الراعي. 
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الذين يعملون صالح الأعمال المأمور بها شرعاً نعيم الجنانء دانمين فيهاء 
ووعدهم الله هذا رفا سا لا لف ف وهو وعد العزيز الذي لا يغلب 
ولا يعجر ه شيء٠‏ الحكيم في صنعه وفعله. 


الاستدلال بخلق السماوات والأرض 
على وحدانية الله وابطال الشرك 


2 ا ر 2 ر‎ e 
(إخلق السَموتِ بعر عمد عمل روما ولق ف رض روسی آن وي د یکم وت‎ 
To ر لس سہ رت‎ 
E RN es 
آ‎ E 3> 


الله قارف مادا لى الي من دون بل الظلون فى صلل مين 


الإعراب: 
بعر عمَدٍ) الباء في موضع نصب على الحال من (السوت). 


ا وا ن وک ع ا ای هر 
مرئية› فالضمىر راجع ل العمده .والعمد: فدرة الله وإرادته» أو أن الضر 
راجع إلى السماوات› أ السا هى عمد وأنتم ترونہا كذلك بغر عمد» 


وحينئذ تكون الحملة مستأنفة لا حل هما. 


ar ê ع‎ r 


سے 


@ ف | ر‎ 8 e ۶ e 


r (iy‏ استفهام إنكار: مبتداً » ا بمعن الذي a‏ صلته : حاره. 
البلاغة: 
وأا من الا ما۶ التفات من الغيبة إلى التكلم» تعظيماً لشأن 


ر 


الرهن» بعد قوله: (حَلقً) «وألق) وتًَ). 
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3> 


هذ ا ع ا ) آي خلوقه» من قبيل إطلاق المصدر على اسم المفعول 


ا5ا حى اذب من دوي الاستفهام للتوبيخ والتبكيت. 


بل N‏ في صلل مين الأصل أن يقال: بل هم» فوضع الظاهر 
موضع الضمير لزيادة التوبيخ. 
المفردات اللغوية: 

(إخلىق السموّت) استئناف کلام جدید بار عم را ) العمد: : جمع 
عماد: وهو الأسطوانة الق يُعْمَدُ با أ بسند بة؛ eis‏ صفة العمد 
أي بغير عمد مرئية » أو يعود الضمير إلى لإ ألسَمَوّت)» أي لا عمد ها صلا 
وأنتم ترونها بلا عمد فهو استشهاد برؤيتهم هما غير معمودة (إرونى) جبالاً 
ثوابت مرتفعة ([آن تَمِيدَ يكم أي لثلا تميد» أي تتحرك وتضطرب بكم 
وبك ) نشر وفرق فج كرِيرٍ) صنف حسن» كثير المنافع. والآية دليل على 
عزة الله التي هي كمال القدرة» والحكمة التي هي كمال العلم» لتقرير أصل 
التو حيد. 

هدا حلق آل4 هذا الذي ذكر لوق اله وان اجر اغا 

مكة وأمثالكم الكفار امانا ى دين من 4 ماذا خلق الذين من غبره 
وهم آمتكم التي أشركتموها بالل تعالى ابل الظلمون فى صلل مينٍ) بل: 
تقال والاغراب عن تکتهم ال تسيل الغلال علهم: ET‏ 
بين لا يخفى على ناظر» بإشراكهم. ووضع الظاهر موضع المضمر E‏ 

نهم ظالمون بإشراكهم. 


ہرس حم ےر م 


بعد قوله تعالی : وهو العزر السك ) الدال على عزته وحكمته وكمال 


٥١ ١١-٠١ / ١١ لسسا:‎ - )۲١ للع‎ 


قدرته وعلمه وإتقان صنعه» ذكر الله تعالى الأدلة على قدرته العظيمة من خلق 
السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء لتقرير وحدانيته» وإبطال الشرك› 


التفسير والبيان: 

N ES OLE 
و اة اه ال السارات ر اعد م رل ع مت‎ 
والعماوات كالارض ف الظاهر وطة: وق الف دة قول تال‎ 
والفلك : اسم لشيء مستدير» وهي‎ ]۳۳/۲١ فل سبحو ) [الأنيياء:‎ ٤ کل‎ 
على أي حال مخلوقة بقدرة الله » لا بالطبيعة» وهي فضاء والفضاء لا نهاية له›‎ 
ولا تزول إلا بقدرة الله تعالى.‎ 


وليس ها عمد أصلاً» بدليل رؤية الناس ها غبر معمودة. وقيل: إن ها 
عمد غير مرئية› والله عمدها دعمد 5 ری » وھی إمساكها بقدرته. 


والخلاصة : إنه تعالى خلق السماوات بغيبر أعمدة تستند إليهاء بل هى قاعة 


بقدرة الله تعالى. 


ٍِ ص ر راص سر چ ص رر ےد ِء 2 ت‎ e 

والقى فى الارض روسی ان تمید بک) اي وجعل ي الأرض جبالا 
شوامخ ثوابت أرست الأرض وثقلتها ؛ لئلا تضطرب بأهلهاء وتغمرها مياه 
البحار والحيطات الحيطة اء والقى تكوّن أكثر الكرة الأرضية. 


مر ا وم ل ٤‏ | 
وٹ فا من کل داب ) آي وذراً فيها ونشر ووزع من أصناف الحيوان 
التق لا بحصي عددهاء ولا يعلم أشكاهما وألوانها إلا الذي خلقهاء ‏ 


رو سے س ص س رص سس ol Rar‏ 


وانزلتا من السماءِ ماءُ فانسناً فيا من ڪل روچ كر آي وأنزلنا من 
السحاب مطراً يكون سبباً لإنبات كل صنف كربم» أي حسن المنظر» كثير ‏ 
المنفعة. ) 


١١-٠١ / ۳١ لسا:‎ - )۲١( لل‎ 1۲ 


ثم وبخ الله تعالى أولئك المشركين الذين يتركون عبادة الخالق ويشتغلون 
بعبادة احخلوق› فقال : 

هذا حلق Ce E‏ ماقا عا آلنن سن دون بل ادلو ف صكنل 
ين © ) أي هذا الذي ذكر من الخلوقات هو من خلق الله وفعله وتقدیره 
وحده لا شريك له في ذلك› والخلق ‏ بمعن الوق › فاخبروني ايها الكفرة ماذا 
خلق الذين تعبدونهم من غيره من الأصنام والانداد. وقوله: حل واقع 
على هاء حذوفة» تقدیره : فأروني آي ميءَ خلی الذين من دونه » أو 
ا التي خلقها الذين من دونه. 


وبعد توبیخهم على شرکهم› وصفهم تعالى بما يترتب عليه وهو الضلال» 
فهم في شرکهم وعبادتہم مع الله غبره في ضلال واضح› فقال: بل امون 
ف صلل بين أي بل هؤلاء المشركون بال العابدون معه غيره في جهل 
رقن رالات رر ن وا شاع ل اه ول ااه ته له 
تأمله» جعلهم في غاية الضلال الذي ليس بعده ضلال. 


دخ الات عل اا 


أ - الدليل على وجود الله وقدرته العظمى وحكمته البالغة: هو خلق 
السماوات بغر أعمدة تستند إليهاء وإنغا أمسكها الله بقدرته وإرادته؛ وخلق 
الأرض ذات الجحبال الشوامخ الثوابت لئلا تضطرب بأهلها؛ وجعلها ذات 
انس بما ورَّع فيها من أصناف الحيوان في البر والبحر والجوء ذوات الأشكال 
الختلفة» والمناظر البديعة» والأصوات الختلفة؛ وإنزال الأمطار عليها لإنبات 
النباتات البهية المنظرء البديعة التكوين» الكثيرة المنافع» سواء بثمرها إن 
كانت مثمرة» أو بظلها المريح وخضرتها الممتعة للنظر والمفرحة للنفس» أو 
بجعلها أسبابا لزيادة المطر. 


إل (۲) - لفتبار: ۳۱ / ٠۹-۱۲‏ ۳ 


- أكد تعالى قدرته الخلاقة بأن هذا المذكور المعاين هو لوق الله من غير 
شريك» نم تحدى ووبخ قائلاً : أخبروني معاشر المشركين عما خلقت الآهة 
المزعومة من الأصنام والأندادء ثم وصفهم بالوصف الملازم هم: وهو أن 
لر كن ف ران ظاهري. ‏ 


قصة لقمان الحكيم ووصيته لابنه 


ر 2 ر و م ص > > سر سر سے چ 2 س ر ر ررر 

وقد اا لقن اليکة ان اشكر لله ومن ڪر فما شکر 
ر م سر سر وجو 2 رور ر 

لتقي وسن کر ن آنه عق حییڈ © و ال لقم لانو وه بعظم 

شق لا شرك تھ بک انرك لط عبد © س آل لاسن دو 


رر د ۶ و ت م ج 


يڍو 
جلته اأ مغ وهتا عل وهن وفصلم في عام آنِ اشڪر لي ولولديك إل 


ECE TFET. E 
و وور و و ف ر و ج ي و و ا‎ 
تطِعهًا وصاحبهمًا فى الدنيا معروفا واتيع سيل من أناب إلى ثم ا‎ 
ِن حل تن في صخرم او في التموتِ اؤ في لاض يات يا آله ِل‎ 
حر( سی ا پالمعروفي وأنه عن الک‎ PAE 
ضير عل ما أصابك إن تك ین عنم الا © © ا صَمَرَ حَدَك لتاس‎ 
فت ل شال تخر 9© انيد و‎ SEI 

و آلأنرّت سرف ر @) 


إن اشكر ): قرئ: 
إ1 (أنِ اشکر) وهي قرأءة آي عمرو »› وعاصم› وحمرة. 


۲- (أن اشكر) وهي قراءة الباقين. 


1o4‏ و باز 
لل (۲۱) - لشنسا: ۳۱ / ٠۹-۱۲‏ 


يق لا شرك): قرئ: 

-١‏ (يا بيً) وهي قراءة حفص. 

۲- (يا بيٰ) وهي قراءة ابن کثير. 

۳- (يا بيّ) وهي قراءة الباقين. 

ليبق إا ): قرئ: 

-١‏ (يا بىًّ) وهي قراءة حفص. 

۲- (یا بقٌ) وهي قراءة الباقين. 

يس أقر): قرئ: 

-١‏ (يا بيًّ) وهي قراءة حفص» والبزي. 

- (يا بيْ) وهي قراءة قنبل. 

۳- (یا ا وهي قراءة الباقين. 

-١‏ (ولا ر تَصَعَر) وهي قراءة ابن كثيرء وابن عامر» وعاصم. 

1- (ولا تصاعر) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 


ر کج رو 


ن قال متعلی بفعل مقدر» اد قال 
al‏ کعثمان وعمران. 


100 ٠۹-۱۲ / ۳١ لل (۲۱) - لفسار:‎ 


ا( منتصوتب جحرف جر حذوف› تقدیره : لته أُمه بوهن › فحذف 
حرف الحر» فاتصل الفعل به فنصبه. أو حال من فاعل لإ حلته) على التأويل 
تا شى آي لته آمه حال کونہا ذات وهن وعلی وهن آي ذات ضعف على 


ضعف متتابع. 
أن : مفسرة بمعنی ی کقوله تعالی : أن اسشا صا 4 [ص: 1/۳۸] ولا 
موضع ها من الإعراب. 

لإإن تك َال حبَرٍ) (إينَمَالّ) خبر تكون الناقصة» آي إن تكن 
الخصلة الموزونة مثقالّ حبة. وعلى قراءة الرفع فاعل تكون التامة» ونث 
[فتكن) وإن كان الغقال مذكراًء لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف 
إليه» كقوهم : ذهبث بعض أصابعه» وكقوله تعالى : (إ يلقّطه بعْض السَيَارَ) 
[يوسف: ۱۰/۱۲]. _ 
البلاغة: 


[ يقر ولط كَقر) بينهما طباق. 


عى حي أطي حَر) رر ) صيخة مبالغة على وزن فعيل 


ل( بودي حلته أمَمٌ) ذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام 


مر ہے rd‏ ب 


لك ألمَصِدٌ) إل مرجمكم) فيه تقد ما حقه التأخير لإفادة الحصرء 
أي ٳلي لا إلى غيري. 


٠۹-۱۲ / ۳۱ لفمات:‎ - )۲١( لل‎ ۱٦ 


رچ ر 


لا إن تك تقال حبَةٍّ من حردل فتن فى صَْر) من باب التمثيلء 
مثل بذلك لبيان سعة علم الله ودقته وشموله جميع الأشياء حقہرها وجليلها. 
لإفتكن في صخر من باب التتميم» تمم خفاء الأشياء في نفسها جخفاء 
ا 
وام ات ونه کن الك مقاب بين اللفطن. 


ول لک ات ت اة انان فا ف اف 
أصواتهم برفع الحمير أصواتهم» ولم يذكر أداة التشبيه» وإنغا أورده بطريق 
الاستعارة للمبالغة في الذم واتنفیر عن رفع الضوت: 
المفردات اللغوية: 


ےج سے سے 


لقن 4 و ذكر البيضاوي لقمان بن باعورا من أولاد آزر» ابن 
خت أیوب أو ابن خالته» آسود من سودان مصر من النوبة» وعاش حى 
أدرك داود وأخذ منه العلمء آتاه الله الحكمةء أي العقل والفطنة والعلم 
والإضابة في القولء والجمهور على أنه كان حكيماًء وم يكن نبياً. من أقواله: 
«الصمت حكم وقليل فاعله» وقيل له: آي الناس شر؟ قال : الذي لا يبالي إن 
راف الاش سيا 
رأة هي في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية باقتباس 
العلوم النظريةء واكتساب ال ملكة التامة على الأفعال الفاضلةء على قدر طاقتها 
إن اکر ل) أي بأن اشكرء أو أي اشكر ما أعطاك من الحكمةء 
والشكر + الناء عل اله تال وطاغة فا اأمر جه وانخعال الأعضاء فما 
خلقت له من الخر ((فانما کر لتفْيِء) لأن نفعه وثواب شکره عائد له 
وهو دوام النعمة واستحقاق المزيد منها 9 عن خلقهء لا يحتاج إلى 
الشكر ([ حميد) حقيق بالحمد» ™ل RR‏ 
جمیع خلوقاته اسان اال 


۷ ٠۹-۱۲ / ۳١ : لبان‎ - )۲١( لل‎ 


وَل قال ممن لأَسهِ) أي واذكر» واسم ابنه: أنعم» أو أشكم» أو 
ماتان أو ثاران في قول السهيلي وهو يعْظةٌ) العظة: تذكير بالخير بأسلوب 
رقيق يرق له القلب يج ) التصغير للإشفاق والتحب بل إت ألنَرلك ) بال 
«أَظَامّ عَِيمٌ) الظلم : وضع الشيء في غير موضعه» وكون الشرك ظلماً؛ 
لأنه تسوية بين المنعم وحده وغير المنعم إووصَيًا آلإسسَنً) أي أمرناه 
وألزمناه بودي آي بان ير ها وهتا) أي بوهن» أي ضعف عل 
وَهْن) أي تضعُف ضصَعْفاً فوق صَعْف» من الحملء فالطلق» فالولادة 
[ْوَفِصمٌ) أي فطامه إن عَامنٍ) في انقضاء عامین» وفيه دليل على أن 
أقصى مدة الرضاع حولان لان اشڪر لي ولوليكَ) تفسير لوصينا 
لإ الْمّصِبرٌ ) المرجع» فأحاسبك على الشكر أو الكفر. 
ما ليس ك يو عَم مطابق للواقع للا هما ) في ذلك « مروف ) 
آي بالمعروف وهو البر والصلة» أو صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه 
الكرم. ٤‏ 


وم سيل ن أب إل أي اتبع في الدين طريق من جع إلي 
بالتوحيد والإخحلاص في الطاعة. ولإأناىَ ) رجع إلى ربه بالتوبة والاستخفار 
اشم با كر تمَملوَ) أي أخبركم بأعمالكم» وأجازيكم على 
الإعان والكفر. والآيتان: [ووسّا) (إوّإن حَهدّاك) معترضتان ضمن 
وصية لقمان» تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك» كأنه قال: وقد وصينا 


بمثل ما وصی به. 


ًا إن ك) أي إن الخصلة السيئة أو الحسنة يمال حب وزن 
أصغر شي ءامن حَردَلٍ ) وزن حبة خردل فإفي ألسَمَوتِ أو في الأزض) آي في 
أخفى مكان فيهما يات با ألَدٌ) فيحاسب عليها [إَطِببُ ) باستخراجهاء 
يصل علمه إلى كل خفي لحر بمكانماء عالم بكنه الأشياء وحقائقها 


14-1۲ / ۳۱ : تبان‎ - )٠١( لل‎ oA 


4 > رہ ی ء سر 
إ واصير عل ما ما أصابك )4 من الندائل و سبب أ والنهي 9 إن ذلك ) 
ء صو د ِو 


المذكور من كل ما أمر به ونهى عنه لمن عزّم الأمور) معزوماتها التي يعزم 
عليها لوجوبهاء أو من الأمور المعزومة التي قطعها الله قطع إيجاب ولا صعَرّ 
حَدَك لتاس لا عله عنهم ولا وهم صفحة وجهك» كما يفعل المتكبرونء 
والأصعر: المعرض بوجهه كبرأًء مأخوذ من الصّعَّر: وهو داء يعتري البعير 
فيلوي منه عنقه (إمًَا) خیلاء وبطراً إن آله آذ حب ل خا فور ) أي 
يعاقب كل متبختر في مشيه» فخور على الناس. وهو علة للنهي. والختال: 
فاعل الخيلاء» وهي التبختر في المشى كبراًء والفخور من الفخر: وهو المباهاة 
با لمال والحاه ونحو ذلك. 


ل وافصد ی مسي ) توسط فيه غير ختال ولا مستضعف» وغیر مسرع ولا 
مبطئ وني الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة وهو ضعيف : 
«سرعة المشي تذهب اء المؤمن» والمقصود بقول عائشة في عمر رضي الله 
2 اکان إذا مشى سرع“ اله تس ا فو ئ دسي اااوت وَأعْضِص من 
صويك) أي أنقص منه وآقصر أو اخفض إن نكر ألأَسرّت) أي أقبحها 
وأزعجها وأصعبها على السامع لصوت للبر) آوله زفیر وآخره شهیق 


الناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى فساد اعتقاد المشركين وأن المشرك ظالم ضالء ذكر ما 
يدل على ضلاطمم وظلمهم بمقتضى الحكمة والعلم المرشد إلى الإقرار 
بوحدانيته» وإن لم يكن هناك نبوة» فإن لقمان توصل إلى إثبات التوحيد 
وإطاعة الله والتزام مكارم الأخلاق دون ني ولا رسول. 


- وهذا إشارة إلى أن اتباع الي يي لازم فيما لا يعقل معناه» إظهاراً 
للتعبد» ولازم من باب أولى فيما يدرك بالعقل معناه. 


ع )۲١(‏ - ا : ۳۱ / ۱۹-۲ | 1۹ 


التفسير والبيان: 
وقد ا لفن اة ی اک و ود جڪ فما كر لقسد 


سرس ا 2 2 


ومن فان الله عى ور @( أي وتال لقد عطينا EEE‏ 


وهي التوفيق ى العمل بالعلم والفهم»› وشکر الله وحده عل نعمه وأفضاله»› 


وهذا دليل على أن لقمان الحكيم هداه الله إلى المعرفة الصحيحة» من غير 
طريق النبوة. 


ومن یشکر الله على ما منحه وأعطاه ربه» فیطیعه ویؤدي فرضه» فإعا قق 
القع والثواب لنفسه لنفسه» وينقذها من العذاب» کما قال تعالی : ومن عمل صلا 


فی س اسا يا [فصلت: ]٤٦/٤١‏ وقال عز وجل : لون ۶ عمل 


1 


* 


N‏ عليه » فاشرك به غبره» وعصی آوامره» فإنه يسىیء إلى 
تنفعه طاعة› ولا تضره معصية › وهو المحمود في السماء والأرض بلسان الحال 
أو المقال» وإن لم يحمده أحد من الناس. 


ثم ذکر تعالى وصية لقمان (وهو كما ذكر ابن كثير لقمان بن عنقاء بن 
سدون) لابنه (وهو ثاران في قول السهيلي والطبري والقسّي) فقال: 


ر و کا <> ر 


E E I EE E 
ت بوصية أو موعظة» حرصأً عليه ؛‎ NF عظِيمٌُ (©©)) واذكر حين أوصی‎ 


(1) روى أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «اتخذوا السودانء فإن 
لائة منهم من سادات أهل الحنة : أقمان الحكيم» والنجاشي› وبلال قال الطبراني: 
أراد الحبش (تفسیر ابن کثیر: ۳/ .)٤٤١‏ 


1 لل (۲۱) - لشنبا: ۳۱ / ٠١۹-۱۲‏ 


لأن الأب بحب ابنه وهو أشفق الناس عليه» فقال له: يا ولدي» اعبد الله ولا 
تشرك به شيئاً» فإن الشرك أعظم الظلم» أَمّا إنه ظلم فلكونه وضع الشيء في 
غير موضعهة»ء وأمّا كونه أعظم الظلم فلتعلقه بأصل الاعتقاد وتسويته بين 
ا لخالق والخلوق» وبين ن العم وخدو و أصلاً» وهي الأصنام 
والأوثان. 

والآية عطف على معن ما سبق» وتقديره: ولقد آتينا لقمان الحكمة حين 
اء شاکراً في نفسه» وحين جعلناه واعظاً لغبره. 

r CC e‏ لا نزلت آية لذ 
Oge as‏ ولیک کم الک وهم مهسدون © ) [الأنعام: 
١‏ شق ذلك على آصحاب رسول الله وء وقالوا: انا ا لاا 
۰ فقال رسول الله ل: «إنه نه لیس بذلك» ألا تسمع إلى قول لقمان: 
Ee‏ ب إت الك لطر عطي ». 

ê‏ تال الرالدين» ريا ,غل عادة القران» فاته كيرا ما بقرت 
الله تعالى في القرآن بين الأمر بعبادة الله واجتناب الشرك وبين الأمر بير 
الوالدينء کان ا ا ر ا 
لسا @ [الإسراء: ۲۳/۱۷] ,» فقال : 


«ووصَيتا الإضلن بولديو حله أمة وهنا عل هَن E‏ ی عام أ 
اشڪر لى ولولديك إلىّ المصِبُ ©©) أي وأمرنا الإنسان ب 
والديه وطاعتهما» وأداء حقوقهماء» ولا سيما بر الام الق حلته في ضعف 
نوق ضعف» من :ا لحمل إل الطلى إل الرلادة والهاس: a‏ 
ي مدة عا والتربية ليلا ونهارأًء كما قال تعالى : ل وللت رضن أوَكَدَهُنٌ 
حولي کا EA‏ ي الاد اقفر 1۳١۳/١‏ :وفك ب الحنيت 
النبوي أحقية الام بالرّء فأوصى بها ثلاث 0 م اا 


الرابعةه ا ا المعرة. 


مال ال 


MN ٠۹-۱١ / ۳١ : الو ۲) - لسا‎ 


لقد وصيناه» أي أمرناه وعهدنا إليه بالشكر لي أي لله على نعمتي عليك» 
وبالشكر للوالدين؛ لأنهما سبب وجودك. ومصدر الإحسان إليك بعد الله 
تعالی. وقوله تعالى: أن أشّْكَر لي) لبيان علة الوصية أو وجوب امتثاهاء 
ول[آن) هنا في رأي الزخشري تفسيريةء والحملة بيان لفعل التوصيةء إذ هو 
متضمن معن القول» أي قلنا له: اشڪر لي). 

و اا ك اراو 
المرجع إلى فسأجزيك على ذلك أوفر الجزاء ي الآخرة. وهذا تهديد وتخويف 
من عاقبة الخالفة والعقوق والعصيان» كما هو وعد بالحزاء الحسن على امتثال 
أمر الل وطاعتة و الاين وصلتهما. ) 


E‏ وما بعدها من کلام لقمان الذي وصی به ابنهء أخبر الله عنه 
بذلك» فلما ب ن لقمان لابنه أن الشرك ظلم ونباء عنهء كان ذلك حا عل 
طاعة الله» ثم بيّن أن الطاعة تكون للأبوين» وين السبب في ذلك. ‏ 

وقيل: هو من كلام الله قاله للقمانء أي قلنا له: اشڪر وقلا 
له: [ووصَيتًا). وقيل: هذه الآية اعتراض بين وصية لقمان تؤكد النهي عن 
الشرك» قال القرطي : والصحيح أن هذه الاآية واية العنكبوت السايقة: 
روصتا الان بودي [العنکبوت: ۸/۲۹] نزلتا في شأن سعد بن ابي 
وقاص وأمه نة بنت أبي سفيان بن أمية التق حلفت ألا تأكل حق يرتد 
ETS e N o‏ 
آخر الاآیتین بعدها کلام مستأنف من الله تعالى» جاء معترضاً بين وصايا 
لقمان لابنه» تأكيداً للنهي عن الشرك. 


ثم قيّد الله طاعة الأبوين مستبا حقوقه تعال. فقال : 


)١( ٠‏ تفسير القرطي : ٤‏ البحر المحيط : ۱۸١1/۷‏ وما بعدها. 


11۲ لل (۲۱) - لشما: ۳۱ / ٠۹-۱۲‏ 


لون جلھداك ع آن شر ہی ما ایس لك ہو عم ل مهسا أي 
وإن أل والداك في الطلبء وحرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما في 
دینهماء وتشرك بي ني عبادتي غیري مما لا تعلم آنه شريك لي» فلا تقبل منهما 
ذلك» ولا تطعهما فيما أمراك به من الشرك أو المعصية» فإنه لا طاعة خخلوق 
في معصية الخالق. والمراد بنفي العلم نفي الشريك› أي لتشرك بي ما ليس 


بشي ء وهي الأصنام. 
وصاحبَهمًا و د کک تيع سيل ف انا 6 ل جک 


ر ر 


يڪم ب e‏ ) أي لا عنعك عدم طاعتك لأبويك في الشرك 
والمعصية من أن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف» بأن تحسن إليهماء فتمدها 
اال غ ا ا ا ا ع ا کر اا 
عند الموت في القبور» وتر وتفي بعهدهما. وقوله: مروا أي 
اصطحاباً معروفاً على مقتضى الكرم والمروءةء اق ا ي 
وحلم واحتمال» وبر وصلة. 

وقوله: زف اَي هوین شان الصحبة» فهي لأيام حدودة» e‏ 
معدودة» سريعة الزوال والانقضاء. والمعروف هنا: ما يعرفه الشرع 
ويرتضيه» وما يقتضي به الكرم والمروءة في إطعامهما وكسوتهما والإحسان 
إليهما في القول والفعل. 

وإياك وامحاباة في شأن الدينء فالزم سبيل المؤمنين التائبين في دينك ولا 
تتبع في كفرهما سبيلهما فيه» وإن كنت مأموراً بحسن مصاحبتهما في الدنيا. 

ثم إلي مرجعك ومرجعهماء فأجازيك على إعانك» وأجازيهما على 
كفرماء وآخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر. والحملة مقررة لا 
قبلها ومؤكدة لوجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما وطاعتهما فى غير معصية. 

م آخبر تعالى عن بقية وصايا لقمان الحكيم النافعةء ليمتثلها الناس 
ویقتدوا اء فقال : 


لل (۲۱) - لما: ۳١‏ / ۱۹-۱۲ _ ) ۱۹۳ 


السَمَوّتِ أو في الارضِ يات با َه لن أله لطي حبر (3)) أي يا ولديء 
اوا ا ا ا و ارال ج 
خردل» ولو كانت في أخفى مكان كجوف صخرة» أو في أعلى مكان 
كالسماوات» أو في أسفل موضع كباطن الأرض» لأحضرها الله يوم القيامة 
حين الحساب» ووزن الأعمال» والجازاة عليها خيراً أو شرا كما قال 
تعال: اوشم الوت القسط لير التسمة فلا طلم نشل شا ناء 
ول ا ل و 
eg ES‏ ف 
صخرم ) يراد به المبالغة والانتهاء في التفهيم. 


إن الله لطيف العلم» يصل علمه إلى كل شيء خفي» فلا تخفى عليه 
الاد وإن دقت ولطفت وتضا 2 خبير عام بكنه الأشياءء يعلم ظواهر 


الأمور وبواطنها. 


والمقصود من الآية بيان سعة علم الله» فهو يعلم الغيب والشهادة» ويطلع 
على جميع اعمال عبادهء لموافاتهم بجزائها يوم القيامة. 

- یلق ى افر اللو و ومر بالمعروفِ ونه عن Al‏ اضر عل م 
أصابك لد کے من عڙم امور ©©) أي بعد أن منعه من الشرك› وخوفه 
بعلم الله وقدرته» أمره بصالح الأعمال اللازمة للتوحيد وهي الصلاة آي 
العبادة لوجه الله خلصاًء وإقامتها أي أداؤها كاملة بجدودها وفروضها 
وأوقاتما» وهي عماد الدين» ودليل الإعان واليقين» ووسيلة القربى إلى الله 
وتحقيق رضوانه» كما أنها تساعد على اجتناب الفحشاء والمنكر» وصفاء 
النفس. | 


4 


4 1 ِء )۲١(‏ - ا ۴۱ / ۱۹-۲ 


کمکارم الأخلاق. وعاسن الأفخالن مما مہذت ا ٠‏ إل ا 


ال کا ل ا َد افم سن رگا @ E‏ 
) [الشمس: .]٠١-۹/۹۱‏ 


والنهي عن المنكر» أي منع النفس والآخرين: من المعاصي والمنكرات 
الحرّمة شرعاً والقبيحة عقلا والق تغضب الله » وتو جب عذات جهنم. 


رال عل الا لانت و الاراي اة فن الاي الروف 
والناهي عن المنكر يؤذى عادة» فطلب منه الصبر. وقد بدئت الوصايا 
بالصلاة؛ لأنها عماد الدين وختمت بالصبر؛ لأنه ا المداومة على 
الطاعات» وعماد رضوان اللهء كما قال تعالى : [واشتعيوا پالسار e‏ 
[البقرة: .]٤٥/۲١‏ 


رج 2< ٍ 


ل للف من عزن ا ۰ مما E‏ 
إجاب وإلزام" ويكون المصدر «(عرم» بمعنی المفعول. 


ود رواک به وغ کر اشا وحذر من أشياء» فقال : 


أ - وا صِعَرَ حَلَّك للتاس) أي لا تَعْرض بوجهك عن الناس إذا 
کلموك تکبراً واحتقاراًء والمعنی: لا تتکبر فتحتقر عباد الله» ولا تتکلم ونت 
معرض» بل كن متواضعاً سهلاً هيناً ليناً منبسط الوجه» مستهل البشر» كما 
جا اديت المرق الذي رواة لمعن أن فر النفاري: ١لا‏ عفرن من 
المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وإسبال 
الإزارء فإها من اخيلةء واخيلة لا بحبها الله». 


)۱( ومنه الحدیث : لک صيام ل يعزم الصيام من الليل» آي رقطعه بالنية» ومنه الحدیث 


الآحر: «إن الله بحب أن يؤخذ برخحصهء كما يحب أن يؤخذ بعزاته». 


لل (۲۱) - لبان : ۳۱ / ٠۹-۱۲‏ ۱1 


- وک تش فی الاض ما إن آله لا يِب ل مخدال فخور) أي لا 
تسر في الأرض تالا بطراً متبختراًء جباراً عنيداًء فإن تلك المشية يبغضها 
الله» E ST‏ 

کک ر اوور ص ےہ 4 

ولا تمش ف E‏ ك لن خرف الارض وک بلع لال طولا 3© ) 
[الإسراء: .[Y/۱V‏ وقال 6 فيما رواه الحماعة ( ا جل وأصحاب الكتب الستة) 
عن ابن عمر: «من جر ثوبّه خيّلاءَء لا ينظر الله إليه يوم القيامة). والفخور: 
هو الذي يعدد ما عطي› ولا يشکر الله تعالی. وروی ابن ای الدنيا عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا 5 ي للأتقياء الأثرياء الذين إذا 
«ربٌ ذي طمرين لا ا له » لو آقح عل ا لا بره“ لو قال: الل ا 
سالك الحنة» لعطاه الله الحنة» ول رعطه من الدنا شيعاً). 


روق س ن ان الطای عن عضيف بن الحارث قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع 
فيه» فيقول: يا ابن آدم» ما عَرك بي! ألم تعلم أني بيت الوّخدة! الم تعلم 
ني بيت الظلمة! آم تعلم أني بيت الحق! يا ابن آدم ما رك بي! لقد كنت 
شی حولي فَدّاداً (ختالا متکبرا). 

٣‏ - لوقصِذ فى سيك أي امش مشياً متوسطاً عدلاًء ليس بالبطيء 
متبط المتماوت الذي يظهر الضعف تزهداًء ولا بالسريع المفرط» الذي يثب 
وثب الشيطان» قال رسول الله ييل فيما رواه أبو نعيم في الحلية عن آبي 
هريرة» وهو ضعيف : «سرعة المشى تذهب اء المؤمن» » وأما قول عائشة 
عمر رضي الله عنهما: (کان إا ا مشيته» فال مراد السرعة التي 
تتجاوز دبيب المتماوتين. وقد رآ مر .رلا او فقال له: (لا مت 
علينا دينناء أماتك اله» ورأى رجلا مطأطاً رأسهء فقال له: «ارفع رأسك» 


فان الإسلام س بمریض'. 


٠۹-۱۲ / ۳١ : ال (۲۱) - لمان‎ ) 3 


-٤‏ لوَعْصْض ين صوَيّك إن أنكر أَلأصْوْتِ لصوت لَلَييرٍ) أي لا ترفع 
صوتك فيما لا فائدة فيه» واخفضه»ء فإن شدة الصوت تؤذي آلة السمع» 
وتدل على الغرور والاعتداد بالنفس وعدم الاكتراث بالغير» واعتدال 
الصوت آوقر للمتكلم» وأقرب لاستيعاب الكلام ووعيه وفهمه» وقد علل 
النهي عن رفع الصوت بأنه يشبه صوت الحمير في علوّه ورفعه» وإن أقبح 
الأصوات لصوت الحمير» وهو بغيض إلى الله تعالى» والسبب أن أوله زفير 
واه يق 

وفيه دلالة على ذم رفع الصوت من غير حاجة؛ لأن التشبيه بصوت الحمار 
يقتضي غاية الذمٌ» وقد ورد في السْنة أيضا ما يدل على التنفير منه» روى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن أب هريرة رضي الله عنه عن الني ئة قال: «إذا 
“معتم صياح الديكة» فاسآلوا الله من فضله» وإذا معتم نيق الحميرء 
فتعوذوا باه من الشيطان» فإنها رأت شيطانا». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- إن الشرك بالله أو اتخاذ عبد من عباده أو صم من الأصتام شريكاً في 
العبادة مع الله ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلمء لا فيه من الافتئات على 
الخالق الرازق» وسخف هذا الاعتقادء وخلوه من أي فائدة للمشرك. وقد 
حققت وصية لقمان لابنه هدفهاء فقد ورد في التفسير أن ابنه كان مشر كأ 
فو عظه وكرر الوعظ عليه حت أسلم. 

؟ - بر الوالدين وطاعتهما في معروف غير معصية فرض واجب على 
الإنسان» مقابلة للمعروف بمثله» ووفاء للإحسان» وتقدير الفضل» واحترام 
نظام الأسرة. وأمر الله بالإحسان إلى الوالدين عام في الوالدين المسلمين 
والكافرين» وأن طاعة الوالدين على أي دين كانا واجبة. 


۱۹۷ ا‎ ٠۹-۱۲ / ۳١ لسساخ:‎ - ۲١ لل‎ 


غير أن طاعة الأبوين غير مطلوبة» بل هي حرام في ارتكاب معصية كبيرة 
كالإشراك باله» وترك فريضة عينية ؛ فإنه لا طاعة لوق في معصية الخالق› 
وتلزم طاعتهما في المباحات» وتندب الطاعة في ترك المندوبات ومنها الجهاد 
الكفائي» وإجابة الام في الصلاة النافلة إذا شق عليها الانتظار أو خيف 
هلاکها. 


وتختص الأم بزيادة الب والطاعة لمعاناعها في سبيل تربية أولادهاء وبما أنه 
كما ذكرت الآية تعرضت لراتب ثلاث من المشاق: الحمل»ء والرضاع»› 
والوضعء جعل هما ثلاثة أرباع المرّةء وللأب الربعء قال ية لرجل سأله 
فما رواأه البخاري وغره: امن أ؟ قال : اق قال : ثم من؟ قال : آ6ا 
قال: ثم من؟ قال: أمّك» قال: ثم من؟ قال: أبوك». 

- أقصى مدة الرضاع في أحكام النفقات والتحريم بالرضاع عامان» 
وقصر مدة الرضاع الذي يتعلق به التحربم على عامين هو رأي العلماء غير أي 
حنيفة. ورأى أبو حنيفة أن مدة الرضاع الحرم ثلاثون شهراً لقوله تعالى: 


م وو رور رر 


سے سرو 3 س 
(زوملم وفصلم تشون شرا). 
واستنبط العلماء أيضاً أن أقل مدة الحمل ستة ا مجموع آيتين › قال 
چ سے س ۾ ور ی ا ر ا ص چ ر ٤‏ 
تعالی ي اية: اللات بضع أوَكَدَهَنْ حولىن کاملين لمن راد أن يخ 
‌ 
الرضاعَةً) [البقرة: ۲۳۳/۲] » وقال في آية أخرى: (فملم وفصلم تلشونَ 
شرا ) [الأحقاف: .]٠١ /٤١‏ 


١‏ - الشكر لله على نعمة الإعان وغيرها من النعم الكثيرة الق لا تعد ولا 
ى٠‏ والز الي غل ت لر فال اة ن هن ص الصاات 
ا لخجمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرها. 


م کوس 


ةه - آية ل( وصاحبهما فى الديا معرويًا) دليل على جواز صلة الأبوين 
الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» وإلانة القول والدعوة إلى 


٠۹-۱۲ / ۳۱ لشما:‎ - )۲١( لل‎ ۱۸ 


الإسلام برفق. ويؤيده أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت للني بي فيما 
رواه البخاري ومسلم - وقد قدمت عليها أمها من الرضاعة» أو خالتها -: 
«يا رسول الله » إن آمي قدمت علي» وهي راغبةء أفأصلها؟ قال: نعم» قال 
ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلةء وما كانت لتقدم على أسماء 
ا 

ووالدة أسماء: ھی فا ا عد ارق بن عد امك وأم عائشة وعبد 
الر مهن هي ام رومان قديمة الإسلام. 

a VN E EE 
القصاص على أحد والدیه» وآنه لا بحدٌ له إذا قذفه» ولا حبس له بدين عليه‎ 
وآن على الولد نفقة والديه عند الحاجة.‎ 


سے ر مے و 


- قوله تعالی: تيع ميل من اناب ا( المراد به العموم» ا 
ظاهر اسم الموصول» فهو وصية لجحميع العام » والمآمور الإنسان» وهي سبيل 
الأنبياء والمؤمنين الصالحين. وأناب معناه: مال ورجع إلى الشيء» والمراد 
هنا: تاب من الشرك» ورجع إلى الإسلام» واتبع الني ييو ورجع إلى الله 
بالتوحيد والإخلاص بالطاعة» لا سبيل الوالدين اللذين يأمران بالشرك. 
وهذا الأمر باتباع السبيل دليل على صحة إجماع الل واه حه لا مرا 
تعالی إيانا باتباعهم» وهو مثل قوله تعالى: «ويتَعٌ عر سيل ألموّمن) 
[النساء: .]١١١/٤‏ 

١‏ - قوله سبحانه : ن ال مرچمکم) توعد من الله عر وجل ببعث من 
في القبورء والرجوع إليه للجزاء والإعلام بصغير الأعمال وكبيرها. 

- قوله تعالى : يمى لا إن تك نمال حب ) قصد به إعلام قدرة الله 
تعالى» وتخويف منه ورجاء» فمهما تكن الحسنة أو الخطيثة أو الطاعات 
DO O O OT‏ 
CE‏ سانا 


لله (۱) - لشنبارغ: ۳۱ / ۱۹-۱۲ | ۱۹ 


وفكر القرطبي الآية بأنه لو كان للإنسان رزق مثقال حبة حَرْدل في أي 
مكان في العام العلوي (السماوات) والسفلي (الأرض) جاء الله بهاء حق 
يسوقها إلى من هي رزقه؛ أي لا تتم للرزق حت تشتغل به عن أداء 
الفرائض» وعن اتباع سبيل من أناب إلي. ومن هذا المعنى قول الي ييا 
لعبد الله بن مسعود فيما رواه البيهقى في القدر» وهو ضعيف: لا تكثر 
هك ما قر گن وما تررق بأتك». وقد نطقت هذه الية بأن الله تعالى 
قد أحاط بکل شیء علماً» وأحصی کل شيء عدداً؛ سبحانه لا شريك له. 


٩‏ - في الآية تعظيم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
EES TL CN OC Os a‏ 

كا أن الضر سرت اله د احق لاف الفا لاضن 
وغبرها» وعلى الإنسان ألا يخرج من الحزع ي ي فإن من 
حقيقة الإعان الصبر على المكاره. 

وإن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من عزم الأمور» أي 
مما عزمه الله وأمر به وجعله من الأمور الواجبة. 


ر کے ےد 


۰ - دل قوله تعالى: وا عر حك للتأص) على تحر التكبرء ومعنی 
الية: ولا يل خدك للناس تكبراً عليهمء وإغجابا تالف واحتقاراً هم» 
وأو قبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساًء وإذا حدّثك أصغر الناس» فأصغ إليه 
حت يکمل حدیثه» كما كان يفعل الني مي 

والخلاصة: لا تدبر عن المتكلم› کیا وو مالك غ ائ ن الك ان 
رسول الله کیل قال : «لا تباعغضوا ولا تدابروا ولا تحاسّدوا» وکونوا عباد الله 
إخواناًء ولا بحل لمسلم أن هجر" أخاه فوق ثلاث» فالتدابر والإعراض وترك 
الكلام والسلام من الحظورات. 


1۷۰ لے (۲۱) - لشنسان: ۳۱ / ٠۹-۱۲‏ 


١‏ - يحرم على الإنسان أن بعشي في الأرض متبختراً متكبراًء بل يحرم 
التكبر في كل الحالات. 

١١‏ ك يدت لاان القت أي التوسط في المثى» وهو ما بين الإسراع 
والطء» فلا تت دبیت لغار TET‏ الشيطان. 

۳ - كما يندب إليه عدم التكلف في رفع الصوت» والتكلم حسب الحاجة 
والمعتادء فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يوؤذي» والمراد بذلك كله 
التواضع 

وقد شبّه رفع الصوت الزائد عن الحاجة بصوت الحمير» والحمار ونُهاقه 
م البليخ والشتيمة. 

ا أ عالة. 

والاية ا أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاوناً ‏ بہم» أو بترك 
الصياح حملة» وقد نہی الله عنه؛ لانه من أخلاق الجاهلية وعاداتهاء فقد 
كانت العرب تمر ججهارة الصوث الجهير وغبر ذلك. 

وتلك إشارة إلى التوسط في جميع الأفغال والأقوال. 


والخلاصة : معت وصبة لقمان بین فضائل الدين والآخرةومكارم 
الأخلاق ٤‏ الدنياء واشنملت ٽسعه آوامر» وتاااتة نوأو» وسبع علل آو 


أما الأوامر: فهي الأمر بير الوالدين» والشكر لله وللوالدين» ومصاحبة 
الوالدين في الدنيا بالمعروف» واتباع سبيل الأنبياء والصالحين» وإقامة 
الصلاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء والاعتدال في المشي» 
وإخفاض الصوت. 


۱۷۱ ۲٠-۲۰ / ۳۱ لسبان:‎ - )۲١ لل‎ 


وأما النواهي : فهي النهي عن الشرك» والنهي عن تصعير الخد (الإعراض 
عمن تكلم تكبراً) والنهي عن المشى مرحاً (اختيالاً وتبخترا). 


للات وال سات ھی . 


٠ E O E A‏ حمید). 
؟ - إت الرل لظام عظي. ٠‏ 
۴ - إل الد ال محقم اكم بت ا ئز نتان 


@ 


o} -‏ 4 لیف ن 


- لف فلك ن عزم امور ). 
- إن اله لا حب كل ختال فور ). 
- لن أنكر الدضوت لصوت للبر). 


توبيخ المشركين على الشرك 
مع مشاهدة دلائل التوحيد 


مر E ra E‏ 
(الز ترو آن له سر کم ما ف ا سوت وما فى الأرض وأسيع حم عمو 
طهر ية وي A r‏ 


آل ا 5ا سر مرو 


۲٠-۲۰١/ ۴١ للم (۲۱) - لشبارغ:‎ ) ۱۷۲ 


-١‏ (نِعَمَه) وهي قراءة نافع» وبي عمرو» وحفص. 

- (نِعْمة) وهي قراءة الباقين. 

ۋفل): 
- بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي. وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 

ا ب م“ 1 2 . 

( نعمه ظهرة € اراد: بج أ لله » ا نعمه » ول ظهرة )€ حال. وفری . 


م 


نعمه» ونعمته. 


البلاغة: 
إظهرة وبطة) بينهما طباق. 


ا 


أيتبعونهم ولو كان الشيطان. إلن... 


المذردات اللغوية: 


لر ترو أن أله سَحْرَ لم ما فى ألسَمَوَتٍِ) أي ألم تعلموا أبها الخاطبون أن 
الله ذل لكم جيع ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب 
وغير ذلك» بأن جعله أسباباً حصلة لنافعكم .وما فى الأرّضٍ بأن مكنكم 
من الانتفاع به» كالثمار والأنهار والدواب والمعادن وما لا بجحصى .وسم 
كمل وأوسع وأعٍ إنعمهٍ) جع نعمة: وهي كل نفع قصد به الإحسان. 
لإظلهرة وة ) حسوسة ومعقولة» ما تعرفونه وما لا تعرفونه» فالظاهرة: 
كل ما يعلم بالمشاهدة كحسن الصورة وتسوية الأعضاء» والباطنة: ما لا 
يعلم إلا بدليلء أو لا يعلم أصلاء فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمهاء 
ولا يهتدي إلى العلم با!! ٠‏ 


۳ ٣٠-۲١ / ۳١ لما:‎ - )۲١ لیے‎ 


از ا ج الاين مل ق ر ااك وی ا وي 
ال في توحيده وصفاته .بير عأر) مستفاد من دليل أو بغير حجة .ولا 
دى أي ولا هداية من رسول ا کب مني ) أنزله» بل بالتقليد .بل 
بح ما وتا يه ار ف ا 
التقليد في الأصول كالاعتقاد .ولو ڪان الشَيطن يدعوهم إل عذاب 
أسعار ) أي أيتبعونهم» ولو دعاهم الشيطان إلى موجبات عذاب جهنم» وهو 
الإشراك أو التقليدء وجواب (لو) حذوف» أي لاتبعوه» والاستفهام للإنكار 
والتعجيب. 


بعك أن اسعدل اله ال رلت ى a‏ عر عمد على 
الوحدانية وذكر أن لقمان عرف ذلك بالحكمةء لا بالنبوة» عاد إلى توبیخ 
المشركين على إصرارهم على الشرك» مع مشاهدتيم دلائل التوحيد عيانا في 
عام السماوات والأرض» وتسخير ما فيها لنافعهم» وإنعامه عليهم بالنعم 
المحسوسة والمعقولة» المعروفة هم وغير المعروفة. 
لتفسير والبيان. 


لالز ترا أن آله سر کم م ف ا EE‏ کے کک ب 
ظلهرة وبطتة) أي أل تعلموا أا الناس دلائل التوحيد الناطقة بوحدانية الله ٠‏ 
سبحانه في کل شیء» وإنعامه علیکم» فهو الذي ذلل لكم جميع ما في 
السماوات من شس ومر ونجوم» تستضيئون بها في الليل والنهار» وما خلق 
فيها من سحاب ينزل منه المطر» لسقي الإنسان والحيوان والنبات» ويسر لكم 
جميع ما في الأرض من قرار ومعادن» ونار وبجار» وأشجار وزروع» ونار 
ونحو ذلك من المنافع الغذائية» وأكمل وأتم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة أي 
امحسوسة والمعقولة» المعروفة وغير المعروفة» ومنها إنزال الكتب وإرسال 
اوو ل و 


:2 أل )۲١(‏ - لمان : ۳۱ / ۱-۲۰ 


وقيل : الظاهرة: الإسلام» والباطنة : الستر؛ قال الني بي لابن عباس - 
وقد سأله عن هذه الآية -: «الظاهرة: الإسلام وما حَسْنَّ من حَلقك» 
والباطنة: ما ستر عليك من سء عملك)». 

وقيل : الظاهرة: ما يرى بالأبصار من الال والجاه والجمال في الناس» 
وتوفيق الطاعات؛ والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله» وحسن 
اليقين» وما يدفع عن العبد من الآفات. 

ومع هذا كله» ما آمن الناس كلهم» فقال تعالى : 

وين الاس من مدل ف أله بير علو ولا هذى ولا كت مني أي 
وا توت اا ری ا و لام اا وی الاس غادل ن 
توحيد الله وصفاته وإرساله الرسل» كزعماء الوثنية في مكة وغيرهاء» بغبر 
دليل معقول» ولا مستند أو حجة صحيحة على يد رسول» ولا كتاب مأثور 
صحيح ينير الطريق الحق. 

فقوله : بير علو ولا هدی وا کنب ږ) معناه: لا من علم 
واضح» ولا من هدئ آتاه من هادٍ» ولا من كتاب مبين واضح. 

وإنغا حجتهم الونحيدة هو التقليد الأعمى» واتباع الهوى والشيطان» لذا 
قال e‏ 


2 أ lL‏ و ر رد 


ودا قبل ش اتبعواً ما آنل الله قالوا بل يع ما وجدتا عله ا € أي 
وإذا قيل هؤلاء امجادلين في توحيد الله : اتبعوا ما آنزل الله على رسوله من 
الشرائع المطهرةء لم يكن مم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين فيما اعتقدوه من 
دين. وهذا في غاية القبح» فإن البي َة يدعوهم إلى كلام الله الهادي إلى الحق 
والخير» وهم ياخذون بکلام آبائهم. 


وهذا منع صريح من التقليد في أصول العقيدة» لذا وجخهم الله على سوء 


مقالتهم فقال : 


۷0 ) ۲٠-۲۰ / ۳١ للع (۲) - لبا:‎ 


اوو ڪان السَيطن يدعوهُمَ إل عَدَّاب ألسَعبر ‏ أي أيتبعونهم بلا دليلء 
ولو كان اعتقادهم قانماً على الهوى وتزيين الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب 
جهنم» والله يدعو إلى النجاة والثواب والسعادة؟! وهذا كقوله تعالى : اَلَو 
کات ١٤اباؤهم‏ ل بيلوت سا ولا بهذو [البقرة: ۲/ ]٠۷١‏ أي ولو كان 
وهم حَلّف فیما کانوا فيه. 


وتسفيه عقوطهم» والسخرية من آرائهم. 


يفهم من الآيات ما يأتي: 


ا - الدليل على وحدانية الله الخلق والإنعام» فإنه خلق السماوات بما فيها 
من سمس ومر ونجوم وملائكة. وذللها للناس» جالبة هم المنافع» وخلق 
الأرض وما فيها من جبال وأشجار وغار ومعادن وماء وهواء وبخار وذرة وما 
لا بحصى» وكلها لنفع الإنسان. وأكمل النعم وها على بني آدم» سواء کانت 
اة مشا هة وة كالهخة وكمال اطلفة والال و الاه والمالء 
ورف ا ار ا و ك رة الل وج افوا ال 
وناغ گانت معروفة أو ستعرف علميا مع تطور الاكتشافات العلمية المتجددة 
ي کل عصر. 

أ - بالرغم من كثرة الأدلة الدالة على توحيد الله من الخلق والإنعام» فإن 
فريقاً من الناس كالتضر من الحارث واي بن لف جادلون أو خاصمون في 
التوحيد بغير حجة عقلية أو نقلية من سنة رسول أو بيان كتاب مضيء نير» 
EE EE‏ 
تعالى : ولك ألسَيَطينَ لوحن إل أوليايهة لیجی اک [الأنعام: .]١١١/١‏ 


۲-۲۲ / ۳١ ل ۲) - لما:‎ ۱۷٦ 


۴ - إذا أمر المشركون باتباع ما آنزل الله على رسوله من الآيات البينات 
والشرائع المطهرة› م محجدوا ا آل السك بتقلید الآباء والاجداد» ویما 
يزين هم الشيطان من الوساوس والأهواءء فإنهم يتبعونه على ضلال. 


سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الڪافر 


لڪ يڪ 2ج ور و ا ج روص ص < 
ا إل اله وهو مسن فقَدِ اسسمسك بالعروة الوثن 
ور ر ر م و کوس ج ورور ٦۲ر‏ ر 
اک عقب لامور 3 وس کد E ES‏ 
ا الله عي بات اثر 9© نيم تيل م تعر إل عذاب س 


تير @) 
الفراءات : 

وقرأً نافع (فلاُُزنك). 
البلاغة: 


سے و س کر 


ومن لم وجهه جھهر) مجاز مرسل في وجھہ) 4 من قبيل إطلاق الحزء 
وإرادة لکل ۰ 


کے تجو 


تن وجهه; ۶ زل 2 ور کر فلا رند 


لفق اسمسك بالعروة i‏ ی ا ا 


- بمن أراد الصعود إلى تمة جبل» فتمسك بأوثق حبل» وحذف آداة التشبيه 
للمالغة. ) 


۱۷۷ ٠٤-۲۲ / ۳١ لل ۲) - لبا:‎ 


ر ا ف سے 7 مد ج 
ول أله علقبة الأمور) تقد ما حقه التأخير لإفادة الحصر. 
لإعاب غليظٍ ) استعارة الغلظ للشدة؛ لأنه إنغا يكون للمادة الكثيفة» 


وس صلم و ِل ال € آي يموضص مره إليه» ويقبل عل طاعته» 
ويخلص عبادته إليه .وهو محين) متقن عمله .فقد استمسك إالعروة 


م << ”ور 


الو ) تعلق بأوثق وأمتن ما يتعلق به» وهو الطرف الأوثق الذي يؤمن 
انقطاعهء وهو تمثيل للمتوكل المشتغل بالطاعة بمن أراد أن يترقق شاهق جبل› 
و ر سے ر م ج 
فتمسك بأوثق عُرا الحبل الحدلى منه .ولل أله علقبة الأمورٍ) مرجعها؛ إذ 
الكل صائر إليه. 
رص رک ر رر رج 0S‏ غ ر 
اومن کفر فلا زنك نر ) أي فلا يضرك في الدنيا والاخرة» ولا 
کیرک و > ¢ س e,‏ 
متم بكفره .لتا ممه ) أي مصيرهم إلى الله في الدارين .« فنيتهم ب 
عَيلواً) نجازيهم بأعماهم بالإهلاك والتعذيب .علي بذَاتِ الصذودر) أي 
بحديث النفس الكائن في الصدور كما أنه عليم بما في غيرهاء فمجاز عليه. 
نمنَعَهُمّ قيلا) نتعهم في الدنيا أيام حياتهم نمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاًء فإن 
(١ EG : . <A َ i‏ 
ا يزوب E‏ إلى ما يدوم قليل .«ظ نضطرَهم) نلزمهم في الأخرة ك 
ذا غليظ 4 ثقيل عليهم› وهو عذاب النار»ء لا مجدون عنه غيصا. 


بعد بيان حال الكافر الجادل فى الله جهلاً وعناداًء أبان الله تعالى حال 
المسلم» وأخبر بأن منتهى الأمور صائرة إليه» ثم أردفه بإيناس الرسول يا 
على ما يلقاه من إعراض المشر كين عن دعوته عناداً وهددهم بالعقاب الشديد 
في الدنيا والآخرة» مع التنبيه بأن عذاب الآخرة أشد وأثقل. 


۱۷۸ للم )٠١(‏ - لنان: ا / 4-۲ 
التفسير والبيان: 
کے« و ج3 ‌ رو و < مرو وم ص 2وو کح قر 

ون : وجههء إل اله وهو حن فقد استمسك بالعروة اون 
ولل آله عة آلأمرر ©) أي من خلص العبادة والعمل إلى الله وينقاد 
لامره» ویتبحع شرعه» مع إتقان عمله باتباع ما آمر الله به » وترك ما نہهی عنه 
وزجر» فك عك با لجال الوائقةء أ تعلق وى الوسائل الموصلة ا 
رضوان الله » وسيلقى الجزاء الحسن على عمله؛ لأن مصير الخلوقات كلهم إلى 
الله» فيجازي المتوكل عليه الخلص عبادته إليه أحسن الجزاء» كما يعاقب 
المسىء ا العذاب. 

ثم نصح الله رسوله بألا مهتم بكفر الکافرين» فقال: 

ومن کف فلا رند Be‏ اله عل 
دات الصدور €6€ أي لا تغتم ولا تجزع على كفر الكافرين الذين كفروا بالله 
ورسوله» ولا م م“ ولا تحزن عليهم › فان مصيرهم إلينا يوم القيامة وي 
الدنياء فنجازےم بالاھلاك والعذاب» ولا فى عليه خافية منهم › ولا ھی 
عليه سرهم وعلانيتهم› فنخبرهم بما آضمرته صدورهم. . وكلمة(من) تصلح 
للواحد والجمع» »> فلهذا قال : کر غم قال: لإ مرجعهم) وما بعده على 
المعن. 

ثم بين مدى مقامهم في الدنياء فقال : 

هم تيلا م طرخ لل عاب غليظ (<©)) أي نجعلهم يتمتعون 
في الدنيا بزخارفها تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاًء ثم نلجئهم ونلزمهم بعذاب شاق 


ثقيل شديد عليهم. والغلظ يكون في الماديات» واستعير للمعنى» والمراد 
الشدة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أن الناس في الآأخرة فريقان: فريق في الحنة» وفريق فى 


۱۷۹ ) ٣۲-۲١ / ۳١ لع ۲) - لبار:‎ 


السعير» > فمن أخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى» وأتقن ٠‏ عمله» ان عَبّد الله 
کا فان لم یکن يراه فان ره یراه» فو ف الاو ال ارام ا 
متيناً من الله أنه لا يعذهم» ومنتهى الأمور كلها ومصيرها إلى الله تعالى. 
ومن انکر وجود ارلّه أو نکر وحدانته فأشرك به غبره» فان الله مجازيه› 
وإن بقاء العام في الدنيا قليل › فهم يتمتعون فيها مدة قليلة› ثم یسافوں 
ولجورن وبارشن ال عاب تحت هو عاب به 


لإ ولين او 0 TT‏ وألاارض لفون ١‏ له قل المد لله بل 
آڪرهم لا بعلمو و ف الوت والارض إن الله هى الى اليد 
ETE‏ 4 ف وخر يمد ن بعرو سَبْعَة ار 
SALE TIT EEET‏ 

نودو لن آله سبي ی © آل تر ان اہ یح آل ف ھار 
ی لاد ف اال وسر القن اشر کل ن ب ابل شی 
واک الله ما تعملونَ َير € ذلك بان الله هو الح ون ما يدعو من دونه 
الاطا ا العَلّ ا[ڪ ر @ أل ى انفلك ری ف لر 
بیت آنه میک من کح ل ف کلک ات لک سار عكر © 
ولا شیم وج کالظکل دعو آله علص له آل ملا َنَم إلى الجر ينهم 


(را». 


٣۲-۲١ / ۳١ لمار:‎ - )۲١( لل‎ ) ۱۸۰ 


وا وغو ا 

5 

وقراً نافع» وابن كثير» وابن عامر (تدعون). 

رمت بالتاء» فوقف ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي باهاء. 
IEE ET‏ 


مو و ۰ 

ليقولن) حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثالء وحذف واو الضمير ‏ 
للالتقاء الساكب: 

لإوألَخرٌ) الواو واو الحالء وط والخرٌ): مبتدأء وخيره: لبمد من 
ا جاو رغال اال مان 0 ف چ 
الفعل؛ لأن (أقلاما) قام مقام (كاتبات) فكأنه قال: كاتبات والبحر بحده. 
ومن قرأ بالنصب» فهو معطوف على (ما) أو منصوب بتقدير فعل يفسره 
مده وتقدیره : عد البحر ده مثل : (والقمر فر مثازل > عاد 
کالعجون القددم [بس: ]۳۹/۳١‏ أي قدرنا القمر قدرناه. 


ما فک ولا بعک لد کتفیں ود (حلفک) مبتدأء وکاف 
((إڪتفي) في موضع رفع خبر المبتدأء وتقديره: ما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كبعث نفس واحدة» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ولا يجوز أن 
تعمل #ما) بسبب (إلا) لأا تشبه (ليس) في نفي الحالء و(الا) تبطل 
م م ال٠‏ ور رجه ااه ارج لاله وة رال رحا 


الموجب للعمل بطل العمل. 


۱۸۱١ ۲-۲ / ۳١ : ا () - لبان‎ 


البلاغة: 


«(صبار سکور) حار کور) «خ) سیم بیر) صي 
مبالغة» وفیها ما یسمی توافق الفواصل آو السجع. . 


لإفمنهم ملد فيه إبجاز بالحذف» والمعنق: فمنهم مقتصد ومنهم 
کافر» دل على اححذوف قوله تعالى : وما جحد ےل جحد ابيا لک e ٤‏ 


كور ). 
الفردات اللغوية: 
ارو r‏ 2 


وكين اللام لام القسم .إليقولن أله ) لوضوح الدليل امانع من إسناد 
الخلق إلى غبر الله بحيث اضطروا إلى الإقرار بوجوده قل ا ل على 
ظهور الحجة عليهم بثبوت التوحيد» وإلجائهم إلى الاعتراف بما يبطل 
اعتقادهم ٠‏ بل اڪره لک لا بعلمو ) بجهلون إلزامهم بتلك اجة .ل م 
فى اموت وألذرّض) ملكا وخلقاً وعبيداً» فلا يستحق العبادة فيهما غيره. 
هو هو الى )» عن خلقه .اليد المستحق للحمد» الحمود في صنعه. 


ولو ا ق لض من شرم أف أي ولو صارت جيع الأشجار 
أقلاماً. وإغا قال ظإسشَجَرَم) بالإفراد دون اسم الجنس الذي هو شجرء ليشمل 
كل شجرة على حدة» حت لا يبقى من جنس الشجرء ولا واحدةء إلا قد 
ر ااا ا ا ق دو أُرٍ) أي والبحر الحيط مده 
بسعته مداداًء فاكتفى بذكر [إمدّمٍ) عن ذكر المداد؛ لأنه من مد الدواة 
وأمدَها .ما نفدت كلمت الہ أي معلوماته» بكتبها بتلك الاقلام بذلك 
المداد ولا بأكثر من ذلك ؛ لآن معلوماته تعالى غر متناهية 3 لَه عر ) لا 


يعجر ه شيءَ .کد لا حرج شيءَ عن علمه وحکمته. 


ر ‌ کے رم ر ك ت سر صر سے ِ € 
3 لک ولا نک الا تک س وود ) خلقا وبعثا» اي کبعث 


٣۲-۲١ / ۳١ ال (۲۱) - لما:‎ ۱۸۲ 


e hi‏ ولأنه يتم بكلمة كن 
کون إن أله يع ) يسمع كل مسموع .بصي ) يبصر كل مبصر» لا 
يشغله إدراك شيء عن شيء . أل تَر تعلم أا اخاطب .ظز بولح) يدخل 
الليل في زمن النهار وبالعكس» أي يضيف أحدهما إلى الآخر»ء فاله يزيد في 
كل من الليل والنهار بما نقص من الآخر .[ كل مجرئ) كل من الشمس 
والقمر النيرين بجري في فلكه إل أجل مَسّمَى) معلوم مقدرء إلى نهاية دورة 
الشمس السنوية» ودورة القمر الشهريةء أو إلى يوم القيامة .يما تعملون 
ٌ4 عام بکنهه. 


ذلك) المذكور من سعة العلم ومول القدرة وعجائب الصنع .بان أله 
م هو الح 4 بسیب أنه اتات ٤‏ دأته» الواجب من یح جهاته» أو الثابت 
الألوهية .وأ م من دونه النل) 4 آي ون ما وق ر 
ور ر 


ر ا EE OTE‏ ا 
وهو العظيم. 


4 <4 


لمك السفن .رى تسرع .بيِعَّتِ ألّهٍ) بإحسانه في تهيئة 
أسبايه ونيا تحمل الطعام والمتاع ونحوهماء شرا ل اخر غلى باهر قدرته 
وكمال حكمته ومول إنعامه .ليك ) أا الخاطبون بذلك .من 
اَي دلائله .[ ايت علامات وعبراً .لكل صَبًّارٍ) كثير الصبر على 
المشاق وعن معاص الله» فيتعب نفسه ٤‏ التفكر ٤‏ الآفاق والأنفس 
و اخ يرف ال وجرت اغا ره اهاد اة 


نصف صر» ونصف شكر. 


(غشہ) علاهم وغطامم کلظكلٍ) كالظلال التي تظل من تحتهاء 
من جبال وسحاب وغرها خلصین ١‏ له لنب ¢ الدعاء ان aE‏ آئ ل 


۱۸۳ ٣۲-۲١ / ۳١ لسبان:‎ - )۲١( لل‎ 


ياعون معه غیره بسبب ما دهاعم من الخوف الشديد .مد متوسط بين 
الكفر والإعان» أو مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد لا يعدل عنه إلى 
غيره» ومنهم باق على كفره .وما جحد ايتا ) ينكرهاء ومنها الإنجاء من 
المىج .حار ) غدارء فإنه نقض للعهد الفطري .ل كَمورٍ ) شديد الجحود 
لنم 


سيب النزول: 
نزول الآية (۷؟): 


وو أَنَّما فى لاض : أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: سأل أهل 
الات رسول :ان عن الروح؛ فأنزل اللهط وسشكلونك عن ارو قل الرو 
ا ر وَس من لر إل فلل @( [الإسراء: ]۸٥/۱۷‏ فقالوا : 
تزعم آنا م نؤت N‏ التوراة وهي الحكمة» يوني 


وم ر 


ر م کا ر ت ا 
ألوڪمة س يسا ومن يوت ألحكَحة قد أوق حَرا ثيا [البقرة: ۲/ 


سے سے سے ص 


]٩‏ » فنزلت : ولو اا د الل نة 


وأخرج ابن إسحاق وابن ee‏ لت 
2 اوسر من آل إلا قي فلما هاجر E‏ 
لوا : ألم يبلغنا عنك آنك تقول: وما وتشر مَنَ لار إلا قيا إيانا تريد 
GS DRE‏ 
کل شيء» فقال رسول الله ية : هي في علم الله قليل» فأنزل الله : لوو أن 
فى لاض من سشجرة أف ) 
وأخرج أبو الشيخ بن حيان الأنصاري في كتاب العظمة وابن جرير عن 
قتادة قال : قال المشركون: إغا هذا كلام يوشك أن ينفدء فنزل: وأو أَتَم 
فى الذّض) الآية. 


64 لل )۲١(‏ - لسسا: ٣۲-۲١ / ۳١‏ 
نزول الآية (۲۸): 


ما لفك ولا سنك : نزلت الآية في أي بن خلّف وأبي بن 
الأسدين» وميه ونبيه ابني الحجاج ابن السباق» قالوا للني ية : إن الله تعالى 
قد خلقنا أطواراً» نطفة نم علقة نم مضغةء ثم عظاماًء ثم تقول : إنا نبعث حَلقا 
جديداً حميعاً في ساعة واحدة! فأنزل الله تعالى : ما a‏ و بعک ا 


سر ر ص سے 


المناسبة: 


هت اقام اة عل وخداة اف كلق الساوات ن عمد واماد 
خلقه بنعمه الظاهرة والباطنةء أبان الله تعالى أن المشر كين معترفون بوجود 
الله وأنهم يتضرعون إليه وحده وقت الشدة» تم يعودون إلى كفرهم بعد 
النجاة. ثم أثبت تعالى وحدانيته بملكه ما في السماوات وما في الأرض»› ثم 
آقام الدليل على سعة علمه» وشول قدرته على كل شيء» ومنه خلق الناس 
وبعثهم» وتعاقب الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر في دورة حددة» 
وتسيير السفن في البحار بتيسيره وتبيئة أسبابه» علماً بأن المشركين يعترفون 
تلك الآيات. 


التفسير والبيان: 

وین سألتهم من حل األسكَموت والذرض لبون أنه أي وتال لن 
سألت هؤلاء المشر كين بالله من قومك: من الذي خلق السماوات والأرض؟ 
لأجابوا: هو الله الخالقء فهم معترفون بأن الله خالق السماوات والأرض› 
غير منكرين له» لوضوح الأمر» وعدم وجود البديل» بجيث اضطروا إلى 
إعلان هذا الاعتراف بالله» ومع هذا فهم يعبدون معه شركاء» يعترفون آنا 


خلوقة لله» ومملوكة له. 


Ao ) ٠۲-۲٣١ / ۳۱ : اء (۲) - لبا‎ 


ر ر عا م 


ل في ألعند يله بل أكَهم لا بعلمو أي قل أبها الرسول: الحمد له 
على اعترافكم إذ قامت الحجة عليكم بإلجانكم إليه» وأن دلائل التوحيد 
واف لا نكاد رها خد ولك كر ال كن ا لون اة ى !ل 
و اا ی ی ن وام م يتتبهوا 
مع وجود هذا التنبيه. 


وبعد انتزاع هذا الاعتراف الصريح بو جود الله وتوحيده» استدل الله تعالی 
بقوله : 

له ما فى اموت والأرض إن أله هو الع اميد © أي لله جيع 
ما في el‏ وا ف الارض ملكا وخلها وعدا وتضرةا » وليس ذلك 
A‏ يستحق العبادة غيره» لأنه الغني عما سواه» وكل شيء فقير 
ليه» وهم مملوكون له» حتاجون إليه» وهو الحمود في الأمور كلهاء وعلى 
ا بہا» وعلى ما خلق وشرع. 

ومنعاً لإيهام قوله تعالى : ِل ما فى اموت وَألأرّضً) تناهي ملكه ججصره 
في الموجود في السماوات والأرض» أبان تعالى أن في قدرته وعلمه عجائب لا 
نهاية اء فقال: | 


ر gr‏ ل 


ولو أتما فى لاض من سشجرة ا والخر نمدم من بعلو سيجه 
ار تا دت ست ا 4 آله ع كم €) أي ولو أن جيع 
أشجار الارض ‏ خعلت أقلاما» وجعل البحر مداداً (حثراً) امكو سغة اغ 
معه» فکتبت ا كلمات اله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله» لتكسرت 
الأقلام» ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثاطها مددأًء إن الله قوي لا يعجزه شيء› 
ا و فیکون له 
مقدورات لا نهاية ها. 


وإنغا ذكرت السبعة على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر» كما لم يرد أن هناك 


٣۲-۲١ / ۳١ : لل (۲۱) - یبارخ‎ ) ۱۸٦ 


سبعة أبجر موجودة حيطة بالعالمء والعرب تذكر السبعة والسبعين وسیح اة » 
وتريد بذلك الكثرة. 


والخلاصة: إن الآية تخر عن عظمة الله وكريائه وجلاله وكلماته التامة 
ومعلوماته وآسراره التي لا بحيط بها أحده ولا اطلاع لبشر على كنهها 
وإحصائهاء كما قال النى ية : «سبحانك لا حص ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك» فمعلو ماته تعالی لا نهاية ها. bs‏ المراد بكلمات الله : 
معلوماته» وقيل: هي ما في المعدوم» دون ما خرج من العدم إلى الوجود 


رور چ ا 


ونظير الآية : فل أو کن لحر مداد لمت ری نفد البحر فل أن نفد 
کات ر وو جتتا يلو مدا 3© ) [الكهف: ]٠۰۹/1۸‏ وليس المراد بقوله: 
بمثله۔ € آخر مثل فقط» بل بامثاله؛ لاأّنه مفرد مضاف فيعم› كما أن 
کلمت ) ق لأن جموع القلة إذا تعرفت 
بالألف واللام غير العهدية› آو آضیفت» عَمّت» وصارت لا تخص القليل › 
والعام مستغری جميع آفراده. 


ولا بین الله تعالی کمال قدرته وعلمه وآن کلماته ومعلوماته لا حيط ا 
أحد» أوضح أن هذا الخلق غير المنحصر قد أحاط به علماًء وأنه قادر على 
البعث واحشر كما قدر على الخلق أول مرة» فقال: 


وما خلفکہ و ا بتکم الا ڪي رحدو لن َه سيم ِد ©4 أي 
ا ا ا ا 
واخاة الجميع هّن عليه كما قال: كما أمر إا راد سیا أن يقو ل 
کن یکت ©@) [یس: ]۸۲/۳٦‏ وقال تعالی آیضاً : رما اما إلا وی 
کس بار @( [القمر: ]٠۰/٠٤‏ أي لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» 


(۱) البحر احیط: ۱۹۲/۷ 


۸۷ ٣۲-۲١ / ۳١ لبا:‎ - )۲١( اء‎ 


فيكون ذلك الشيءء لا بحتاج إلى تكرار الأمر وتوكيده» وقال سبحانه: عا 


هی رحره ا ر فإذا هم بالسَاهرَةٍ (O‏ [النازعات: ]١٤-۱۳/۷۹‏ س لا 
نفاد لکلماته یقول للموتی: کونوا» فیکونوا. 


وقوله: إن لله ي بير ) أي كما أن الله سميع لأقوال عباده» بصير 
بأفعاهم» كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس وأاحدة» كذلك قدرته علیهم کقدرته 
على نفس وأاحدة. 


وبعد بیان تسخبره تعالى ما في السماوات وما في الأرض»› ذكر هنا بعض 
ما فيهما على وجه الخصوص) بقوله: يولج اليل فى التهار ) ثم ذكر بعض 
۴ ف a,‏ 9 وسر لس ومر ) ا ببعض ما في 


٤‏ دور 


ر 


7 7 5 ا مع آل ف اهار رمرم ا4 التَهَارَ ف اليل أي 1 
تشاهد أن الله في شأن تعاقب الليل والنهار» يزيد في زمن الليل على حساب 
الاب e‏ النهار عل حساب الیل في الصيف› 


م و رو 


e 23‏ والقَمرَ 2 ری ك ت أجل ٠‏ س و لَه ب ا 
2 حدوده» أو إلى يوع القيامة› ون الله مطلع بدفة على ي بم أعمالکم من 
خو وش ارک علا ر اا افا ع 


ثم ذکر الله تعالی الهدف من بیان آیاته فقال : 


اکر سر و سر 7ت 


2ر ا 
ذلك أن الله هو :الى ون مأ يعون من دونه الا ا Fk‏ العلل 
الڪ ر o‏ ویبین عجائب قدرته وحکمته» 
لتستدلوا مها على آنه الحق» آي الموجود الثابت المستحق للعبادة» وأن كل ما 


٣۲-۲٣ / ۳١ ال (۲۱) - لبا:‎ ۸۸ 


سواه باطل زائل» فهو الغنى عما سواه» وكل شىء فقير إليه؛ لآن جميع ما في 
السماوات والأرض خلقه وعبيده» ولا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا 
بإذنه وقدرته ومشيئته» وأن الله تعالى هو العلي الذي لا أعلى منهء المرتفع على 
كل شيء٠‏ الكبير الذي هو أكبر من كل شيءء العظيم السلطان»ء فكل شيء 
خاضع له. 

وعد وکر انات السا وة الدال عل رة اف ال و فار وو جاه 
ذكر آية أرضية» فقال : 

لال تر أن الفاك ری فی لحر عْمَت آله یریک من عاي إن ف 
ذلك لیت لکل صتار شکور أي ألم تعلم أا الخاطب أيضاً أن الله 

سخر البحر لتجري فيه السفن بأمره» أي باطفه وإحسانه وتهيئة الأسباب› 

E RT EOE OF‏ فإنه لولا ما جعل 
ي الماء من فوة حمل ہا السقن› لا جرت. 

إن فيما ذکر من الأدلة السماوية والأرضية لأدلة واضحة وعلامات نيرة 
لكل صبًّار (كثير الصبر) في الضراء» شكور في الرخاء؛ لأن المؤمن متذكر 
ربه» فيصر إذا أصابته نقمة» ويشكر إذا أتته نعمة» قال ية فيما رواه البيهقى 
عن أنس» وهو ضعيف: «الإعان نصفان: فنصف في الصبر» ونصف في 
الشكر: 

ثم ذكر الله تعالى تناقض المشر كين واضطرابمم من اللجوء إليه حين الضراء 
وتسانة محال السراغ» فقال: 


رم گم 


ل شم ی ع ل مآ کت بهم إل اليم 


أحدقت بهم خاطر الأمواح ١‏ العالة التي تشبه الجبال والغمام» رجعوا إلى 
الفطرة» e‏ الله دعاء ا خلصين له الطاعة» لا يشر کون به غبره» 


۸۹ ٣۲-۲١ / ۳١ لنکباخ:‎ - )۲١ ل‎ 


مستعیتین به وحده» فلما رحمهم وخجوا بفضله من الأهوال إلحدقة» ووصلوا 
إلى شاطئ البر والسلامةء فمنهم مقتصد في الكفر» منزجر بعض الانزجار» 
متجه إلى توحيد الله» ومنهم غذّار ناقض للعهد» كافر بأنعم الله» وما يكفر 
بآياتنا الكونية والقرآنية إلا كل كثير الخدر»ء كفور بما أنعم الله عليه. 


GENE NSE N, 


[اللإسراء: 11۷/١۷‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يلي : 


أ - لا جد المشركون بداً عند سؤاهم عن خالق السماوات والأرض من 
الإجابة بأنه هو الله تعالى» فهم يعترفون بأن الله خالقهن» فلم يعبدون غيره؟! 


فالحمد لله على ما هدانا له من دينه» ولیس الحمد لغبره» ولکن أكثر هولاء 
ا كن لا شطرون ولا درون .خا ما دلت عله الاية الأول وذلت الاي 
الثانية القى تلتها على أن جميع ما في السماوات والأرض لله ملكا وخلقاء وأن 
الله هو الغني عن خلقه وعن عبادتهم» وإنغا أمرهم بالعبادة لينفعهم» والله هو 


احمود ٤‏ صتنعه. 


؟ - دلت الآية الأخيرة: [وإذا غشيّم) على اعتراف آخر من المشركين 
بوجود الله ووحدانيته» فإنهم إذا تعرضوا عاطر الغرق بسبب اضطراب 
البحر» وارتفاع الأمواج ل مجدوا بديلاً غير الله للجوء إليه» فيدعونه 
موحدين له» لا يدعون لخلاصهم سواه فإذا ما غجوا من البحر» ووصلوا إلى 
الر والآمان» أمنهم مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة» موف بما عاهد عليه 


~r‏ رو 


لله في البخرء ومنهم کافر» وقد دل على الحذوف قوله تعالی : وما جحد 
ای إا كفو ) أي لا ینکر دلائل الآیات على توحید اله إلا 


٠۲-۲١ / ۳١ لشبا:‎ - )۲١( لل‎ ٤ ۱۹۰ 


بذکرها. 


م 


۳ - إن معاني كلام الله سبحانه لا تنفد وإنها لا نهاية هاء ولا يمكن 
حصرها ولا عدهاء وقد دلنا على ذلك هذا البيان القرآني: وهو لو كانت 
الأشجار أقلاماًء والبحار مداداًء فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على 
قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب؛ لأنه تعالى القدي الذي لا نهاية له 
ابتداء وانتهاء» آما الخلوق فلا بد له من بداية ومن نهاية» والمقصود من 
الكلمات: الكلام القدم» والمراد بالآية الإعلام بكثرة معاني كلمات الله 
وهي غير متناهية في نفسهاء وإنما قرب الأمر بهذا المثال لأفهام البشر بما 
يتناهى؛ لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة؛ لا أا تنفد بأكثر من هذه ' 
الأقلام والبحور. 
وإذا كانت معاني كلام الله لا نهاية اء فعلم الله بجحقائق الأشياء لا بعكن 
حصره» ونما هو واسع شامل. 

والخلاصة: إن كلمات الله هي مقدوراته وعجائبه» أو معلوماته. 

- ما ابتداء خلق جيع البشر إلا كخلق نفس واحدة وما بعثهم يوم 
القيامة إلا كبعث نفس واحدة؛ لان الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على 
العبادء وحَلقه للعالم كخلقه لنفس واحدةء وإن الله سميع لما يقولون» بصير بما 
يفعلون. 

ه - قوله تعالی: ([آلر تر أن له لخ الل ف الها ولح ألما ف 
الل ا ارو و ا ل 
وسر ) أي ذلّلهما بالطلوع والأفول تقديراً للآجال» وإتعاماً للمنافع» 
وجعل الطلوع والغروب في وقت محدد لا يتجاوزه ولا يقصر عنه» وينتهي 
وجودهما بانتهاء السماوات والأرض يوم القيامة. 


۱۹۱ ٠. ۳٤-٣۳۳ / ۳١ لشنمان:‎ - )۲١( اء‎ 


ومن قدر على هذه الأشياءء فلا بد من أن يكون عالا اء والعا م بها عا 
بأعمالكم. وقد فعل الله تعالى ذلك (الزيادة والنقص في الليل والنهار وتسخير 
النيرين) لتعلموا وتقرٌوا بأن الله هو الإله الحق» وأن ما عداه باطل زائل لا 
وجود له ولا حقيقة له» وأن اله هو العليٍ في مكانته» الكبير في سلطانه. 

- قوله تعال : ار ر ا ن للك جّرى) آية أرضية دالة على قدرة الله 
تعالى» فهو الذي جعل الاء قادرا على حمل السفنء وسيّرها إما بالهواءء وإما 
بتعليم الإنسان وإلمامه الاستفادة من الطاقة البخارية أو النفطية أو الذرية أو 
الكهربائية جريا السريع. 
كل ذلك ليرينا الله تعالى بعض اياته» وججعلنا نشاهد بعض مظاهر قدرته في 
البحار» وفي ذلك علامات وعبر وعظات لكل صبار على قضاء الله » شكور 
على نعمائه» قال ئة في الحديث المتقدم تخريجه : الإعان نصفان: فنصف في 
الصبر» ونصف في الشكر». وقال ا الصبر أنصف الاإعان» و 
نصف الإعان»ء واليقين: الإعان كله؛ ألم تر إلى قوله تعالى: إن فى َلك 


لات لکل صبًار شکور ). 
الأمر بت بنقفوی الله وبيان مفاتح ال الخيب 


مره ر رد e‏ 0 2 رر ر و زر 
وتا س اتقو ریک واخشوا أ وما آذ کرو ولو ولا مولود هو 
رو د S7‏ < رم ار وو 


جاز 2 الف ا و حق فلا تغرتڪم ENE‏ 
بغرت ڪر بالنه اغرود ت إن الله عندم وور السَاعَةٍ ور ا 


حع سر ر سر ص ‌ ج 
ف الارحام وا کک نفس مادا رڪب وما تدری قش ا رّض 
ل لله عي َد @©@) 
القراءات 


وير ) : وقرئ : 


٣٤-٣۳ / ۳١ : لقنا‎ - )۲١( لل‎ ۹۲ 


-١‏ (ويترّل) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وعاصم. 
1- (ويتزل) وهي قراءة باقي السبعة. 


I pp a 


[وأخشوا بوَمّا) [يومًا) منصوب على أنه مفعول [وأَحْسَراً ولا يجوز أن 
يكون ظرفاً ؛ لأنه يصير الأمر بالخشية في يوم القيامة» ويوم القيامة ليس بيوم 
تكليف» وإنما هو يوم الجزاء. 

ولا مولود هو جازٍ) مرفوع معطوف على ل[ والروء) المرفوع الذي هو 
فاعل رى وهر ) تأكيد لا في إمولود) من الضميرء ولا يجوز أن 
يكون لهو ) ضمير فصل؛ لأن الفصل لا يدخل بين النكرتين. ) 

مدا كيب م (نادا) منصوب ب (تكيب) لا ب دری) 
ا ا ا وا چ ا و بوا 
شىء واحد؛ فإن جعلا بمنزلة كلمتين» وجعلا بمنزلة (الذي) وجعل موضع 
مادا مرفوعاًء لم جز نصبه ب لإتدّرى) لا ذكر» وإنغا نحكم على موضع 
الجملة بالنصب بدخوله عليها. 


المفردات اللغوية: 

افوا رک خافوا عقابه .لا َرى) لا يقضي فيه» أو لا يغق. 
ولا مولود هو جار عن الو إن تغيير النظم بين ([ رى وجازٍ) 
للدلالة على أن المولود أولى بألا يجزي» وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن 
ينفع أباه الكافر في الآخرة .إت وعد أل حى أي وعده بالبعث وبالثواب 
والعقاب صدق لا يمكن إخلافه .فلا تَْرَنكَمٌ) فلا تخدعنكم .ولا 
رڪم أله في حلمه وإمهاله .ظ ارود ) الشيطان وكل ما غر الإنسان 
من مال وجاه» والشيطان يرجي بالتوبة والمغفرة» فيجشر على المعاصي. 


_-۳ Yer /\ ماق‎ )۲۳١ لل‎ 


ی ألا علم وقت قيام القيامة ا لَب € بوقت يعلمه. 
لما ف ألأَرََار ) من الذكورة والأنوثة» والتمام والنقص» والياة وا موت» 
وغير ذلك من خواص الجنين وأحواله وأعراضه .ماد ا 
خير أو شر» وتنفيذ العزم على شىء وخلافه .بای اض موت أي كما لا 
تدري في أي وقت توت٬‏ والله يعلمه وحده .عليمُ) بکل شيءَ» يعلم 
الأشياء كلها . [ حب ) يعلم الباطن والظاهر. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : N‏ 
فو لار ن غر فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني بما تلدء وبلادنا 
این م رلا ت ر عاب بی و ای بن اا 
فأنزل الله : طن اله عندم عِلْم ألسَاعَد | لأية. 


املناسبة: 

بعد ذكر دلائل التوحيد من أول السورة إلى آخرهاء أمر الله تعالى بتقوى 
الله والخوف منه» والخشية من يوم القيامة؛ لأنه تعالى لما كان واحداً أوجب 
التقوى البالغة» وأنذر الناس يوم المعادء وأخبر بأنه حق كائن» ثم أردفه 
ختاماً للسورة ببيان ما استأثر الله بعلمه» وهي مفاتح الغيب الخمسة؛ لأنه 
بعد هذا الإنذار كأن قائلاً قال : فمتى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن العلم بهذه 
الأمور لا بحصل لغير الله» ولكن يوم المعاد كائن لا بذ منه» وإن لم يعلم 


الناس وفته › والله فادر عليه. 


(۱) في رواية فتادة : | سیه الوارث بن عمرو بن حارتة. 


٣٤-٣۳ / ۳١ لشتسا:‎ - )۲١( لل‎ ۱4٤ 


التفسير والبيان: 
e‏ مره ا ك 38 2 ور 
و س تقو ریک وسوا بومًا ا زی والد عن ولو ولا مولود هو 


م 


جاز عن والِدو شا ا البشر من كفار ومؤمنين خافوا الله الذي 
خلقكم ورزقکم» وسخر لكم هذا الكون» واحذروا عقابهء واخشوا واا 
شديد الول هو يوم القيامة الذي لا يغني فيه والد عن ولده» فلو راد أن 
یفدیه بنفسه لا قبل منه» ولا مولود هو مغن عن والده او نافع وال ا 
فلو آراد فداء والده بنفسه» لم يقبل منه» إذ لا يستطيع أحد أن يشفع بأحد إلا 
بإذن الله» ولا جدوى عند الله إلا بالحمل الصالح الحاصل في الحياة الدنيا. 


ثم أخبر الله تعالى عن حدوث هذا اليوم حتماًء ققال: 


و 2 ےد ء 1 ٍ 
إت وعد اللو حى) أي إن وعد الله بالبعث وبالثواب والعقاب أمر 
ثابت مؤكد حصوله» ولا شك فه» ولا ا لوعده. 


ومقتضی التتخويف الإإأعداد هذا اليوم ورك التعلقى بالدنياء فقال تعالى : 


ا و ر 2 


تفرئڪم الحو ال ا بغرٽڪم باه الغرود) أي لا 
f‏ زينه الدنياء ا فبها › وتيلوا إليهاء تارکین الااستعداد 
للآخرة» ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله وإمهاله» فيعدكم بالمغفرة» ويحملكم 
Sa‏ بتزيينها لکم» ويسیکم الأخرةء کما قال تعالٰی : يعد يودهم 
ويم وما يعذهہ هم ليطن إل رودا ©( [الساء: [٠۲١/٤‏ 
وني الآية دلالة واضحة على أن الدنيا غرّارة بزخارفها ومتاعهاء وأن 
الشيطان بوساوسه يقوي هذا الغرور بالدنياء لصرف الناس عن الآخرة 
والتزود هما بصالح الأعمال. 


وقيل : العرور: الدنياء وقيل: تمن المغفرة في المعصية» والأآماني الباطلة 
برحمة الله واعتماده على شفاعة شافع أو كونه مسلماً عباً الله ورسوله بقلبه دون 


40 ٣٤-٣۳ / ۳١ لقنبا:‎ - )۲١ للع‎ 


عمل» قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: الغرة بالله: أن يتمادى الرجل في 
المعصية› وی على الله المغفرة. وقد رد د القرآن على هذه التمنيات بقوله 
EE‏ مان اَهَل ٣ E)‏ َر ب 
ولا جد ان دون ال ولا ولا صدا 3©€) [الساء: .]٠١۳/١‏ 


و 


ثم ذكر الله تعالى مفاتح الغيب الخمسة التي استأثر الله بعلمهاء فلا يعلمها 


أ - لن أله عند عِلْم السام أي إن علم وقت الساعة (أي القيامة) 
ختص با لله سبحانه» فاا يعلم آحد سواه» 5 ملك مقرب ولا نی 


مرسلل»› کما قال : زلا ا A2‏ ا لوقا ا هر [الأعراف: ۷/ ۱۸۷]. 


؟ - وبر الَْبَكَ) أي ويختص تعالى أيضاً بمعرفة وقت إنزال المطر 
ومكانه المعين» لا يعلمه إلا الله فإن آمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك» 
ومن يشاأء الله مں خحلقه. 


وأما نشرة الأرصاد الحوية في أيامنا فتعتمد على نی اسا ات 
و الامازافة وما ت صد هى الآ ج ة اة فة نة الرظوبة وسرةة 
الرياح» فلي ذلك غا رفا هو کمن و قد عدت نقضه) كما آن 
معرفته تكون قبل مدة قريبة» يلاحظ فيها اتجاهات الرياح والمنخفضات الا تية 
و 


٣‏ - ([ويعلر ما فى آلأَرَحَار) أي لا يعلم أحد إلا اله ما في الأرحام من 
خواص الحنين وأحواله العارضة له من طبائم وصفات وذكورة وأنوثةء وتام 
و قا ن و لاء مب الل الكغان ك ا در 
أو أنثى» فلا يعني ذلك غيباًء وإنما بواسطة التجربة» وتظل أحوال آخرى 


"4-F لمان : ا‎ - )۲١( إل‎ | ۱٩ 


كثيرة جهولة للعلماءء 5 تعلم إلا بعد الولادة. قال القرطي : وفل یعرف 
بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك . 


سرس ا صر چ ص > ر رصل 
٤‏ - وما تذّرى نفس مادا ضيب مدا ) أي لا تعلم نفس ماذا تكسب 
في الغد من خير أو شر في دنياها وأخراها. 


- وما تدرى ی رض موت ) أي وما تعلم نفس موضع موتا › 
في بلدها أو غبرها من بلاد اله لا علم لأحد بذلك. 


روي أن مَلك الموت مر على سليمان» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائهء 
يديم النظر إليه» فقال الرجل: من هذا؟ قال: مَلّك الموت» فقال: كأنه 
يریدني» وسال سلیمان آن يجحمله على الریح» ویلقیه ببلاد المند» ففعلء ثم قال 
ملك الوت سلاك : کان دوام نظري إليه تعجباً منه؛ لني أمرت أن أقبض 
) روحه باهند وهو عندك. 


إن أله ميم حَبٌ) آي إن علم الله غير ختص بمذه الأمور الحمسة 
بل هو عليم مطلقاً بکل شيء. وليس علمه علماً بظاهر الأشياء فحسب» بل 
خبیر علمه» يعلم بواطن الأمور وظواهرها. ) 


ويلا حظ نه جعل العلم لله في قوله: لہ < Ae‏ 
قوله : وما تدری نمس € لا في الدراية من معن الختل والحلة؛ وال ا 


ونظير الأية: 8 وَعِندَمْ مَقَايَح ألْعَيٍّ لا ّ الا هو ويم ما ف 
الد والب وما قط من وَرَمَةٍ ا کا ر ول ظل ی ل | ول 
رطب ولا یاہیں الا ف کب من ( ¶ [الأنعام: .]٠۹ /٦‏ 


(۱) تفسير القرطي : ۱4/ AT‏ 


ا (۴۱) - لسار : ۳۱ / ٣٤-۳۳‏ ۱۹۷ 


Es‏ البخاري ومسلم عن ابن مو أن رسول الله ا قال : «ماتيح 


الغيب ج جس | لا کک إلا الله : ل الله عندم 2 السام و ویز ليت 


سر صر ۳ 


و 


رض ا إن 4 ار ِد @) 


ويلاحظ أن هذه الأمور الخمسة تشتمل على الدليلين المكررين في القرآن 
لإاثبات البعث : 


انها حاار د وا انال ال ها ويار 


الغيت € وقال ی آخر : فانظر لل ا رب اللہ کی ی 


موا للت لی المون ) [الروم: ]٠١/۳۰‏ وقال تعالى: لوی 


ر ر رو 


اك دعد وا ا ولك روب € [الروم: 14/۰ 


o ~0‏ رر ےہ ۹ کا » : 
والثاني - الخلق ابتداء» حيث قال هنا: 0« وعلم ما ف الارحام 4 وقال في 


موضع 2 وهو ادى 8 الاق E‏ عد [الروم: [YY /Y*‏ وقال : 
8 یروا ف اض ا ڪت ب الخلى د آله ۵ شش اناه 
رة € [العنكبوت: ۰/۹[ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 
اا ن ا ا وخشية يوم المعاد الذي لاد 


اا ا ا ا ا 
إليهاء وترك العمل للآخرة. o.‏ 


۹۸ لب 0 - لىبارغ: ۳١‏ / 4-۳۳ 


۴ - إن الدنيا غرارةء وإن الشيطان يعر الناس وعتيهم الدنيا ويلهيهم عن 
الآخرة» فيصبح الإنسان مغروراً يعمل بالمعصية ويتمن بالمغفرة!! 

٤‏ - لا يعلم أحد إلا الله تعالى بأمور خمسة: هى وقت الساعةء» ووقت 
إنزال الغيث ومكانه» وعلم ما في الأرحام من أحوال الجنين وأوصافه 
العارضة له » وأعمال المستقبل القريب والبعيد» ومکان وفأة الإإنسان. 

ال ان غاب ها اله ل هل إل ال اا رل مها ماك 
مقرّب» ولا ني مرسّل؛ فمن اڏعی أنه يعلم شيئ من هذه فقد كفر بالقرآن؛ 
انه اله 

أما الأنبياء فيعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم. وبذلك يبطل 
كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقي بالأنواء عالين بالغيبيات. 


(۱) الأنواء: جمع نوء: وهو سقوط نجم في المنازل في المغرب مع الفجر» وطلوع آخر من المشرق 


يقابله في ساعته» وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. 


لاء )۲١(‏ السورة (۳۲) الت 4 


rS‏ سور إل ی 
مڪية» وهي ااکین آية 


: يتها وذضا‎ 
ا‎ 2 i i e 


اا ا عا شما متخا ند رتوم ق ٩‏ که @) 
[السجدة: .]١١ /٣۲‏ 


روى البخاري ومسلم عن آي هريرة رضي الله عنه قال : كان البي ية يقرا 
ف الفجر يوم الحمعة الم © یل ) السجدة» وهل ا ع الان ٠.)‏ 
[الإنسان: .]۱/۷١‏ 

Es‏ کان الني ب لا ينام حق 
يقراً ال © نی ) السجدة» ول ترك لدی بيده املك ) [الملك: .]١/١۷‏ 
1-i‏ ا قيلها: 


E o 
منهما على أدلة التوحيد وهو الأصل الأول للعقيدة» وبعد أن ذكر الله تعالى في‎ 
السورة المتقدمة الأصل الثاني وهو الحشر أو المعاد» وختم تلك السورة بهذين‎ 


الأصلين» بدا E‏ ببيان الأصل الثالت وهو الرسالة أو النبوة» فقال 
تعالى: لال © تيل التب لا رب فد). 


مى * راص 


كذلك تعد يعفن ابات هده الررة رخا وضلا للسورة السالفة فقول 
رص سے س ر کک سے و ص سے سر ص ص و r‏ 
تعالی هنا: ثم بعر إله فى يوم كان مقدارة ألف ست مما تعدوت) 
[السجدة: ]١/۳۲‏ توضيح لقوله تعالى في بيان مفاتح الغيب هناك: إن الله 
2 ولم السام ¶ [لقمان: .]٤ /١‏ 
ا وقوله سبحانه هناد الأول بَا أا رن ت 


لل رض الْجُن) 
المجد: ]۷/۳١‏ تفصيل لقو هناك: لرا الت 


.]۳٤١ /۳٣١۱ الغيت 4 [لقمان:‎ 


٢ 


وقوله هنا : (الزی E‏ ا € [السجدة : NY‏ شرح لرل 
هناك : ويم ما ف الارحام )€ [لقمان: e‏ 


وقوله هنا : يدر 1 2 الما ل الأرّضٍ) 1 © [السجدة: /٣۲‏ د] شرح 
رر صر م ٣‏ ور س ص - 


لقوله هنا ` وما تدری دھس مادا رڪب ا € [لقمان: .]۳٤١/٣١‏ 


ص و € m~”‏ 


اوقوله ھنا: وتالا ودا صتا فی الذرض آنا نی حل جدی بل هم بلقا 
توم فر © 4 فل ب کم ملك الْموّت ت کی و یکر ف لک یک 
ra‏ 


ترحعوت {O‏ [السجدة: ]١١-٠١/١۲‏ إيضاح لقوله: 0 وما ټتدری قل بای 
رض تمو € [لقمان: .]٤/۳۱‏ 


س 
موضوع هذه السورة اتر السو المكة وهو إثات. أضول 


وحور الکلام ! زات (العث) ابعل الذي الشرکود والادیون. 
ار ا لتحذيت الي ي ل : 


لل )۲١(‏ السورة (۳۲) السدة ۹ 


افتتحت السورة بتقرير كون القرآن العظيم بلا أدنى شك هو كتاب الله 
المنزل على رسوله لاء وإثبات رسالة الني كلاف وإبطال مزاعم المشركين بأن 
الرسول افرى هدا اران وان اا e‏ قبله. 


م اورت الو ات وسا اله زره فن تسه الكراة وكات 
الإنسان ورعايته له في أطواره التق بعر بهاء ثم بعثه الخلق مرة أخرى ليوم 
مقدذارم آلف .ستة مما عدون .باسلزتف برد غل. إنكان المشركن البعحث 
e e Cl lS‏ 
جمعها وإعادتها أل حا ددد 


ثم وصفت السورة حال الجرمين الكافرين وحال المؤمنين الطائعين لله 
فالأولون تلبسهم الذلة والمهانة» ويتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالاًء 
ویذوقون العذاب الأليم. والمؤمنون لا تفارقهم في الدنيا الطاعة في الليل 
والنهار» ويدعون رہم خوفاً وطمعاأًء وینفقون آمواهم في مرضاة الله» وهم 
في الآخرة جزاء عملهم الثواب الجزيل» والفضل العظيم الذي تقر به 


أعينهم» وجنات المأاوف والاستقرار والخلود. 


وعقبت السورة على حال هڏين الفريقين با باستبعاد التسوية بىنهما ؛ اذل 
بعقل مکافاة العصاة كمكافاة الطائعين. 


Th‏ بدت به» فذکرت الرسالة» وأبافت ات 


اتراك التوراة على موسی عليه السلام» وهو هداية بني .إسرائيل› يها عل 
و حه الشيه بین رسالة محمد ورسالة :موسى عليهما الصلاة والسلام. 


م ذكرت التوحيد والقدرة وأقامت البرهان عليهما بإهلاك الأمم الظالمة ني 
الماضتء وأخيراً :أكدت حدوث الخشز لذي استبعك. الكفاز +حضصولة ٠٠‏ 


٠-١ / ۳۲ : الت‎ - )۲١( لل‎ ۲ 


فصار مطلع السورة ومضمونها وخاتتها إثبات أصول العقيدة وهي كما 
درت التو حيد» والرسالة» والبعث. 


إثبات النبوة (الرسالة) 


من رب الملمين ل ا بقولور 


سر س ت ور 


ا ای ت یر م تیت ا 


فيه 


اکر 9© i‏ التب لا رب فيه 
ی > ا 


2 کے ګر‎ 2 r 
افتره بل هو الحق من ريك ار که‎ 
) دوت‎ 


ننيل التب لا رب فيه ل): مبتدأء ولا رب فيد): 
خبره. ويجوز جعل تل ) خبر مبتدا حذوف تقديره: هذا تازيل الكتاب» 
ويجوز أن يكون إلا ريب فيه في موضع نصب على الحال من ([الَب) 
وین رب الين) ) خبر المبتدأى ولإين): متعلقة بابر الحذوف. وإذا 

جعلت لا ر فید) خبر المبتداً كانت ((من) ۰ متعلقة د َل وين َب 
ا اا 


چ 


المفردات اللغوية: 

- لالد ©©)) هذه الحروف المجائية المقطعة سيقت كما بان سابقاً للتحدي 
والتنبيه على إعجاز القرآن .َيل ألَْسّب) أي إنزال القرآن» أو المرًّل. 

[لا َب فيهٍ) لا شك فيه .«[أم) بل .ل بقولويت أفتربه) أي يقول 

مشر کون اختلقه محمد بل من عند نفسه» منکرین کونه من رب العالمين .ل 

ر هو الى أي إن القرآن هو الحق الثابت المنزل من الله .ما آتهم) }6{ 

نافية (ی) منذر لهم ا ہت دوت ) بإنذارك. 


قال في الكشاف وآوجز البيضاوي I IP‏ إلى إعجاز 


لل (۲۱) - الس : ۳۲ / ٣-١‏ ۳ 


القرآن» ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين» وقرر ذلك بنفي الريب عنه» 
ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خحلاف ذلك إنكارا له وتعجبا منه› 
فإن آم ) منقطعة ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق امازل من الله» وبين 
القصود من تنزيلهء فقال: وار ٿا تلهم من دير من َلك إذ 
كانوا أهل الفترة» لعلهم تدون بإنذارك إياهم. 
التفسير والبيان: 

ات 9© تي التب لا رب مه من َب مين ©©) افتتحت 
هذه السورة ذه الأحرف كغالب السور المكية لبيان إعجاز القرآن وعظمته› 
والرد على المشركين المنكرين نزوله من عند الله» والمكذبين برسالة البي وي. 
هذا القرآن العظيم لا شك في أنه منزل من عند الله على قلب عمد ياء فليس 
بسحر ولا شعر ولا سجع کاهن› e‏ 
و قوم وتالا اسطير الارليت آڪتتها هى نمل 
مھ رة ايلد | ) [الفرقان: .]٥ /۲١‏ 


ام قولوت ا احق من رَبك ا 
من بلك لَعَلَهمْ دوت © آي بل إنہم يقولون زوراً وستانا: 
وافتعله محمد من عنده» O hy r EP hi‏ 
الله ربه» أنزله إليك لتخوف وتنذر به قوماً - أي قريشاً ونحوهم - باس الله 
وعذابه إن كفروا وعصواء علماً بأنه لم يأتهم نذير قبلك» فين هم طريق 
الرشادء ولعلهم ہتدون بانذارك إياهم. 


(۱) هذه ار المنقطعة التي تقدّر بمعنى: بل وألف الاستفهام» ای بل اقرلرن؟! رهي تدل . 


على خروج من حديث إلى حديث. 


:1 لل )۲١(‏ - اس : ۳۲ / ٠-٤‏ 
المشركين: إن هدا لإ فك آفتربله وا ا قوم E‏ 
[الفرقان: .]٤/٠١‏ 

يفهم من الآيات أن القرآن الكري كلام الله الذي لا شك فيه أنه من عند 
الله » فليس دسحر ولا شعر ولا كهانة ولا اساطر اولي کما يرعم 
المنر كوت الافاكون الوتيورن> والكار المحعضون لدين ساق 

E‏ وأن ذلك مما لا ريب 
فىه › SS‏ ار ر ارد( م کذہہ 
ي دعوی الافتراء. 


ومنهم قریش› ال قنادة فی تفسیر قوله تھا ا ا E‏ 
أمية لم يأتهم نذير من قبل محمد يلا. 


دلائل التوحيد والقدرة الإلهية 


ر کر رم ودرو کر و کر ر 


اله لله الزى E.‏ ا والارّض وما هما فى َة يام ت ستو عل 
ع ری عا ر رر ر کر اراو م C1 TES:‏ 
لمر تا لک ین دہ ین دلو کلک فع اند تعکر © بی الائر مت 


ر مو r‏ 


لس 


رض تم بع إو ف يور كان E‏ 
aS‏ رص ہم ےہ 

N RTO O E ذلك م‎ 
RRR Ie e 


سے 3 r‏ صر صر س کہ 


ی ا سوه ومح يد من ا وجحعل عل کہ الس کک فة 
یاد تا كرون ©( 
القراءات : 


(إخلقه): قرئ: 


e 
۸X 
N 
٦ 


eX 
ما‎ 


€ 
x 


ET 2 


(۲۹) - اسیک ء س : ۲ / £ -۹ ۲*0 


Ê‏ ر( وھ فرأءة نافع » وعاصم› وحمزة»› والکسائي» وخلف. 
ا و ق ا 


رر 


NE‏ حَقَمٌ) خلق : فعل ماض» وموضع الجملة إما امو 
لكل» وإما الجر صفة لشيء» ومعناه: أحسن کل شيء مخلوق له. ومن قرا 
بسکون اللام جعله بدل اشتمال أي بدلا من قوله تعالی: ی Ee‏ 
مفعولاً ایا د أ معن آنه فيتعدى إلى مفعولين. 


لإمن وَلٍ) من زائدة لتأكيد النفي» أي ليس لكم ناصر مطلقاً. 
البلاغة؛ . 


ا سے و رفم ر 


الغيب والشهلدة) بينهما طباق. 


سر ر ر کے 


اَل لَكم) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وكان الأصل أن 
يقال : وجعل له فعدل إلى ضمر الجماعة» مراغاة لطاب الان ادي صار 
ا ارو فم 5 
المفردات اللغوية: 

(إفى سنَة أَبَّامٍ) من الأحد إلى الجمعةء والأيام: جع يوم» وهو عند 
العرب جزء من اليوم» ويراد به لغة: الوقت .ستو عل الْعرش) العرش 
أعظم الخلوقات» وهو لغة: سرير الملك» والاستواء عليه: ریا 
ف وجل دزا خض ول كول دد غه ت کی ای الكتار 
وغيركم .من دونوء) من غيره .من لعٍ أي ناصر .وا سَفيع) يشفع 
بكم ليدفع العذاب عنكم. والمع: ليس لكم غير الله ناصر ولا شفيع» بل هو 
الذي يتولى مصالحكم» وينصركم في مواطن التصر» (أفلا رو6 بمواعظ 


اله فتۇمنوا؟ ! 


٠-٤ / ۳۲ : اسیک‎ - )۲١( لل‎ ۲۰٦ 


م ج 


يسر ألأمَرَ مى لماه إلى ألأرّض) أي يدبر أمر الدنيا مدة بقائهاء 
وينظم شؤونها وأحواها الواقعة فيها تدبيراً وتنظيماً شاملا مبتدئاً من السماء 
ومنتهياً إلى الأرض .تر عر إلّه) ثم يصعد إليه ويرجع الأمر والتدبير 
أ سن و € ٤‏ الدنياء آي 
يصعد إليه في برهة من الزمان متطاولة وهو يوم القيامة» وتقديره بألف سنة 
لشدة آهواله بالنسبة إلى الكافر» وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة 


ر 


مكتوبة» يصليها في الدنياء كما جاء في الحديث الثابت .ذلك عللم العَببٍ 
وألسَهدَةٍ4 أي ذلك الخالق المدبر يدبر الكون على وفق الحكمة» وعلى وفق ‏ 
علمه الشامل الذي يعلم ما غاب عن الخلق وما حضرء المنيع في ملكه» 
الغالب على أمره» الرحيم بأهل طاعته وتدبيره أمر العباد. قال البيضاوي : 
وفيه إعاء إلى أنه تعالى يراعي مصالح الناس تفضلاً وإحساناً. 


2 اسا کت صل 
E‏ ی و غ ا ا عاج 


على وفق الحكمة والمصلحة .ويا حلقَ ألإاسّن) يعن آدم للد ذريتهء 
میت به؛ لأنها تنسل منه أي تنفصل .من للد ) نطفة .من ماو مهن ) 
ممتهن ضعيف» وهو النطفة .ثد سوّله) قرّمه بتصوير أعضائه على ما 


ينبغي وأعه .ومح ِد من روحبٌ) أضافه إلى نفسه تشريفاًء» وإشعارا بأنه 


4 
ر 4 صر ا رھ چو ر ص 


یسیل لک لذريته .[ألسََمَ) أي الأماع .[ولابصر ولايدة) 


خصص هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا .فيلا ما تشكرونَ) 
اتشكرون شكراً قليلاًء ولإمًا) زائدة مؤكدة للقلة. 


ویشت ف علمه .}ف وم کان دار 


دعا ابت اله علض الله دك ها فكل ال مول من الدذعرة 
إلى توحيد الله » وزوده بما يحتاجه من إقامة الأدلة والبراهين على ذلك» لإنجاح 
مهمنه. ۰ 


لل (۲) - الس : ۳۲ / ۹-٤‏ ۷ 
التفسير والبيان: ِ 


اله الزف كى الرت والرس وما هما ق س د اا ای إن ال 
تعالى هو خالق الأشياء» فخلق السماوات والأرض وأبدعهما وفطرهما وما 
بينهما لا على مثال سابق» في مدة ستة أيام» أي في أجزاء ستة من الوقت› 
ليست هي الأيام المعروفة؛ لأنه قبل خلقها لم يكن ليل ولا نهار. وقال الحسن 
البصري : «من أيام الدنيا» ولو شاء لخلقها بلمح البصرء ولكن أراد أن يعلم 


عباده التأني ف لامور 


و کرم رص ارو 


اسسَوّی عل المرش) أي استولی على ملکه یدبر أمره ويحکم شات و 
٠‏ استوى استواء يليق بجلاله وعظمته على العرش الذي هو أعظم الخلوقات» ‏ 
من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا حذّه زمان ومكان» ولا تدركه الأبصار إدراك 
إحاطة وشمول» وهو يدرك الأبصار» وهو اللطيف الخبير. 


ا کک من دونوء من وَل ولا سَفيم) أي ليس لكم أا الناس» ولا سيما 
الكفار من غير الله ناصر يدفع عنكم عذابه ويلي أموركم» ولا شافع يشفع 
لكم عنده إلا بإذنه» بل هو المالك المطلق لكل شىء فيتولى ما فيه المصلحة› 
e‏ و و حه و ا ر ر 


کل شيء» والمهيمن على جيع الأشياء. 


( ان ر صر 


دک ؟ آي فلا تتدبرول E.‏ و يالله وحده لا 
0F‏ ولا نظیر ولا ورزر ولاعديل له لا إله إلا هو »› ولا رب سواه. 


والمراد: حمل الناس على الإمان بالله إاً ورباًء يعبد وحده» ويطاع لذاته» 
فهو المستعان على كل أمر» وهو الانع من السوءء والجالب للخير والفع ) 
واححقق للمصلحة› دون حاجة لأحد ولا لشيءء لذا قال فت الاي دان 
الخلق: ألا له الى والس [الأعراف: .]٠٤/۷‏ 


۹-٤ / ۳۲ : لل (۲۱) - الس‎ YAN 
یر ار مت السا إلى لاض : و عَم إلّهٍ) أي يدبر آمر الكون‎ 

کله ف العام العلوي والسفلى› تم يصعد آثر الأمر وتنفیذه بواسطة 
اللائكة» وهذا عٿيل لعظمة الله وامتثال الخلوقات حيعاً لراده وتدبہره»› 
كالحاكم المطلق الذي يُصدر أوامره» م یتلقی من أعوانه ما یدل على تنفیذها. 


وس 


وف دوم ا آلف س کن آي ترفع الأمور الحاصلة 
في الدنيا صغيرها وكبيرها إلى الله تعالى يوم القيامة ليفصل فيها ويحكم ف 
- شأنها» ويوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا التق نعدّها في هذه الحياة. 


والمراد بالألف : الزمن المتطاول الذي هو في لغة العرب أقصى ناية العدد. 


وني برف اجر وصف الله تعالى مقدار هذا اليوم بخمسين ألف سنة: إن 
وم كن مقدار سين أل ستَدٍ [المعارج: ]٤/۷١‏ قال القرطي: المعنى أن الله 
فال جه ى حر ناكار کون الت م فالآ هاس 
والعرب تصف آيام المكروه بالطول وأيام السرور بالقصر. 


وقيل : إن يوم القيامة فيه آيام؛ فمنه ما مقداره آلف سنة» ومنه ما مقداره 


ETE 


ج ے ے ا 


وکلک م فيب والشهلدة العزور ا © أي المدبر هذه الأمور 
e‏ يعلم ما يغيب عن الأبضار» مما بجول في خلجات 
النفس» وما لا تدركه العين الجردة» ويعلم ما هو مشاهد تعاينه الأبصار» 
وهو العزيز الذي قد عر كل شىء فقهره وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» 
ا ر ق 
الرحيم بعباده المؤمنين الطائعين القانتين التائبين الذين يعملون الصالحات»› 
ير مهم في تدبير شؤونهم في الدنيا وقي الاخرة. | 


) 0 تفسير القرطي : AE‏ ) 


a ۹-٤ / ۳۲ : الس‎ -)۲۱(  ٌلل‎ 


. وبعد.إثبات الوحدانية بالآفاق من خلق السماوات والأرض» ذكر تعالى 
الدليل E‏ فقال : 

(اآیی ل ل ی علق ودا لن الاس بن طن @ ا 
ذلك المدبر للأمور العليم الخبير القوي و 
وأتقنها وأحكمهاء وبدأً خلق أبي البشر آدم من طين» والطين ۰ من 6 


وترات. 


وكذلك يعتمد الإنسان في تكوينه وبقاء حياته على الطين؛ لأن المن ناشىئ 
2 الخذاعء» والغذاء إما من الحيوان وإما من الثنات) وکلاھما بعتمد عل م 
تخرجه الأرض الترابية. 


ےم سے سے ر 7~ A‏ 


ر جَعَل لم من سللَةٍ من ما مَهنِ 9© ) أي م جعل ذرية الإنسان 
يتناسلون من امتزاج نطفة الرجل بماء المرأة الذي فىه البويضة التي تتلقح 
بنطفة الرجل» فيتم فيتم التوالد والتناسل وبقاء النوع اران من حلاصة س ماع 
EE‏ وهو المني. 

ثم سوه بقح فيه من رفحو وحمل کک لسم والأنصدر الأ 
أي تم بعد خلقه من تراب جعله سويا e‏ > فقوم أشساء ll‏ 
وآتمها» ونفخ فيه الروح التي هي من أمر الله والقي لا يعرف حقيقتها إنسان› 
فبداً يتحرك وينمؤ» وأنعم عليكم بالحواس مفاتيح المعرفة وصمامات 
الأمان» فمنحكم السمع الذي تسمع به اللأصوات» والأبصار التي تبصر بها 
المرئيات› والعقول ي ا وی بين ایر ا والحق 
والباطلء ٠‏ 
وھکذا يلا حظ التدرج في الخلقة وأطوار الإنسان فھو يتشا ولا من مادة 
هي اأطن اللازت» م تصبح هذه الادة دات إفرازات حه » يم ہا e‏ 
م تتحرك المادة بالروح التي هي من الحق تعالى» فيصبح خلقاً جديداً 
و في احسن تقو »› فتبارك الله اخ الخالقن. 


۹-٤ / ٣۲ : إل (۲۱) - ای5‎ 11۰ 


< ع ہہ 


ای | اا الاس ل فار ة ها الغ اران 
والوفاء» والشكر والامتنانء وإنما تشكرون ربكم قلیلا على هذه النعم التي 
رزقكم الله تعالى» باستعمال تلك الحواس في طاعة الله واتباع مرضاته. ‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - هناك دلائل كثيرة على توحيد الله وكمال قدرته ليسمعوا القرآن 
ویتأملوه» منها إبداع السماوات والأرض وإيجادها بعد العدم» وبعد أن لم 
تكن شيئاًء في أجزاء من الزمن الله أعلم بمقدارهاء وقد قرّمما لعقولنا وعبر 
عن طوها بقوله: فى سِكَةٍ أَبَارٍِ). 

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الأيام الستةء فقال ابن عباس: إن 
اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض مقداره ألف سنة 
من سي الدنيا. 


وقال الضحاك: في ستة آلاف سنة؛ أي في مدة ستة أيام من أيام الّخرة. 


؟ - والاستواء على العرش استواء يليق بجلال الله وكماله دون تحديد ولا 
حصر › وهو الأصح أو التمكن والسلطة على الكون الخلوق حاصل مع خلق 
السماوات والأرض» فليست لر للترتيب» وإنغا هي بمعن الواو. 

۳ 2 الله عز وجل ولي المؤمنين الذي تول مصاحهم وناصرهم 
وشفيعهم › فادا جاوز الناس رضاه جدوا لأنفسهم ولاء ای اوا 
ينصرهم ولا شفيعا يشفع هم٠‏ وعليهء ليس للكافرين من ولي بنع عنهم 
العذاب» ولا شفيع يتوسط هم فيرفع عنهم العقاب. 


فهل من متذكر معتبر في قدرة الله وخخلوقاته؟! 


۲۱۱ ۹-٤ / ٠۲ : لل (۲) - اس‎ 


١‏ - ويأتي الأمر بعد الق للدلالة على عظمة الله فإن نفاذ أمر الله في 
الكون دليل على عظمتهء لذا كان الأمر .والتدبير في الكون وإنزال القضاء 
والقذرء ونفاذ هذا التدبير من مظاهر عظمة الله تعالى» ومجموع هذه الأوامر 
النافذة كلها عائد إلى الله يوم القيامة» فقوله: د س إل ) معناه برج 
ذلك الا ادر ا الدنياء لف د بوم کان مقدارة ا 
ما تعذوكً) هو يوم القيامة» وقد یکون لشدة أهواله وجب أحوال بعض 
الناس في مدة مقدارها خُسون ألف سنة› كما قال تعالی :. ا تعر ترج م المليڪة 


و 


والریع لَه ْ5 دوم کان اا خسن ل س £ @( ¶ االمعارج: [4N‏ 


ورای لرک ری ی الکشاف أن المراد من الأمر: المامور به من الطاعات 
والأععال الصا ةن ل مدا س السا إلى الأرض» ثم يصعد إليه المأمور 
خالصاً في طاو عمال اف رولكلف من عادو وقلة الأعمال 
الصاعدة؛ لأنه لا يوصف بالصغود إلا الخالصض» نم يثبت ذلك الأمر الصاعد 
ويصير إلى الله في كل وقت إلى أن تبلغ المدة آخرها في يوم القيامة الذي هو من 
يام الله » ويوم الله كلف سنةء ثم يدبر الله أيضا الأمر ليوم آخر» زهلم جرا 
إلى أن تقوم الساعة. 


ة - الله تعالى في خلقه وتدبيره وخسمه أمر الدنيا بالقيامة يعلم ما غاب عن 
الخلق وما حضرهم» فلا تفوته مصلحة» ولا تخفى عليه خافية من أعمال 
الخلوقات. وني هذا الكلام معن التهديد والوعيد» يراد به أن آخلصوا 
آفعالكم وأقوالكم» فإني أجازي عليها. 

- لله القدرة البالغة التي لا توصف عظمتها وحدودهاء فقد خلق أصل 
الإنسان من طين» ثم جعل ذريته يتناسلون كذلك من ماء ممتهن ضعيف»› م 
ا كمله وآتمه وعدّله ونفخ فيه الروح› وخلق فيه حواس السمع والبصر والعقل 


o۲٣ - ٥۲۲/۲ الکشاف:‎ )۱( 


1۲ ڪڪ ل )۲١(‏ - اك ۲ / 4-1۰ 


آرت اة رادا ف وتلك نعم عظمی د تستحق الشكر 
والوفاء بالمعروف» لكن أكثر الناس کافرون لا سشکرون) وقليل من عباده. 
الشكور. ) 


) ويلاحظ أن الترتيب في السمع والأبصار والأفئدة على مقتضى الحكمة؛ 
لأن الإنسان يسمع أولاً الأمور فيفهمهاء ثم يبصر الأمورء ثم يحصل له بعد 
السمع والبصر الإدراك التام والذهن الكامل» فيستخرج الأشياء مما مع 
ورآی. 


وسبب ذکر السمع ضرا الا ضار والأفئدة اسما فجمع الأبصار 
والأفئدة ولم بجمع السمع : : هو لحكمة هي أن الإنسان لا يسمع في زمان واحد 
کلامین على وجه يضبطهماء ولا اختیار حل محل السمع وهو الأذنء ويدرك في 
زمان واحد صورتین فأكثر بالعين ويعيهما وت في القلب» وعل البصر 
وهو العين شبه اختيار» فإنها تتحرك إلى جانب مرئي دون غيره» وكذلك 
الفؤاد محل الإدراك له نوع اختيار» فذكر في السمع المصدر الذي هو القوةء 
وقي الأأبصار والاأفئدة الاسم الذي هو محل القوة. 

إثبات البعث وحال الكفار يوم القيامة 

ا 5 ست فی الارد ل ن لق جدیل بل شم بلقاي ر گی 
© 8 ل بور ت آرت ای زک یکلہ بے یک نے © 
ول تر إِذ ا وار ر وسم عند ريه را صر وسمعتا اشا 
َمل صا إا موقنو 9 ولو ت کیا کل یں هدعا وکر و 
الول منی مان د مب الجِنَد والاس امیت 02 ثوا ي 
یش لقا بویکم ھا إا یبتک ووا مات الخلی ہما خث 


\Ê-a\ 


إل (۲) - الت : ۳۲ / 4-1۰ ) 1۳ 
لقراعات: ) | 

ودا صتا فى الأرض أتا: قرئ: 

-١‏ (أئذا ضللنا في الارض إا( وهي ان 

۲- (إذا لان ٤‏ الأرض أثا) وهي قراءة ابن عامر. ‏ 


۳- (أئذا ضللنا في الأرض أ ٿا) وهي قرأءة الباقين. 


وقراً السوسى» وحهمره وقفاً (شتا). 


م 


ودا ضللنا € أودا): ظرف لق بفعل مقدرء' نر أنبعث إدا 
ضللنا ٤‏ الأرض› آي غبنا وبلىنا. 


(إذ آلشجرش) (إز) تعلق د (تر) و المَر) مبتداء وناکسو 
رۇوسهم : ا ورا ا( تقدیره : E‏ ریتا أبصرتاء ف فحذف 
لرن کما و المعتاد الكثير في العرب. 


اليلاغة؛ 


م 
سے کے ر ی سے 


) رپا یمرن وسَمعتا) فيه إضمار ا وا اضرا ا 


2> < و 


اثر ا SS‏ آي إليه لا 
الى غبره مرجعکم يوم القيامة. e ٤‏ ا 


E1 / PY - )۲١( ِء‎ 1٤4 


وور ر اة ال حرف رات الى لول أ ات أا 
4 > رو رو عر رہ سے ےم و ٍ 
ليث لاء يوّيكم هداً) إِنًا تكد بينهما مشاكلة: وهي 
الاتفاق في اللفظ مع الاخحتلاف في المعنى» فإن الله تعالى لا ينسى» وإنغا المراد 
ر کگم ف العذا ب در آلئیء ای 
ر که ٍ ر ٣‏ م ر 
وقالوا 4 اي منکرو البعث .و ضللنا ف الارض 4 غبنا فبها وبليتا 
وهلکناء بأن صر نا اا ختاطا بتراب الأرض > ن .آنا لی خلق 
جدين) أي عت أو مجدد حخلقناء والقائل أي بن تلف وإسناده إل جميعهم 
لرضاهم به. وهو استفهام إنکار غر ضه الاستهزاء .بل هم بلقاء اک 
کفرون € آي بل هم بالبعث جاحدون. 


€ هم . بتوفنكم ملك الوت ازى وَل بك" أي يقبض أرواحكم 
ملك الموت› حق لا یبقی أحد منکم .نر لل ریک ى رفون 
احا لساب والزا جار رکم اعمال :و الجن 
الكافرون .([ تَاكسوا ويي ) خافضوها ومطأطئوها حياء وخزياً .ربا 
ارا ایت ھا ك 
تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه .[فارَجِشَتا) إلى الدنيا لنعمل صاخلا فيها. 
إا موقنو ) الآن» ولم يبق لنا شك بما شاهدناء ولكن لا ينفعهم ذلك› 
ولا يرجعون. وجواب ولو ترئ) مذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعا 
هرل 


چ سے رو سے 


EI‏ نفیں ھدنھا) أي ما تتدي به إل العان والعمل 
الصاح بالتوفيق له والاختيار من النفس وکن حى الول مئى) أي ثبت 
قضائي وسبق [ لْجَِّة) الجن .#إفدوقوا يما يشر لاء يويكم هداً) أي 


1٥ ٠٤١-٠١ / ٣۲ : الس‎ - )۲١( لل‎ 


تقول ار خزنة النار إذا دخلوها: ذوقوا العذاب بترككم الإعان باليوم 
الآخر» فهذا سبب العذاب .إإنًا E‏ تركناكم في العذاب ترك 
المي .«(وذوقوا عذاب الحْلَرٍ) أي عذاب جهنم الدام U‏ 
اک وکا الاد وقد كر الي للاك ون اال 
بأمرين: وهما الأفعال السيئة من التكذيب والمعاصي› وترك التفكر في أمر 


الآخرة دلالة على أن كلا منهما يقتفي ذلك. 


الناسبة : 


سے ر صر 


بعد بيان الوحدانية ودليلها في قوله تعالى: أله الى حلق السود 
وألاأَرّضَ) وبيان الرسالة وبرهانها في قوله سبحانه : ندر فوما ما تلهم 
من ندر ن قللت) أخر الله تعالى عن البعث وطريق إثباته للرد على 
المشركين المنكرين له» وهذا على عادة القران كلما ذكر اصلين من أصول 
الاعتقاد الثلاثة ذكر الأصل الثالثء وهو هنا الحشر في قوله تعالى : ل[ وقالوا 


یر بے ر 


ضللنا ف الأرّض4 


التفسير والبيان: 


ر سر که َ ص 


e‏ صَللسَا فى آلأرض ا ب لن خاو ج ؟ آي خبر الله تعالی 
لارضس. e‏ أن نعود حلفا جديداً بعد تلك الحال؟! 


.وهذا ا إغا هو بتقديرهم وقباسهه حیث قاسوا قدرة الله علل 
) قدراتہم » فهم يرون أن البعث بعيد بالنسبة إلى قدراتہم العاجزة» لا بالنسبة 
إلى قدرة الإله الخالق الذي بدأهم وخلقهم من العدم» والذي آمره إِذا راد 
أن يقول له: کن فیکون) وهذا قال تعالى منکراً قياسهم وآراءهم : 


E‏ درم ج گن و المشركين لم ينكروا قدرة الله على 


٠١-٠١ / ٠۲ : لل (۲۱) - الس‎ ۲۱١ 


ما۔يشاء فحسب» لاوزو ذلك إلى إنكار البعث»ء e‏ جاحدون لقاء رہم 


فرد اني ن 
> اہ ص ہہ رو 7 ز„ راد جر 

( 4 قل بوفلكم سك اَلْمَوْتِ الى ول یکم ف لل د | رغوت 
€9 أي قل للمشركين يا حمد: إن ملك الموت الموگل بقبض الأرواح 
يقبض أرواحكم في الوقت الحدد لانتها ء الأجل» ثم في نهاية الدنيا بعد الموت 
ستعودول أ حباء کما کنتم قبل الوفاة» وذلك يوم المعاد وید القيام من 
القبور» للحساب والحزاءء فيجازي اححسن با حسانه» والمسىء بإساءته. 

وهذا إثبات للبعث مع التهديد والوعيد» وبيان أن القادر على خلق الناس 
مرة e‏ مرة 


س :ا 


(وکر تک اد التخرش کا رہم عد ی را ر وسين 
عتا َعَمَلَ ًا إا موقنو (©)) أي ولو تشاهد أا الزسول حين 
يهوم ھؤلاء المشركون بين يدي رم خافضي رؤوسهم من الحياء منه والخزي 
والعار لرأيت عجباً وأمراً فظيعاًء فتراهم يقولون: : ربّنا نحن الآن نسمع قولك 
ونطيع أمرك» لقد أبصرنا الحشر ومعنا تصديقك للرسل فيما كذبناهم فيه 
فارجعنا إلى دار الدنيا نعمل ما يرضيك من صالم الاعتقاد والقول و 
فهنم یلومون آنفسنهم حن دخول النار» كما ا وقالوا ا و ك 
سم أو تقل ما کان اص لسع €9( لللك: [Ww‏ قال الزجاج ي 
قوله تعالی : ولو ترئ)7 SS‏ لاهن ° ٠٠‏ 


وإنا الآن قد أيقنا را واستىحقاقۆك العبادة د ا و 
أن وعندك-بالبحت حق ولقاءك نحق» ونك القادر على الإحياء والاماتة. 


۲4۷ E1 / PY : ار - اک‎ 


ولکن الله يعلم أنه لو س إلى الدنياء لكانوا فيها كفاراً كما كانواء 
دیون انات وا فون رسا کا تعالى : ولو تر لذ وفوا عل 
الار قفاوا ك یکنا رد وا ذب ایت يتا وکو م لوبي © بل با م س 
کاوا فون ت ولو ردو عادو لا وأ عن وم كذ ©( الانمام: 
[YA-V/‏ ` ) 


وال قال ها" 


چ سے 


ور شات کشا کے اش هدّنها) أي ولو أردنا ان نوفق کل نفس 
ونلهمها اضداية إلى ۰ والعمل ا لفعلناء كما قال. تعالى في أية 


آخری: ولو سا رمك لمن من فی رض 0 یا ) ابوس 4/۰[ 


والخيارء دون الإكراه والاضطرازء ما قال سبحانه : ) 


سے > ت 2 کے ا ر 


3 الول فى انا جور ت اد راان‎ Cy 
داي وسبق أنه لا بد من ملء ء جهنم من صنفي الجن‎ 
والإنس الذين هم أهل هما بحسب استعدادهم وسوء اختیارهم» وفحش‎ 
as اعتقادهم وعملهم› فهم الظالمون أنفسهم›‎ , 
e ماهم إلى النار» فح الوعيده وخق. اجزام‎ 


۰ لذا استحقوا أيفاً التوبيخ» فقال تعال: 


. وا ا یبش کا ویک کا ا کیک رورا امه Es‏ 
ا که ا تَغَملونَ © أي يقال لأهل النار: على سبيلح التقريع ا 
ذوقوا هذا العذات سیت دیک بيوم ٠‏ القيامة » .واستبعادكم وقوعه» 
وتناسيكم له» وعنملكم عمل الناسي له» لذا فإنا. سنعاملكنم: مغاملة #لناسي ؛ 
لأنه: تغالى لا يبي شيئأً ولا٬يضل‏ عنه شىء» وهذا ما يسمى بأسلوب المقابلة 


۲۱۸ ) لل )۲١(‏ - الك : / 6-1 
أو المشاكلةء مثل قوله: أ نکر 6 يتم لقا يويك هذا) [اجاثية : 


9و 7 سے ای ہے ا 


[<° /۲ وقوله: وروا سه سيه سه لها ) € [الشورى:‎ [T4 / to 


ویقال هم أيضاً على سبيل التأكيد: وذوقوا عذاب النار الدانم الذي 
تغلدون فيه بسبب کفرکم وتکذیبکم وسوء أعمالکم کما قال تعالى: لا 
بذوقون فیا برا ولا َا ® إلا یما افا © جر وتا © ب 
ڪاو ل يرڪون جسابا @ د ايتا دابا (€۵ وک سىء احصيته 


ڪتا © قوفو فلن ریک إا عد © ) لبا: ٣۰-۲٤/۷۸‏ 


ا TE‏ البعث؛ لأنهم قاسوا قدرة الله الخالق على قدرة العبد 
امخلوق العاجز» فقالوا : ألاهلكا وخا لد لك خا جد 


؟ - الحقيقة أن المشركين لا يجحدون قدرة الله تعالى بالإعادة؛ لأهم 
يعترفول شذر ته و لكنهم اعتقدوا أل حسابتب عليهم› وآنہم لا يلقون الله 
تعالی. 


٣‏ - من مظاهر قدرة الله سبحانه أنه المميت الذي يتوف الأنفس ويقبض 
الأرواح عند انتهاء آجالهاء وأن ملك الموت واس مه عزرائيل ومعناه عبد الله 
یتصرف کل تصرفه بأمر الله تعالی وبخلقه واختراعه» فیخلق الله على يديه قبض 
الأرواح» ذكر ابن عطية حديثاً أن «البهائم كلها يتوف الله أرواحها دون ملك 
الموت» كأنه يعدم حياتہاء E,‏ فالله هو الفاعل حقيقة › 
والملك واسطة ووكيل› قال تعالى: الله وف الانفس > ين متها 


[الزمر: ]٤۲/۳۹‏ وقال سبحانه :. لى لق اموت ويره © [الملك: ۲/۹۷] وقال 
عز وجل : کی۔ ميت € [آل عمران : [٠/۳‏ فملك الموت يقبض › والأعوان ۰ 


N4 ٠٤١-٠١ / ٠۲ : ال‎ - )۲١( لل‎ 


يعالجون» والله تعالى يرهق الروح»ء لكنه لا كان ملك الموت متولي ذلك 
بالوساطة والمباشرة» أضيف التوفي إليه» كما أضيف الق للمَلّك. 


روي أن مَك الموت N i CO‏ 
ار ويستمني بو ۰ فقال الله وھ له : في 2 E‏ 
mm‏ 


٤‏ - استدل بعض العلماء بقوله تعالى : 3 بک أي بقْض الأرواح 
على جواز الوكالة. 

ةَ - إن حال المشركين يوم القيامة يدعو للعجب» فهم عند عاسبة رمم 
وجزاء أعماطهم خافضو الرؤوس من الحياء والندم» والخزيء والذل والغم 
والحزن» ويقولون: ا آبصرنا ما کنا نکذب» و “معنا ما کنا ننکر› فارجعنا 
إلى الدنيا نعمل العمل الصاح الذي يرضيك» إا مصدقون بالبعث وبالذي 
جاء به محمد کله أنه حق. 


قال سفيان الثوري: فأكذبمم الله تعالى» فقال: وا دوا لعادوا لا 


نه ول مم لذو [الأنعام: .]۲۸/١‏ 


رقا مد ين ب لزان لا قالوا: ور ص و غا اچنت 
مدا بقول: a SS‏ 


. منی مان ا ا ولاس أت ) أي حق القول‎ ES 
ES مني لأعڏبنَ من عصاني پنار جهنم وع الله ای‎ 


a Eg‏ 3 المعرفة في" القلب. وتأویل المعتزلة: . ولو شثنا 
لأكرهناهم على المداية بإظهار الآيات الائلة» لكن لا بحسن منه-فعله؛ لاأنه 


۲۰ ل ١‏ اد ۲ / 6-1۰ 


ينقض الغرض ا مجرّى بالتکلیف إليهء وهو الثواب الذي لا ي يبستحق إلا بما 
الكلف باختیاره. 


وقالت الإمامية في تأويلها: إنه جوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة وم يعاقب أحداًء لكن حق القول منه أنه علا جهنم» فلا جب على الله 
تعالى عندنا هداية الكل إليها ؛ قالوا: بل الواجب هداية المعصومين» فأما من 
له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله. وني جواز ذلك منع ؛ لقطعهم 
بأن المراد: هداها إلى الإعان. 


وللإمامية جواب آخر: هو أن هداية الله سبحانه بالإلجاء والإجبار 
والإإكراه ممنوعة» والمراد المداية إلى الإبعان والطاعة بالاختيار» حق يصح 
التكليف» فمن شاء الله آمن وأطاع اختياراً لا جرا قال الله تعال : لمن 
ا س أ سق ® ) [الكوير: ۱ ] وقال : 3 ا ل 1 ر 
اَعَد إل يب سياد ©€) [لانسان: ]۲۹/۷٦‏ ثم عقب هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: وما شَسَاءون ک أن عا آل [الانسان: /۷٩‏ ۳۰] م إعان المؤمنين 


بمسيئتهم › ونفی آن يشاۇوا إل أن انات الله 


وتوسط أهل السنة فلم يقولوا بالإجبار كالجبرةء ولا بالاختيار المطلق 
كالقدريةء وخر الأمور أوساطهاء وقالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه 
وبين ما اخترناه» كالتفرقة بين حركة الارتعاش ٠‏ غير الإرادية وحركة 
الإختارة وسوا هده المرلة الوسيطن كسا وأخلوا هده السمة من کاب 

لله العزيز» وهو قوله سبحانه : للها ما كسَبت ولا ما كسب [البقرة: ‏ 


1۸7/۲ 
- يقال للمجرمين يوم القيامة على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا العذاب 
بسبب ءتكذيبكم»رسل الله » وإنكاركم البعث» وترككم العمل له کالناسین› 
والله يعاملكم معاملة النامئ والمنسيين؛ .لن الحزاء من جنس العمل»ء وذوقوا 


لل - ااا ۰ ۱۷-10 ) ٣‏ 


العذات الد وى الداع الذي لا e‏ له في جهنم بسبب أعمالكم في . 
الدنيا من المعاصي. 
صفة المؤمنين في الدنيا 
وجزاؤهم عند ربهم في الآ خرة 
تما وون ابا اي ا زرو ا 2 وستحوا محمد َه 


َه ا کک کرو كردق ( نجاف ف جنوبهم عن الصاح باغو د ر 


سے ر کے سے سر 7 سر 


تل ریت قفن نوش @ کد تن تش تا نب هنم ن رة ع 
بنا كوا عْملوكَ © ) 
الفراءات : 
ا 
زاخفى) : 


وقراً حهرة (أخفئ). 


نجاف د 0 چ فاد ن رن صب حن الال بو غو 
(خروا). > وكذلك جلة يدعو رمّ) منصوبة على الحال» وكذلك 
o O)‏ شم کب وكذلك وضع ري 
ررفتلهم فقون ) كلها منصوبات على الحال ا [خروا) 


ہے 


و وسوا ). 


سرو کک سے ر کے 


خو سا إ إما E‏ على الفعول لأجله او منصوبان عل 
اا 


ما أخفى هم تا) : إما اسم موصول بمعق الذي» وصلته فاخ ) 


۲ لل (۳) - لیے : ۳۲ / ١۷-٠١‏ 


والعائد مقدر» اي هم» وهو منصوب ب (تَعَلَمٌ). وإما استفهامية في موضع 
رفع مبتداً وطإأْخْضَ) خبره. هذا على قراءة (أخفي) فعل مضارع. وأما على 
قراءة [أْفى) البني للمجهول» يكون «[تا) منصوباً ب [أحْفَ) أي فلا 
تعلم نفس أي شيء أخفي ههم» ولا جوز أن يعمل فيه (إتعَلَمٌ) لأن الاستفهام 
له صدر الكلام» فلا ينصب بما قبله وإغا ينصب بما بعده. 


البلاغة: 


وک سے کے کے 


( خوفا وطمعا) بينهما طباق. 
نجاف جنوبهم عن المضاجع ) كناية عن كثرة العبادة ليلا. 
امفردات اللغوية: 


باصت القرآن ( أككزرأ) وعظوا ([ حرو سَجَدا) سقطوا ساجدين› 
خوفاً من عذاب الله (وسبحوا حمر رَبَه ) نڙهوه عما لا يليق به» كالعجز 
عن البعث» حامدين له» خوفاً من عذاب الله» وشكراأً على ما وفقهم للإسلام 
وآناهم الهدى» فقالوا: سبحان الله وبجمده (إوَهُم لا سْسَكررونً) عن الإعان 
والطاعة» كما يفعل من يصرّ مستكراً. 


(إتجاف) ترتفع وتتنحى لإ جنوبهمَ ) جمع جنب» وهو شق الإنسان #إعنِ 
المضاجع ) الفرش ومواضع النوم» ف وهو مكان النوم أو 
اللاضطجاع (إيذعونَ م داعين إياه ([حرًا) من سخطه وعقابه 
(رلسسًا) في رحته» فرها التي ك بقيام المبد من اليل (ُشت) 


بتصد فون › أو ينفقون في وجوه الخر. 
هل ملم )لا ملك مقرب ولا ني مرسل تا فی کم ) خبئ هم 


من فر ان ) آي من شيء تقر به عيونهم وتسر يقول النبي ميو فيما رواه 
مسلم وغيره عن أبي هريرة: «(يقول الله : أعددت لعبادي الصالحن ما لا عن 


للخ (۲۱) - ا : ۴۲ / ٠۷-٠١‏ ۲۴۳ 


رآت» ولا أ عت ول خطر على قلب بشر خر a‏ ما أطلعكم 


عليه› أقرۇوا 2 فا تعلم نفس کر ۶ ا هم من قر أن ) ). 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١١(‏ 


ارم 2 


تجا جوم ) : شرج ارا ر غن بال قال : كنا نجلس في المسجد» 
اصحاب النى ية يصلون بعد المغخرب ى العشاءء فنزلت هذه 
a‏ ف جنوبهم عن المضاجع) لکن ٤‏ إستاده ضعبف. ودکره 
EE e‏ قال : الت أنس بن مالك عن هذه 
الآية فيمن نزلت» فقال: كان أناس من أضحاب رسول الله َة يصلون من 
المخرب إلى صلاة العشاء الآ خرةء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الأية. وهذا مروي 
عن فتادة وعكرمة. وأخحرج الترمذي وصححه عن انس : «أن هذه الاأية رلت 
ف انتظار الصلاة التي تدعی العتَمة» آي العشاء. 
وعن معاذ بن جبل عن الني بوني قوله : ([ لتجاق جنودهم م ی تسبي 
قال: هي قيام العبد أول الليل. 
احسن البصري وحأاهد ومالك والأوزاعي : نزلت ٤‏ المتهجدين 
ل 
البي ية ني سفر”» فأصبحت يوماً قريبا منه» ونحن نسير» فقلت: يا بي 
)١(‏ بله: اسم فعل مبني على الفتح مثل كيف؛ ومعناها: دع عنكم ما أطلعكم عليهء فالڌي ۾ 


(۲) في غزوة تبوك. 


١۷-٠١ / ٠۲ : لل (۲۹) - الس‎ ) 4 


الله »۰ آخبرني ا يدخلن النة». ويباعدني عن ألتار> .قال القد شالت عن 
عظیم» وإنه لیسیر على من یکره الله تعالی علیه: تعبد الله ولا تشرك به شیئاً 
ونقيم الصلاة» وىۇتي الزكاة» ونصوم وات وجج الت ؛ 

آلا آدلك على أبواب الخر؟ الصوم جُتة والصدقة تطفى الطيتةء وصلاء 
الرجل في جوف الليلء قرا تجا نيهم عن المسّاج) - حت بلغ 


راسو 


- جرا يما كوا يعْملوكَ). 


ر Cel E E‏ 
ورل اف قال ران الاير الايلاي بضر اللا وذررة هان 
الجهاد في سبيل الله تم قال : آلا أخبرك بملاك ذلك کله؟ فقلت: بلى» يا ني 
الله فأخذ بلسانه» ثم قال: کف عليك هذا» فقلت: يا رسول الله» وإنا 
لؤاخذون بماً نتکلم به؟ فقال : كلتك آمك يا مُعاذء وهل يكب الناسَ ف 

النار على وجوههم - آو قال على مناخرهم - إلا جا لسنتهما. 


بعل بيا حال الكافرين ٤‏ مو قف الحساب القبامة من ذلة وخحزي 
وخجل» وما يتعرضون له من عذاب شديد خد أبان الله تعالى حال آهل 
الإعان ٤‏ الدنا من طاعة رم وتعظيمه و مله والتقرب إليه بالنوافل› وما 
E‏ ا 


) التفسير والييان: 


E E TOE 
وش لا سردم ©) أي إغا يُصدق بآيات القرآن والآيات الكونية‎ 
اللو الأو ا غفا ي ادان بعد تلاوتہا علیهم»‎ 3 
سقطوا بأعضائهم وجباههم ساجدين له تذللاً وخضوعاًء وإقرارا‎ 


۰ ۵ ١۷-٠١ / ٠۲ : ال‎ - )۲١( لل‎ 


بالعبودية» ونڙهوه ي سجودهم عما لا تلبق .به من أوضار الشرك كاعاذ 
الصاحبة والولد والشريك» حامدين ربمم على آلائه ونعمه» آي جامعين بين 
التسبيح والتحميد بأن يقولوا : سبحان الله وبحمده» سبحان ريي الأعلى» وهم 
لأن قلوبهم عامرة بالإبعان لا يستكبرون عن طاعة ربمم واتباع الايات 
والانقياد ها» كما يفعل الكفرة الجهلة الفجرة الذين يتولون مستكبرين؛ 1 


عذاب أليم» كما قال تعالى : إن لیت سرون عن عبادتي سيد 


جه ا [غافر: .]٠٠/٤١‏ 

هذه أوصاف المؤمنين : العبادة» والتقديس مع الحمد» والطاعة والانقيادء 
ثم ذكر الله تعالى حم أوصافاً أخرى: هي التهجد أو قيام الليلء والدعاء 
ا لخالص لله والإنفاق في وجوه ار تجا جنودهم عن الْمصاجع يدعو 
ری وا سما ومسا رََفْكهُمَ َة 9)) آي تترفع جوانبهم عن آماکن 
النوم والراحة» يبادرون إلى قيام الليل تهنا نفوسهم بمناجاة ربهم» وتقر 
أعينهم وترتاح ضمائرهم بالعبادة» ويدعون ربجم دعاء خالصاً موقنين 
بالإجابةء خوفاً من العقاب» وطمعاً بالرحمة وجزيل الثواب» وينفقون بعض 
أمواهم في سبل الخير والبر ومرضاة الله» فيجمعون بين فعل القربات 
الشخصية والقربات الاجتماعية. 


روی الإمام امد وأبؤ داود عن ابن مسعود عن النبي لل قال : (عجب 
ربنا من رجلين : رجل ثار من وطائه ولحافه من بین جبه وآهله إلى صلاته 
رغبة فيما عندي» وشفقۀ مما عندي ؛ ورجل غزا يي سبيل الله تعالى› 
فانهزموا» فعلم ما عليه من الفرار» وما له ني الرجوع» فرجع حت أخّريق 
دمه» رعىة فما عندي › وشفقة مما عندي ۰ فقول الله عر وجل للملائكة 
انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي حق أهَّریق دمه). 


وذکر الثعلبي مرفوعاً عن أسماء بنت يزيد قال البي كلل «إذا جمع الله 


١۷-٠١ / ٣۲ : لل (۲۱) - اس‎ ۲٢ 


اولي ولا خرب حاأء مناد» فنادی سوت ا کی سيعلم 
آهل الجمع اليوم من أولى بالكرّم» تم ير جع فينادي : يقم الذین كانت تنجانی 
جنومهم عن المضاجع› فيقومون› وهم قليل› م فينادي : ليم الذين 
کانوا حمدوںل الله على كل حال في الستاء والضر اء فيقو مول وهم قليل› 
فيسرّحون جيعاً إلى الجنةء نم يجاسب سائر الناس». 


م ذكر الله تعالى جزاء أولئك المؤمنين الموصوفين بما تقدم فقال: 


لقلا تلم تقس تا خی ھم سن فر امن ج بنا ا يسل ©) 
SALE LE E‏ 
في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد» جزاء 
عدلاً مقابلاً لصاح أعماطمم التى أخفوها فلم يراؤوا بها النتاس» فأخفى الله 
ثواہم. ) 

روى البخاري ومسلم والترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله َة قال : «قال الله تعالى : آعددت لعبادي الصالحين ما لا عن رآت› ولا 
ُن معت» TEES‏ اقرۇوا إن شئتم : فلا 


۴ جح 


ا انی هم س فر أعنٍ) 


وروى الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : «إنه لمكتوب في التوراة: لقد 
أعد الله تعالى للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع 
آذن» TS E‏ ولا بي مرسل› وإنه ي 


رو 


القران: فلا تعلم فسن ا اف م من فرَةَ أعَنٍ ) ». 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ - من صفات المؤمنين أنهم بخرون سجداً لله تعالى على وجوههم» تعظيما 


لل )۲١(‏ - ئز : ا ا ۲۲۷ 


لاناتة a‏ من ا وعذابه» زاپ یقرنول التسبيح آي ال 
بالتحمىد»› > فيقولون في سجودهم: ا الله وجحمده» سبحال ري الأعلى 


وجحمده؟ ا اا ف فال عم رل لر کن 


وهم اا e‏ لمر رہم“ فلا یستکہرون عن عبادته»› کما استکہر 
آهل مكة وأمثاهم بعدهم عن السجود لله تعالى. | 

٢‏ - ومن صفات المؤمنين E‏ : ملازمة قيام الليلء أي صلاة التهجد في 
الثلث الأخبر من الليلء وقيل عن قفتادة التنفل ما ب بين ألخرب 
ليلهم ونہارهم»› خوفاً من العذاب» وطمعاً فى الثواب» ويتصدقوں بفقضول 
أموالهم وتلك هي النوافل بعد أداء الزكاة المفروضة. ) 


وقد وردت أحاديث كثيرة ذكرت بعضها في فضل قيام الليل. 


٣‏ - إن جزاء أولئك المؤمنين مفتوح وعظيم جدأًء لا يعلم حقيقته غير الله 
عز وجل» فلا يدري أاحد ما هم من النعيم الذي ل تعلمه نفس ولا بشر ولا 
مَلك. وهذه الكرامة إغغا هي لأعلى أهل الحنة منزلا > کما جاء ميا في صحیح 
مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله وء قال: «سأل موسى عليه 
السلام ربّه فقال: يا ربّ» ما أدنى أهل الحنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يدخل أهل الحنة الجنةء فيقال له: ادحل الجنةء فيقول: أي ربٌ» كيف وقد 
نزل الناس منازهم» وأخذوا أحخَدّاعمم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك ملك من ملك الدنا؟ فقرل: :ريت رت فقول لك ذلك ومله 
ومثله معه» ومثله ومثله ومثلهء ا 
للف عة ماله ولك ما ا شيت فسات > ولتك فيقول : 


ہے ی 


ربا. 


قال : فأعلاهم منزلة؟ قال : أولئك الذين ردت رت کرامتهم بي دي » 


۲۲۸ لل (۲۹) - اس : ۳۲ / ۲۲-١٣۸‏ 


وختمت عليها» E RE n e OP‏ 
ومصداقّه من کتاب الله قوله تعالی (٠‏ عم تقس تآ اغى م ن فر اع 


را د تا کو سان ©{ 
جزاء المؤمنين وحزاء الفاسقين 


(اقئن کان مڑیتا کمن کات اسف ا لا سحو © أا الذي اهنوا ويوا 
لحت فلم جت الاو و اا يعمل © وم الوا 


٠‏ ر 


اوه الا لما رادو أن ان خرجوا أعيدواً فا وقیل له دوفو عذابَ 
لار ِى ك بو دون © ونيهم آلٰعڏاب الان دون 
العذاب کر للم بجت 3 وم أظلم فنا ااي ریو و اطرش 
ل من ن المجرمين م مننفمور یي ©) 


الفراءات:. 
(ای. (تارښ: 
وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (الماوى» ماواهم). 
(إوقل): 


بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكسائيء وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 


الذي ن ءامنا وعيلوا للحت فلهم جت آای) وما آلنين فقوا 
نهم النار) بينهما ما يسمى بالمقابلة» وذلك بين الوصفين والحزاءين. 


(أ) لكر بينهما طباق؛ لأن الأكر و الأقص. 


للع (۲۱) - الس : ۳۲ / ۲۲-١۹۸‏ ) ۲۲۹ 
امفردات اللغوية: 


مرا مصدقاً بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خیره 
وشره (إفَاسِمَاً) کافراً خارجاً من الإبعان والطاعة 2 الشرع» فهو أعم 

من الکفر» وقد يرادفه كما في آية: ڀوس ڪَفرَ ناویک هم 
امون ) [النور : وأصل الفسق : الخروج» يقال: فسقتِ الثمرة: إذا 
حرجت من قشرها .لا ستوتَ) لمؤمنون والفاسقون في الشرف والمثوبةء 
و و (نز) و لفاسِمًا) للحمل على المعنى. 


حجنت ألمأوى) جنات المسكن الحقيقي» أما مساكن الدنيا فمرتحل عنها 
و اراد هنا رابا وجزاء» وأضل الرل؛ ما يعد للضي من الطعاء 
والشراب والمبيت› م أطلق على کل عطاء م 04 سملو ) آي نسیب 
أعما هم أو عل أعماهم. | 


سمو بالکفر وتکذیب الرسل ([أعِیدوا فا) يراد به خلودهم فیها 
دوفو عاب لار ) إهانة هم وزيادة في غيظهم ل( العڌاب آلّة) أ 
الأقرب والأقل» وهو عذاب الدنيا الذي تعرضوا له بالجدب سبع سنين 
والقتل والأسر والأمراض لدو ألعدَاب لكر أي قبل عذاب الآخرة 
لمهم جوت )لعل من بقي منهم يتوبون عن الكفر» روي أن الولید بن 
عقبة فاخر علياً يوم بدرء فنزلت هذه الآيات. 


سے سے E‏ 


لات ریو ) الآيات القرانية والكونية اض E‏ يتفکر 
فيها. و (إَ) لاستبعاد الإعراض عنهاء مع فرط وضوحها وإرشادها إلى 
أسباب السعادة» بعد التذكير بها عقلاً إا من الْمُجرمِينَ نممو أي من 
المشركين منتقمون. 


TAA / PY : ای‎ - )١١( ل‎ ۰ 


سبب النزول: 
نزول الآية (8):؛ 


فن كان مُوا) 


أخرج الواحدي وابن عساكر عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن 
أي مَحَيط لعلى بن أبي طالب: أنا أحَدٌ منك سناتاً» وأبسط منك لساناً» وأملاً 
e‏ فقال له على : اسکت» فنا أنت فاسق» فتزلت : ([أقمّن كان 

وما کمن کات فاسِقا لا سو ®©6) قال : يعني با مؤمن علياً» وبالفاسق 
الوليد بن عقبة. 


المناسبة: 


بعد بيان حال اجرم والمؤمن» سأل العقلاء: هل يستويان؟ وبعد الجواب 
أو البيان بأنهما لا يستويان» ذكر الله تعالى تفاوتهما في المنزلة والحكم يوم 
القيامة» عملا بمقتضی عدله وكرمه. 
التفسير والبيان : 


اقش کان میا کمن کات قاسقا لا سسَوْتَ @©6) أي هل يستوي 
المؤمن بال ورسوله» المطيع لامره ونه » والڪافر الخارج عن طاعة رنه» 
المكذب رسل الله إليه؟ والحواب: لا يستوي المؤمنون والفاسقون عند الله يوم 
القيامه. 


سے م + ٣‏ 2 م کے 


ونظبر الآية قوله تعالى: 2 ادس ااا السات أن کک 
NEE‏ وا س ا کون 9© ) 
[الجاثية: ]۲٠/٤٥‏ وقوله سبحانه: أ عل لذن E‏ لصحت 
اميت ق الارض ام حمل السفين السار € ) [ص: ۲۸/۳۸] وقوله عز 
E NT‏ اب ادف لازت 
€( [الحشر: ۲۰/۹]. 


ل (۲۱) - اسیک : ۲۲ / ۲۲-۹۸ ۲۳۱ 


تم ذكر الله تعالى جزاء الفريقين في الآخرة فقال: 

١‏ - آم أل منوا وكيوا ايحت لهم جحت المأوت رلا با اا 
عملون (©) أي إن الذين صدقت قلوم بآيات الله ورسله» وعملوا صالح 
الأعمال» فلهم جنات ال وى التي فيها المساكن والدور والغرف العاليةء ثوابا 
وجزاء وتكرعاً هم على أعمالمم الحسنة وأفعام الطيبة التي فعلوها في الدنيا. 
وقوله في حق المؤمنين فلم بلام التمليك زيادة إكرام. 


رس رر 


سر وا ع روه ر ) 

؟ - وما اين فسقوأ فمأويلهم ألَار) أي وأما الذين فسقوا أي كفروا 
يالله » وخرجوا عن الطاعة» وعملوا السيئات› فمواهم النار الي يوون 
الها ویستقرون فیهاء ثم ذکر تعالی سوء حام فبهاء فقال: 


و وه ¢ حوره ور چ ره ر 6 
لإ كلما ارادوا أن يخرجوأ نها أعِيدوا فيًا) أي كلما عزموا على الخروج منها 
من شدة العذاب والأهوال» أعيدوا فيها» ودحروا إليهاء أي إنهم خلدون 
ر وره ے راو 3 و ي 2 ر 
[الحج: ۲۲/۲۲[ 
قال المضيل بن عياض : والله إن الأيدي لموتقةء وإن الأرجل لمقيدة» وإن 
اللهب ليرقَعّهم» والملائكة تقمَعهم. 
ويقال هم تقريعا وتوبيخا وتهديدا: 
وقي لهم دوف عاب لار الى کسر بي تكذود) أي تذوقوا 
وتحملوا عذاب النار الذي كذبتم به في الدنيا فإن الله أعذّه للمشركين به. 
وهناك غذاب آخحر سايق له: 
ا > ر ر 2 e‏ و سے 
ولنذيقنهم a‏ العذاب الادی دون العذاب ا ر لعلهہ رجعورت 
©©6) أي ولنذيقن الكفار والعصاة شيئاً من العذاب الأقرب والأقل وهو 


1 ال (۲۱) - الیک : ۳۲ / ۲۲-١۹۸‏ 


عذاب الدنيا من المصائب والآفات كالجوع والقتل والسي» قبل مجيء 
الى اهدى 8 و عن الكفر› OT zs a‏ 


والترجي في قوله: Bone E E‏ 
ذلك الفعل بامر الرجوع› کما يقال : فلان اجر ليربح › أو کون معناه: 
لنذيقنهم إذاقة الراجين» أو إذاقة يقول القائل: لعلهم يرجعون بسببه. 

م ذکر الله تعالی سبباً عاما للعقاب وهو ظلم التاسء فقال: 


ر 


ومن أظلم ممن در بيت ريو Ts‏ إا ال م 
) أي لا أحد أظلم م EES‏ 
له ووضحهاء ثم تركها بعد ذلك وجحدها» وأعرض عنها وتناساها کأنه لا 
يعرفهاء فإننا سننتقم اشد الانتقام من الكفار الذين كفروا بالله واقترفوا 
امعاصي والمنكرات. 


روی ابن جریر وابن ¿ بي حاتم عن معاذ بن جبل قال : معت رسول اه 
ية يقول: «ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حق» أو عق 
والديه» أو مثى مع ظالم ينصره» فقد أجرم» يقول الله تعالى: [إنا من 
المجرمينَ منلقمونَ ». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي: | 

أ - ليس قي حكم الله وعدله ولا في ميزان العقل السليم أن يسوی بين 
المؤمن والفاسق في الثواب والجزاء في يوم القيامة. ‏ 


)١(‏ قال ابن كثير عن هذا الحديث: وهذا حديث ت ا 


r ) ۲۲-١۱۸ / ٣۲ : لل (۲) - ای‎ 


؟ - يترتب على نفي المساواة بين المؤمن رالكافر مالقا - في راي 
الجمهور غير الحنفية - بينهما؛ إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين 
القاتل والمقتول. SS‏ ا 
هاهنا في الآخرة في الثواب» وني الدنيا في العدالة. | 


وحمله | و غلل a‏ ل دلیل حصه. ` 


۳ مقر المؤمنين ف الآخرة ll‏ وجزاء: حنات المأوى» آي ياوون ا 
الحنات؛ فأضاف الحنات إلى المأوى؛ لأن ذلك الموضع يتصمن جنات. ) 


ومقام الفاسقين الخارجين عن الإعان إلى الكفر النارء وهم فيها خالدون» ٤‏ 
فكلما دفعهم مب النار إلى آعلاهاء ردوا إلى موضعهم فيها ؛ ف 
في الخروج منهاء _ 

وتقول خزنة جهنم ههمء أو يقول الله هم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 


رم 3 


Ey‏ لإ ءامنوا وعملوا للحت( أن العمل الصاح له 
ي ايعان آثر» آما ا إدا حاء فاد التفات بعده ی الأعمالء لذا قال 
تعالى: وما الس ف فقوا فقوأ ول يقل وعملوا السيئات؛ لأن مراد 


مر سے لر م 


[فسقوأ) كفروا. | ) چ 

٤‏ - للكافرين أيضاً عذاب آخر في الدنيا وهو مصائب الدنيا وأسقامهاء 
مما يبتلى به العبيد حت يتوبؤا. وينتظرهم العذاب الأكبر وهو عذاب يوم 
القيامة. وذلك العذاب إنذارء لعله يرجع من بقي منهم إلى الزشاد واداية ؛ 
فإن عذاب الدنيا لا يقارن بعذاب الآخرة؛ ان اتلد کن شد 
ولا مدیداً؛ لأنه يعقبه ما عذات الآخرة فهو شدید E‏ 


. أ حد اظلم لنفسه ممن ذکرت له آیات ره أي حججه وعلاماته.‎ 2 ٥ 


٠٠-۲۳ / ٣۲ : لل (۲۹) - الس‎ ۳٤ 


عرض قبوها›. فان الله منتقم آشد الانتقام من المشر كين ؛ 


عفد الصلة بين الرسالتين » إنزال التوراة 
على موسى عليه السلام وموقف اليهود منها 


e‏ التب لا تکن في ري ن 8 مله هذى 
لخ إت 9 © مَك س Le 2 SEE‏ 
ا یا © ا کک شر یل تتام بم یکو یما سڪ يه 
© 
القراءات: 

e ولم‎ 


وقرأً حمزة» والكسائی (لا صبروا). 


لمن لقابء) الماء عائدة إلى الكتاب» فيكون المصدر مضافاً إلى المغعولء 
والفاعل مقدر» وتقديره: من لقاء موسى الكتاب» ويصح أن تكون عائدة إلى 
موسى» فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل» والمفعول به عحذوف وهو 
التب وتقديره: فلا تكن في مرية من لقاء موسى الكتاب» وهو 
التوراة» ويصح أن تكون عائدة إلى «ما لاق موسى» وتقديره: فلا تكن في مرية 
من لقاء ما لاق موسى من التكذيب والإنكار من قومه: 


صل 
.و 


ولا صا ط) ظرف زمان بمعنى (حين» في موضع نصب› 
والعامل فيه دوت ومن قرأ بالتخفيف وكسر اللام» كانت (ما) 
مصدرية › وتقمديره: لصبرهم. 


+o ٠٠-۲۳ / ۳۲ : ل )۴( - الیک‎ 


(إه رك شر شيل ننه هو هنا: ضمي فصل؛ لأن (بقل) فعل 
مضارع› ولو کان فعلاً ماضيا | جز فإنهم بجيزون: و قال 
تعالى: « CEN‏ اط 5/6 و قال اة 1 ال بعلا 
ل الله هر قبل آل عن عباوو) [التوبة: ]٠٠٤/۹‏ ولا مجيزون: زيد هو قام. 
وإنغا جاز لأن الفعل المضارع أشبه الأسماء شبهاً أوجب له الإعراب» بخلاف 
الفعل الماضي. 
املفردات اللغوية: 

وقد n‏ لَب ) التوراة» كما آتيناك .فلا تكن في مر من 
قاي( لا تكن يا محمد في شك من لقائك الكتاب» كما قال تعالى : وليك 
قى لمات ) [النمل: ]٠/۲۷‏ فإنا آتيناك من الكتاب مثل ما آتيناه منه» فليس 
ذلك بہدع لم يكن قط حق ترتاب فيه. ويحتمل: من لقاء موسى الكتاب أو من 
لقائك موسى» وقد التقيا ليلة الإسراءء قال بي: «رأيت ليلة أسري بي موسى 


عليه السلام رجا آدم طوالاً ا من رجال شنوءة). 


َعَلْتَةُ) أي الكتاب ازل على موسى .(إهدّى) هادياً .< هدوت ) 
لغاس إلى ما فيه من اليكم والأحكام .(إيأتتا) إياهم» أو بتوفيقنا هم .لن 
صبروا ) أي لضصبرهم على طاعة دينهم وعلى البلاء في الدنيا .«[ وڪانوا 
َابّتا) الدالة على قدرتنا ووحذانيتنا .([ دوقن ) يصدقون» لإمعانمم النظر 
فيها .قصل ببَتَهَم) يقضي» فيميز الحق من الباطل وامحق من المبطل. 


( لشت من آمر الدين.. 


4 


بعد تقرير الأصول الثلاثة في ول السورة وهي التوحيد والبعث والرسالةء 
عاد فی آخرها إلى الأصل الثالث مرة أخرى وهو الرسالة المذكورة أولاً في قول 
ل E‏ ا تلهم سن دير من َلك ) 


٠٠-۲۴۳ / ٣۲ : لل (۲۱) - اسیک‎ ۲۳٦ 


واختار موسى لقربه من محمد يي ووجود من كان على دينهء إلزاماً هم 
وإنغا م يختر ذكر عيسى عليه السلام؛ لأن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته. 
وأما النصارى› فکانوا يعترفول ينبو موسى عليه السلام» فذكر اجمع علیه. 


التفسير والبيان: 


و ر و ر صر سے ٭ کے ور کے 
 «‏ 


قد ایتا موی الب لاکن فى مريت من لقايده عل هذى 
بی اسل 3 بر اله تعالی عبده ورسوله محمداً ی بأنه آی موسی 
عليه السلام التوراةء فلا تكن يا محمد في شك من لقائك الكتاب. فإنا 
آتيناك القرآن كما آتينا موسى التوراة» فآنت لست ببدع من الرسل قط كما 
قال تعالى: طقل ما كت بذعا م ألرْسّل) [الأحقاف: ]۹/٤١‏ والصلة قاعة 
بين الرسالتين والمهمة واحدة» فإن التوراة جعلت أيضا هاديا ومرشدا لبني 


شر سے ر 


إسرائيل» كما أنك مرشد لأمتك› كما قال تعالى: واتبتا موس الكتبَ 


ر ر ر ر و ع لے و 4 a‏ ر ا 4 OY 0SS‏ 1 
5 جعلنه هی لبئ اسر دل أل تلخذوا من دون وڪيلا {O‏ [الإإسراء: 


.[/۷ 


والمقصود بالآية حمل اليهود على الإعان برسالة محمد يليا وتحريض 
المشركين وغيرهم على التصديق بتلك الرسالةء فإن التشابه بين الرسالتين قا 
والمهمة واحدة» وكذلك إيناس الرسول يي عن حزنه الشديد بسبب إعراض 
قومه عن رسالته» فإن موسى عليه السلام لقي من قومه الأهوال وأنواع ‏ 
الآأذىء فقالوا: لارا اه جَهرءً) [الساء: ]٠٠۳/٤‏ » وقالوا : اذهب أت 
وريلك َّي [الائدة: ٠ ]۲٠/١‏ واتخذوا العجل إا ونحو ذلك. 


س جس ر ا SF‏ 2 
لتا مهم اينه هدوت پاتا لا صبروا وڪاو ايتا ونون 
9© ) آي وجعلنا من بني إسرائيل قادة يدعون الناس إلى الخير والإعان» 


بإذننا وتوفيقنا وإعانتنا طهم؛ لأنهہم صبروا على طاعة دينهم وتصديق رسلهم 
واتباعهم» وعلى البلاء الذي تعرضوا له في الدنياء كإيذاء فرعون هم 


ل (۲۱) - الس ر: ۲ / ۲-۲۳ ۳۷ 


e‏ إياهم» وكانوا باياتنا الدالة على الوحدانية والقدرة مصدقين على 
وجه اليقين. 

وهذا إعاء اخر إلى أن القران هار للناس كالتوراةء وأن أتباعه هداة 
خلصون» وهو أمر بالصر والإعان بان ول الله حق. 

۹ ی ور رو ارو وم 2ے ر . ا AS.‏ 

لن ريك هو ت نهم بوم َة يما اا فيه تفوت 2©) 
أي إن ربك يقضي يوم القيامة بين عباده فيما اختلفوا فيه من آمور الاعتقاد 
والدين والحساب والثواب والعقاب» والأعمال» فيثيب المطيع بالجنةء 
ویعاقب العاصي بالنار. 

وهذا باعث آخر على الإعان الصحيح والعمل الصالح» وتمديد ضمني لمن 
يعر ص عن هدایه اله الي صارت متمثلة ا بعد فقد التوراة وافتقاد 
الأصل الصحيح لاإنجيل. 
ففه الحياة أو الأحكام: 

ا ع ان 


أ - لقد أنزل الله القرآن على محمد ية كما أنزل التوراة على موسى عليه 
السلامء فالإعان ما والعمل بأحكامهما واجب» إلا أن فقد التوراة جعل 
العمل بالقرآن من الناحية الواقعية متعينأًء كما أن المنزل عليه القرآن خاتم 
ال ولیت رسال نض الان ور وة ال سالات لماو الاه 
حت لو فرض بقاء شيء ثابت صحيح منها. 

- إن أتباع محمد بي هم الدعاة إلى دين الله وشرعهء كما أن أتباع موسى 
عليه السلام کانوا قادۃة یقتدی ہم في الدين» ويدعون الناس إلى الإعان 
بالأصل الصحيح للتوراة والإنجيل» وإطاعة الله فيما أمر» والانتهاء عما هى 
عنه وزجر» وذلك کله بإذن الله وتوفیقه. فحیث جعل الله کتاب موسی هدی»› 


۳۸ لاء (۲) - الیک : ۳۲ / ٣١-۲۹‏ 


وجعل منهم اة دون كذلك يجعل القران المنزل على محمد ية كتاب هدى› 
ومجعل من مته صحابة ہدول. 

۴ - إن اتخاذ بعض الناس أعة سببه الصبر على الطاعة للدين» والرضا بآمر 
الله» والعمل على إعلاء كلمة الله والصبر على البلاء والحن في سبيل الله 
تعالى» فإن جعل الأعة هادين محصل بالصبرء وهذا أمر بالصبر والإعان بأن 

٤‏ - إن الله سبحانه هو القاضى العدل والحاكم الى كى اومن 
والكفار» فيجازي كلا بما يستحق» ويفصل بين الختلفين من أمة واحدة» كما 


تأكيد ثبوت التوحيد والقدرة والحشر 


yf 


اوہ ا ب کہ اکتا من لهم س الْمَرونِ يمسو في مسلكن 
إن فى ذلك ليب أف سعوت € اول ESN‏ 
الجر ف پو را تأڪل يه مهم واضسه ألا سرون 
ویٹوڑے کی نتا لقح إن ڪت مدقن 9© فل بم التنع آه مع 
الت كفا اينهم ا شر بطر © تاع عن 
مَنمَظرون ©( 


E 
N 
سے‎ 
(kK 
~\ 
E 
\ 


لأولَمَ يََدِ هج فاعل ل[بَمٍَ) مقدر وهو المصدرء أي أو لم يهد المدى 
هم. وقيل : إن الفاعل هو الله تعالى» أي أو لم مهد الله هم. وقرئ «نه» وتقدير 
الفاعل: نهد نحن مم. و «كم» في موضع نصب ب ( اهک ). 


مح ج و 


مى هدا ألَنح) هدا مبتدأء و القن صفته» و می خبره؛ 


۳۹ ٣٠١-۲۹ / ٣۲ : اسیک‎ - )۲١( لل‎ 


لأن الفتح مصدر وهو حدث» و مى ظرف زمان» وظروف.الزمان يجوز 
أن تكون أخباراً عن الأحداث» لوجود الفائدة في الإخبار مها عنها. 


البلاغة: 


إت موقنو ) روش لا سکر) | جرت ) (أفا 


سمعوت) ) سجع لمراعاة الفواصل ورؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 


ارک بق کم کہ اقا ین تلهم م شید آي آو تين 
لكفار مكة كثرة من أهلكناهم من القرون أي الأمم الماضية بكفرهم مسون 
ف سدنهم ) آي ر أهل مكة في أسفارهم ومتاجرهم إلى الشام وغيرها على 
دیارهم» فیعتبروا ِن فى لِک لَب دلالات على قدرتنا أف تت 
ماع تدبر واتعاظ. 


[الأرضٍ ألْجُرر اليابسة التي لا نبات فيها؛ لأنه جُرز نباتهاء أي قطع 
وأزيلء لا الي لا تنبت يأل مله من الزرع « اسه کالتبن والورق 
واش ) کاطت وال 3 أفلا سرون چ هذاء فیستدلون به على کمال 
قدرته وفضله» فيعلموا أنا نقدر على إعادتمم؟ 


3 وبقولوى ¶ للمؤمنین [ألتتج) النصر أو الفصل با لحكم» آي مت هذا 
الحكم الحاسم بیتنا وبینکم؟ إن ڪن صر في الوعد به فل بم 
اتح ) ¢ بإنزال العذاب بهم يوم القيامةء فإنه يوم نصر المؤمنين على الكفرة 
والفصل بينهم. وقيل: يوم بدر» أو يوم فتح مكة ولا هر يظروةً) بعهلون 
لتوبة أو معذرة اش م آي لا تبال بتكذيبهم لإ وانظر ¶ النصرة 
عليهم أو إتزال العذاب مم لهم منَظرون ) الغلبة عليك أو الموت أو 
القتل. 


4° ) لل (۲۱) = اس : ۳۲ / ٠٠١-۲۹‏ 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١۹(‏ 


قل بوم المت : آخرج ابن جرير عن قتادة : قال الصحابة : إن لنا يوما 
يوشك أن نستريح فيه وننعم» فقال المشركون: مت هذا الفتح إن كنتم 
صادقین؟ فنزلت. 


ني القسم الأخير من السورة عود على بدء في تقرير الأصول الثلاثة وهي 
الرسالة والتوحيد والبعث» فبعد أن ذكر تعالى بقوله: إولقد ايتا موس 
أزّكىَبَ ‏ تقرير رسالة محمد ييه وإعادة بيان ما سبق في قوله: ندر 
ًا أعاد هنا ذكر التوحيد وبرهانه وإثبات القدرة الإية بالمشاهدات 


اة ا اوہ ا ا من لهہ) وقوله: أو 


صو د س 2 ا ۰ ۴ ھ |“ م ر ۸ ا 
روا آنا سوق )€ . اعاد ذكر الحشر وإثباته بقوله: 8 ویقولوک هلزا 
مج < ور 


الفتح)؟ 
التفسير والبيان : 


۰ ر و اوی کے د رہ > ر سار کل رم 2 
اوم بهد م کم ڪا من لهم من ألَقَرُون مسون فى مسكب 
فى ذلك لأب أفلا معو © ) آي آو لم يتبين هؤلاء المكذبين بالرسل 
کثرة من اهلکنا من الامم الماضة بتكذيبهم الرسل وخالفتهم إياهم› وهو لاء 
المكذبون مرون أثناء أسفارهم في مساكن وديار أولئك المكذبين» ويشاهدون 
آثار تدميرهم كعاد ونود وقوم لوط» لم تبق منهم باقية ولا أثرء کقوله تعالی : 
هل تش متهم من اح أو مم كه رکرا ‏ [مرم: ]۹۸/۱٩‏ وقوله : وک ل 
سوا فبا ) [هود: 1٨۸/۱١‏ وقوله : ویلاک ته La‏ ظلمواً) 

0 SSE e a O 
[النمل : ۷ ا وقوله : فکاین س قرية ا كلها وھوے ظالمة فھی‎ 


¢ 


ر اي وو ص اد و ودع کر ت 0 کے : 
خاويّة عل عروشها وار معطلاة وقصر E‏ @{ [الحج: ۲۲/ .]٤٥‏ 


N ) ٠٠-۲۹ / ۳۲ : لاء (۲۱) = الت‎ 


لف ف ذلك َيب أف يسَمَمُو) ؟ أي إن في تدمير أولئك القوم بسبب 
تكذيبهم الرسل» ونجاة من آمن بهم لدلائل على قدرتناء وعبراً وعظاتِ 
یعتبرون ویتعظون اء فهلا یسمعون عظاتناء ویتذکرون تذکیرنا هم» ”ماع 
دبز واتغاظ وتفكر؟ والخلاصة: إن مساكن المهلكين دالة عل حالم . 
وبعد بيان القدرة على الإهلاك» بين الله تعالى القدرة على الإإحياءء فقال: 
اول ہروا آنا شوق آلماءَ إل آلذرض الجر ْم ہو ردا تأ ڪل ينه 


E‏ چ وو 


وأنفسهم أفلا صر ©©6) أي أو ل يشاهد هؤلاء المكذبون بالبعث 
انتا قادرون على ٠الإاحياءء‏ فنسوف ال اء من السماء أ السيول لى الأرض 
اليايسة التي لا نبات فيبها» فنخرج به زرعا آخضر تأکل منه آنعامهم من التبن 
والشعر والحشیش › وتتغذی اجسامهم» . وتتقوی به ابدانہم». افلا 
يبصرون هذا بأعينهم» فيعلموا أننا قادرون على الإعادة بعد الموت» كإحياء 
الأرض بعد موتبا؟ 
قولوت می هدا أَلْمََحٌ إن كم صدين. ©©6) أي ويتساءل 
قائلین : مق تتصر غلينا يا مد ومقى ينتقم الله لك مناء وأنكا و ضخك :ما 
نراکم إلا ختفین خائفین ذلیلین؟ إن کنتم صادقين في تهديدکم ووعيدکم على 
الكفر وعبادة الأوثان. ا 
فأجا 


ل ) 
(ف باتنع کا مم لر کت یسیم کا شر بر ©)) آي 
قل أا الرسول ؤلاء المكذبين برسالتك: إن يوم الحكم الفاصل والقضاء 
والفصل النافذ هو يوم القيامة الذي لا ينفع فيه إعان الكافر ولا توبته » ولا 


e-4 / PY: - )۲۹( ِء‎ 3 


هم يؤخرون فيه بالإعادة إلى الدنيا للتوبة والإمان وإصلاح العمل؛ لأن 
الإعان المقبول هو الذي یکول في دار الدنياء فلا تستعجلوه» فهو کائن جا 


فاعض نهم وانظر لهم ستَظرونَ ™©6) أي أعرض أا الرسول 
e IL‏ 
وانتظر النصر من الله الذي وعدك بهء» فإن الله سينجز لك ما وعدك» 
وسينصرك على من خالفك. إنه لا مخلف الميعاد. 


إنك أنت منتظر نصر الله» وهم منتظرون الغلبة عليك والموت أو القتل› 
کما قال تعالی : ام بقولون شاع تربص بی رب الْمنونِ © ) [الطور: ]٣۰ /٥۲‏ 
ی ات عا وة عا ع اورا رك ومون جرا 
ينتظرونه فيك من عقاب الله بهم وتعذيبه إياهم في الدنيا والآخرة» وما علموا 
أن الله عاصمك منهم ومؤيدك بنصره. 


يفهم من الآيات ما ياتي: 

أ - إن إهلاك الأمم الظالمة العاتية دليل على قدرة الله ووحدانيته» وني 
ذلك عبرة للمعتبرء والمشركون الذين يشاهدون آثار الدمار والاك لا 
الشيء ويفهمه» ولا قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعقوهم. 

؟ - إن سوق الماء بقدرة الله إلى الأرض اليابسة الق لا نبات فيها لإحيائها 
بالنبات الأخضر والزرع النضر دليل آخر على قدرة الله على اللإحياء وإعادة 
البشر خحياة | لبعث والنشور»› ولكن الكفار لا يتأملون هذا بعين البصيرة ولا 


هذا جى › فيعلمون ان الله قادر على الخحشر وعلى إعاد: تهم إلى الخاة 
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وني هذين الدليلين من الإهلاك والإماتة» والإحياء والإعادة إشارة إلى أن 


م 


٠‏ ۳ - إن حماقة المشركين دفعتهم إلى استعجال العذاب والعقاب يوم القيامة. 
- الفتح» أي هذا الحكم؟ 


٤‏ - كان الرد الحاسم على هؤلاء الحمقى أن يوم الفتح والحكم والفصل 
بين المؤمنين والكفار كائن حتماً لا شك فيه ولا بد منه» ولكن لا ينفع فيه ٠‏ 
الإإعان حينئذ؛ لن الإعان المقبول هو الذي يكون في دار الدنياء وكذلك لا 

يؤخرون بالإعادة للدنياء ولا بعهلون للتوبة. 


ا ا ار واا ل ا 
البيانات التكررة والراهين المتلاحقة هو الواجب» ولينتظر نى الله والمؤمنون 
يوم الفتح وحكم الله عليهم» وتحقيق النصر»ء ولن يفيد الكفار المكذبين انتظار 
حوادث الزمان بالنی ا وأتباعه› فإن الله عاصمه من الناس› وناصر: جنده 
المؤمنين» والشعار حينئذ: انتظر عذاہم» إنجم منتظرون هلاكك؟! وهم 
هالكون لا عالة. ' : 


4 إل )۲١(‏ السورة (۳۳) الاجر 


اواد الت ال 


مدنية» وهي ثلاث وسبعون آية 


ينها 

ميت سورة الأحزاب لاشتمال الكلام فيها على وقعة الخندق أو الأحزاب 
الذين جمعوا حول المدينة» من مشركي قريش وغطفان› بالتواطؤ مع المنافقين 
وهود بن قريظة › لحرب المسلمين وعحاولة استئصاهم» كما ”ميت (الفاضحة) 
لأنها افتضحت المنافقين» وأبانت شدة إيذائهم لرسول الله يي في أزواجه 
وتألبهم عليه في تلك الموقعة. 


مناسبتها لا فبلها: 


تظهر صلة هذه السورة بسورة السجدة الت قبلها في وجوه التشابه بين 
مطلع هذه وخاتة تلك» فإن السورة السابقة تمت بأمر النى ل بالإعراض 
عن الكافرين» وانتظار عذابهم» وهذه بدئت بأمره هة بالتقوى» وعدم طاعة 
الكافرين والمنافقين» واتباع ما أوحي إليه من ربه» والتوكل عليه. 


موضوعها: 


موضوع هذه السورة كسنائر موضوعات السور المدنيةء التي تهتم بالجانب 
التشريعي للأمة» ولا سيما تنظيم الأسرة النبوية» وإبطال بعض عادات 


لل )۲١(‏ السورة (۳) الج | 4 


الجاهلية كالتبني والظهار واعتقاد وجود قلبين للإنسان» وعدم إيجاب الدّة 
على المطلقة قبل الدخول» وفرض الحجاب علن نساء الي بيه ونساء 
لر ومان رة آنا اف 
مشتملاتها: 

اشتملت هذه السورة على بعض الآداب الاجتماعية» والأحكام التشريعية 
وأخبار في السيرة عن غزوتي الأحزاب وبني قريظة وعن المنافقين. 

أما الآداب الاجتماعية: فأهمها اداب الدعوة إلى الولاثمء والحجاب 
وعدم التبرج› وتعظيم البي يي في بيته ومع الناس» والقول السديد. 

وأما الأحكام الشرعية فكثيرة: منها الأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين 
والمنافقين» ووجوب اتباع الوحي» وحكم الظهارء وإبطال عادة التبني وعادة 
التوريث بالحلف أو الهجرة» وجعل الرحم والقرابة أساس اليراث» وتعداد 
احارم وعدد زوجات الني يه » والصلاة على الني ا“ وفرض الحجاب 
الشرعي وتطهير الجتمع من مظاهر التبرج ني الجاهلية» وعدم إلزام المطلقة قبل 
الدخول بالعدة» وتخيير نساء النبي بي بين الفراق والبقاء معه» وتخصيص 
زوجاته بمضاعفة الأجر والثواب عند الطاعة» ومضاعفة العذاب عند 
المعصيةء وتحرمم إيذاء الله والرسول إلا والمؤمنين» وخطورة أ أمانة التكليف» 
وعقاب المسيء وإثابة المحسن. | 

واا ځار السيرة: ففي السورة یار توضيحي عن (غزوة N‏ أو 
(غزوة الخندق) وغزوة , بني قريظة» ونقضهم العهد البي يَيةٍ» وكشف 
فضاتح المنافقين والتحذير من مكائدهم» وتہديدهم مع المرجفين في المدينة على 
جراتهم بالطرد والتعذيب» وتذكير المؤمنين بنعم الله العظمى التي أنعم مها 
عليهم في وقعة الخندق بعد اشتداد ا لخطب عليهم» ورذ کید آغداثهم با للاتكة 
والريح› حقق ضار ذلك معجزة خارقة للعادةء وبيان قضة زيت بن جازنة موی 
البي َة وزينب بنت د زوج ايت E3‏ 
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انر زه بتقوی الله واتباع الوحي والتوڪل ۴٣‏ اله 


ٍ 2 ا رور 2 ر‎ At 

يناما اتی اتن ٠‏ ا تلع الکن اذیا ہے اک کات می 
ص 4 ر چ ا ص ا ر صر es‏ د رو ر ر ر 
ole‏ بی للت من ريك إت اله کان يما تعملون حرا 
ورڪ عل هو وڪي وم ويد 9© ) 
القراءات : 

«الّىٌ): 

وقراً نافع (النىء). 


یا تتن 
ا با e‏ 
البلاغة: 
(ورڪل عل او رڪ و ويي 
a‏ اللغوية: 


) يام التق تق a‏ أي دم عل ا ولبتق الله المؤمنون» اا 
| تنبيه بالأعلى وهو البي على الأدنى وهم المؤمنون› فانه تعالی إذا آمر 
رسوله بالتقوی» كان المؤمنون مأمورين ا بطریق الأولى أو أنه أمر قصد و 
الثبات والاستدامة على التقوى .ولا نع الكفرنَ وَلسَفن) EF‏ 
شريعتك وأوامر ربك 1 EES‏ کے لیا کیًا) آي إن انه کان وہ 
يزال عالٰاً بکل شيء قبل وجوده» حکیماً فپما خلقه .وت مابس إل 


کر ص و ر 


من ريك ) أي القران ٠‏ وتوڪل م ل وکل أمرك أ ندبیره وڪي 


لا € ) بینھما ۴۹ اشتقاق. 
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سببب النزول: ‏ 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهل مكة» ومنهم 
الوليد بن المخبرة» وشيبة بن ربيعة دعوا الني ي آن يرجع عن قوله› على أن 
يعطوه شطر آمواهم» وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه» 
فنزلت الایات. 


وذکر الواخدي ا آسباب الازول: أن الآيات نزلت في أي سفيان وعكرمة 
ابن ابي جهل وأي الأعور السلّمي موا المدينة بعد قتال أحد» فنزلوا على 
عبد الله بن (زعيم المنافقين) وقد أعطاهم الني E‏ الأمان على أن 
يکلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة , e‏ فقالوا 
للبي بء وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر آلمتنا اللات والعرّى ومناة» 
وقل: إن ها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربّك» فشق على الني ئي 
قوطهم» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم» 
فقال : «إني قد أعطيتهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبهء 
فأمر رسول الله کل أن e‏ فانزل e‏ هذه الاية. 


التفسير والبيان: 


8 کا ای ای کہ کا لے آل ری لفقا بے ا َا ی 
حكيمًا ل) أي يا أا الرسول عمد داوم ا ر 
بإطاعة أوامره واجتناب محارمه» ولا تسمع من الكافرين والمنافقين ولا 
.تستشرهم في شيء» واحترس منهم» ولا تستجب لمطالبهم .بتخصيصض بعض 
الجالس والأوقات. هم وظرد الضعفاء إن الله عليم بعواقب .الأمور» .حكيم 
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٤‏ أقواله وأفعاله» فهو أحق أن تبح آوامره وتطيعه › فان آولئك الكفار 
أعداؤك الذين يريدون هلاكك. 


وقوله: زولا تطع الكشرنَ لفن نهي مؤكد لمضمون الأمر السابق» 
أي اتق الله تقوى تمنعك من طاعتهم. 

روي أنه لا قم رسول الله ية المدينة» تابعه ناس من اليهود نفاقاًء .وكان 
يلين هم جانہه» ويظهرون له النصح اغا ؛ فحذره الله متهم ٠‏ ۉدىهھە ی 
عداوتهم. 
ثواب الله» وأن تترك معصية الله» على نور من الله مخافة عذاب الله. 

ثم کد الله تعای وجوبتب امال الله فقال : 


وی تا شی جک من بے ا ٤‏ یکا لو ا ( © 
أي اعمل ب بمقتضى الوحي المنزل إليك من ربك من قرآن وسنة» فإن الله لا 
تخفى عليه خافية» يعلم بدقة بواطن الأشياء وظواهرهاء ثم مجازیکم عليها. 
وقوله : إت لله كى) علة للأمر باتباع الوحي» وإشارة إلى أن التقوى 

ينبغي أن تكون عن صميم قلبك» لا تخفي في نفسك تقوى غير الله. 
غم أمر تعالى رسوله بعد التزام الأوامر بتفويض الأمور إلى الله وحده» 


فقال : 


وأحوالك إل لله وکفی به 1 kS‏ إليه. والقصود أن 
الله عاصمك اوحسبك» «فهؤ وحده جالبالنفع لك».ودافع: الضر عنك. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
- دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إيجاب التقوى والمداومة عليها ومتابعة طاعة الله أمر عام مفروض على 
جيع البشر» سواء أكانوا أنبياء ورسلا وملائکة ام ا إلا أن الأنبياء 
a‏ المعصومين فن اض بوفرون بالرى تلا وإرشادا لغيرهم»› 
وتنبيها بالأعلى على الأدن. ويلا حظ أن الله تعالی م يخاطب نبيه محمداً 5ل إلا 
بلفظ النبوة والرسالة: (يا أا النبي) ( يا أا الرسول) ولم يخاطبه باسمه» 
تعظيماً لشأنه» وإشادة بمقامه» وتعليماً لنا للأدب معه» مع أنه تعالی ‏ خاطب 
الأنبياء بأمائهم فقال : ايش آهب لر ب [هود: TANE‏ 4 


E 


6 1 ت ألا [الصافات: : 1-۷ ق لموس ا تة‎ CE 
HEN رسای وبکل ى [الأعراف:‎ 


OY‏ لذا منم الله سبحانه من طاعة الكافرين 
من أهل مكة ونحوهم والمنافقين من أهل المدينة وأمثالهم فيما نى عنه» 
والتحذير من الميل إليهم» فإن الله عليم بكفرهم ونفاقهم» حكيم فيما يفعل 
بهم» والمقصود بذلك الاحتراس من مؤامراتهم ومكائدهم وخططهم المشبوهة. 


والمراد بالكافرين من أهل مكة: أبو سفيان وأبو الأعور وعكرمة. والمراد 
ایو ا عبد الله بن ايء بن ابيرق وعد الله بن 


٣‏ د ومن الواجب أيضاً اتباع الوحي من قرآن وسنة»وفي ذلك رَجُر عن 
اتباع مراسم الجاهلية. وأمر بجهادهم ومنابذتهم» وفيه دليل على ترك اتباع 
الآراء مع وجود إا فا e‏ للاجتهاد ني مورد e‏ لني 
لي ولامنه. . E 6 i‏ 
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٤‏ - على المؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائل أن يعتمد على الله في جميع 
خالفته» وكفى بالله حافظاً لحميع الأمور والأحوال. 


والخلاصة: إن الله تعالى أراد هذه الآيات غرس العزة والكرامة في نفوس 
المسلمينء والثقة بالذات» وعدم الالتفات إلى الأعداء» ومن أجل تحقيق تلك 
الغايات» قررت الآيات هذه الأحكام وهي إن الله عليم بالمصلحة 
والصواب» حكيم لا يأمر ولا ينهى إلا على وفق الحكمة والصواب»› 
فالواجب الأول: امتثال الأمر وتنفيذ النهي» والواجب الثاني : اتباع وحي 
الله فإن الله خبير بما يصلح آمور العبادء والواجب الثالث: التوكل على الله 
حقاً» ومن یتوکل على الله فهو حسبه وکافیه» وکفی بالله وکیلا. 


تعدد القلب والظهار والتبني 


ئا ل اله زره ویو تتن و زو ت ممل یکر ی کو 
EA KEKO E E OO‏ 
لحي وھ VE‏ ا ادعوهم بيهم هر e‏ عند ا کی ا 
ءاباءَهم کک 2 ف اَن ولیم وان مڪ 
اغات . ET‏ 2 َد الله فوا حي 0 


کک 


الفراءات : 
((اتّی): قرئ: 
-١‏ (اللائي) وهي قراءة ابن عامر؛ وا وحمزةء؛ والکسائي وخلف. 


۳~ - (اللاء) قا البزي»› وابو عمرو› ھل اام اھر 


+o ٠-> / ٠۳ الن:‎ - )۲١ ع‎ 


وقراً قالون» بحذف الياء بعد الحمزة أيضاًء ولكن مع تحقيق الهمزة 
وصلا ووقفاً. 

وقراً ورش بجحذف الياء» وتسهيل الحمزة مع المد والقصر. 

تظهروك): قرئ: 

-١‏ (تَظهُرون) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-۲٠‏ (تَظاهرون) وهي قراءة ابن عامر. 

- (تظاهرون) وهي قراءة عاصم. 


-٤‏ (تظاهرون) وهي قراءة باي السبعة. 


zer م‎ 


«نطأثر»: 


وقراً ا ق حمزة (أخحطاتم). 


مرس را ص وو 


وما جعل ارز تک ۲ ایی ) آزواج : : جمع زوج» والزوج يطلق على الذكر 
O O TT‏ 
تاء» وهي لغة القرآن» قال تعالى: اس أت وَرَفجكَ [البقرة: ۲/ ]٣١‏ 
صلختا ل م رث [الأنبياء : 4/1[ 


د (ا): یه ثلاث قراءات» بإثبات الياء ويجذفهاء وججعل الهمزة ه بین 


یی قرا بتخفیف الظاء وتشديدها. واصلھما 
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عل آنه e‏ حذوف» آي يقول القول ا 
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به. 


البلاغة: 


ر صر ص 2و 


م جعل اله لرجل من ب ) تنكير رجل للاستخراق والشمول› 
وحرف الحر: لتا كيد الاستغراق› وکر الحوف لف جوف € لريادة تصوير 


ناث وم ا 
الفردات اللغوية: 


ر سے سے 


رمَا جعل الله له لرل من بيب فى جوف4ء) [جَعَل) خلق» وهذا رد على 

من زعم من الكفار أن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل عمد فيد 
( تظهرو من الظهار : أن يقول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي» أو 
كظهر أحد حارمه» أي أنت في التحربم على كتحري الأم ونحوها من امحارم. 
میک أي كالأمهات في التحريم فقد كان الظهار في الجاهلية طلاقاًء 
ما ي الإسلام جب فيه الكفارة قبل الجماع وما جعَلّ اک جع 
دعي : : وهو الذي عى بنوته› فار ر ا ا له » ركان له سکام الاين 
ي الجاهلية وصدر الإسلام» وني الواقع هو ابن غيره (SGD‏ أي أبناء في 
الحقيقة. والمراد: ما جمع تعالى الزوجية والأمومة في امرأة» ولا الدعوة والبنوة 
في رجل» فکما لم مجعل الله قلبين في جوف لأدائه إلى تناقض : (وهو أن يكون 
كل منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل) ل مجعل الزوجة والدعي اللذين لا 
ولادة بينهما وبينه أما ولا ابنا اللذين بينهما وبينه ولادة. 


یکم رکم اکم دلگ إشارۃ إل کل ما۔ذکن قل 
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باویکہ ) اى محرد قول في الظاهر». حقيقة له في الواقع ٠‏ وال قو قل 
ألْحَنّ) أي يقول ما له حقيقة مطابقة للواقع .وهو يهى اله و 
الحقى. والمراد: زه تفىی وجود الملهن؛ ونفي الأمومة و ه عن المظاهر منها 


وا 
دشم للبابهة) أي لكن انسبوهم الهم هر ۰ 5 
۱ تعلیل لا سيق ؛ e‏ قصد به الزيادة طاق عذل) 


سبب النزول: 


نزول الاي 0 


0 ر سے کر 


ی کا برا لر غبار فقال ا لذبن و آلا 


CC رو‎ 


َل ف و 


ا قیل : eT‏ ته جيل بن أسد النهري 
وكانت الزوجة المظاهر منها كالأم» ودَعِىْ الرجل: ابنه 


وأخرج ابن جرير عن الحسن البصري مثل الذي أخرجه ابن أبي حاتم» 
وزاد: وكان يقول: لي نفس تأمرني ونقس تنهاني. وأخرج عن مجاهد قال: 
نزلت في رجل من بني فهر قال : إن في جوني لقابين آعقل بکل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد بيا. | 

وأخرج ابن ابي حاتم عن السدي آنا نزلت في رجل من قريش من بني مح 
يقال له: جيل بن مَعْمَر الفِهُري» وكان رجلا لبيباً حافظا لا سمع» فقالت 
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قريش : ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل 
کر وچ ا ال ن فل ع ا کا0 بو ر وهزم المشركون 
وفیهم يومئذ جيل بن مَعْمَر» تلقاه بو يوسف وهو معلق إحدی نعليه بيده» 
والأخرى في رجله» فقال له: يا أبا معمر» ما حال الناس؟ قال: انمزمواء 
قال : فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت 
إلا هما في رجلي» وعرفوا يومئذ انه لو کان له قلبان لما نسي نعله في يده 
نزول الآية: 

وما جل اياعم ناك ) ظ أدغوشم لمايهم) : نزلت في زد بن 
ار کان ند الول ص فأعتقه وتبناه قبل الوحي» فلما تزوج الي 
بی زينب بنت جحش»› وكانت تحت زيد بن حارثةء قالت اليهود والمنافقون: 


زوج عمد ا امراًة انه » وھو ینھی الناس عنها» 8 اله تعال هذه 
(Y).‏ 
الآية 


ندعو زيل بن حار ا n‏ اتشرف 


بعد أن آمر الله تعالٰی نتقو اه وطاغ وا رف منه» ونی عن طاعة الكقار 
والخوف منهم › نفی تعدد القلب عند الإنسان» وأبطل الظهار والتیت› فادا 
اول ع وا إمان اشرف ن ا رارت ن ره فلب لاان 


(۱) اسباب النزول للواحدي: ۲۰۱ 


(۲) المرجع والمكان السابق. 


للع )۲١(‏ - الاخر: ٠-٤ / ٣۳‏ ) تة 


قلبان حتى يطيع بأحدهما ويعصي بالآخر» ولا تجتمع الزوجية والأمومة في 
امرأة» ولا البنوة الحقيقية والتبني في رجل» فجمع في الآيات بين أمر معروف 
ھی وبين آمرين معنويين. 
التفسير والبيان: 

لما جحعل اله لجل من فلب فى جرفي ) أي إن الذات الإنسانية ووحدة 
التركيب العضوي واحدة في كل إنسان» وما خلق الله لأي أحد قلبين» فليس 
لأي رجل قلبان في صدره» وإِغا هو قلب واحد؛ لأن القلب محل التوجيه 
والإرادة والعزم» فإذا كان الإنسان مؤمناً بالله ورسوله» فلن يكون كافراً أو 
منافقاًء أی إنه لا جتمع في قلب واحد اعتقادان» ولا مجتمع اتجاهان 
متضادان» يأمر أحدهما أو ينهى بنقيض ما يطلبه الآخر. 


والآية كما بان في سبيل النزول رد على ما كانت العرب تزعم أن اللبيب 
الأريب له قلبان» فقيل لأبي مَعْمر أو لجميل بن مَغْمر الفِهُري أو لجميل بن 
اش الفهري: ذو القلبين. والظاهر أنه أبو معمر الفهُري جيل بن معمر الذي 
اشتهر بين أهل مكة بذي القلبين لقوة حفظه. ٠‏ 

والقلب: المضغة الصنوبرية في داخل التجويف الصدري» وهو محل 
الخطرات والوساوس» ومكان الكفر والإعان» وموضع الإصرار والإنابةء 
ومحل الانزعاج والطمأنينة. والجعل: الخلق: وفائدة ذكر الجوف كفائدة ذكر 
الصدر في قوله: اقلوب ق ف الضذور ) [الحج: [٤1/۲۲‏ اا للسامع 
زيادة التصور» ا في الإنكار.. 


وما جل روجک ایی هة . هن َه أي وما جعل 
الزوجات امظاهر منهن كالأمهات ٤‏ الحرمة بأن يقول الرجل لامرأته: أنت 
علي کظهر أمي» فذلك کذب موجب العقوبةء کما قال تعالی : ما شک 
هته ن اههد ل ا ا ول قراو 2 کک مَنَ لول 5 
[امجادلة: 5۸/ ۲]. 
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وكان حكم الظهار في الجاهلية طلاقاً يفيد التحرم المؤبد» فجعل الإسلام 
الحرمة مؤقتة» تزول بالكفارة (تحرير رقبة» أو صيام شهرین متتابعین» أو 
إطعام ستين مسكيناً قبل الجماع) كما جاء في أوائل سورة الجادلة» لتحريم ما 
أحل الله تعالى. | 

وما جعل أدعياءكم أساء) أي وما جعل الله الدّعى بنوتهم بالتبني أبناء 
في الحقيقة» فهم أبناء آبائهم المحقيقيين» والتبني حرام» وهذا أيضاً إبطال لما 
كان عليه العرب في الجاهلية وصدر الإسلام من جعل الابن بالتبني كالا بن 
اللسى. وقد كان النى ية بعد إعتاق زيد بن حارثة مولاه قد تبناه قبل النبوةء 
فکان بقال له: زد . حمد» وتبنی ا لخظاب عامر بن ابي ريمعة» وأبو حذيفة 
سالما» وكثير من العرب تبنى ولد غيره. ‏ 

والخلاصة: أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في زيد بن حارئة. 

وقد أبطل الله هذا الإلحاق الوهمي وهذا النسب المزعوم هذه الاية» وبقوله 
تعالی بعدئذ ف هذه السورة :ى es‏ من Ks:‏ [الأحزاب: 
4/۳[ 

وهذا هو المقصود بالنفي» قدّم الله له نفي أمر حسي معروف وهو ازدواج 
القلب في الإنسانء ثم أردفه بنفي أمرين معنويين هما اجتماع الزوجية مع . 
الظهار» والتبني مع النسب» فالثلائثة باطلة لا حقيقة اء لذا قال تعالى مؤكداً 
النفي: : 
يكم مركم بأفَمكم) أي ذلكم المذكور كله في الجمل الثلاث من 
ادعاء وجود قلبين في صدر واحد» واجتماع الزوجية مع الظهار» والتبني مع 
النسب هو مجرد قول باللسان» لا صلة له بالحقيقة» فلا تصبح الزوجة بالظهار 
اا ول ال اوزنا فل اا اگ ر اله عل أنه قل 
صادر من الأفواه فقط» من غبر أن يكون له حقيقة في الواقع› کما أن زیادة 
زف جوفدء) لتأكيد الإنكار وزيادة تصويره للنفوس. 
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و يقو الح وهو يهدی اليل أي والله هو الذي يقرر الصدق 
والعدل» ويقول الواقع» ويرشد إلى السبيل الأقوم الصحيح والطريق 
المستقيم» فدعوا قولكم» وخذوا بقوله عز وجل. ثم فصل تعالى هذا الحق 
المقصود أصالة بالاآية فقال: ) 

ادعوشُم لأبايهم هو اط عند أ أي انسبوا أولئك الذين 
تبنيتموهم وألحقتم نسبهم بكم إلى آبائهم الحقيقيين» فذلك أعدل في حكم الله 
وشرعه» وأصوب من نسبة الابن لغبر أببه. فقوله : ([أقَسطٌ) أفعل التفضيل › 
وهو لیس على بابه» أي لا يراد به المفاضلة بين اثنين› بل قصد به الزيادة 
مطلقاً» ويجوز أن يكون على بابه على سبيل التهكم بهم. ) 


ن لم مما ابام وڪم فی الین ومولی ك ) آي فان جهل آباء 
هؤلاء الأدعياءء فهم إخوانكم في الدين إن كانوا قد أسلمواء وهم مواليكم 
في الدين أيضاً أي أنصاركمء إن كانوا عتقاء حَرّرين» فينادى الواحد منهم : 
يا أخي أو يا مولاي» لذا قيل لسالم بعد نزول الآية: مولى حذيفة. جاء في 
الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن أب ذر: «ليس من رجل اذعى لغير 
أبيه» وهو يعلمه» إلا كفر» قال ابن كثير: هذا تشبيه وتهديد ووعيد أكيد في 
الرى ف السب الا ا ) 


زوش یکم جاح فیا احاتم بی وکن ما عمدت فلوبكم) أي 
لا إم عليكم بنسبة بعضهم إلى غير أبيه خطأً قبل النهي» أو بعده نسياناً أو 
خالا او بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع» فإن الله قد وضع الحرج في 
الخطاً ورفع إنمه» كما قال تعالى : رب لا فُوَاخِذّتا إن يتا أو أخْسكأة ) 
[اليقرة: [YA /Y‏ وتنت ف م مسلم أن رسول الله اا قال : «قال الله عر 
وجل : قد فعلت». وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران»ء وإن اجتهد ‏ 
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فاخطأ فله أجر» وفي الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن ابي ذر: «إن الله 
تعالى تجاوز لي عن أمت الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه». 


لا إنم في الخطاًء ولكن الإم على من تعمد الباطل» فنسب الابن أو البنت 

إلى غير الأب المعروف» فتلك معصية موجبة للعقاب. ولا إثم ولا تحريم فيما 
غلب عليه اسم التبني كالمقداد بن عمرو» فإنه غلب عليه نسب التبني» فيقال 
له: المعداد بن الأسود» والأسود: هو السود بن عبد يغخوث› كان قد تبناه في 
الجاهلية» فلما نزلت الآيةء قال المقداد: آنا ابن عمروء» ومع ذلك بقي 
الإطلاق عليه. 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه قال في الاية: «لو دعوت رجلا 
لخر أيه » وانك تری أنه أبوه» پڪ عليك باس» ولکن ما تعمدت 
وقفصدت دعاءه لغبر أبيه). 


وأخرج الإمام أحمد 2 عمر رضي الله عنه آنه قال: إن الله تعالى بعث 
محمداً ية بالحتق» وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فرجم 
رسول الها ورجمنا بعده. ثم قال: قد کنا نقراً: «ولا ترغبوا عن آبائکم فإنه 
کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم» وان رسول الله ٤ة‏ قال: «لا تطروني كما 
أطري عيسى ابن مرم عليه السلام» فإغا أنا عبد الله » فقولوا: عبده و 
وربما قال معمر: «كما أطرت التصارى ابن مريما.. 


وروی ادق دت ار ولات ن الاس كر الط ف السب 
رالا على الميت» والاستسقاء بالنجوم). 


ر 2و س 


وڪن الله عورا | بَمسًا) أی وکان أله وما یزال اا لذنب ا 
والمتعمد إذا تاب» رحيماً مهما فلا يعاقبهماء فمن رحته أنه رفع الإتم عن 
المحخطئ» وقبل توبة المسىء عمداً. 


لو )۲١(‏ - الاجز): ۳۳ / ٤-ه‏ ۲0۹ 
أخرج الشيخان والترمذي والنساي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله 
e E‏ 


Se 

معن من بني عل من طيَ٬‏ فاصيب في ڄّب من طيَ٬‏ فقڍِم به سوق عکاظ»› 
وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ يتسوق اء فأوصته عمته خديجة 
آن تاح ها غلاماً ظریفاً إن قدر عليه فلما قدم وجد زیداً بباع فیها فأ عجبه 
ظرّفه» فابتاعه» فقدم به عليهاء وقال ها: إني قد ابتحعت ت لك غلاما ظريفاً 
ريا > فإن أعجبك فخذيه» وألا فدعيه» فإنه قد آعجبني› فلما رأته خديجة 


اعجبها ا 

فتزوجها رسول الله ية وهو عندهاء فأعجب النى 4لا ظرفه» فاستوهبه 
منهاء فقالت: آهبه لك» فإن أردت عتقه» فالولاء لي» فأب عليها عليه 
الصلاة والسلام» فوهبته لهء إن شاء أعتق» وإن شاء أمسك. 


قال: فشبٌ عند الني باو ثم إنه حرج في إبل لأبي طالب برض الشام» 
فمرٌ بأرض قومه» فعرفه عمه» فقام إليه» فقال: من أنت يا غلام؟ قال: 
غلام من أهل مكة» قال: من أنفسهم؟ قال: لاء قال: فحز نت أم E‏ 
قال: بل مملوك» قال: لمن؟ قال: محمد بن عبد المطلب» فقال له: أعربي 
أنت آم عجمي؟ قال: عربي» قال: ممن أصلك؟ قال: من كلب» قال: من 
أي كلب؟ قال: من بني عبد ود قال: ويحك» ابن من أنت؟ قال: 
حارثة بن شراحيل. قال: وأين اأص قال: في أخوالي» قال: 5 
آخوالك؟ قال: طي» قال: ما اسم أمك؟ قال: سعدى» فالتزمه» وقال: 
ا 
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ودعا أبام» فقال: يا حارثة» هذا ابنك فأتاه حارثة» فلما نظر إليه 
عرفه» قال: كيف صَنْع مولاك إليك؟ قال: يؤثرني على آهله وولده» فركب 
معه أبوه وعمه وأخوه حت قدموا مكة» فلقوا رسول الله ية فقال له 
حارثة: يا عمد نتم آهل حرم الله وجبرانه وعند بيته»› تفكون العاني» 
وتطعمون الأسير» ابني عندك» فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه» فإنك ابن 
سيد قومك» وإنا سنرفع إليك في الفداء ما أحببت» فقال رسول الله ية : 
أعطیکم خيراً من ¿ ذلك» قالوا: وما هو؟ قال: أ 
بغير فداء» وإن اختارني فکفوا عنه. 


خثره» فان اختارکم فخذوه 


فقالوا: جزاك الله خراًء فقد أحسنت. فدعاه رسول الله ية . فقال: «يا 
رید» أتعرف ھؤۇلاء» ؟ قال : : نعم. . هدا ابي وعمي وأخي› فقال ڪيا : : افهم 
من قد عرفتهم» فإن اخترتهم» E‏ وإن اخترتني فأنا من تعلم». 


2 


فقال زيد: ما أنا بمختار عليك أحداً أبدأء أنت معي بمكان الوالد والعم» 
قال : آبوه وعمه: أيا زيد» أتختار العبودية؟ ال ما قاری هذا الرجل»› 
فلما رأی رسول الله ٤ة‏ حرصه علیه» قال : «اشهدوا أنه حر» وأنه ابني يرثني 
وآرثه» فطابت نفس آبيه وعمه» لا رأوا من كرامة زيد عليه وء فلم يزل في 
الجاهلية يدعى زيد بن محمد حت نزل القرآن : (إ ادعُوهُم لأبآيهم) فدعي زيد 
ا 

فقه الحياة أو - 

د وإنما هو قلب واحد فإما فيه . 
إعان وإما فيه كفرء ولا بجتمع في القلب الكفر والإعان» والهدى والضلالء 
والإنابة والإصرار. 
وقي هذا رد على بعض أهل مكة الذين كانوا يقولون: إن لي في جوفي 

قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل عمد وياة. 


UN ) ٠-٤ / ٣۳ الار:‎ - )۲١( لل‎ 


ETT‏ على المنافقين الذين هم على درجة من النفاق› متوسطة بين 
الان والكفر؛ إذ ليس هناك إلا قلب واحد فيه إعان أو كفر. 


۲ - أبطل الله تعالى في هذه الآية حكم الظهار الجاهليء وهو قول الرجل 
لامراته: آنت علي کظهر آمي» فتصبح محرمة على التأبيدء أما في الإسلام 
فالحرمة مؤقتة تنتهي بالكفارة. 

٣‏ - التبني حرام في الإسلام؛ لأنه يصادم الحقيقة» والأولى والأعدل أن 
يتسب الرجل إلى أبيه نَسَباأ» ويحرم على الإنسان أن يتعمد دعوة الولد لغير 
أبيه» على النحو 0 كان في الجاهلية. SS‏ كما يقول الکبير 
للصغير تلطفاً أو تحننا وشفقة: يا ابني أو يا بء فالظاهر عدم الحرمة» لكن 
أف بعض العلماء بكراهته سداً لباب التشبه بالكفار. 

N نسبة الإنسان إلى أبيه من التبني خطأًء‎ - ٤١ 
e لقوله تعالی: رولس مَڪم‎ e قصد» لا إم ولا‎ 
أخطاثہ ہی وکین ما تعمدت فلوم‎ 
كذلك لا إغم ا فض كةن الأفال سير إل اه اي‎ 
وجرى الإطلاق على سبيل الشهرة» كالحال في المقداد بن عمروء فإنه غلب‎ 
عليه نسب التبني» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ فإن الأسود بن‎ 
عبد يغوث كان قد تبّاه في الجاهلية وعرف بهء فلما نزلت الآيةء قال المقداد:‎ 
أنا ابن عمرو؛ ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه» ولم بحکم أحد بعصيان من‎ 
ناداه بذلك» وكذلك سا م مولی أي حذيفة» كان يدعى لاي حذيفة» وغير‎ 
ھۇلاء.‎ 
وذلك بخلاف ا لحال في زيد بن حارثة + فإنه. لا جوز أن يقال. فيه : زيذ, بن‎ ) 

محمد؛ إذ ا يشتهر به بغد التحرم والتهي: قال اعد مت عض ا 


ن وکن ت مدت وک ). . م ms‏ 
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- وكما يحرم التبني» يحرم انتساب الشخص إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه 
غير آبيه» بل هو من الكبائر إذا كان على النحو الجاهليء فقد كان الرجل منهم 
ينتسب إلى غير أبيه وعشيرته» وجاء في السنة الوعيد الشديد عليه» أخرج 
الشيخان وآبو داود عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أن الني ية قال: « 
اذعى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه» فال جنة عليه حرام). 


وأخرج الشيخان أيضاً: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليهء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعينء لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَذلاً 
وخرجا أيضاً عن أبي ذرّ أنه مع البي بيا يقول: اليس من رجل ادعی لغر 
به » وهو يعلمه» إلا كفر». والكفر: إذا اعتقد إباحة ذلك فإن ل يعتقد 


إباحته» فمعنی کفره: انه أ فغله فعل الكفار آهل الجاهليةء أو انه کافر 
نعمة الله والاإسلام عليه 


- هناك فرق بين التبني المنهي عنه والاستلحاق الذي أباحه الإسلام 
فالتبني : هو ادعاء الولد مع القطع بأنه ليس ابنهء وأما الاستلحاق الشرعي : 
فهو أن يعلم المستلجق أن المستلحق ابنه أو يظن ذلك ظنا قويا» بسبب وجود 
زواج سابق غیر معلن. فإن کان من زنی فلا جوز الاستلحاق. ٠‏ 

۷ - يباح أن يقال في دعاء من لم يعرف أبوه: يا أخي أو يا مولاي إذا قصد 
الأخوة في الدين والولاية فيه» وكان المدعو تقيأً. فإن كان فاسقاً فلا يدغى 
بذلك» ويكون حراماً؛ لأننا نهينا عن تعظيم الفاسق. 


ا قل cd‏ 


۸ - دل قوله تعالى: (إواله يفول ألْحَقّ) على أنه ينبغي أن يكون قول 
الإنسان إما عن حقيقة يقرها العقل السليم أو عن شرع ثابت» فمن تزوج 
بامرأة فولدت لستة أشهر ولدا» وكانت الزوجة سابقا .زوجة شخص آخر 
يحتمل أن يكون الولد منه». فإنا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش أي رابطة 
الزوجية. 
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۹ - قوله تعالى : ووڪات اله م | حًا( يدل على اند سبحانه يغفر 


مكانة النبي ا ومهمته 
وتشريع الميراث بقرابة الرحم 


se 2‏ 72و م ا ہے وو KS‏ مھ م ورم 
ورای اول بالمۇمننَ من اہ وازولجهر آمهم واولوا الان a Er‏ 
A >‏ رج 2 م سر چو ر ور ر ہے کہ 
أو عض ف ڪتلب الله من الموييين والمهلجرين إلا ان تفعلوا إل 
EEG LT N 2 CT‏ 
ولیایکم معروفا کان ذلك ف التب ر و6 واد اخذنا من 
و ص ۴ م کے ص م ا او ر و ا ص EE ıı‏ < 
يعن ميشقهم وينت وين وچ وره وموس وعيسى أب مرم وأخذنا ينهم 
ا ای رر ص ص لے کک چک ٠‏ ج ا ص م 
شقا غليظا 6 لسَلَ الصيقين عن صدقهم وأعد للكفرين عنابا ليما 
AS‏ 
@( 


وقراً نافع (النيء أول) مع إبدال الهمزة الثانية واوا خالصة. 
(ان»: 


الإعراب: 


Ee 


5 وازوجەد آم ا ندا وخبر»› أت ا الأم في الحرم فلا فاا 
جور لأحد آن يتزوج ن 2 لبي 5 . ٠‏ 


4 


ل عار وو MEE!‏ المنقطع. 
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٣>٤‏ ور 0 وو 


وأزولجهء ا مَهلہم @ تشبيه بليغ › ES‏ ال آي 
وأزواجه مثل مهام E ٤‏ 


اوک عض ) 4 جار با لحذف› ا a‏ ن 


ولد أخذنا مِنَ لمعن يمهم a‏ ومن وج 4 عطف الخاص على العام 
ارف راوه ا نهم» بالرغم من دخول محمد ونوح وإبراهيم وموسی. 
وعیسی عليهم الصلاة والسلام ي مله النسن: 


مسقا عَلبظًا) استعارة» استعار الغلظ في الأجسام الحسية للشىء 
المعنوي» وهو بيان حرمة الميثاق وخطورته وعظمهء للوفاء به. 


اا ی سے کر 


ستل ألصَدرقن) التفات من التكلم للغيبة لتبكيت المشركين وتقبيح 
امفردات اللغخوية: 


لال أو اَمَو من اسم ) في الأمور كلها في الدين والدنياء فإنه 
لا يأمرهم ولا يرضی منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم» فهو أرآف بهم 
وأعطف عليهم فيما دعاهم إليه مما دعتهم أنفسهم إليه إذ هو يدعو إلى النجاة 
وأنفسهم تدعوهم إلى اللاك .ل وأروجة: مهه هة ) أي مبرّلات مازلة الأمهات 
فى حرمة زواجهن واستحقاق اک وفيما عدا ذلك فکالاأجنبيات› 


م 


ولذلك قالت عائشة: لستا أمهات الساء: وألا الارْحام ) ذوو القرابات. 
بعضیم اول بعّضٍِ) في التوارث من الارت الف وا احا وه 
نسخ لا کان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة في الدين ي 
ڪب ال فيما فرض الله تعالى وشرع أو في اللوح آلحفوظ .يِن 

ألْمَومنْنَ وجرن ) بيان لأولي -الأرحام» أو صلة لآوليء آي أولو الأرحام 
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بحت القرابة آولى بالميراث من المؤمنين بحت الدين» والمهاجرين بحق الهجرة» 
وبعبارة أخرى: الإرث بقرابة الر ا بعمان واهجرة الذي 
3> 


کان اول الإسلام» س .ڪات ذلك ف. اتب مسُطورا ) أي كان 
المذكور في الآيتين ثابتاً في اللوح المحفوظ» أو في القرآن. 


ولد أَحَذتا) أي واذكر َنَم آي عهودهم ببليغ الرسالة والاعوة 
إلى الدين القوبم» والميثاق: العهد المؤكد .(إوينك ومن وچ وره وموس 
ومیسی آي سي € آي أن يدن اه وغو ال غاد ودگ هوا لأا 
الخمسة من عطف الخاص على العام؛ لأنهم مشاهير أصحاب الشرائع وأولو 
العزم من الرسل. وقدم نبيناتعظيماً له .([وأدَا نهم مسقا غليضًا) ميثاقا 
شديدا عظيم الشأن بالوفاء بواجب التبليغ لا أنزل ا من رہم. وقيل : 


ماقا ودا بالیغن: 


پر کے 


ڈز لستل آلصّنرقين عن صِدَقهم) اي فعلنا ذلك ليسال الله يوم القيامة 
اولك الا نبياء الصادقين الذين صدقوا عهدهم عن صدقهم في تبليغ الرسالة 
وعما قالوه لقومهم› تبکیتاً للکافرین برسالاتہم (el).‏ تعالى» معطوف 
على اذا والمعن : ان الله كد على الأنياء الدعوة إل دينه» لأجل إا به 


المؤمنين › و الكافرين › 8 للکافرین er‏ عذاياً ولا 


عد أن أبطل الله تعالى حكم التبني الحاص وآن ندا إل لين أبا لزید بن 

حارثة» أبان تعالى أن أبوة عمد ية عامة لكل الأمةء وأزواجه ا 

للرجال في حكم حرمة الأمهات› وهي أشرف من أبوة النس؛ لأا إثقاذ 

أبدي من الاك قال مجاهد: كل ني آبو آمته. ثم آردف ذلك بعلو مازلته 

ومو مهمته وهو تبلیغ دعوة اللهء. وفاء بالميثاق (العهد الوك الذي ا حذه الله 
عليه وعلى سائر الأنبياء من قبله. 


۸-٦ / ٣٣ الر:‎ - )٠١( لل‎ ۲۹٦ 
التفسير والبيان:‎ 


وای اوك ياموم م من اشم آي إن الني حمدا جلي أرأف ججماعة 
المؤمنين من أمته وأعطف عليهم من أنفسهم؛ إذ هو يدعوهم إلى النجاة» 
وأنفسهم تدعوهم إلى الاك كما قال عة : «انا آخحڈ بحجُزكم عن النار» 
وأنتم تقتحمون فيها تَقَحُم المُراش 1 '“ ولأنه ينرّل مم منزلة الأب» فالنفس 
قد تأمر بالسوءء وأما محمد ي فهو لا يمر إلا بالخير ولا ينطق إلا بالوحي. 

فإذا کان زید يعتز e‏ محمد کا ؛ لأا تکسبه جاهاً كبيراً في الدنيا 
اا د القن اما جا مرن ار د الات ف ر 
رلت الانة لةه ليك .رانا للاققال من الابوة اكاضة لزيك إلى الايوة 
العامة» والرأفة الشاملة التي تعم المسلمين جيعاء لا فرق فيها بين الابن 
الصلي وغيره فهو يرعاهم حق الرعاية وديم الطريق المستقيم. 

وجعلت الولاية مطلقة لتشمل جيع الأمور الدينية والدنيوية. 


وما دام محمد بيو أولى من النفس› فهو أولى من جيع الناس بطریق 
النفس التي بين الجنبين» كما قال تعالى: ور ا ومو ی 


کر ف OG E GE‏ 
وس ل ا سیا 3©) ¶ [النساء: e‏ 


وثبت في صحيح البخاري وغیره: «والذي نفس بيده لا يؤمن آحدكم حت 
أكون أحبٌ إلیه من نفسه وماله وولده والناس آحعین» وروی البخاري في 
صحيحه أيضاً عن أب هريرة قال : إن رسول الله ميو قال : «ما من مؤمن إلا 


(۱) ی و 
فلت الدوات والفراش يقعن فيه وأنا اذ بججّزكم وأنتم تَقَخُمون فیه). قال الفلهاة* 
ال للسراويل› والمعقد لللإزار. 
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وا أولى الناس به في الدنيا والآخرة»› اقرؤوا إن شئتم : الى أو بالْموْمنَ 
من )فاا مؤمن ترك مالا > فلترثه عصبته من کانوا» ومن ترك دَيْناً أو 
ياعا - عيالاً - فليأتنیء فنا مولاه». 


وني الصحيح أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال : «يا رسول الله» والله لأنت 
أحبٌ إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال بي لاء يا عمر» حت أكون 
حب إليك ف ا فقال: يا e‏ الله» والله لأنت أحب إل e‏ 
شيء حت من نفسي» فقال ب : الآن يا عمر». 

ومبعث هذا ما علم الله تعالى من توافر شفقة الني بيه على أمته» ونصحه 
هم» عله آولی بهم من آنفسهم. 

فز وأرونجه, َه أي إن زواج البي ى مازلات مغزلة الأمهات في 
الحرمة والاحترام» أي في ف زواجهن بعد الني ية واستحقاق التكريم 
والتعظيم والتوقير› وأما في غير ذلك فهن آجنبيات» فلا يقال لبناتہم آًخوات 
المؤمنين» ولا يحرمن على المؤمنين» ولا يحل e‏ ولا الخلوة جهن» ولا 
ٳرٹهن ونحو ذلك. 


وهذا بالنسبة إلى الرجالء فهم كأمهاتهمء وأما النساء فلا يقال ضهن عند 
إلبعض : مهات المؤمتات› لذا قالت عائشة رضي الله عنها لمن قالت هما : : يا 
ا 2 رجالکم» .لا أم نسائكم. وسيأتي بيان الخلاف. ) 


شت خا TE‏ البي کي حقى المطلقة» TT‏ 
ا ا وغيره قصر التحريم على المدخول بها فقط: واختار ¥ 
ا 
التخيبر الاأتية. 


سر | 


م بين الله تعالی بقوله O E‏ ا سک الراك وله yp:‏ 
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َفْعاواً إل أوليآيكم) حكم الوصية» ليبين الفرق بين ولاية البي 4ه 
للمؤمنين» وولاية المؤمنين لأقارهم» فالبي يي لا يورث» فلا توارث بينه 
وبين أقاربه» لولايته العامة» والمؤمنون يرث بعضهم من بعض إذا كانوا ذوي 
قرابة» وهم أولى ببعضهم في النفع بميراث وغيره» إلا في حال بر صديق أو 
محتاج بالوصية» فيصير أولى من قريبه» فتقطع الوصية الإرث» فقال : 


ر 


واوا ا بعضم ولک ببعض ف ڪتب اله من المۇميين 
وألمهجرن) أي وذوو القرابات مطلقاًء سواء أكانوا أصحاب فروض أم 
س آم ذوي أرحام أولى بمتافع بعضهم بالتوارث وغيره من بقية المؤمنين 
المهاجرين والأنصارء أي بحق الدين وهو الإعانء آو بحق الهجرة» وذلك في 
فرض الله وشرعه وما كتبه على عبادهء أو في القرانء أو في اللوح الحفوظ. 


وقوله: من ا وألمهلجرينَ ) كما ذكر الزخشري إما بيان راجع لأولي 
الأرحام (أي الأقرباء) eT‏ واوو القرابة من المؤمنين والمهاجرين بعضهم 
أولى بنفع بعض أو بميراثه من الأجانب. وإما لابتداء الخاية» والمحنى: وأولو 
الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في الدين» ومن 
المهاجرين بحتق الهجرة"“ وعلى هذا المعنى الثاني وهو المشهور تكون الأية 
إبطا لا ا کان في بدء اللإسلام من التوارث بال جلف والمؤاخاة بين السلمين: ) 
فكان المهاجري يرث الأنصاري» دون قراباته وذوي رحه» بسبب الخو 
الق آخی بینهما رسول الله اة فقد آخی بین ابي بکر رضي الله عنه وخارجة 
٠‏ ابن زید» وآخی بین غر وشخضص آخر» واخی بين عثمان ورجل ا 
زریق» وآخی بین الزبير وكعب بن مالك 


ds )‏ هذا المع قول اني ڳا ني رو اه اشخان ن ابن ء ا ر 


)0 الكشاف: ۲/ ١ه‏ 


ESET ON 


لل )۲١‏ - السر: ۳۳| ۸ ٠‏ ا 


هجره بعد الفتح ولکن جهاد ولرة) بطل ٣‏ ا ااك 
اع الت عل ا رت ا 


:$ ن تعلو إل اوليايکه ا أي ذهب اليراث بالتاخي»› وبقي 
حكم الوصية والنصر والبر والصلة والإحسان» إلا أن توصوا إلى 
أصدقائكم الذين توالونهم وتودونهم من المؤمنين والمهاجرين وصية› 
واا ا امعلوم اا والوصية مقدمان شرعا غل 
المعراث» كما قال تعالى : لمن بعد وَصِجَةٍ وی بها أو د € [التساء: ]١١/٤‏ 


ومعنى الآية: إن أوصيتم فغير الوارثين أولى» وإن إن ۾ توصو فالوازتون 
آولی بمیراٹکم وبما ترکتم. ) 

ڪات ذلك في الڪتب سطو) أي إن هذا الحكم (وهو أن آولي ِ 
الأرحام بعضهم أولى ببعض) حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول 
الذي لا ڀٻڌل ولا يغير» وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت ما» لمصلحة 
مؤقتة» وحكمة بالغة» وهو يعلم أنه سيغيره إلى ما هر جار ي الأزليء. 
وقضائه القدري التشريعي. 


وبعد بيان مكانة الى إل بين المؤمنين» أبان الله تعالى مو مهمته وعلو 
مازلته في تبليغ :الشرائعم» .والدعوة إلى دين الله ورسالة ربهء ووفائه. بتلك 
المهمة» عملا بمقتضى ميثاق النبيين في أنهم يبلغون رسالات اللهء وكأنه تعالى 
من بداية السورة إلى هنا قال لنبيه تعليماً للأمة» اتق الله» ولا تخف أحداء 
واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين ي نهم يبلغون شراتع الله ولا e‏ 
ذلك خوف ولا طمع› » فقال : 

ولد ادنا مِنَ الَيّكنَ ميشقهم وا ومن وچ برهم وموس وعیسی ابي 
مرم وأخدتا مهم شقا عَليظضًا 3©€) أي واذكر أا الرسول أننا أخذنا 
العهد المؤكد على جميع الأنبياء ولا سيما ولو العزم منهم وهم الخمسة 
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المذكورون ى الأية ٤‏ نهم يبلغون رسالة الله إلى آقوامهم › ویقیمول دين الله 
تعالى» ويتناصرون ویتعاونون فیما جنم بإکمال رسالة تقدمه› 
کما قال تعالی : ولذ أَحْدَ أله مق أَيَنَ َا ٤اتيٽڪم‏ د من ڪت وة 
E E a E COE 2‏ 
وأخذم عل یک إصری 4 ا قال فاشَهَدوا وأتا مَعكم ن اسهد 
@( [ال عمران: ۳/ ۸۱] آي أ عليهم أن يعلنوا أن غا رسول الله ا › 


ويعلن محمد ب آن لا ني بعده. 

ثم أكد الله تعالى ذلك الميثاق بعينه» فوصفه بالشدة والغلظ مبالغة في حرمته 
وعظمته وثقل تبعته (مسؤوليته) والمعنى: وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقا 
غليظاً» فالميثاق الثاني هو الأول مؤكدا لن اف را لبيان صفته» من 
طريق استعارة الغلظ من صفة الأجسام المادية إلى الأشياء المعنوية» مبالغة في 
بیان حرمته وعظمه وخطورته» کما بینت. 


وقد خحص الله تعالى بالذكر خسة رسل هم أولو العزم» تنوا بشأنہم» 
e‏ 
(کع کم ن الین تا یی یی وکا رالد اع ك ما سیا ب 


سے چپ سے 
صد 


سے صر صر سے لھ 


هم وموس وعسی ا فمو لرن رفوا فه) [الشورى: 1/4[ 


E‏ ا تعالى أنه سائل الأنبياء عن التبليغ والمؤمنين عن الإجابة 
وان عو لای ال 


وسل القن عن د وَأعدَ لإ شرن 6 لِم 9( 4 اللام 
يل سل ) 4 فقيل : ہا لام الصيرورة» ا آاخل الميثاق على الأنسياء» ضير 


الأمر إلى السؤال عما فعلواء كما قال تعالى: لإولشستلك المرَسَلنَ) 
[الأعراف : 1/۷[ قال الرازي : يعن أ الرسل» وعاقبة المكلفين إِما حسابت 


۲۷۱ ۸-٦ / ٠۳ الار):‎ - )۲١ لل‎ 


وإما عذاب؛ لأن الصادق محاسب» والكافر معذب”". والظاهر - كما قال 
أبو حيان - أنها لام التعليل» لام كي» أي بعثنا الرسل»ء وأخذنا عليهم 
المواثيق في التبليغ » لكي بجع الله خلقه فرقتين : فرقة يساما عن صدقهاء على 
معن إقامة الحجة» فتجيب بأنها قد صدقت الله في إعانها وجميع أفعاطهاء فيثيبها 
- على ذلك؛ وفرقة كفرت» فيناطها ما أعدّ ما من العذاب» فالصادقون 
المسؤولون على هذا المعنى: هم المؤمنونء والماء في [إصِدَقَه) عائدة 
عليهم» ويجوز أن يراد: وليسأل الأنبياء» أو ليسال عن الوفاء بالميثاق الذي 
خذه عليهم أو ليسأل الأنبياء عن تبليخهم الرسالة إلى قومهم» وني هذا تنبيه : 
إذا كان الأنبياء يسألون فكيف بمن سواهم؟“ أو ااك ا 
وعلى هذا» يكون المعن : وأخذنا من الأنبياء ميثاقهم في تبليغ 
الدعوة إلى دين الله» لكي نسأل المرسلين عن قيامهم بواجب التبليغ» ومعرفة 
ما آجابتهم به أممهم› ولأجل إثابة المؤمنين على إعانهمم وصدقهم» وعقاب ‏ 
الكافرين من أممهم الملكذبين رسلهم الذين اعد الله هم عذاباً شديداً ملا 
موجعاً هو عذاب جهنم. فقوله تعالی : وَأعدً إلكفرنً) معطوف على قوله: 
اح من أَكَيّنَ) 


أخذ 
أي 


و من الآيات ما يأق : 
أ - البي بي أرأف وأعطف وأشفق على المؤمنين من أنفسهم؛ لا 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة. 

۴ - آیة ا أ ل لموم من انس ) أزال الله تعالی بہا أحكاماً كانت 
(۱) تفسیر الرازي: ٠۹۷/۲۵‏ 


(۲) البحر الحیط: ۲۱۳/۷ 


۸-٦ / ٣۳ السر:‎ - 0 _ WY 


في صدر الإسلام؛ متها : أنه ٤ة‏ کان لا يُصلي على مَيّت عليه دَيْن» فلما فتح 
الله عليه الفتوح قال كما جاء في الصحيحين : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»› 
کک وعليه دين فع قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته». وفي الصحيحين 
أيضاً : «فأیكم ترك ديناً أو صياعاً فأنا مولاه» والضياع : مصدر ضاع» ثم 
جعل امماً لكل ما يتعرض للضیاع من عیال وبتین لا کافل هم» ومال لا قيّم 
له. وسميت الأرض ضيعة؛ لأنها معرضة للضياع» وتجمع. ضياعاً. 


افتداء بال ل ؛ فأانه قد س ذلك عله» حث قال: (و 
بالبي ي4ة؛ فإنه قد صرح بوجوب يه» حر 
قضاۇه). 


٣‏ - جعلت أزواج الني َيه أمهات المؤمنين في وجوب التعظيم والبر 
والإجلالء وحرمة النكاح على الرجال» وتحريم النظر إليهن» وحجبهن عن 
الرجالء بخلاف e‏ وه الام ل جب مرا اهر اني 
وجاز تزويج بناتهن» ولا يجعلن أخوات للناس» ولا أخواهمن أخوال المؤمنين 
وخالاتہم» فقد تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهي أخحت عائشة» 
و يقل: هي خالة المؤمنين. ولا يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين. 

وهن في قول أمهات الرجال خاصة»ء لا أمهات الرجال والنساء» عن 
عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت ها : 6 فقالت ها : لست لك بام 
إنغا أنا أم رجالكم. قال ابن العربي: وهو الصحيح'. 

وقال القرطبي: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون 
النساء» والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء؛ تعظيما قهن على 
الرجال والنساء. يدل عليه صدر الآية: انى أو لموم مِنَ ¿ اشم 


(۱) أحکام القرآن: ٠٤۹۷/۳‏ 


ت 0( - - ا ۲ / / A-٦‏ ۷۳ 


رڪ a‏ وو 


وهذا شا اران والنساء ر افیکون قوله : ازوج أ 


إلى ا لجميع' 


٤‏ - قوله تغالواولوا الایای بق أو بض ي كب آل ن 
ا بى والمهتجرين) ناسخ للتوارث باليڵف والمؤاخاة في ال وللتوارث 
باهجرة ؛ لأن المراد بأولي الأرحام ذوي القرابة مطلتاً أياً كان نوعهم» والمراد 
eT‏ الأنصار» وبالمهاجرين فشا وقد فر الإمام الشافعي رضي الله 
عنه الآية بذلك» وتبعه في هذا أبو بكر الرازي الجحصاص من النفية. إلا أن 
ا لجصاص يرى فيها دليلاً للحنفية على ورو وی الا ربجا لا من حيث إن ` 
الآية. قد أريد منها هذا النوع الخحاص من الوارثين» بل من حيث إن الاية 
اقتضت أن ذا القرابة مطلقاً أولى من غبره E‏ ة على 
بعض › له أدلته الخاصة. 


مھېم( عائداً 


ویقتضی ذلك أن يکون ا (هو الصنف الذي يدي إلى ال ميت بواسطة 
الأنق) آولى. من .بيت المال» فتكون الاية حجة على ا 


TT‏ أو من مولى العتاقةء ویری بعضهم آن 
مول العتاقة مقدم على دوي الأرحام» وهو ا من الرد؛. لاأنه من 
العصبات. والعصبات أولى باليراث من .غيرهم» وقد روي أن ابنة 8 
أعتقت عبداء وات وترك بنتا» د فجعل فجعل البي ييه نصف ميراثه لابنته ونصفه 
لاأينة حمرة. ونوقش هذا بأنه ر يقل لنا الرواة: هل کان للمیت ذو رجو حق 

يتم الدليل. وقال الني ية فيما رواه ا «الولاء 
حمة كلحمة السب ونوقش هذا أيضا ل 
) ولکنه لا پدل على تقلیعه على غیره: 


)۱( فير القرطي: ۳/1٤‏ 


۸-٦ / ٠۳ الاجر):‎ - )۲١( لل‎ Vt 


- قال قوم: لا جوز أن يُسمّى النبي ية أباً؛ لقوله تعالى: ما كان 
محمد ابا أَحَد من الک ولكن يقال: مثل الأب للمؤمنين؛ كما قال لا 
فيما رواه أبو داود: «إنغا أنا لکم بمتزلة الوالد أعلمكم». وقال القرطي : 
والصحيح أنه جوز أن يقال: إنه أب للمؤمنين› أي في الحرمة لا في النسب› 
وآما قوله تعالی: ما کان م مد ب َد ِن یک فهو في النسب. وقرأً 
u‏ عباس : «من أنفسهم» وهو أب هم»› وأزواجه آمهاتمم» وهي في مصحف 
| 


و ۶ 


٦‏ - ل مانع من الإإحسان لغر الوارثين ٤‏ الحباة» والوصية علل الموت 
سہ ےج ا 
أن 


دفعلوا ل اوليایکہ عرو آي إن ذلك جائز. 


وقال محمد بن الحنفية: (إنها نزلت في جواز وصية المسلم لليهودي 
والنصراني»“ أي إنه تجوز الوصية للقريب والولي وإن كان كافراً؛ لأن الكافر 
ولي في النسب لا في الدين» فيوصى له بوصية. ويكون معن الأية: وأولو 
الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى بميراث بعض» إلا إذا كان لكم 
أولياء من غيرهم» فيجوز أن توصوا إليهم. 


۷ - رسالات الأنبياء في الأصول العامة كأصول الاعتقاد والأخلاق 
وأحدة» وهم متناصرون متعاونون فىما بينهم ٠‏ ویکمل بعضصهم رسالة 
بعضهم؛ لقوله تعالى: ولد أخذتا من ألبَيَعنَ مِسَمَهَم) الآيةء أي أخذنا 
عهدهم على الوفاء بما أوحي إليهم» وأن يبشر بعضهم ببعض» ويصدق 
بعضهم بعضاًء SRS E SE‏ وحی 
أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء» وهو عهد وثيق عظيم على الوفاء بما 
التزموا من تبلیغ الرسالةء وأن يصدق بعضهم ا 


(۱) أحكام القرآان للجصاص: ۳/ ٠٠١‏ 


Vo ) A-1 / r : اء )1( - الاجر‎ 


وقد حص الله تعالى خسة أنبياء بالذکر (وهم محمد ونوح وإبراهیم وموسی 
وعيسى). تفضيلاً هم؛ لأنهم أولو العزم من الرسللى وأعة الأممء ولأنم 
أصحاب الشرائع والكتب. وقدّم محمداً ية في الذكر؛ لما رواه ابن أبي حاتم 
عن أي هريرة أن رسول الله لل سثل عن قوله تعالى: ولذ أَحَذَتا مِنَ اَن 
ويتلت ومن 2 فقال: «کتّتُ أومم في الخلق» وآخرهم في البعث» 


قا 0( 
۸ - قوله تعالى: ستل ألصَدِقن عن صِدَقهم) فيه أربعة أوجى" 


أحدها - ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم» وني هذا تنبيه؛ أي 
إذا كان الأنبياء يسألون» فكيف مَنْ سواهم؟ 

الثاني - ليسأل الأنبياء عماأجام به قومهم. 

الثالث - ليسأل الأنبياء عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم. 


الرابع - ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب الخلصة» كما قال تعالى: 


ر فنستلن ا تان ال أ ا لعا المرسلن (O‏ [الأعراف: 1/۷]. 


وفائدة سؤال الأنيياء : توبيخ الكفار» كما قال تعالى لعيسى عليه السلام: 
ءات ت قلت لاس ) [المائدة: 1۱1/9]. 


(0) لك فيه راويا ضعفا. 
(۲) تفسیر القرطبي: ٠۲۸/۱٤‏ 


۲۷-۹ / ۳۳ الاخر:‎ - )۲١( لل‎ ۷٦ 


غزوة الأحزاب أو الخندق وبني قريظة 


ډ 


چ ی و ا مر رس > ر ر دوو ےر ب 
وإ اما النين ءامنوا آذ روا تممه آلو یک لد جاءتكم جود فارسلتا ڪل 


سے چ چ ر سے او سے م ب ر as‏ 3 ص ےا م 
رف سنا منک إذ رافك الأبصبر ولضفت القلرت وتظون : 
۰ رو« ره رع روو > 


الظنوتاً € هتالك ابل المرمثوبت وزلزلوا زرالا شرید ر ولد يقول الم 
ا 


4 
CE 


X\ 
ما‎ 
هرا‎ 


سے 


gC 
XxX 
1 \ 
\ 


ر م ب ا تو رو E‏ 
ولذ م EGC Nl‏ 
e‏ ت ج 

س2 2 rR‏ ا ا م رسد ر 3 e‏ 2 سرو r‏ ر ت 
منم بکاهل بثرب لا مقام کک فارچعوا وتن فرلف ممم انى دقولون ان 
وو و ر م سورعلا و يو 2 ا کے 
وتا عو وما ھی عو إن یریش إلا فاا و ولو مُت ڪلم من أف ر 

پو سا رر کا ص م ا راسم 1 


ثم سيلو الففتة لاتوها وما تلبَنوا يها إلا یط © وقد كوا عنهدوا 


~3 ک9 ي ھ< 2 e‏ 


ن ل کہ باوت اکر ک6 عق آل منغ 9 ف ل تنكم آلا لد 
کو له ر ل را نعو لا لیا ل قل من دا الى 


و ر سے ر 


E 2 2r ر‎ e +» م 2 2ت‎ e 
رة ولا نون م س دو‎ Rl ا‎ 


الہ ولا ولا ترا © 8 کد ار آله اتشر یگ اقل لجنو ک1 
ا 1 إلا لیلد ( @ أَشَِ e‏ 5 لوف را ا 
ال E‏ کالزی تن مله 2 إا هب ی سلقوڪم 


اة مل لر أویک ر وش تأ ا اكه کان رلك 
ISS‏ 


ى آله سما © يض كراب لم يدهيو وإن ۴ الراب يوذو َو 
نهم باوت فی الراب سوت عن ايک وکڙ ڪاو فيكم ٿا فوا 
ل فیا €9 لئد کن کم ف مول او اسوه ڪس لسن کان جوا اله 
ووم اکر ویک اله کہا © ولا را المریئو الذحراب الوا هنذا ما وعد 
الله ورسولم وصدق الله ورسولم وما راهم إلا إيما وسيمًا ل سن المرمنين 
کا تا مو اہ ع یتم من کی م ینیم ن : ا 


سے وع د سر ارہ 


ل دلا (©0 لیجری آل الصَيِوين بصدقهم ويعذب المنفقينَ إن 2 ا 


۷Y ۲۷-۹ / ۳۳ الجر):‎ - )۲٢( ل‎ 


ر ر ر ر aS‏ صر ا ا م سے رو 2 2 ا 
لَه کان غفورا ي ورد | الزن 1 بعيطم 

5 ر ر 
رر کر ا تو 2 ر اھت ی 2 و ت ر کک ا 0 
نالوا خا وكفى الله المؤمزين الفتال وكات اله فوا عبر لو وانزل الین 
ا و SS‏ 


ر کی د 2 رد ر ا f‏ > 
تقتلوبت وتاسروت فرقا ا واورڈ ودیلرهم وا وک وا 
تطتوها وکات اله عي ڪل سىء شیا د 


وقراً بو ر (یعملون). 

الظنوً): قرئ: 

-١‏ (الظنونا) وهي قراءة نافع وابن عامر» بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 
لطر عتف ا روصا ورقا قرا أبو عمرو» وحزة. 


۳- وقرأً الباقون بإثبات الألف وقفاً وحذفها وصلاً. 


-١‏ (بيوتنا) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 
۲- (بيوتنا) وهي قراءة باي ال 

(5رَ): 

وقراً نافع» وابن کثير (لأتوها): 


1۷۸ للع (۲۱) - الاجز): ۳۳ / ۲۷-۹ 
اباس : 
وقرأ السوسي» RE‏ 
يحسبون) قرئ : 
-١‏ (بحسَبُون) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحزة. 
- (يحسبُون) وهي قراءة الباقين. 
(أسوة) : 
وهي قراءة عاصم» وقراً الباقون (إسوة). 
لف قلوبهم ألرعَّبَ): قرئ: 
١‏ (ني قلوبیم عتا وه ورا أن رن 


۲- (في قلوبهُم الرُغب) وهي قراءة حمزة» وخلف. 


۳- (في قلومُم الرْعّب) وهي قراءة الكساي. 


٤‏ (ني قلوبهم الرعُب) وهي قراءة ابن عامر. 
-٥‏ (في قلوبمم الرٌغب) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


٤ Obata: {i} € جوک ووک‎ 9 


ء 


OOS SC Sl : قوله تعالی‎ 


ر وا مر 


ل وتظنون بالله الظنوًاً) يقرأط الظنراً) يإثبات الألف» لأنها فاصلةء 
وفواصل الآيات تسه رؤوس الأبيات. ويقراً بتر الألف على الأصل. 


للع )۲١‏ - الان: ۳۳ / ۲۷-۹ ) ۲۷۹ 


ولذ بقول) ووذ قاك): أ فيهما منصوب بفعل مقدر؛ أي 
اذکر. 


(إوستَذِن) الواو: واو الحال» والحملة ا و 
الجال ص (الطائفة) المرفوعة ب قات ). وقال بعضهم تم E‏ عند 2 
lS 2‏ ۾ ولیست اواو E‏ 

و 9 و و عورة ) ای ذا دات عورة» فحذف المضاف. 

E CAO TGS TT 
القسم» ولا ولو لأر 4 : جوابه.‎ 


ك OE‏ : إما منصوب على الجال من واو ياك ) أو منصوب 


ال بنظرونَ ليك ا اعت ری 0 عله من الوب « سطرونَ 
إك) si Sa bT E‏ والميم في راڪ 
ة العين. وتدور اع : إما حال من واو 8 طروت ) أو حال بعد 
ل. ول کل دى يعت عله من الموت) تقذيره : تدور أعينهم دورانا کدوران 

عين الدي يغشى عليه من الموت› فحذف المصدر وهو «دوراناً» وما أُضيفت 
الكاف إليه وهو دوران» وما أضيف «دوران» إليه وهو «عين» وأقيم «الذي» 
مقام «عين» وإنما وجب هذا التقدير ليستقيم معن الكلام؛ لان الدوران 
بالذي يغشى عليه تشبيه العَرّض بالجسم»ء والأعراض لا تشبه بالأجسام» 


ورین ار آي E‏ 


شك ار : اكت . منصوب على الجال من واو 
(سلڪ) وهو عامله. 


۸۰ ) لل )۲١(‏ - النرن: ۴۳ / ۲۷-۹ 


سے 
e 7‏ 


ل[ اذو فى الأعراب) : الجار وامجرور إما مرفوع على أنه خبر بعد 
خر » آي کائنون ف حلة الأعراب» وإما منصواب عل الخال من ضصمر 
بادوبے ). ) 

لمن کان درجواً أل ): الجار واجرور بدل من لكم أو ي موضع رفع ؛؟ 
اواو ای اس ج ا وا ان 
([أسَوةً إذا جعل مصدزاً بمعنى التأسى؛ لأنها وصفت والمصدر إذا وصف ل 

وما رَادَهُمَ إل إيمسًا) أي ما زادتمم الرؤية إلا إعاناًء وإنغا جعل الفعل 
لإرادهة) بالتذكير؛ لأن الرؤية بمعن النظر. 

لما هدو أله عَسَّد) : (ما) هنا: مصدرية» في موضع نصب ب 
([صدَفّاً) أي صدقوا الله ني العهد» أي وفوا به. 
البلاغة: 


سر ص 


ر 2 
من فوقكم) ول[ أسقَل مكم) بينهما طباق. 
تذور أعينهم كى يفْنى عليه مِنَ أَلْمَوبٍ) تشبيه تمثبلي؛ لأن وجه الشبه ‏ 


عر سر ر صر < رور 


لإويلعتِ اقلوب ألْحَتاجرَ ) مبالغة في التمثيل» صور القلوب في 
خفقانہا واضطرابہاء كأنها وصلت إلى الحلقوم. 
م ا م CE‏ 1 
إلا دولوى الادر ¶ كناية عن الفرار من الزحف. 
كفقوم بألَِةٍ حدادٍ) استعارة مكنية» شبه اللسان بالسيف المصلت» 
وحذف ال مشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق أي الضرب» بطريق 
هذه الاستعارة» ولڪداي) ترشیح. 


۲۸۱ ٤ ۲۷-۹ / ۳۳ الانرب:‎ - )۲١( للع‎ 


(سش (یی (غی) (ن) (ی) کبا) توافق 
قراف و الفلا 


هذا م ما وعدنا | ال وز ا 


والرسول ب للتعظيم والتشريف. 


قى :2 بم ) استعارة» استعير النحب وهو ادر لفرت e‏ 
کأنه نذر لازم ي رقبة كل إنسان.' 


ق الله ور O‏ بتکرار اسم الله 


ل ر ~r‏ 


ونَْذِب المْفِقَينَ ! ا سوب نهم )€ قوله: إن َا ) اعتراض 
لال عل أن الغذاب أو الرخة من اله تعال: 


للذ جاتك جود يعني الأحزاب وهم قريش بقيادة أبي سفيان» 
وغطفان بقيادة عَييتّة بن حصن» وبنو أسد بإمرة طليحة» وبنو عامر بزعامة 
عامر بن الطمَيْل › وبنو سليم يقودهم أبو الأعور اسلف وينو الضير من 
اليهود برئاسة حْيِيّ بن اخطب وأبناء أبي الحقّيق» وبنو فَريظة من اليهود أيضا 
وسیدهم کعب بن أسد» وقد نقض هؤلاء اليهود عهدهم مع البي هيا | 
ا وبلغ e‏ ة آللاف» او زهاء اثنی عشر 
ألفاً. 


(انما عل را) ريح الصبا يشا لم وكاً) هم اللانكة 
و ا ا کي E e‏ 


أعل ا e‏ المشرق أ اَل ينك) من أسفل الوادي من 
جهة المغرب اعت ألاأبصْرُ) مالت عن مستوى نظرهاء فلم تلتفت إلا إلى 


سے ص کر سے م < رور 


عدوها حبرة ودهشة (ويلغت القلوب الاجر ) المراد أنها فزعت فزعاً 


۲۷-۹ / ٣۳ الاجر):‎ - )۳١( للع‎ | ۸۲ 


ا والحناجر: جمع خنجرة: وهي منتهى الحلقوم وهو مدخل الطعام 
والشراب والتنفس» وتصوير ذلك: أن الرئة تنتفخ من شدة الرعب» فترتفع 
بارتفاعها إلى رأس الحنجرة لإ وطن بال الظثوًا ) أي تظنون ختلف الظنون 
من نصر وتاش فالمؤمنون اخلصون خافوا الزلل وضعف الاحتمال» 
والمنافقون ومرضى القلوب كذبوا بوعد الله» وتشککوا فیه» وأعلنوا بطلانه. 


«(ابتلى المومو ) اختبروا ا فظهر الخلص من المنافق والثابت 

من المتزلزل ازلو زا سردا ) اضطربوا كثيرأً من شدة الفزع وكثرة 
العدو ظ ولذ ف قلوییہ رض € ضعف اعتقاد» وهم قوم كان المنافقون 
يستميلونہم بالإغراءات وزرع الشبّه في قلوبهم» لحداثة عهدهم ا 8 
وعدا لَه ورسولةء) بالنصر أو الظفر وإعلاء دينه إلا عر إلا باطلا 
لا حقيقة له» أو اغا 


می سر م 


و للعلمبة و وول الفعل « YY}‏ 3 ی لا إقامة ولا مكانة لكم 
هاهنا و 4 إلى منازلكم في المدينة هاربينء وذلك بعد أن خرجوا مع 
الني کی لل «سَلّع» : جبل ارچ المدينة للقتال وسستعَّذِن قرف منم 
Sa O NT‏ 
من الأعداء وما هى يعَوَرةً) بل هي حصينة إن بيذ إل و آي ما 
یریدون إلا هروباً من القتال مع المؤمنين. 


آل َة( طلب منهم الداخلون ات والردة» ومقاتلة السلمين ™ 
و وقرئ: a‏ آي ججاؤوه ا إل 


اراد لا هرمون ولا رون من ا والأدبار: م دبر وهو ما قاب 


ولو شت عَم ) ي المدينة ين أقََارمًا) نواحيها وجوانبها ثم سيلا 


لع (۲۱) - الب): ۳۳ / ۲۷-۹ ۲۸۲ 


القبل› ويطلق على الظهر وکن عهد لَه ا مسولا ) عن الوفاء به» ومجازى 
عليه. وهم بنو حارثة عاهدوا رسول الله ب يوم أحد حين فشلواء م تابوا الا 
یعودوا لثله. 


وا لا نعو إذا فررتم لا تتمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا كليلا) 
E E‏ 
إن راد یک سوا هلاکا وهزعة أو أ أراد ي َة فيه حذوف أي : أ 
يصيبکم بسوء إن اواد الله بکم خیراء ف ونا اض ات را 3 دو 
ال غيره «[ولا) مواليا ينفعهم ولا َصبًا) ناصراً يدفع الضر عنهم. 

(النعرق یک المبطين منكم عن رسول الله يإ وهم المنافقون 
از والقايليت لإخوّنه) من ساكن المدينة هلم إا تعالواء وأقبلوا إلبناء أو 
فبا انفسكم إلينا ولا باون الاس إلا ليا أي لا يأتون الحرب والقتال 
إلا إتياناً أو زماناً قليلاًء رياء وسمعة [أشكَة کک بخلاء علیکم بما 
يغعكم بالعاونة أو الفقة في سبيل اله» جع شحيح لعل اَل ) حريصين 
على مال الغنام» يطلبونها تدوز أعينهم) تدير أعينهم أحداقهم [ كى 
نى يد مِنَ الوب ) أي كنظر أو دوران عين ا لمغشي عليه من سكرات ال موت 
خوفاً فاا ذهب لوف ) زالت حالة الخوف وحيزت الخنام ل سلفوكم) 
آذوکم بالكلام ورموكم ل بأليِتَةٍ حدَادٍ) أي ألسنة دّربة سليطة قاطعة كالحديد 
يطلبون الغنيمة لر دۇموا حقيقة لإفأحبط أله ام :أبطل رة 
أعما هم[ ون ذلك عل الہ 4 سَمًا) أي وكان ذلك الإحباط هيناً سهلاً على 


وک 


إرادة الله فإذا آراد شقا کان» ولم بمنعه عنه أحد .8 بون الأحزاب) من 
الكفار إل يڏهيواً) إلى مكةء لخوفهم منهم»› المع : يظنون أن الأحزاب ‏ 
ينهزمواء» وقد انهزمواء ففروا إلى داخل المدينة (إوإن بات الان کر 
آخری ودا @ يتمنوا از بادوت ف عراب ) کائنون معهم في البادية 


ساو ر کے ر و ر 


لوبت عن ایک ) ) أخباركم مع الكفار» وما جرى عليكم ولو 


V-4 / ۳F : الاج‎ - )۳١( ر الو‎ Af 


ر 


ڪَنوا فيكم ) هذه الكرة ت ولم يرجعوا إلى المدينة وما سلوا إل قليكد) أي ما 
كان قتالهم إلا قتالاً ظاهرياً قليلاًء رياء وخوفاً من التعيير. 


اسوه a‏ حستَة 4 قدوة صالة» اش به » کالشیات ف الحرب ومقاساة 


الشدائد و لمن کان رجا الله والبوم لحر ) أي يرجو ثواب الله أو لقاءه» 
ونعيم الأخرة و أ له كرا 4 قرن بالرجاء كثرة ذكر الله المؤدية إلى ملازمة 
الطاعة» فإن المۇتسى بالرسول ية من كان كذلك› جخلاف غبره. 


وما را ألمرينوىَ آلكَحَرَاب ) من الكفار الذين تجمعوا لحرب النبي يلا 
والقضاء عليه الوا هذا ما وعدتا اله وسو ) ) من الابتلاء ۰ قوله 
E E a E E‏ ۰ ادس خَلَواً ِن Ke‏ 
سه € 3القر:: ۳٢‏ وقوله يي : «إنهم سائرون إليكم بعد 
تسع ا شر الاسيشتد باجتماع الحزاب والعاقرة لكم 
عليهم) وصدَفَ u‏ و م في الوعد والابتلاء وما رادهم) ذلك الذي 
رأوه من الخطب أو البلاء إلا إيملتا) تصديقاً بوعد الله فإوسّليمًا) لأمره 
ومقادیره. 


ل( صدفوا م ا هدو َه ع من الثبات مع الرسول بي والمقاتلة 
لااعلاء الدين (إقضى ۱ َم مات أو قتل في سبيل الله شهیدا» TT‏ 
كحَمْزة ومصعب بن عمير ونس بن النضرء والنحب : النذر» فجعل کنایه 


عن الموت من نظ ) الشهادةء کعثمان وطلحة وما دلوا العهد ولا 


ر و سر ل ہے 


غبروه» جبخلاف حال التافقين یری آله آلصلدقين بصدقهم ونعذب 
ألْمسَِقَين إن سا أو توب نهم ) تعليل للمنطوق وهم المؤمنون الخلصون»ء 
ولام خي به وهم المنافقون» فكأن المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوءء 
كما قصد الخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى» لكن التوبة عليهم 


2 


مشر وطة والمراد به التوفيق للتوبة ™عقورا ان ات 


لل (۲۱) - الاجترز): ۳۴۳ / ۲۷-۹ | ۲۸٥‏ 


Oe كرا الاحزاب (بظه) متبظین ل‎ SES! 
غير ظافرین إوکفی أله لوين َال € بالریح واللائکة وگ ال‎ 
. فَويًا) على إتجاد ما يريد ((ع) غالباً عل كل شىء (إظهروهم) ظاهروا‎ 
الأحزاب أي عاونوهم يِن أهلِ الكتب) يعني من بني قريظة يِن‎ 

صياعيهم) من حصونم؛ جع صِيصة وهي كل ما يتحصن به (وَقَدَفَ) ألقى 
لعب ) الخوف الشديد فقا ا تقتلوت 4 منهم وهم القماتلة تاروت ) 
و منهم وهم الذراري: أي النساء والأطفال وأرْسا و ی ا 


وهي خيبر» أخذت بعد قريظة. 
سبب النزول: 


نزول الآية :)٩(‏ 

E) .‏ الد اموا روا عة آل مک): أخرج البيهقي في الدلائل عن 
ال : لقد رأيتنا ليلة الأحزاب» ونحن صافون قعوداء وأبو سفيان ومن 
معه من الأحزاب فوقناء وقريظة أسفل مناء نخاف على ذراريناء وما أتت قط 
علينا ليلة أشد ظلمة» ولا أشد ريجأ منها » فجعل المنافقون يستأذنون الي بلا 
إن بيوتنا عورة» وما هي بخورة) ‏ فما يستاذن آحد" منهم إلا آذن له 
فیشسللو ن إذ استقبلنا البي بء رجلا رجلا حق آتق عليء فقال: ائتنی خر 
القوم» فجئت» فإذا الريح في ر ما تجاوز عسکرهم شبراً فواله 
اني لأ مع جوت الحجارة ٤‏ رحاهم وفرشهم» الريح ر وهم يقولون: 


٠‏ الرحيل الرحيلء فحئثت» فأخیرته خبر القوم؛. وأنزل الله یتام الین ا 


ا وا َة او یکر لذ جا جود الاآية. 


۲۷-۹ / ٣۳ لل (۲۹) - الاجر:‎ ٤ N 


نزول الآية :)۱١(‏ 


رھ و ی و 


(إوإذ يقول المنلفقون): أخرج ابن أي حاتم والبيهقي في الدلائل عن 
عمرو المزني قال: خط رسول الله يا الخندق عام الأحزاب» فأخرج الله من 
بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة» فأخذ رسول الله كه المعول» فضرا 
ضربة» صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتي المدينة""» فكبر» وكبر 
المسلمون» ثم ضرا الثانية» فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء 
فكتر وكبر المسلمون» ثم ضرا الثالثة» فكسرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين 
لابتيهاء فكتر» وكتر المسلمون» فسئل عن ذلك» فقال: ضربت الأولى»› 
- فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى» وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة 
عليهم» ثم ضربت الثانية» فضاءت لي قصور الحمر من أرض .الروم» 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثالثة» فأضاءت لي قصور 
صنعاء» وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء فقال المنافقون: ألا تعجبون؟ 
ويحدثكم» نيكم ويَعدكم الباطلء ويخبركم آنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم» وأنتم إنغا تحفرون الحندق من المَرق ۳ 
طون ان وا فول الان ا ل افقو لذن ف قلومہ 
رض ما ودنا آله ورسوم إلا ر © ). 


نزول الآية :)١(‏ 


2و ص ر ر ً ٤‏ 1 ۳ 8 

من المؤمنين رجال): أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس قال: 
غاب عمی انس بن النضر عن بدرء فکثر علیه» فقال: اول مشهد قد شهده 
رسول الله اة غبت عنه» لن أراني الله مشهداً مع رسول الله ا ليرينٌ الله ما 
أصنع» فشهد يوم أحد» فقاتل حت قتل» فوجد في جسده بضع وغانون بين 
0( جاني المدينة. 


(۲) القَرّق: الخوف. 


ِء (۲۱) - الاجر: ۳۳ / ۲۷-۹ YW‏ 


ر ګر اراهس ر سے ر 
صربه ة وطعنة ورمية› ونزلت هذه الاية: رجال صردقوا ما علهدوا. الله عله 4 
7 
المتاسبة: 


ON E OC 
أحد» ذكر مثالا واقعياً من وقعة الأحزاب» حيث تجمع المشركون من قريش‎ 
ومن عاونوهم من اليهود والأحباش عشرة آلاف حول المدينة بقصد القضاء‎ 
على البي وصحبهء فدفع الله القوم عن المؤمنين من غير قتال وآمنهم من‎ 
اواو و ا ا‎ 
الكافُ ا‎ ٠ءيش‎ 


أضواء من السيرة على غزوة ah‏ أو غزوة الخندق: 

في شوإل من السنة الخامسة للهجرة اجتمع ول الد عشرة آلاف» أو 
اثنا عشر ألفاء أو خسة عشر ألفاً من الكفار الوثنيين وأهل الكتاب» للقضاء 
على النبي بء وكان المشركون من قريش والأحباش في أربعة آلاف بقيادة أي 
سفیان» وبني أسد بقيادة طليّحة» وعَظفان في ستة آلاف بزعامة عيينة بن 
حصن» وبني عامر يقودهم عامر بن الطفيل› وسليم يقودهم او الأعور 
ن ېود د بني النضير SS‏ وأبف ا اقيق 
عهد» a‏ 


وکان سیب الوقعة اليهود» فقد خرج نفر من بني النضير وبني ر 
فقدموا على قريش بمكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله َء وقالوا هم : إن 
دینګم خير من دینه» ثم جاؤوا غظفان وقيساً وعَيّلان وبني ر وأشجع› 
- فدعوهم إلى الحرب في المدينةء فتوافق المعسكران: الوثني والكتابي على تكوين 
جيش موحد بقيادة أبي سفيان» فنزلوا أمام المدينة. 


۲۷-۹ / ٣۳ الجر:‎ - )۲١( لل‎ ۲۸۸ 


وخرج رسول الله ية والمسلمون في ثلاثة آلاف» حت نزلوا بظهر سَلع. 

ولا مع الرسول ييه بنسير فئات الأحزاب» آمر بجحفر خندق حول المدينة 
بمشورة سلمان الفارسي» وعمل في حفره الرسول ية والمسلمون» في السهل 
-الواقع شمال غرب المدينةء وهو الجانب المكشوف الذي بخاف منه اقتحام 
العدو» وأما الجوانب الأخرى فكانت محصنة بالجبال. وبلغ طول الخندق 
حوالي خمسة آلاف ذراع» وعمقه سبعة أذرع إلى عشرة» وعرضه تسعة فأكثر. 

فلما رأى المشركون وأحزابهم الخندق قالوا: واله هذه مكيدة ما كانت 
العرب تكيدها» فوقعت مصادمات» وحاول بعض المشركين اقتحام الخندق» 
فرمي بالحجارة» واقتحمه بعضهم بفرسه فهلك أو قتل» منهم الفارس 
المشهور عمرو بن ود العامري الذي تبارز مع علي رضي الله عنه» فقتله» وفرً 
صاحباه عكرمة بن آبي جهل وضرار بن الخطاب» ومن فوارسهم نوفل بن 
مغبرة. واستشهد سعد بن معاذ رضي ا 

م وقعت مكيدة حكمة بين الأحزاب» فبينما رسول اله له ية وأصحابه في 
خوف وشدةء إذ جاءه نعيم بن مسعود العَطفانيء فقال : نا رول ا نون 


آشلیت: وإن فومي : يعلموا hs‏ رن شت فقال رول الله 
ة: «إنغا أنت فينا رجل إاحد» فل عنا إن استطعت» فإن الحرب 
خدعَة). 

فق بني قَريظة» وقال مم : لا تحاربوا مع قريش وغطفان إلا إذا أخذتم 
منهم رَهُناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ية لكم على أن يقاتلوا معكم 
محمداً؛ لأنهم رجعوا وسئموا حربه» وإنكم وحدكم لا تقدرون عليه» فقالوا 
فد ارت الاي 

نم تى قريشاً وغطفان» فقال هم : إن اليهود يريدون أن يأخذوا منكم رَهنا 
يدفعونها لحمد» فيضرب أعناقهم» ويتحدون معه على قتالكم؛ لأنهم ندموا 
على ما فعلوا من نقض العهد وتابوا. 


AŞ ۲۷-۹ / ٣۳ للع ۴۲) - الجر):‎ 


ولا أراذ أبو سفيان وقادة غطفان خوض معركة حا مة مع المسلمينء تباطاً 
مسعود» وحقق اليهود من صدىی حدیث نعیم اسا فتخاذل اليهود 
e a,‏ 


ودب الضعف في الأحزاب» وزاد من قلقهم واضطرامم أن أرسل الله 
عله رعا ية ارد ى لله شانةة فاكفات قورح زظر خت انم 

فرجع ابو سفيان مع قريش إلى بلادهم» وتبعته غطفان» وأرسل رسول الله 
ية حذيفة بن اليمان حت يأتق بخبرهم» ومکٹ البي َيه قاعا يصلي» ودعا 
لحذيفة بالسلامة والحفظ حت يعود» كما دعا رافعا يديه ويقول: «يا صريخ 
الملكروبين» ويا جيب المضطرين» اكشف همي وغمي وكربي» فقد ترى حالي 
وحال أصحابي» فنزل جبريل وقال: إن الله قد مع دعوتك» وكفاك هول 
عدوك» فخر رسول الله بی على رکبتیه» وبسط يدیه» وأرخی عينيه» وهو 
یقول: شکراً شکراً كما رحتني ور همت أصحاب. 

وصدق الله إذ يقول: يتا تاا انين ءامنوا آذ وا نة آله مک اذ جاک 
جود فارساتا لمم را ونود ا روا و ڪان لَه ب ا ا (O‏ 
[الأحزاب: ۹/۳۳] ويقول : ورد اه الس قرا ا بطي OE‏ 


.]۲١/۳۳ فوا عا @({ € [الأحزاب:‎ bs اقتال‎ A 
وانتهت الحرب بين المسلمين والمشركين» قال رسول الله م4 : «لن تغزوكم‎ 
قریش بعد عامکم هذاء ولکنکم تخزونېم.‎ 
واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعة» وقتل من المشركين أربعة.‎ 
التفسير والبيان:‎ 


تضمنت الآيات في مجال التذكير بنعمة الله وإحسانه إلى عباده المؤمنين 


rv-4 / rr EYN = DA ۹۰ 


بنصرهم في غزوة الخندق موضوعات خسة: هي وصف الغزوة (الآیات: ۹- 
١‏ وموقف النافقين واليهود من المسلمين (الآيات: )۲٠-٠۲‏ وموقف 
المؤمنين في التضحية والفداء (الآيات: )۲٤-۲۲‏ ونصر المؤمنين وهزعة 
الكافرين (الآية: )٠١‏ وتأديب بود بني قريظة (الآيتان: .)۲۷-۲١‏ 


أولا - وصف الغزوة: 


az,‏ 2 رر کو سر کے س و 


اا ذس ءامو اذکروا نة او عر لذ جاء نكم جود فأرساتا عل 
را وود دال ا اله ب ا بصا 9 ) أا المؤمنون بالل 
ورسوله اذکروا بالشکر ا التي أنعم با عليكم حين وقعتم في 
حصار جنود وحشود هائلة من قريش وغطفان واليهود الذين جاؤوا لإبادتكم 
واستئصال شوكتكم وإنهاء وجودكم» فبعثنا عليهم ريجأ باردة في ليلة شاتية 
وملائكة لم تروها زلزلتهم وآلقت الرعب في قلوہم» فأكفات القدور» وقلىت 
البيوت والأواني» حت بادر رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلانء النجاءَ 
النجاءء وقال طليْحة بن حرَيلد الأسدي: إن عمداً قد بدأکم الجر 
فالنجاءَ النجاءَء وقال آبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مُقام» لقد هلك الكراغ (الخيول) والخف» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا 
عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترون» والله ما تطمین لنا قذر» 
ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك لا بناءء فارتجلواء فإني مرتحل. ثم قام إلى 
جمله» وهو معقول» فجلس علیه» ثم ضربه» فوثب به على ثلاث» فما أطلق 
عقاله إلا وهو قام. 


وكان الله مطلعاً عليماً على جميع أعمالكم من حفر الخندق ومقاساة 
الشدائد» والاستعداد للقتال» ا ا وهو بجازيكم عليهاء ولا 
س 


. ذگرهم بإحکام حصار الأحزاب عليهم › فقال : 


ر ر 
ef‏ 
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اذ جا من فوفك ومن أسفَلَ بک( آي واذکروا حين جاءتکم 
الأحزاب من أعلى الوادي من جهة المشرق» ومن أسفل الوادي من جهة 
المغرب» الأولون من قريش والأحباش وبني كنانة وهل تهامة» والآخرون 
من بني قريظة» كما ذكر حذيفة. وقيل: الأولون من أهل نجد وبني أسد وبني 
نصر» والآخرون: من قريش» وأما مهود بني قريظة فمن وجه الخندق. 


rG‏ ر ر م7 رور ر0 


(ولذ اعت الأبصر وبغتِ اقلوب الحتاجر وتظتون باه الظنوتاً) 
أي وإذ مالت الأبصار عن سَتنهاء فلم تلتفت إلى العدو لكثرته» وبلغت 
القلوب الحناجر كناية عن شدة الخوف والفزع» وتظنون ختلف الظنون» 
نمنكم مؤمن ثابت الإعان لا يتزحزح عن موقفه» واثق بنصر الله وبوعده» 
ومنكم منافق مريض الاعتقاد» ظن أن مدا وأصحابه يستأضلون» وينتصر 
المشركون» ويسودون المدينة. قال الحسن البصري: ظن المنافقون أن المسلمين 
يستأصلون» وظن المؤمنون أنهم يُنصرون. 


صر r‏ ?وج 


هتاك بى المؤمنوت وَذلرلوا رل سَيِيدَا 3© ) أي حينئذ اختبر الله 
اموم فظهر اعغخلص من المنافق» وحركوا واضطربوا اضطرابا شدیدا من 
هم المنافقون. 

والامتحان من الله ليس لاستبانة الأمر لهء بل لحكمة أخرى» هى أن الله 
تعالى عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغبره من الأنبياء والملائكة. 


ثانياً - موقف اليهود والمنافقين من السلمين: 


ر چ ور ص عرص و 


ول يقول المَفقون وألْذب ف فلوبهم مرض ما وعدا الله ورسولء إل رودا 
@({( أ واذكروا حين قال المنافقون الذين أسلموا في الظاهر ولم تؤمن 
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قلوبهم» وضعفاء العقيدة لحداثة عهدهم بالإسلام: ما وعدنا الله ورسوله من 
النصر على العدو إلا وعدا باطلاً لا وجود ولا حقيقة له. والقائل : جماعة من 
الد E a‏ 
فقال مَعَتب حين رأى الأحزاب: يَعدنا محمد فتح فارس والروم» وأحدنا لا 
يقدر أن يترّز فَرَقاً (خوفاً) ما هذا إلا وغد غرور". وأما مريض الاعتقاد 
فتحدث بما توسوس به نفسه لأضعف إعانه» وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. 


وؤ تک تلات تیم اقل بارت لک مام تر يشا اي واذکرو 
ا حين قالت طائفة من النافقين› وهم وس بن قيظي ومن وافقه على . 
وعسکره» ولا مسوع ا 2 هذه الال من إالذل واهوان» ولا فرار لکم 
طابة. والطائفة : تطلق على .الواحد فأكثر. 


2 و وو ت دوو ووت ور ر ا رر ر و و 2 
وإ ولستعذن فرق مهم الى يوون إن وتنا عورة وما هى بعورةٍ إن بريدوب 


إلا فار ) أي وبسبب إشاعة الفتنة وب روح الضعف عزم جماعة من المنافقين 
على الرجوع وهم بنو حارثة بن الحارث»› وطلبوا الإذن من الني ية في العودة ِ 
إلى بيوتهم وترك القتال قائلين : إن بيوتنا سائبة ضائعة ليست بحصينة» أي فيها 
خلل يخاف منه دخول العدو والسارق لياخذ التاع ويفزع النساء والأولادء 
فكذم الله بقوله: وما هى يعور أي ليس فيها خلل أو ثغرة» بل هي 
حصينة وليست كما يزعمون» وإنغا قصدهم الفرار بسبب الخوف» وارب 
من الزحف مع جيش المؤمنين الصادقين. 

نم بين الله تعالى مدى ضعف الإعان ورفته في قلومم وأن ذلك الفرار ليس 
لهي البيزت» فقال : 


(1) الکشاف: ۳۳/۲ البحر الحیط: ۲۱۷/۷ 
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EIT TEE‏ لارا وما واي إلا 
يبرا ©)) أي ولو دخل الأعداء عليهم من كل جانب من جوانب المدينة 
أو الوت م طلب منھم الردة والعودة صراحة ای الكفر ومقاتلة المسلمين› 
الإعان و هنکوا به» وما مکثوا في استجابتهم وعطائهم ما طلب منهم 
إلا le‏ ا من أدنى خوف وفزع › وهو مقدار ما یکون السوؤال والحواب 
من غير توقف. أو ما تلبثوا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حق بلكوا. 


التراجع ا من المعركة. وهذه سمة لدد الحبناء الذي ا عل 
اهرب من مواقف الصمود ولقاء الشحجعان» لذا قال تعالی : 


اوقد کا علھ دو اه ین بل لا پووت الاسر ون عد آلو نو 
©©€) أي ولقد كان هؤلاء وهم بنو حارثة عاهدوا الله يوم أحُد من قبل هذا 
الخوف آلا يولوا الأدبار» ولا يفرون من الزحف» ثم تابوا ۰ الله ألا 
يعودوا لثل ذلك. ثم هددهم تعالى وأوعدهم بقوله: وکن عهد ئ ل مسولا 4 
أي إن الله سيسأههم عن ذلك العهد والوفاء به يوم القيامة› a‏ 
وخيانة رسول الله لله وذلك أمر لا بد منه. وقوله: مسولا معتاه: 
مطلوباً مقتضی حت یوی به. 


ا الله تعالی هم عدم جدوی فعلهم› ووججحهم ٠‏ فقال : 


ئی لن مک الفا ین رہ ت الترت أو آققت ڑ٤‏ ل شش إل 
تيلا )) أي أخبرهم أا الرسول أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم» ولا 
يطول أعمارهم» فلن ينفعهم اهرب من لقاء الموت أو القتل في ميدان 
المعركةء فإن المقدّر كائن لا محالة» وربما كان فرارهم سبباً في تعجيل أخذهم 
غْرّة» وإذا ظلوا أحياء ونفعهم الفرار ونجوا من الموت كما يظنونء لم يكن 
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متعهم بالتاً- الا س ارهم إلا تمتيعاً قليلاً أو زماناً 
e r 0‏ ر 
9 مع اليا ييل ولي خر سمي e‏ [النساء: e [v۷ /٤‏ 


YE‏ لآن مجيء الأجل لا بد منه. 


ثم أبان الله تعالى ما تقدم معرفاً لهم قدرته الكاملة عليهمء فقال: 


ول م د اف مک ن ا اا یک OEE‏ 
وقل هم أيضاً أا الرسول: لا أحد يستطيع أن منعكم من مراد الله بكم أ 
دفع السوء عنكم إذا قدره الله عليكم» أو تحقيق النفع والخير إذا أراده لكم. 
E ys‏ أو یصیبکم بسوء إن آراد بكم رجةء 


فاختصر الكلام. وقول و سوا € ي ھلاکاً وقوله : «(رمة) آي حرا 
ونصرا وعافة. 


وک 
1 


ولا عدوت ه من دور لَه ولت ولا صي أي ولا جد هؤلاء المنافقون 
ومؤيدوهم من ضعفاء العقيدة ولا غيرهم جيرا ولا مغيثاً ولا نصيراً ينصرهم 
أو يشفع هم. 


له المعوقين منك ولقايلين وهم هلم بنا ) قد : هنا للتحقيق 
ول ™ والمعنى: إن الله ليعلم علماً عيطاً شاملا الذين يثبطون 
العلمن غ رة الرية ذا راق ويعلم القائلين لأصحام 
وخلطائهم من أهل المدينة: تعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال 
والثمار» وقرّبوا أنفسكم إليناء واتركوا حمداً والحرب معه. وهلمً: لغة أهل ٠‏ 
الحجازء يسؤون فيه بين الواحد والجماعةء وأما تميم فيقولون: هلم يا رجل» 


چ 
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وهلموا يا رجال» وهلمن يا نساء. والذي عليه النحويون أن هلم ليس 
صوتاًء وإنغا هو مركب ختلف في أصل تركيبه» فقيل : هو مركب من ها التي 
للتنبيه ولم وهو مذهب البصريين» وقيل: من هل وآم» وهو متعد ولازم» 
فامتعدي كقوله: قل هَل شهداكم) [الانعام: ]٠٠٠/١‏ أي أحضروا 
شهداءکم» واللازم کقوله: هلم إليناء وأقبلوا إليناء وقوله: ل ولقايلى 
لإخونه) إما النافقون قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة 
وا وهو هالك ومن معه» فهلم إليناء وإما يهود بني قريظة قالوا 
لإخوانہم من المنافقين: تعالوا إلينا وفارقوا محمداأًء فإنه هالك» وإن أبا 
سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحدا. وإما رجل من أضحاب الي بي قال 
لشقيقه في قلب المعركة: هلم إليء قد تبع بك وبصاحبك» أي قد أحيط بك 
وبصاحبك. 


ر ر روس محر ر ی ى 


« ولا ياتون الاس إ5 فليا ) آي ولا يأتي المنافقون القتال إلا زمنا قليلا أو 
شيا قليلاً إذا اضطروا إليه» خوفاً من الموت» كقوله تعالى: نّا موا إلا 
قليلا) [الأحزاب: .]۲۰/٣۳‏ 


ثم ذکر الله تعالی صفات آخرى هم» فقال: 


اا واه ا ال اغا ا ع را 
وأموالهم» فلا يعاونونكم قي الحرب بنفس ولا بمال ولا بمودة وشفقة» وكذا 
عند قسمة الغنيمة. وأشحة: جمع شحيح على غير القياس» والقياس : 
أشحاء» مثل خليل وأخلاء. والصواب: أن يعم شحهم كل مافيه منفعة 


2 


٢‏ - فا ا el‏ راهب ترون إللك ند تور انهه لدی ت م 


(۱) آي م قلیل يشبعهم ران واحد» وهو جمع آكل. 
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الوب ) وهذه صفة الجبن والخوف» والبخل شبيه الجبنء فلما ذكر البخل 
بين سببه وهو الجبنء والمعنى: فإذا بدا حدوث الخوف ببدء المعركة والقتال» 
رأيتهم ينظرون إليك بها النى في تلك الحالةء كما ينظر المغشى عليه من 
معالة سكرات ارت خذرا وخورا وما وهكذا حرف هولاء الناء م 
القتال. 


- لدا ذهب الف سكقوڪم بأليَِةٍ حدادٍ) وهذه صفة سلاطة 
اللسان والإيذاء بالكلام والتفاخر الكاذب» والمعنى: فإذا تحقق الأمن غلبوكم 
باللسان واذوکم بالكلام» وتفاخروا بأنہم هل النجدة والشجاعة» وهم ي 
ذلك کاذبون. 


وسہب هذه الصفة› کما قال تعالٰی : 


كَل لر أي وهم مع ذلك ليس فيهم خيرء قد جحمعوا الجين 
a‏ وقلة الخير» فهم قليلو الخير في الحالتين» كثيرو الشر في الوقتينء 
یېخلون أولاً اجا ای آنہم حين البأس جبناء» وحين الغنيمة بخلاءء قال 
قتادة : ما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوؤه مقامة» يقولون: أعطونا أعطوناء 
قد شهدنا معكم» وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق. 


فقال : 


سے 
ا 


اله سا أي إن 


سے 


الیک لر ر ا ا 2 و 
أولئك pe:‏ ا ورسوله» 0 يؤمنوا حقيقة»› 
وإن أظهروا الإعان لفظاًء فأبطل الله أعماهم التي كانوا يأتون بها مع 
المسلمين» وكان ذلك الإحباط سهلاً هيناً عند الله بمقتضى عدله وحكمته. 


وتساءل الزغخشري بقوله: هل يثبت للمنافق عمل» حت يرد عليه 
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الإحباط؟ فأجاب: لاء ولكنه تعليم لمن عسى يظن أن الإعان باللسان إعان» 
وإن لم يواطئه القلب» وأن ما يعمل المنافق من الأعمال يجزى عليه» فبين أن 
اانه ینن اغات وأن كل فمل وجك مةه اطا" 


عل ا لست عرد آمر E‏ مؤفت › ا 


i r‏ أي يظنون من شدة الخوف والفزع أن 
أحزاب الكفر من قريش وغطفان وبني قريظة لم يرحلوا ولم ينهزمواء وأن هم 
عودة إلى الحصار والحرب؛ فكأنهم عند حضورهم غائبون عن الساحة حيث 
لا يقاتلون» مع آن الأحزاب رحلوا وانيزموا ولن يعودوا. 


زوين يات ا دودوا 1 ا ته ادوو 2 ي الاأعراب لورت عن 
اگ ) أي وإن يعد الأحزاب إلى قتالکم» یتمنوا آم لا یکونون حاضرين 
معكم في المدينة وبين المقاتلين بل يكونون في البادية يسألون عن أخباركم وما 
كان من أمركم مع عدوكم للشماتة بكم وانتظار وقوع السوء بکم» وجبناً 
وخوراً في العزانم. 

ولو ڪائا يکم ت ما سلوا إل قليكد) أي ولو كان هؤلاء المنافقون 
معكم في ساحة المعركة لما قاتلوا إلا قتالاً يسيراً وزمناً قليلاًء لاستيلاء الجن 


والضعف عليهم. 


ثم لفت نظرهم ونظر غيرهم إلى ضرورة التأسى بالقائد رسول الله ي 
فقال : 


ر4 


e 


0 A سو ر‎ r سر ر ت‎ ے٣‎ 
E EG ECL E PEY 


٥۳٤/۲ الکشاف:‎ )1( 
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َه کی 3©) هذا أمر من الله تعالى بالتأسي بالني بي يوم الأحزاب 
وغيره في أقواله وأفعاله وأحواله» وصبره ومصابرته ومجاهدته وانتظار الفرج 
من ربه عز وجل» والمعنى: لقد كان لكم أا المؤمنون قدوة صالحة ومثل أعلى 
بحتذى به» فهلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله بء فهو مثل أعلى في الشجاعة 
والاإقدام والصبر واجالدة» إذا كنتم تريدون ثواب الله وفضله» وتخشون الله 
وحسابه» وتذکرونه ذکراً کثیراً في اللیل والنهار» حباً به وتعظيماً له» وخوفا 
من عقابه» وطمعا في ثوابه وجزائه» فإن ذكره دافع إلى طاعته» والتأسي 
وف ر 

وهذا عتاب للمتخلفين» وإرشاد للناس جيعاً أن يتأسوا برسول الله ية في 
السراء والضراء وحين الباس ولقاء الشجعان ونزال الأبطال. 
ثالثاً - موقف امؤمنين: 

غ بعد يان ال الان آان اله تحال حال الزن غد اء الأعدا 
فقال : 


ر و ر مراص صر ٢‏ 


و ر آلاخراب OE O O OR ES‏ 
ودوم وما دهم إلا إيمتتا وَسَليسًا ©©6) أي ولا شاهد المؤمنون المصدقون 
بوعود الله هم» في القول والعمل الأحزاب المتجمعة حول المدينة 
قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار بمجامة الأعداء ثم 
النصر القريب» وصدق الله ورسوله الوعد بالنصر» وما زادهم تجمع الأعداء 
وتلك الحال من الشدة والضيق إلا إعاناً بالله» وتصديقاً لرسوله اة وتسليما 
لقضائه وقدره وانقياداً لأوامره وطاعة رسوله كلاه واعتقاداً جازماً أن النصر 
AREER‏ وستعدوا للجرت» وبقاتلوا 
فعلاً؛ لأن الجهاد تكليف من الله لعباده» وتعطيل التكليف معصيةء ومجرد 
الاعتماد على قدرة الله وإمداده بالعون والنصر دون عمل من عباده: سوء فهم 
وجهل وعنيات شيطانية خادعة. 
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والتحذير من هذه المفاهيم الخطئة متكرر في القرآنء قال تعالى: 3 


E ا‎ PE EDET REE a AT CRS 
e ا ا ص سر رص رر جو دق‎ 
ا ألا ل‎ E اسا اضر‎ 


صر أله َب : E‏ سنبحانه : [أَحسِب الاس ١‏ أن ار 4 
ُن دقولوا ا ل تون @{ e‏ 1۲/۹ 

وعن ابن عباس قال: قال البي ية لأصحابه: «إن الأحزاب سائرون 
إليكم تسعا أو عشرا» أي في آخر تسع ليال أو عشر. وقال ك أبضا: 5 
الأمر باجتماع الأحزاب علیکم» والعاقة لكم عليهم). 

E E E TI 

اهم إلا إيمتا وسّليمًا) دليل على زيادة الإمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحواهم» > کما قال ههور الاأنمة : إنه يزيد وينقص. 

وبعد بيان حال المنافقين نهم نقضوا العهد الذي عاهدوا الله عليه لا يولون 
الأدبار» وصف الله تعالى المؤمنين الذين استمروا على العهد والميثاق» فوفوا 
بعهدهم الذي عاهدوا الله أ نهم لا يفارقون نبيه إلا بالموت› فقال : 


اوغ ور حو 


3 ن انين رخال صدفوا ما علهوا أله عه ينهم من فى بم وينم 
م ينظ وما بدأو ديد ©©) أي وهناك فى مقابلة النافقين جاعة من 
. المؤمنين الخلصين الصادقين» صدقوا العهد مع الله» ووفوا بما عاهدوا عليه 
من الصبر في حال الشدة والبآس» فمنهم من انتهى أجله واستشهد كيوم بدر 
وأحد» ومنهم من ينتظر قضاء الله والشهادة وفاء بالعهدء وما بدلوا عهدهم 
وما غتروه» بخلاف المنافقين الذين قالوا: لا نولي الأدبارء فبدلوا قوم وولوا 
أدبارهم. وقوله : قى ضََم) معناه قاتل فوق بنذره» والنحب: النذر. 

روى البخاري عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : نرى هذه الآية نزلت ١‏ 
ي نس بن النضر رضي الله عنه: 3 لرن ال اقرا سا مهدو انه 

م( 
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وروی آحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال: «غاب عمي آنس 
ابن النضر عن بدر» فشق عليه وقال: آول مشهد شهده رسول الله َو غبت 
عنهء لن أراني اله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله اة يرين الله عز وجل 
ما أصنع » قال آنس: فهاب أن يقول غبرهاء فشهد مع رسول الله ميه يوم 
ا حد» فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه» فقال له آنس رضي الله عنه: يا 
أبا عمرو» أين؟ واهاً لريح الحنة إني لأجده دون أحد» فقاتلهم حت قتل 
رضي الله عنه. E CS a E‏ فنزلت 
هذه الآية : لم المرمنين ل Ee‏ مه الأية. 


ا نذر رجال من الصحابة أنهم إذا لَمَّوا حرباً مع رسول 
لله ي نبتوا ا TT‏ وطلحة بن عبيد 
لله» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل» وحزة» ومُصْعَّب بن عمير وغيرهم 
رضي الله عنهم. 


تم ذکر تعالى علة ايتلاء ا وعيرهم اد ٤‏ الحرب» فقال : 


س وع د سے ۹ e‏ 


هم ) آي إا ر الله u‏ ا u 0 n‏ اف من 
الطيب» ويظهر كل واحد منهما بالفعل» ويكافئ الصادقين في إعانہم 
بصبرهم على ما عاهدوا الله علبه» وقيامهم به » وعافظتهم عليه » وصدى ما 
وعدهم في الدنيا والآخرة كما صدقوا وعودهم» ويعذب النافقين الذين 
كذبوا ونقضوا العهد وأخلفوا أوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه. 


والكل تحت مشيئة الله في الدنياء إن شاء بموا على ما هم عليه حق يلقوه»› 
فيع م › وإن شاء تات عليهم ل أرشدهم إلى الإقلاع عن النفغافق ی الاعان 
والعمل الصاح بعد الفسوق والعصيان» اي ! إن اهداية إلى الإعان والتوبة 


بمراد الله ومشیئته. 
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ولا كانت رحته ورأغته جخلقه هى الغالبة لغخضبه قال : 


لن آله کن عقوا َحمًا) حیث ستر ذنوبہم» ور همهم ورزقهم الإعان 
ووفقهم إلى التوبة» ولا a ah‏ وهذا حث على التوبة 
والإعان قبل فوات الآوان. 


رور ر مور سے 


ونظير الآية كثيرء منها: قوله تعالى : وتبلوتک حى نعلو المجهدين منک 
ورین e e‏ 2 4 0 


1۹ 


رابعاً - نهاية المعركة أو الإجلاء: 


رس کہ ر > ر 


ورد أله ته لذبت كفروا | يغيظهخ لر کہ نالوا یا وگ الله الميّمين الفتال 
AS‏ قوسا عير €2 ) أي إن الله تعالى أجلى الأحزاب عن المدينةء 
وردهم خائبين خاسرين مع غيظهم» لم يشفوا صدراًء ولم يحققوا أمراًء ول 
ينالوا أي خير من غنيمة أو أسر أو نصر حاسم» بما أرسل عليهم من الريح 
الباردة والجنود الإإهيةء فتفرقت جموعهم› وشت تشتت لهم وم بحققوا خيرا 
لأنفسهم» لا في الدنيا من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة من الآثام في إعلان 
عداوتېم للرسول وو ومبارزته» ومهم بقتله» واستئصال زمرته وجیشه» 
ومن هم بشيء» وبدأً بتنفيذ همه بالفعل»ء فهو في الحقيقة كالفاعل. 


وكفى الله المؤمنين القتالء أي ل محوجهم إلى قتال ومبارزة حت بمجلوا 
الأعداء عن بلادهم» بل کفی الله وحده شرهم› ونصر ىده » وأعز حلده » 
وهر الأحزاب و حده» وضذا کان رسول الله ا > فىما أ خر جه الشيخان - 
قول : ل إله إلا الله وحده» صدف وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهرم 
ال حزاب وحده» فلا شىء بعده). 
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ا اشا عن عبد الله بن آبي أوف رضي الله عنه قال: «دعا 
رسول الله مه على الا حزاب» فقال : اللهم مرل الكتاب» سریع الا ٠‏ 
اهزم الأحزاب؛ اللهم اهزمهم وزلزهم». 

وقال محمد بن إسحاق: لا انصرف آهل الخندق عن الخندق قال رسول الله 
فيما بلغنا: «لن تغزوكم قريش بعد عامکم هذاء ولکنکم تغزونهم» فلم 
تغز قريش بعد ذلك» بل غزاهم رسول الله ية بعد ذلك» حق فتح الله تعالی 


وكان الله قوياً عزيزاً» أي غير محتاج إلى قتا لهم » قادراً على استئصال الكفار 
وإذلالهم» رذهم بحوله وقوته خائبين» لم ينالوا خيراًء وأعز الله الإسلام 
وآهله. 


«وأنرل ارين ظهروهُم يِن اهل الكت من صَيَاصِبهةً) أي وأنزل الله 
بود بني قريظة الذين هم من أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب من 


وذلك لأنهم بمسعى حيبي بن أخطب النضيري نقضوا عهدهم الذي كان 
بينهم وبين رسول الله ييةٍ؛ إذ م يزل بسيدهم كعب بن أسد حق نقض العهد» 
وقال له فيما قال : ويحك قد جتتك بعر الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء 
وغطفا ن و ا اعيا و ا رن هاا ج با ا غد راضحا فان 
له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر» وبحك يا حُبّي» إنك مشؤوم» فدعنا 
منلك» فلم يزل يفتل له في الذروة والغارب (آي يخادعه) حت أجابه» واشترط 
له حيي إن ذهب الا حزاب» ول کن هن 0 شيءَ ان يدخل م ف 


الحصن» فيكون چ 
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قلعا كال جال رسوله و الان وکت آعداءهم» وردهم خائبین 
بأخسر صفقة» ورجعوا إلى المدينة » أرسل الله جبريل عليه السلام» فأوحى إلى 
رسول الله ب قائلاً : «(إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة» 
فنهض رسول الله ية من فؤره» وأمر الناس بالمسير إلى بنى قريظة» ؤكانت 
عل مال من الد ولك سد الل وال ا فما زره اة 
«لا يصلِينّ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فسار الناس» فأدركتهم 
الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في الطريق» وقالوا: لم يرد منا رسول الله 
هة إلا تعجيل المسير» وقال آخرون: لا نصلبها إلا في بني قريظةء فلم يحتف 
راخدا من الفرشن. 


وتبعهم رسول الله وی وقد است ستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله 
بء وحاصرهم خساً وعشرين ليلةء فلما طال عليهم الحجال» نزلوا على 
حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه؛ لأنهم كانوا حلفاءهم في 
الجاهلية. 
إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته» ليكون أنفذ لحكمه فيهمء فلما 
جلس قال له رسول الله : «إن و - وأشار إليهم - فل دلوا عل 
حكمك» ا ا 

فقال رضي الله عنه: وحکمي نافذ عليهم؟ قال ئي : «(نعم» قال: وعلى من 
في هذه الخيمة؟ قال: «نعم» قال: وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الجانب الذي 


فيه رسول الله وء وهو معرض بوجهه عن رسول الله بء إجلالاً وإكراما 
وإعظاما» فقال له رسول الله عل : انعم 


فقال رضي الله عنه: إني ا أن تقتل مقاتلتهم› وٹسپی درارےم 
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وأموالهم» فقال له رسول الله يا : «لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة 
أرقعة» أي سبع ”ماوات. أو «لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى وحكم 


رسوله). 


ثم آمر رسول الله ا با لأ خاديده فخدّثْ في الأرض› وجيءَ بهم مکتفين› 
فضرب أعناقهم» وكانوا ما بين سبع المئة إلى ثماني المئة» وسّى من م ينبت 


س صر صر سے م > س 


TT a r E 2 E 
(إوقذف ف قلوبهم الرعَب فربقا تقتلوبت وتأسروت فرقا) أي وألقى في‎ 
نفوسهم الخوف الشديد» لممالأعهم المشركين على حرب الي يياو وإخافتهم‎ 
› المسلمين»› وقفصدهم قتلهم › فانعکس الال عليهم› ا سلوا أنفسهم للقتل‎ 
وأولادهم ونساءهم للسي» فريقاً تقتلون»› و الرجال المقاتلةء وتاسرون‎ 
فريقاًء وهم الضا2 والصببان.‎ 
ر رح و م ر َ 2 رح ے ر د‎ 
از وأورٹکم ارضہم وديرهي واموهم وارْضا م تطعوها وکا الله عل . ڪل‎ 
وأمواهم المدخرة» واا أخرى ل تطأها أقدامكم بعد وهي التق ستفتح في‎ 
المستقبل › بعد بني قريظة› مثل خير ومكة وبلاد فارس والروم.‎ 
وكان الله صاحب القدرة المطلقة على كل شيءء فهو كما ورّثكم أرض بني‎ 
قريظة» ونص ركم عليهم» قادر على أن يورثكم غير ذلك» وينصركم على أقوام‎ 
احرین.‎ 
ففه الحياة أو الأحكام:‎ 
أرشدت هذه الآيات إلى الأحكام والمبادئ التالية:‎ 


- إن النصر الحاسم للمسلمين على المشركين في غزوة الخندق 
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والحمد لله تعالى؛ لأنه .نصر دبره الله عز وجل بإرسال الريح والملائكة» وقد 


صدقت فيه عزعهة المؤمنين على خوضص المعركة» e‏ مدینتهم عاصمة. 
الإسلام. 


٠‏ - إن السلطان يشاور أصحابه وخاصته في أمر القتال؛ لأنه لما مع 
رسول الله بيا باجتماع الأحزاب وخروجهم إلى المدينة» شاور أصحابه» 
فأشار عليه سلمان الفارسى بحفر الخندق» فرضى رأيه: وقال المهاجرون 
توا ا ها وال ا هار مانا قال وسو ا 
الان اال البيت». وكان الخندق أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله 
وهو ومد حر ققال: پا رسول آنه :إا كنا فارس اذا ر 
خنذقنا ؛ و 


وي هذا الخر أيضاً وخوت ty‏ آمکن من TT‏ 
وف آنا ر ادق یکون مقسوما على الناس؛ فمن فرغ منهم al,‏ 
يفرغ» فالمسلمون يد على من سواهم. أخرج البخاري ek‏ 
عازب قال : لا کان يوم الأحزاب» وخندق رسول الله علا يا رآيته ينقل من 
تراب الخندق»› حتی واری عقي الغبارٌ جلد بطنهء وكان كثير الشعر» فسمعته 
ير جز بكلمات ابن رّواحة ويقول: 
اللي لولا نت ما امتدينا ولا تصدقناولا ليت 
فأنزلن سكية علينا وتبّت الأقدام إن لاقينا 


رولت أ حار اة العاهة ال كر وروا الان عن ال ر ةوغر أن 
رسول اله کل صرب صخرة:آئناء حفر الحندذق ضربات لاتا أضاءت له 
الضربةالأولى مدائن كسرى وما حوهاء وأنارت له الثانية مدائن قيصر وما 
خوها» وأبدت له الثالفة مدان البشة وما حوهاء ورأى سلمان بعينة ذلك» 
وتلك معجزة لرسول الله ية بشّر بها بفتح هذه البلاد» وقال عند ذلك فيما 
رواه مالك: «دَعُوا الحبشة ما وَدّعوكم» واتركوا اترك ما تركوكم»: 


YV-4 / r : إل (۲۹) - لجز‎ ۳۰٦ 


- أعلن نو قريظة بتواطتهم مع الأحزاب من قريش وغطفان نقضهم 
العهد مع الرسول َء فقال هم الرسول: «نقضتم العهد يا إخوة القرود» 
أخزاكم الله» وأنزل بكم نقمته» وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» حقى نزلوا 
على حکم سعد بن معاذ» فحكم أن تقتل مقاتلتهم› وتسبى آمواهم وذراريهم. 
وكان فتح قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة من 
اهجرة. 


ة - كان تجمع الأحزاب على المدينة وحصارها مثار قلق واضطراب» 
ومبعث بلاء وشدة خوف» فانتابتهم الظنون» وأظهر المنافقون كثيرا مما 
يسرّون» فمنهم من قال: إن بيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء فإنا نخاف عليها» 
وممن قال ذلك : اوس بن قَيْظي. ومنهم من قال: يدنا حمد أن يفتح كنوز 
كسرى وقيّصر» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط! وممن قال 
ذلك: مُعَتّب بن فشير أحد بني عمرو بن عوف. 


فأقام المشركون في حصارهم المدينة بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهرء ۾ 
يکن بيهم وبين امسلمين إلا الرمي بالتبل والحصی» فلما رأی رسول الله لاز 
أنه اشتد على المسلمين البلاء» بعث إلى عُيَيّنة بن حصن الفزاري» وإلى الحارث 
ابن عمرو المرّيء وهما قائدا عَطفان» فأعطاهما ثلث ثار المدينة لينصرفا بمن 
معهما من عُطفان»ء ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. وكان ذلك مراوضة 
ولم تكن عقداً. فلما وافقا استشار البي ية سعد بن معاذ وسعد بن عبادةء 
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طيمعوا قط أن ينالوا 
منا رة إلا شراء أو قرىٌ» فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك 
نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف حت يحكم الله بيننا وبينهم!! فشر 
درسول الله ية بذلك» وقال: «أنتم وذاك». 
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وال ارت الما فن لا عا ال الا ورن 
سعد الصحيفة» ولیس فيها شهادة» فمحاها. 


e اختراق الخندق: اخترق فوارس من قریش الخندق»‎ - ٣ 
وذ ڌ العامري من بني عامر بن لوّي» وعِكرمة بن أبي جهل» وهُبَيرة بن‎ 
وهب» وضرار آاظات الفهريٰ» حق 9 بین الخندق وبين ا‎ 
وخرج علي بن ابي طالب في نفر من المسلمين› حى أخذوا عليهم الثغرة ة التي‎ 
اقتحموا منها › وآقبلت الفرسان حوهم» فنادی عمرو: من یبارز؟ فبرز له علي‎ 
ابن ابی طالب وقال له: يا عمرو» إنلك عاهدت الله فيما بلغنا أنك لا تذْعى‎ 
إلى إحدى تين إلا أخذت إحداها؟ قال: نعم. قال: فإني أدعوك إلى الله‎ 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البراز. قال: يا ابن‎ 
أخي» والله» ما أحبٌ أن أقتلك لا كان بيني وبين أبيك. فقال له علي: انا‎ 
› والله أحبٌ أن أقتلك» فحمي عمرو ونزل عن فرسه» فعقره» وسار نحو علي‎ 
فتنازلا وتجاولاء حت ري علي على صدر عمرو يقطع رأسه» فلما رأى‎ 
ا ا و اقتحموا خيلهم انعر ت منهزمين هاربين‎ 


ورمي و ارون ا فقطع منه الكل" e‏ ا ي غزوة 
بني قريظة» وهو الذي قال فيه الني يي: «اهترً لموته عرش الرحمن» يعني 
الأشجعي الذي استطاع بدهائه وحيلته بذر بذور الفرقة بين العرب وبين 
اليهود» وجح في خدعته» کما تقدم بيا نه. ) 
- الاجتهاد جائزء سواء أصاب الجتهد أو أخطأء فقد قر النى کل كلا 


(0) الأكحل: عرق في وسط الذراع. 
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من الفريقين : الذي صلى العصر في الطريق إلى بني قريظةء والذي أخر الصلاة 
حت فات وقتها» عملا بقول النبي بي : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» فتخوف ناس فوت e‏ فصلوا دون بن قريظة› وقال آخرون: ٠‏ 
نصلي العصر إلا حیث آمرنا رسول الله کلف 4 فاتنا الوقت» فما عنف 
واحداً من الفريقين. وني هذا من الفقه تصويب الجحتهدين. 


- قسم ية أموال بني قريظةء فأسهم للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل 
نها قيل: وهي ول غنيمة س فيها للفارس والراجل» وأول غنيمة جعل 
ا ای و ل عة رل ك ون مهد اة ن ع 
ووفق ابن عبد البر بين القولين: أن تكون غنيمة قريظة آول غنيمة جرى فيها 
الخمس بعد نزول قوله: (واعلموا أَتَم م شیو ا 
وللرسول ) [الأنفال: .]٤۱/۸‏ وكان عبد الله بن جحش قد جس قبل ذلك في 
بعثه » e‏ وكان ذلك من فضائله رحة الله عليه. 


-٠‏ أرسل الله على الأحزاب ريح الصّبا يوم الخندق» حت ألقت 
قدورهم ونزعت فساطيطهم» وأنزل الملائكة لتفريق الجموع» ولم تقاتل 
يومئذ» روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله َء فيما 
أخرجه أحد والشيخان: «نصرت E E‏ الدوو وا 
هذه الريح معجزة للنبي بل وكان المسلمون قريباً منهاء م يكن بينهم وبينها 
إلا عرض الخندق» وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندهم ما. 


قال المفسرون: بعث الله تعالى الملائكةء فقلعت الأوتادء وقطعت أطنابت 
الفساطيط» وأطفأت النيرانء وأكفأت القدورء وجالت اليل بعضها في 
بعض» وأرسل الله عليهم الرٌغْب» وكش تكبير الملائكة في جوانب العسكر ؛ 
حت کان سيّد کل خباء يقول: يا بني فلان هلم إليء فإذا اجتمعوا قال هم : 
ال لا بعث الله تعالى عليهم من الرٌعب. 
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١أ‏ - لن بنع حذر فن نتر تن حر أجل مات أو قل ولا به 
الفرار» ويكون تمتعه في الدنيا بعد الفرار إلى انقضاء الأجل زمناً قلیلاً». وکل 
ما هو آتِ فهو قریب. 


۲ - للمنافقين خصال اجتماعية وشخصية قبيحة ومذمومة» فهم بخلاء 
على المسلمين فيما يحقق المصلحة العامة» جخلاء بأنفسهم وأحواهم وآمواهم» 
جبناء يخافون من لقاء الشجعان» سليطو اللسان يؤذون غيرهم بالكلام 
يتفقاخرون بما هو كذب وزور» والحقيقة انهم كفرة» : يۇمنوا AE‏ وإن 
كان ظاهرهم الإسلام» لوصف الله عز وجل هم بالكفر في قوله: الک لر 
منوا ¢ وهم کغیرهم من الكفار حبطت أعماهم في الدنيا والأخرة» فلا 
ثواب ضهم؛ إذا ل يقصدوا وجه الله تعالى بهاء وإحباط أعماهم على الله هين 


يسر ° 


ولحبنهم يظنون الأحزاب ل ينصرفواء وكانوا قد انصرفواء وإن يرجع 
الأحزاب إليهم للقتال» يتمنوا أن يكونوا مع أعراب البادية»حذراً من القتل. 
وانتظاراً لإحاطة السوء والاك بالمسلمىن›. يتساءلون ویتحد تون : ما هلك 


ولو كانوا في ميدان المعركة ما قاتلوا إلا رياء ومعة. 


ا ا ق E E‏ 
للمتخلفين عن القتال» معناه: كان کہ قدوة في البي 4 حيث بذل نفسه 
لنصرة دين الله في حروجه إلى الخندق» والتأسي لمن كان يرجو ثواب الله في 
اليوم الآخر» ويرجو لقاء الله بإعانه» ويصدَّق بالبعث الذي فيه جزاء 
الأفعال» ویذکر | اله ذکراً کثیرآء چ من عقابه» ورجاء لثوابه. 
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أحدها - على الإيجاب حت يقوم دليل على الاستحباب. 

الثاني - على الاستحباب حى يقوم دلیل على الإ يجاب. 

قال e‏ ويحتمل أن يحمل على الإجاب في مور ی وعلى 
الله ورسوله اء ولم تزدهم الحنة والابتلاء والنظر إلى الأحزاب إلا إعاناً بالل 
E‏ للقضاء. 

١٥‏ - التجسس على الأعداء أمر جائز شرعأء فقد أمر النى بها حذيفة بن 
اليمان بأن يتعرف آخار الا تات وانصرافهم عن المدينة› قائلا له: «انطلی 
حقى تدخل في القوم» فتسمع كلامهم» وتأتين بخبرهم» اللهم احفظه من بين 
يديه ومن خلفه وعن بمینه وعن شاله حقی ترده إلي» انطلق ولا تحدث شیئا 
ي ) 

ا انا ی وو ت NEE,‏ 
وفل انطلی حذيفة بسلا حه » ورفع رسول الله ا رده يقول : «يا صریح 


المكروبين» ويا جيب المضطرين › اکشف مي وغمي وکربي› فقد تری حالٰي 
وحال اآصحایں). 


فنزل جبریل وقال : «إِن الله قد "ممع دعوتك» وكفاك هول عدوك) فخر 
رسول الله يو على رکبتیه» وبسط یدیه». وآرخی عینیه» وهو يقول: «شکرا 
شکراً کما رحتني» ورخت آصحابي». وآخبره جبریل أن الله تعالٰى 2 
عليهم رحا ؛ فبشر أصحابه بذلك. ` ) 

ا مرا ادا وکر ل عل درت اهاد سير ال 
فمنهم من يستشهد في معركة» ومنهم من ينتظر أجله في معركة أخرى» وهذا 
أمارة ا لخير» ودليل على استدامة الكفاح والإخلاص جيلا بعد جيل. 
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۷ - آمر الله بالحهاد ليجزي الصادقين في الّخرة بصدقهمء ويعذب في 
الآخرة المنافقين» وذلك بمشيئة الله» فإن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم للتوبة! 
وإِن لم يشا آن يعذہم تاب لبهم قبل الوت. 


۸ - كانت المزعة الساحقة في غزوة الخندق لجيوش الأحزاب إذ رد الله 
أولئك الكفار إلى ديارهم» فرجع أبو سفيان إلى تهامة» ورجع عييْنة بن بدر إلى 
نجد» ونصر الله جيش الإعان بغير قتال كبير» بأن أرسل على الأحزاب رجا 
وجنودا» حقى رجعوا» ورجعت بنو قريظة إلى حصونهم أو قلاعهم» فكفى 
أمر قريظة بالرعب» وكان الله قوياً أمره» عزيزاً لا يُغْلب. 


- وهزم بتو قريظة هزعة نكراء بعد أن عاونوا الأحزاب: قريفا 
وغطفان» وأنزلوا من حصونهم» وشاع الذعر واملع في صفوفهم» وكان 
مرحم فقتل رجاهم » وسر نسائهم وأطفاهم› وتوریث المسلمين أراضيهم 
وبساتينهم ومنازههم وأمواهم المدخرة. 

وبشر الله المؤمنين بأنهم سيرثون بلاد فارس والروم» وكل أرض تفتح إلى 


يوم القيامة» والله على ما أراد أن يفتحه من الحصون والقرى قدير» وعلى ما 
أراد بعباده من نقمة أو عفو قديرء لا ترد قدرته» ولا جوز عليه العجز بجال. 
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۰ 1 ا 2 «e E‏ 
تخيير زوحات النبي َة بين الدنيا والآخرة 
ومقدار ثوابهن وعقابهن 

ا لی قل زوو کا ترذت ليه أ ور 
عالت ایی واسریک سا جیا © وین کس بے َ ا 


ر پر ےر ا E E‏ و a‏ 

الذار | حره فان الله ا للحت فک احرا عظيمًا ا ا من 
ر و 2 ا چ 7 ھم سے ےم ر € ر ا رر 
يأتِ ينن بفلحشَة مَيََو يصلعف لها المَدَابُ عفن ۽ کان دك عل 
SS 7 7‏ د 


e 
2 
:غ‎ 


وقراً نافع (النيء). 
ر 

ومتر: 

وقراً ابن كثير (مبيتة). 


ج z2‏ ھ م ر 


-١‏ (نضَعّف ها العذابَ) وهي قراءة ابن كثيرء وابن عامر. 


۲ (يضعَف ف طا العذات) وهي قرأءة آي عمرو. 
۳- (يضاعف هما العذاب) وهى قراءة باق السبعة. 


عات ) صله من العلو» إلا آنه کثر استعماله في معن e‏ فيقال 
للمتعالي: تعال» أي انزل. 
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بد a‏ وزدتهًا) وين 4 و 4 
و 


ورسولم والذار آلآج) بينهما ما يسمى بالقايلة آي الطباق بين ا 
اللغوية: 


ف م ر 


لاي هن تسعء e‏ ادنا ما ليس عند ایو 
الا) السعة والتنعم فيها .«وزيتتهًا) زخارفها 2 أعطيكن المتعة 
وهي متعة الطلاق وهي مال يعطى للمطلقة . درکن سراح جیلا) 
أطلقكن من غير ضرار وبدعة» والتسريح روي نهن سألنه ثياب 
الزينة وزيادة النفقة› فنزلت» فا ا TT‏ فاختارت الله ورسوله 
ا e‏ الباقيات اختيارهاء فشكر هن الله ذلك فانزل لا یل لك 
النساءُ من بعد [الأحزاب: .]٠٥١/۳۳‏ 


وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا يدل على أن 2 إذا e‏ زوجها ۾ 
تطلق» 'خلافا الرواية عن على» ويؤيده قول عائشة : «خيزنا .رسول الله ا 
فاخترناه» فلم يعد طلاقاً» فإذا اختارت نفسها فانه طلقة رجعية عند 
الشافعية» وبائنة عند الحنفية. وتقدي التمتيع على التسريح: من الكرم ولحسّن 
ال ) 

والڌار آ٤‏ الجنة .فن أله أعد ميت TT e‏ 
و جرا عَظِيًا) المنة» يُستحقر دونه الدثيا e‏ (ی) لا التبيين؛ 


لأنهن کن حستات. ٍِ 
فة ت َة کبیرة ظاهرة ا کالنشوز 4 ا له 
لداش آي مثل عذاب و ؛ لان ف منهن قبح » کا أن 
وا مرتان» کما قال تعالى: زتها أجرها. مرن ) [الأحزاب: .]۳١/۳۳‏ 
وات ذلك عل أله ييا) لا يمنعه عن التضعيف كونهن نساء الني بلة. 


6 ا ) لل )۲١(‏ - الاجر: ۳١-۲۸ / ٣۳‏ 
سبب النزول: 


نزول الآية (۲۸): 


يام 1 وہک ) : روی آحمد ومسلم والنسائي عن جابر رضي 
الله عنه قال: «آقبل ابو بکر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله ب فلم 
يوذن له› م قبل عمر» فاستأذن» فلم يؤذن له م آذن هماء فدخلا» والني 
يه جالس» وحوله نساؤه» وهو ساکت» فقال عمر: لأكلمنّ البي ية لعل 
يضحك» فقال عمر: يا رسول الله» لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتني 
النفقة آنفاً» فوجأت عنقها» فضحك الي بيا حتى بدا ناجذه» وقال: هن 
حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة› 
كلاهما يقول: تسألان البي بيه ما ليس دت وال اف لار دا 
بعائشة» فقال: إني ذاكر لك أمراً ما أحبٌ أن تعجلي فيه» حت تستأمري 
أبويك» قالت ما هو؟ فتلا عليها : يام ات قل روب ) الآية. قالت: 
أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله ل وأسألك ألا تذكر لامرأة من 
نسائك ما اخترت فقال ية : إن الله تعالى لم يبعثني مُعَنفاً» ولكن بعثني 
ا لا تسألني امرأة منهن عما اخترتِ إلا أخبرتها». 


لا نصر الله نبيه» وفرق عنه الأحزاب» وفتح عليه قريظة والنضير» ظن 
آزواجه آنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم» فقعدن حوله» وقلن: ( 
رسول الله» بنات كسرى وقيصر في اللي والحللء والإماء وا لول (الخدم) 
ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق». 


وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال» وأن يعاملهن بما يعامل به الملوك 
والأكابر أزواجهم› فامره الله تعالی أن يثلو عليهن ما نزل في آمرهن 
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وأزواج الني بيا إذ ذاك تسع: هن خسة من قريش وهن عائشة بنت آبي 
بكر» وحفصة بنت عمر» وأم حَبيبة بنت ابي سفيان» وسَوَدَة بنت رَمعة» وأم 
سَلْمَةَ بنت أبي أمية» وأربعة من غير قريش: ميمونة بنت الحارث الحلاليةء 
وزينب بنت جحش الأسدية» وجُوَيْرية بنت الحارث الصطلِقيّة» وصَفِية بنت 
حي بن أخطب الخيبرية. فلما خيرهن رسول الله اخترن كلهن الله ورسوله ` 
. هذا وجه تعلق الآيات بما قبلها. أما مناسبة هذه الآيات للسورة فهي أن 
مکارم الآأخلاق منحصرة في شيئين: التعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على 
خلق الله تعالى» وإلى هذا أشار بيه بقوله فيما رواه البزار عن آبي رافع: 
«الصلاةَ وما ملكت أيعانكم». فلما أرشد الله سبحانه نبيه إلى ما يتعلق بجانب 
التعظيم لله بقوله: فاا الث تق آله [الأحزاب: ۱/۳۳] ذكر ما يتعلق بجانب 
الشفقة» وبداً بالزوجات» فإنهن أولى الناس بالشفقة» وهذا قدمهن بالنفقة. 


التفسير والبيان: 


ل م2 $ س ےی سے خو 8 ص سے ~ م ر ر نورس 
اما الى فل لايك إن كس تروت الحو لديا وزتمًا 


ES ES‏ وسک ساا جياد © يأمر الله تعالى رسوله ب 
بتخيير نسائه بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة» والمعنى: يا أيها الرسول قل 
لأزواجك: اخترن لأنفسكن إحدى حالين: إما المفارقة إن e‏ 
عظيم هكن التعمق يي لذات الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها ونعيمهاء 

أعطيكن متعة الطلاق المستحقة وهي مال بہدی للزوجة الطلقة تطییاً 
اط ها واک ا ا رر فو بدعة» وإما الصير عل ما عندي 
من ضيتقى الحال» وهو المذكور في الآية التالية. 


أما متعة الطلاق: فهي كسوة أو هدية أو مال بحسب حال الزوج 
يسار وإعساراً» كما قال تعالى: (ومتعوهن عل لوسم قدرم وعل امقر 


ر ر 2 


ا 0 ملعا بالمعوف 4 على لحن € [البقرة: [Y1 /Y‏ وأما الطلاق الذي 
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e e E e 
آي الابتداء بهاء لا في الحيض؛ لقوله تعالى: إا طلقتم ألنساء فطلمَوهنّ‎ 


لعدَتَنً) [الطلاق: .]٠/٠١‏ 


ون كش تردت الله ورسولم والدّار الكخرة فن أله أعد للمحيكتِ 
منک أ عظيمًا 6 ) أي وإن أردتن رضا الله ورسوله وثواب الأخرة 
وهو الحنةء فإن الله أعدّ للمحسنة منكن ثواباً عظيماً» تُستحقر زينة الدنيا 
دون وها لل عل أن هن ورسولة والدار ل رة کان ا 
صالحاً. وقوله: ردت الله ورسولم والدّار الأخرة) فيه معن الإعان. 


ولا خيرهن رسول الله لا بين الدنيا والآخرة اخترن جميعاً الآخرة» فشر 
بذلك» e‏ ا وکرمهن› فقا : |8 ت أك 
ETE TT Î‏ ون ن من ازوج) (الأحزاب: ]٥۲/۳۳‏ وا کی 


اڪ أن تؤذوا EE‏ اللہ ١‏ أن تنکحواً ا من بده أا 
[الأحزاب: [or /YY‏ 


وزوجات الي ية اثنتا عشرة» وهن أمهات المؤمنين» ولم يتزوج إلا بكرا 
وأحدة ھی السيدة عائشة» وکال زواجه بالأّخريات لا للقلوبت» ومن 
أخل ي الدعوة الاسلاسةء وتات الدولة اووجدة الكلمة وه 


2 vw 


١‏ دة تت لد آول روان وجا مك وعاشت مع الي 

بيا بعد النبوة ٥‏ سبع سنین › وخ ce‏ غبرها حت ماتت› و 4 امان 

وهي ول من آمن من النساء. 2 آولاده منها غير إبراهیم. 
آ8 غد ی الغا دخل ہا بمكة» وتوفيت 


(1) تفسير القرطبي: ٠١٤/٠١‏ وما بعدها. 


لل (۲۱( الجر : ا 0 ZT‏ 1¥ 


١‏ عا نت أن كر لعن اا جت المد إا اله 
راوية الحديث الكثير عن النبي بي بن بها بالمدينة وهي بنت تسع» وبقيت 
عنده تسع سنین › ومات رسول الله َو وهي بنت ماني عشرة»› ولم يتزوج بكرا 
غبرها. 

٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية» تزوجها رسول الله 
يا ثم طلقهاء فقال له جبريل : «إن الله يأمرك أن تراجع حفصةء فإنا 
صرامة قوّامة) فراجعها. 


٥‏ ا تزوجھا 2 الله ا من انها لةه على اا 


e e‏ تزوجها رسول الله لا سنة سبع من 
ن ودخل بہا بعد اهجرة بسبع سنين وكان وکيله في زواجها عمرو بن أمية 
الضمري› وقد أصدقها النجاشي عن رسول الله ية أربع مئة دينار» )ا مات 
زوجها. ) | 
۷- زینب بنت جحش : تزوجها بأمر الله بعد طلاقها من زوجها أسامة بن 
زرید» لابطال الت واتاره: وکال ”مها ر فسماها رسول الله ا رتت 
ا تزوجها النى وة ثم ماتت بعد عانية 
أشهر» کانت تسمی في الجاهلية أَمَ المساكين؛ لإطعامها إياهم. 
۹ - صمة نت ج ن أ خطب الهارونية: تز و جها الي بعد أن 
أعتقها» وکانت من سبایا حير › اشتراها الرسول َة من دحية الكلي بسبعة 
أرؤس: 


٠١ ٠‏ - ريحانة بنت زيد: تزوجها الرسول ية سنة ست» وماتت إثر حجة 


الوداع» وکان زوجها قل قتل ٤‏ الحرب» فتزوجها إكراماً له ولأولاده.. 
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١‏ - جُويرية بنت الحارث بنت أي ضرار الصطلقيّة الخزاعية: من سباي 
بن المصطلق › تزوجها ي نان تة ست و كان اها برة» فسماها رسول 
الله كيا جويرية. 


۲ و ست الحارث اهلالية آخر امراًة تزوجها. 


مولا امشهورات من زواج الي کيا وهن اللاي دخل بهنء رضي الله 


وله نساء تزو جهن ول يدخل ES‏ فاطمة أو عَمرة 
وهي المستعيذةء وآسماء بنت النعمان بن الجؤنء وقتيلة بنت قيس أخت 
الأشعث بن قيس > وعغدذهن عشر» وکان له من السرارئ ران مارية 
القبطية ورّنحانة» وأما من .خطبهن فلم يتم نكاحه معهن ومن وهبت له نفسها 
فعددهن تسع› ام هانئ بنت بي طالب. ) 


ويعد أن خترهن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة»ء وعظهن وهددهن 
بمضاعفة العذاب على المعصية فقال: 

يلاء آي من ان د ی اا 
E‏ لک کل لہ ب ©) آي يا نساء الل مهات الؤمنين 
من يرتكب منكن معصية كبيرة ظاهرة القبح کالنشوز وعقوق الزوج وو 
ا لخلقء یکون عقابہا مضاعفاً» لشرف مازلتکن» وفضل درجتکن» وتقدمکن 
على سائر التساء» فان أهل بيت التبوة» وكان تضعيف الحذاب هن يسيرا 
هيناً على الله الذي لا حابي أحداً لأجل أحد. 


قال أبو حيان : ولا يتوهم أن :الفا عة: الزنى؛ أعصمة رسول الله ية من 
ذلك» ولأنه تعالى وصف الفاحشة بالتبيين» والزنى مما يتستر به» وينبغي حمل 
الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته. ولا كان مكانهن مهبط الوحي من 
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الأوامر والنواهي» لزمهن بسبب ذلك» وكونهن تحت الرسول ييه أكثر مما 


فقه الحياة أ الأحكام: 


أ - الآيات حت واضح على منع إيذاء البي اة أو مضايقته» ولو من 
قرب الناس إليهء وفبها أدب عال ت النبوة الطاهر› وتسام ل 
الأنبياء» وترفع عن حطام الدنياء وتربية لنساء الي َيه على الزهد والعفة 
والخلق السامي» وإعظام الله ورسوله لا. 


ا 


قال العلماء ETE‏ يتا e:‏ 
دی ر 


المنعح من إيذاء البي ي الذي کان قد تاذ ببعض الزوجات. 


وقال الشافعى رحه الله تعالى : a‏ 
البي با أن يخبر نساءه فاخترنه. وجملة ذلك أن الله سبحانه خبر الني بيه بين 
أن کون ا ملكا ء وعرض عليه مفاتح خزائن الدنياء وبين ایکون ا 
مسا فشاور جہریل › فأشار عليه بالمسكنة فاختارها؛ فلما اختارها - وهي 
عل المنزلتين - أمره الله عز وجل أن خبر زوجاته» فربما کان فيهن من تکره 
المقام معه على الشدة ا له 


؟ - القول الأصح في كيفية تخيير النبي بي أزواجه أنه خبرهن بإذن الله 
تعالى في البقاء على الزوجية» أو الطلاق» فاخترن البقاء؛ لقول عائشة رضي 
الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته» فقالت: قد ` خبرنا رسول الله کل 
فاخترناه» فلم یعده طلاقاً» وم يثبت عن رسول اله کا إلا التخبير المأمور 
بين البقاء والطلاق. 


وقيل: إنا خبرهن بين الدنيا فيفارقهن» وبين الأخرة فيمسكهن» لتكون 
هن المازلة العليا كما كانت لزوجهن» ولم يخيرهن في الطلاق. 
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٣ ٠‏ - اختلف العلماء في الخكرة إذا اختارت زوجهاء فقال جمهور العلماء: 
إنه لا يلزمه طلاق» لا واحدة ولا أكثز؛ لقول عائشة فيما أخحه 
الصحبحان : حرا رسول الله ۰ فاخترناه» فلم 2 علينا 


ورۆی عن علي أ إدا e‏ زوحها رجعبه. عریب. 


وي رو ی ف ع رخو رل ل انا دا e‏ ا 
واحدة بائنة؛ لآن قوله: اختاري» كناية عن إيقاع الطلاق› فإذا أضافه إليها 
وقعت طلقة» كقوله: آنت بائن. 


وروی عن ر و ي آنا إ إدا اخت ارت فا اغا ثلاث. 


وذهب جاعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التتليك :والتخير سواءء 
والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهماء وذلك أن التمليك عند مالك هو 
قول الرجل لامرأته : قد ملكتك ؛ أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق»› 
واخدة أو لانشن أو ثلاث فلما جاز أن بملكها بعض ذلك دون بعض وادعی 
ذدلك» > کان القول قولّه مع .مينه. اما الخكرة إذا اختارت نفسهاء وهي مدخول 
ا فهو الطلاق كله ولا عبرة بإنكار الزوج؛ لأن معنى التخيير : 2 
والتسریح : البتات؛ قال الله تعالى : الى تان اساك غوف أو شرح 
بإحْسنٌ) [البقرة: ۲۲۹/۲] وقال تعالى في آية التخيير: عات ايع 
کک ساسا ياك ) والتسريح بإحسان: هو الطلقة الثالثة» ومعن التخيير 
التسريح. وعلى هذا يكون طلاق الخبرة ثلاثاً عند الإمام مالك. 


وأكثر الفقهاء في تحديد الخيار على أن هما الخيار: ما دامت في المجلس 
قبل القيام أو ال ل ل تختر ولم تقض شا 
حت افترقا من مجلسهماء بطل ما كان من ذلك إليهاء ویری آخرون أن ما 
ملکته یبقی ني يدها كبقائه في يد زوجها» وهذا عند المالكية هو الصحيح لقوله 
ية لعائشة فيما رواه البخاري والترمذي : «إني ذاكر لك أمرأًء فلا عليك ألا 
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تستعجلى حى تستأمري أبويك» فهذا دليل على استمرار التخيير» حيث جعل 
لعائشة التخيير إلى أن تستأمر أبوهاء» ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من 


الأمر. 


والظاهر آن من اختارت الله ورسوله ية كان يحرم على الني ية طلاقها ء 
آي لا يباشره صلا فلا عل مضه ومو خلقه. 


٤‏ - جعل الله ثواب طاعة آزواج البي ية وعقاب معصيتهن آكثر مما 
لغیرهن» بنص الآية هنا: لإيصعف لها العذابُ ضعفت) والآية التي 
غا ويا أجرها مرن فأخبر الله تعالى أن من جاء من نساء الي بلا 
بفاحشة - والله عاصم رسوله ية من ذلك» كما مر في حديث الإفك - 
يضاعف ها العذاب ضعفين؛ لشرف منزلتهن» وفضل درجتهن»› وتقدمهن 
على سنائر النساء أجمع. وبينت الشريعة في مواضع كثيرة أنه كلما تضاعفت 
ا ا ع ا 
والثيب على البكر. 


ولا کان او الي کي ني مهبط الوحيء وي منزل أوامر الله ونواهيه› 
قوي الآمر عليهن ولزمهن بسبب مکانتهن أكثر :مما يلزم غيرهن › فضو عف 
هن الأجر والعذاب. 


وقوع ما يوجب الحدّ منهن - وقد أعاذهن الله من ذلك - حدّت الواحدة 
حذین لعظم قدرهاء کما يزاد حد ا على الآمةء والعذاب بمعن الحذ» 


ر سے 4 


قال الله تعالى: ولسّدٌ اا طا من المَومنین) [النور: .]۲/۲٤‏ ويدل على 


رہ و سے کے 3 


هذا نزت اجرها مرتين) 


انتهى الجزء الحادي والعشرون ولله الحمد 


کان ارون 
ا الارن ولک 
+ 
¢ 
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(4 س یقت منک ب دسب وبل سی وتا ابر ٤‏ 


وعدا ا ردا را © يښ الى لس ڪاحر س لر 
ا ET‏ بالقول 3 ّى فی لب4 ت وقلنَ رلا روق 9 
وق ف ویک ولا ت تبج الجهّة الوك واف ا وای 
الرڪوه واطعن الله ورسوله: 2 e COE‏ 
ايت طهر هيا @ وؤڏڪرد تا شل في يڪ بن ايت آله 
كيد ن آله کات ًا خي ©) 


وقراً حمزة» والكسائی» وخلف (ويعمل صالخا يؤتبا). 
[الّى): 

وقراً نافع (النيء). 

إوقرك): قرئ: 

-١‏ (وَقَرْن) وهي قراءة نافع» وعاصم. 

۲- و وهي قراءة الباقين. 

ببویک): قرئ: 


. (بیوتکن) وهي فراأءة ورش» واي عمرو» وحفص.‎ Î 


٣٤١-۳١ / ٣۳ : ال (۲۲) - الج‎ ۳۲٢ 


۲- (بيوتكن) وهي قراءة الباقين. 

( تیتے): 

وقراً البڙي (ولا تَرّجن) وصلاً مع المد. 
الإعراب: 


رومن يفنت منك لله ورسولوء وتَعَمَل) من ذكر ل يقنت) و(ويعمل) 
هله على لفظ ل[وَمّن). ومن أنث «تعمل» حله على لفظ «مَنْ» لأن المراد بها 
المؤنث. ولا مانع في النحو من التذكير بعد التأنيث» كما في قوله تعالى: 
واوا ا ف بطون مذو الأکر ڪالصة لڪ رتا وم ع 
ارجا ) [الأنعام : 14/7 . 

إن انََيً) شرط» وجوابه : إما قوله : فلا عحْصَعَنَ بلول أو ما دلً 
عليه قوله تعال: لس امد سن السا € وتقديره: إن اقيتن انفردتن 
اض من حل ساد الات لل قله قال و 


2ے 2 ےر ’۶ a‏ ف ا 

((وقرن فى بويَكنٌ) وقَرنٍ) أصله «اقررن» من قر يقَرَ» فنقلت فتحة 
الراء بعد حذفها ل القاف» فلما فتخت القاف استغنی عن “مره الوصل»› 
وحذفت الراء لتکررها اک نظبرها» وتکررها a‏ تتا وفرئ «(قرّن» بکسر 
القاف» إما من «وقَرّ يقر» اي اسكن» وإما من «قَرٌ يقَرّ» والأصل فيه «اقررن» 
فنقلت الكسرة إلى القاف بعد حذف الراء. 

(إأهلَ ألْْتٍ) إما منصوب على الاختصاص والمدح» كقوله كلا: 
«سلمان منا أهل البيت» أي أعن وأمدح آهل البيت» وإما منصوب على 
النداءء کأن قال : يا آهل الت والأول آوجه. 


۳۲۷ ٣٤١-٣١ / ٣۳ لل (۲۲) - الاج:‎ 


البلاغة: 
ا ی کے ۴ Ê ٤‏ و مه 
}ر ترجے برح الجلهلَة) نة بلغ › اي کتبرج اهل الحاهليةء 
۰ فحذفت أداة التشبيه ووجه الشبه. ) 


وات آله وَس) عطف عام على خاص بعد قوله: (وأقنن 
ے ٣‏ و : آل ڪۆة) فان إأطاعة عة تشمل ت الأوامر والنواهي. 


س چ س و < رو و س رد ک 
« ليذ لے هب عنڪم 1 اهل الست وطيټ تطه ر ) استعارة» 
استعار الرجس للذنوب والمعاصي» والطهر للتقوى؛ لأن عرض 0 
يتدنس» وعرض التقي نقي كالثوب الطاهر. وها ) ترشیح 


المفردات اللغوية: 
يفنت ) حشع وضع ویدم على الطاعة » ا اأطاعة ف سکوت 


ر تہ ا ا 


e‏ رتم أجرها e‏ مره 
رامد أعددنا وهيأًنا ر ڪري) ز ٤‏ اع e‏ سال 


ر کر 


من العيوب والآفات 3 ڪاحد س السا أي لستن كجماعة 
واحدة من جماعات النساء في الفضل أي لا مثيل لكر ني جماعة النساء في 
الفضل. وأصل (أحد) وحَد بمعنى الواحد» ثم وضع في النفي العام» وهو في 
التفي يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع الكثير .إن أنَقيتً) اش 
فلم تخالفوا حكمه» وأرضيتم رسوله :فلا ضع بالقول) لا لن ار 


للرجال مثل قول المريبات .8 مرض ) تطلع إلى الفسق والفجور والريبة .9إ وقلن 


وک حو م 


فوا معروفا) حسناً من غير خضوع؛ و ا ت ا 


عر رو سے 


[وقَرنَ ف o‏ أصله: اقررن» أي الزمْنَ بيوتكن»› بفتح القاف من 
قررّت» وبكسرها من وَقر يقر» من القرار أي السكون» يقال: قررت في 


۳۲۸ لل (۲۲) - الاجر : ۳۳ / ٠٤-٣۳١‏ 


a‏ آقمت فيه. أو من فر يمر Ys}.‏ تر ) آي لا تنرجن› 
والتر> ج : إبداء المرأة للرجل ما يجب عليها ستره من اسنها .ترج لهل 
آلو ) ما كان قبل الإسلام من الجهالات كإظهار النساء حاسنهن للرجال. 
وأطعن الله ورسولةء) في سائر الأوامر والنواهي. ل[ اخس( الذنب أو 
الام أو النقص المدتسن للعرض. اهَل اليب نساء البي بيا وهو 

منصوب على المدح أو النداء .ل و ویطټ رک تَظّه د ) أي ويطهركم من المعاصي. 


ك الحسن 
والحسين رضي الله عنهمء والاحتجاج بذلك على عصمتهم» وكون إجماعهم 
حجة: ضعيف؛ لان التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدهاء 
وحديث العباءة التي أدخل فيها الي فاطمة وعلياً وولدما يقتضي آم آهل 
الت ا 


E‏ ما سل فى بويّكىٌ) آي عظن النساء بما يتلى» وتذكرن 

نعم الله عليكن من جعلكن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي» مما يوجب قو 
الإعان والحرص على الطاعة .[وَأَلَْةٌ) هي حديث المصطفى إل . إن 
له كات آَطِيمًا) بأوليائه وأهل طاعته. ([ْحَبًا) ججميع خلقه» يعلم ويدبر 
ع ن الي 


اقتضى عدل الله ورحمته أن تكون زيادة العقاب مقرونة بزيادة الثواب» فبعد 
ذکر مضاعفة العذاب على نساء الني له عند رکا الفا نة ذکر تعالٰی 
خصائص هن» أوها - مضاعفة الثواب ضهن على العمل الصالم» وإعداد 
الرزق الكرج في الجنة وهو ما يأتي بنفسهء على نقيض رزق الدنيا الذي لا يأتي 
بنفسه» وإغا. بواسطة الغير. وثانيها - امتيازهن على سائر النساءء وثالثها - 
أمرهن بقوة الكلام وعدم إلانة القول للرجال» ورابعها - الأمر بالقرار في 


۳۲۹ ٣٤-٣١ / ٣۳ لل ۲۲) - الاج:‎ 


البيوت والنهي عن التبرج» وخامسها - مطالبتهن بمداومة الطاعة بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ية فيما يأمر وينهى» وسادسها - 
تحقيق صون العرض والسمعة عن الذنوب والمعاصي والتجمل بالتقوى› 
وسابعها - الأمر بتعليم غيرهن القرآن والسنة ا وتذكر نعمة الله تعالى 


التقسير والبيان, 
E‏ ر ون قت منک لله ورسولوء وََعَمل َل 


ا کی ا ودنا َا را ڪريم €3 آي ومن تطع منکن الله 
ورسوله» وتخشع جوارحهاء SEES‏ لأمر وتعمل صا الأعمال» 
نضاعف هما الأجر والثواب مرتين» لكونها من أهل بيت النبوة ومازل 
الوحي» وأعددنا نها زيادة على هذا رزقاً كرعاً في الآخرة والجحنة» لا عيب ولا 
نقص فيه ولا من لأحد ويأتي بنفسه» على عكس رزق الدنيا المشوب بالعيوب 
اا ر ورف عل الف اللىي هة ورسك برا ل آل 2ر 
ولأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم وصفاً حقيقياً كاملاً إلا الرزاق» وفي 
الآخرة يوصف بالكر الرزق نفسه. 


ويلاحظ أنه تعالى عتر هنا عند إيتاء الأجر بقوله: «َويَهًً) للتصريح 
بالُؤتي وهو الله » وفي الآية السابقة عبر عند العذاب بقوله: «إيصَعَف) فلم 
يصرح با لمعذب» إشارة إلى كمال الرحة والكرم ولأن الكرم عند النقع يظهر 
تة و و الضر ا دک ا 


سے ر 


- امتيازهن على سائر النساء: ل يفسا اس سان ڪاحلر ص (i‏ 
ن ا روات ال ن ڏک شبيه في حاعة النساء في الفضل والنزلة 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۰۸/۲۰٢‏ 


٠٤-٣۳١ / ٣۳ ال (۲۲) - الر:‎ ) ۳۰ 


والشرف والكرامة» لكونكن آمهات جميع المؤمنين› وزوجات خر المرسلين› 
ونزول القرآن في بيتكن وني حقكن. وهذا التعبير كقوهم: ليس فلان كأحاد 
الناس» ومعناه أن فيه وصفاً أخص ومزية وفضيلة لا توجد فى غيره. ونساء 
البي كذلك» وشرفهن مستمد من سمو منزلة الي ية القائل في الحديث المتفق 
عله : «(لست كأحدهم» . 

1 - النهي عن لين الكلام: إن اق فلا صم حخضَمَنَ اقول فيطمع ایی ف 
لبهء مرض وَفَلْنَ فولا مَعروفً) أي إن أردتن التقوى أو كنتن متقيات غالفة 
حكم الله تعالى ورضا رسوله بل فلا تلن الكلام ولا ترققنّه عند عادثة 
الرجال» وليكن كلامكن بجد وحزم وقوة» حت لا يطمع في الخيانة من في قلبه 
ميل إلى الريبة والفسق والفجور»ء وقلن القول المعروف المعتاد الذي ليس فيه 
ترخيم الصوت» البعيد عن الريبة» الذي مختلف عن مخاطبة الأزواج. 


وهذا النهي لا يعني أن زواج البي بي على حال من السوء تقتضي المنع 
والكف» وإغا المراد هملهن على أسمى الفضائل وملازمتهاء فلما منعهن من 
وجه فيه ريبة وإطماع» وإساءة فهم من في قلبه ميل إلى الفجور والفسوق 
والنفاق. 


ونساء الأمة تبع لنساء البي بيه في هذه الآداب الت آمر الله تعالى بها. 
والخلاصة: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 


وقوله: إن اتَقيانً) إما متعلق بما قبله» على معنى: لستن كأحد إن 
اتقيتن» فإن الأكرم عند الله هو الأتقى» وإما أن يكون متعلقاً بما بعده» على 
ان ا قي 


٥۳۷/۲ الکشاف:‎ )١( 


۳۳۹ ٣٤-۳١ / ٣۳ الجر:‎ - )۲١ لل‎ 


ويصح أن يكون ل اَمَينً) بمعنى استقبلتن أحداً من الرجالء واتقى 
بمعن استقبل معروف في اللغة» فال النأايغة: 


أي استقبلتنا بالید. قال بو حيان: ویکون هذا المع أبلغ في مدحهن؛ إِذ 
لإ يعلق فضيلتهن على التقوى» ولا علق نيهن عن الخضوع بها؛ إذ هن 
متقيات لله في أنفسهن» والتعليق يقتضي ظاهرة أنهن لسن متحليات 
بالتقوى”". والمراد بقوله: (مرض) ميل أو تشوف لفجور» وهو الفسق 
وحديث السوء» وهذا هو الأصوب؛ فليس للنفاق مدخل في هذه الأية. 

- الأمر بالقرار في البيوت والنهي عن التبرج: (وَقركَ في يويك ولا 
ّى بج ألْجَهبَةٍ الأولّ) أي الرَمْنَ بيوتكن» فلا تخرجن لغير حاجةء 
آخرح الترمذي والبرڙّار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن البي 55 
قال : «إن المرأة عورة» فإذا حرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون 
برَوْحة - رحمة - ربهاء وهي في فَغْر بيتها» . وروى أبو داود أيضاً عن الني بل 
قال: «صلاة المرأة في تحدعها أفضل من صلاتها في بيتها» وصلاتها في بيتها 
أفضل من صلاتہا في حجرتها) . أما خروج النساء للمساجد فجائز للعجائز 
دون الشابات؛ لا أخرجه أحمد ومسلم عن ابن عمر عن الي كلا : e‏ 
إماء الله مساجد الله» وليخرجن تفلات) . 


ولا تتبرجن تبرج الجاهلية القدعة قبل الإسلام: وهي ما كان قبل الشرع 
من سيرة الكفرة› والتبرج : إیداء الزينة واڪاسن للرجال کالصدر والنحر› 
بأن تلقي المرأة الخمار على رأسها ولا تشده» فتظهر عنقها وفرْطها وقلائدها. 


4 سے سے 


6 د مداو الطاط ف ورسرك اوا الل وات ااحر 


(۱) البحر المحیط: ۲۲۸/۷ 


٣٤١-۳١ / ٣۳ للع (۲۲) - الاجرت:‎ ۳۳۲ 


وطن أله ورسولء) بعد أن أمرهن تعالى بالقول المعروف (وهو القول الحسن 
الجميل المعروف في الخير) وأتبعه ببيان الفعل المناسب للمرأة وهو القرار في 
البيوت» ثم نهاهن عن الشرء أمرهن بالخبر في إقامة الصلاة (وهو أداؤها على 
الوجه المطلوب شرعاً من الخشوع وإتمام الأركان والشروط) وإعطاء الزكاة 
(وهي الفريضة الواجبة شرعاً والإحسان إلى الناس) وإطاعة الله ورسوله ية 
في کل آمر ونهي. 


وخص تعالى الصلاة والزكاة» لأهميتهما وخطورتهما واثارهما الكبرى» 
فالأولى طهارة النفس وعماد الدين» والثانية طهارة المال وطريتق مقاومة 
الفقر» فهما عمودا الطاعة البدنية والمالية. 

وقوله : ([وأطِعن أله ورسُولء من باب عطف العام على الخاص؛ إذ ليس 
التكليف منحصراً بالصلاة والزكاةء وإنغا هو شامل لكل ما أمر الله تعالى به 
ونهى عنه» وأمر الله والرسول واحد. 


4 
± 


^ - تحقيق السمعة العالية : لما رد اله يذهب عڪم الرس اَهَل 


سره 


ليت وطيٌ تهب ) أي سبب تلك الأوامر والنواهي والمواعظ إنغا هو 


لإذهاب الاثم عنكن» وتطهيركن من دنس المعاصي والذنوب» وتعمير قلوبكن 
بنور الإعان. 

وقد استعار الرجس (أو الرجز) للذنوب» والطهر للتقوى؛ لأن عرض 
ان العاف جک ا ورت کا لته اا چان افد 
- الحسية. وأما الاعات فالعرْض معها نقي مصرن کارب الطاهر. وني هذه 
الاستعارة تنفير عما نهى الله عنه» وترغيب فيما أمر به. والرجس يطلق على 
الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائص» فأذهب الله جميع ذلك عن 
أل اليت: 


وأهل البيت: كل من لازم النبي يي من الأزواج والأقارب. وتوجيه 


i ) ٠٤-۳١ / ٣۳ الج:‎ - )۲٣ للع‎ 


الأوامر هم لأنهم قدوة الأمة» روی الإمام احمل والترمذي اتشر ت فلك 
رضى الله عنه قال: إن رسول الله ييه كان عر بباب فاطمة رضى الله عنها ستة 
أشهر إذا حرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت»ء نما بريد 
ال e‏ اخس اهل ال وطھ ظهب) » . 

- الأمر بتعليم القرآن والسنة والتذكير بالنعم : .وڏ ڪر ما نل في 


ا 


وى من ٤ات‏ الله وة له له كات ًا َا ©) أي 
تذكرن نعم الله عليكن من جعل بيوتكن مهابط الوحي» ولا تنسين ما يتلى فيها 
من آيات الله في قرآنه» وما ينزل على الرسول ية من الحكمة البالغة والأحكام 
والعلوم والشرائع» فاعملوا بها وعلموهاء إن الله لطيفٌ خبير حين علم ما 
ينفعکم ویصلحکم في دینکم» فأنزله علیکم» وجعل ني بیوتکن الآيات 
والشرائع» واختاركن زوجات لرسوله ية ؛ فهو اللطيف فعله يصل إلى كل 


2 


.۶ ي٣‎ 

وي هذا حث على الطاعة والتزام التكاليف 2 وتنفير عن العصيان 
واخالفة واقتراف الاي 
فقه الحياة أو الأحكام: 

و ا دات س ارات ھان ھا تاا که و قا 
مضاعف» ورزق كريم وهو النة. ) 

؟ - لنساء البي ية مازلة وفضل وشرف يتميزْنً بها عن سائر ماعات 


النساء الأخرى» لكنهذه الفضيلة مشروطة بشرط التقوى» لما منحهن الله من 
صحبة الرسول ياء ونزول القرآن في حقهن » وهذه درجة عالية. وكذلك تمتاز 


٣٤-۳١ / ٣۳ لل (۲۲) - الاجر:‎ ۳۳٤ 


٣‏ - على نساء النى بي أن يكون قوهن جَرْلاً» وكلامهن فصلاء ولا 
E O E‏ 
العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه؛ مثل كلام المريبات 
والمومسات. وهذا النهى ليس خاصا بنساء البى بء وإنغا هو شامل لنساء 
المؤمنين أيضاً. وعلى ما فإن المرأة مأمورة خفض الكلام» ويندب ها إذا 
خاطبت الأجانب» وكذا الحرّمين عليها بالمصاهرة» كزوج الأخت أن تكون 
نبرات صوتها قوية من غير رفع الصوت. 


وفي الحملة: القول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا 
النفوس. ) 


: أمر الله تعالى نساء النبي بي بملازمة بيوتهن» ونهاهن عن الترج‎ - ٤١ 
وهو إظهار ما ستره أحسن. والخطاب وإن كان لنساء الي مَيء فقد دخل‎ 
غيرهن فيه بالمعنى» ولأن الشريعة تكرر الأمر فيها بلزوم النساء بيوتهن» وعدم‎ 
الخروج منها إلا لضرورة. وإنغا خحوطبت نساء البي بي بذلك تشريفا ههن‎ 
وليكونن قدوة الأمة في الطهر والصون والعفاف.‎ 


وما خروج السيدة عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل بي بين أنصار علي 
وبين طلحة والزبير› فما کان لحرب» ولکن اشتدت شکاوى الناس إليها من 
عظيم الفتنةء ورَجَرا بركتها» وطيعوا في الاستحياء منها إذا رتا الجموع 
المتقاتلة» فخرجت بقصد الأصلاح بین الناس» وآثرت ذلك على خروجها 
E‏ مقتدية بقول الله تعالى: لا حب ف 
ب 


و ر 


ا إلا من أَمَرَ صدَقَةٍ أو Es‏ اصع بت 
الاس ) [النساء: ]۱۱٤/٤‏ وقوله سبحانه : ون طابقتانِ منَ أَلْموْمنِينَ 


ر 


الوا 


0 ٣٤-٣١١ / ٣۳ لل ۲۲) - الاجر:‎ 


ا ee‏ [الحجرات: ]۹/٤۹٩‏ . والأمر بالإصلاح خاطب به جميع الناس 
من ذكر وأنق» ولکن لم یرد الله تعالی بسابق قضائه ونافذ حکمه أن يقع 
إصلاح» فدارت رحى الحرب واشتد الطعان» وطعن جمل عائشة وعرقبه 
بعضهم» فاحتملها محمد بن أبي بكر إلى البصرة» ثم أركبها علي رضي الله عنه 
إلى المدينة في ثلاثين امرأةء فوصلت إليها برًة تقية مجتهدة» مصيبة مثابة في 
تأويلها» مأجورة فيما فعلت؛ إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب. 


ةَ - الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله ية ني كل أمر 
LL u‏ 


- إن كل تلك الأوامر والآداب بقصد تطهير أهل بيت النبوة من دنس 
- المعاصى ورجس المنكرات» وجعلهن في طليعة النساء صوناً وعفة» وطاعة لله 
ورسوله واا 


وأهل البيت النبوي: هم نساؤه وقرابته منهم العباس وأعمامه وبنو 
أعمامه منهم» قال الرازي: والأولى أن يقال: هم وأولاده وأزواجه» 
والحسن والحسين وعلي منهم؛ لاأنه کان من آهل بیته بسبب معاشرته بنت 
البي ية وملازمته للني. وهذا واضح من ألفاظ الاية وسياقها» فا لخطاب 
في مطلع الآيات ونهايتها موجه إلى زوجات الني ييا. 


لكن قال القرطى : والذي يظهر من الآية آنا عامة في جيع آهل البيت من 
١ ۶‏ مو س ٤‏ سا ا 
الازواج وعیرهم. وإعا قال : ود اک لان رسول الله E‏ وعلا و خسنا 
وحسيناً كان فيهم» وإذا اجتمع المذگر والمؤنث علب المذكر» فاقتضت الاية 
أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن» والخاطبة هِنٌء يدل عليه سياق 
)۲( 
الكلام : 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۰۹/۲۰ 
(۲( أحكام القرآن: ٠٥۲۷/۳‏ 


٣٤١-٣١ / ٣۳ إل (۲۲) - الاجر:‎ ) ۳۳٦ 


وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أم سلمة فهو كما قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. ونصه: قالت: نزلت هذه الآأية في بيق› فدعا 
ا ا غ ت ا 
وقال: «هؤلاء آهل بي» وقراً الآية» وقال: «اللهم أذهب عنهم الرجس› 
وطهرهم تطهراً» فقالت آم a SA‏ فال انت غل 
مكانك› وأنت على خبر» . وقال القشيري : وقالت أم سلمة : أدخلت راسي 
في الكساء وقلت: آنا منهم يا رسول الله؟ قال : «(نعم) 


۷ - التذكير بنعمة الله على نساء النى إذ صيّرهن الله في بيوت يتلى فيها 
القرآن والحكمة وهي كلمات النى جف والأمر بالتفكير فيهاء والاتعاظ 
ME MEC‏ 
وإخبار الناس وتبليغهم با .ليعملوا بها ويقتدوا. 

وهذا يدل على جواز قبول خير الواحد من الرجال والنساء في الدين. 

الات الي ف هاا اا ا وف ن ا ال ا عه 
الصلاة والسلام بتبليغ ما آنزل عليه من القرآن› ey‏ علمه من الدين؛› 
فکان إذا قرآه على واحد أو ما اتفق > سقط عنه الفرض › وا عل ن 
أن يبغه إلى غيره» ولا يلزمه أن يذكره لحميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علّم 
ذلك زواجه أن يخرج إلى الناس» فيقول ههم: نزل كذا» ولا كان كذاء ولا 
يلزم أن يبلغ ذلك الرجال'. 


(۱) أحکام القرآن: ۳/ ٠١١۷‏ 


rv ٠١ / ٣۳ الا:‎ - )۲۲١ للع‎ 


المساواة بين الرجال والنساء في ثواب الآخرة 


إن السلمي والسلت ولموّمنين وَالْمُوّمسب والقشن والقلت وألسّرقن 

ا ع ری رس ص رھ و ر ا 
سدقت وألصّلرَ و والخلشعين والْخلشعات والمتصدَقن والمتصدّقت 
والصيمين والصيمت وألكيْطينَ روجهم والحفظت وألڪره أله كشرا 


ل 1 ور 7 چ مرک ۳ 


والڪرت أعد | ال مره وأَجرّا عظيمًا © ) 


إن السّلميَ وسل الآية: كله منصوب بالعطف على اسم 
([إىّ)› وخها: اعد أل ش مَعَمْرَةَ. وقوله : ڪرت حذف منه 
المغعول» وكذلك: ل وألكفظت ) حذف مفعولهء وتقديره: والذاكرات الله» 
والحافظات فروجهن» فحذف المفعول لدلالة ما تقدم عليه. وعطف الإناث 
e N E e E‏ 
الصفة على الصفة بحرف الجمع» لتغاير الوصفين» وكأن معناه أن الجامعين 
والحامعات خذه الطاعات هم مغفرة. 


البلاغة: 
(إولدّكرت) لظت ) مهما إيجاز بالحذف» حذف المفعول لدلالة 


ا 


عد هک من التغليب ؛ انه ادا اجتمع الذكور والاإناث› 
غلب الذكورء ثم أدرجهم في الضمير. 


إن أَلْمُسَلميتَ وَلْمسَلكَتٍ الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله الأتين 


٠١ / ٣٣ الجر:‎ - )٠١ للع‎ ) ۳۸ 


بأركان الإسلام» والإسلام: الانقياد والخضوع لامر الله .0 ولمۇمنين 
والمُوَيسّت ) المصدقين بأركان الإعانء والإعان: التصديق بما جاء عن الله من 
أمر وني .ل وألقنيين وألْقَِنّتٍ) الخاضعين لله المداومين على الطاعة» 
والقنوت : الطاعة في سكون .لإ وألصَليِقنَ وَلسّرِقتٍ) في القول والعمل. 
(إوألصر وَلصَلرَتِ) على الطاعات وعن المعاصى» فالصبر: تحمل المشاق 
على المكاره والعبادات والبعد عن المعاصي .وَين ولحَيشعَت) 
المتواضعين لله بقلوبهم وأعضائهمء والخشوع: السكون والطمأنينة. 
الصوم المفروض في رمضان وغيره من النذور وكفارات الأعان والقتل الخطاً. 
وفطي فُرْوْجَهم والكفظت) عن الحرام .لكر لله كفي 


وكرت بقلويم وألستتهم .اعد أله هم مَعْفرةً) هيأ هم مغفرة تمحو 


e e‏ ر سے 


ذنوهم» وهي ما اقترفوا من الصغائر ؛ لأنہن مكفرات .ظوأجرا عظيما) على 
طاعتهم : وهو نعيم الأخرة. 
سبب النزول: 
آخرج الترمذي و ي عن ام ار الانضارة ہا أت النى اا 
ل و ی وی 
إن الْمسلمين ومسل الاآية. ) 
وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال: قالت النساء: يا 
رسول الله» ما باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات» فنزلت : إن أَلْمسَلمِينَ 
ملت الاية. ) 
وآخرج اين یل عن فتادة قال : ll‏ دگر أزواج الني اا ۰ قالت النساء: 
لو كان فينا خبر. لذكرناء فأنزل الله : إن السلمين وَلْمسّلسّتٍ) الاآية. 


وأخرح الإمام أحمد والنسائي وابن جرير عن عبد الرحن بن شَيّبة قال: 


۳۹ ٠١ / ٣٣ الجر:‎ - )٠١ لل‎ 


و سلمة رضي الله عنها زوج البي ي د تقول : قلت للني م : ما لا لا 
نُذکر في القرآن کما یذکر الرجال؟ قالت: فلم يَرْعني منه ذات يوم إلا ونداؤه 
غل ار الت واا اک قي اف رى 2 ج ال رن 
- حجرة بيتي - فجعلت معي عند الجريدء E‏ «يا مها 
اللاس»> إن اله تحال بقول: إن اللي السلا ليزت والمزات ٠‏ 
إلى آخر الأية. 


بعد آمر نساء النبي بيه ونهيهن عن الأمور السابقة» وبيان ما يكون ههن من 
واا بان الله تقال عا اغد اللمسلفن والمسلفات م الغفرة والقوات 
العظيم في الا خرة. 
التفسير والبيان: ) 

هذه الآية وعد للرجال والنساء على الطاعة» والاتصاف ذه الخصال» 
ذكر الله تعالى فيها عشر مراتب إشارة إلى ما جب أن يكونوا عليه» دون اتكال 
نسأاء الني على صحبته وملازمته وقرہن منه.: 


ا - الإسلام والانقياد لأمر الله واتباع أحكام الدين قولاً وعملاً. 


أ - الإعان والتصديق التام اا عن الله من شرائع وأحكام واداب. 
وهذا دليل على أن الإعان غير الإسلام» وآن الأول آخحص من الثاني 
فالإعان: هو الاعتقاد والتصديق الكامل مع 2 ا قول 
وعمل بالفعل؛ قال تعالى : قات ألْكَمابُ امنا فل لم توتو ولنكن فووا 
N‏ دحل امن ف ویک ) [الحجرات : ]۱٤:/٤۹4‏ . وفي الصحيحين : 
يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» فيسلبه الإعان» ولا يلزم منه كفره 


بإجماع المسلمين» فدلٌ على أن الإعان أخص من الإسلام. 


o / YY : اء (۲۲( - لخر‎ € 


٣‏ - القنوت: وهو دوام العمل 2 > والطاعة في. سكون»ء كما قال 
تعالى: آَم هو قيب ١اا‏ الل ساجدا وقايما كدر الاح ورا ر 
ر [الزمر: ۹/۳۹] وقال سبحانه: ولم من فى CGT‏ ا 
ا ) [الروم: ۰ . وقال عز وجل : يمرم افق لرك وَاسّجّرى 


اک ر ©{ [آل عمران : [tT /Y‏ . 


ويلاحظ التدرح بين هذه المراتب» فالإسلام: إسلام الظاهر من النطق 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلاء ثم يأتي بعده مرتبة يُرتقى إليها وهو الإعان الذي هو الإذعان 
والتصديق الباطني في القلب» من الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره» ثم ينشاً عن مجموعهما القنوت الذي هو السكون 
والخشوع في الطاعة وأداء العبادة. 


٤‏ - الصدق في القول والعمل» وهو خصلة حمودة» وعلامة على الإعانء 
كما أن الكذب أمارة على النفاق» فمن صَدَق نجا» وني الحديث الصحيح عند 
أحمد والبخاري يي الأدب ومسلم والترمذي عن ابن مسعود: «عليكم 
بالصدق» فإن الصدق بدي إلى البرّء وإن ال مدي إلى الجنة» وما يزال 
الرجل يضدی ويتحرّى الصدق ™ یکتب عند الله صدَيقاًء وإياكم 
والكذب. فإن الكذب مدي إلى الفجور» وإن الفجور هدي إلى النار» وما 
اا كات وع اكات عد کی غد ا کا . لذا كان 
بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تجرّب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في 
الإسلام. 


وهذه المرتبة تل القنوت» فإن من آمن وعمل صالحا كمل» فيكمَّل غيره» 
ويامر بالمعروف» وينصح أخاه بصدق. 


ه- الصر على المصائب› وتحمل المشاق ٤‏ أداء العبادات وترك المعاص › 


۳٤۱ ٠١ / ٣٣ ال:‎ - )۲١ لل‎ 


والعلم بأن المقدر كائن لا عالة» وتلقي ذلك بالصبر والثبات» وإنغا الصبر 
عند الصدمة الأول » أي اصعبه واوجبه في اول وهلة من الحادث. وهو سجية 
الراسخين الأثبات. ويأتي بعد المراتب السابقة؛ لأن من يأمر با معروف وينهى 
عن المنكر يصيبه أذى» فيصبر عليه. 


- الخشوع : وهو السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار» والتواضع لله 
تعالی قلبا وسلوکا» خوفا من عقاب الله تعالی» ومراقبته» كما في الحدیث 
الصحيح عند مسلم عن عمر: «أن تعبد الله كآنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه 
يراك) . 


وهذه المرتبة تأت بمثابة المراقبة على عمال الحسنات» فإذا عملها الإنسان 
قد یفتخر بنفسه ویعجب بعبادته» فامر تعالی بالتواضع حق لا تجمح الأهواء 
والشهوات بالنفس» فتوقعها فيما يرديا» وقد تعصف بثمرات جيع الأعمال 
الصادرة'عنها. 


۷ - التصدق بالمال: وهو الإحسان إلى الحتاجين الضعفاء الذين لا كسب 
هم ولا كاسب» فيعطون حال الفرض والنفل طاعة لله وإحساناً إلى خلقهء 
وقد ثبت في الصحيحين : «سبعة يظلهم الله تي ظله» يوم لا ظل إلا ظله - 
فذكر منهم -: ورجل تصدّق بصدقة» فأخفاها حت لا تعلم اله ما تنفق 
بعينه» وني حديث أخر: «والصدقة تطفئ الخطيئة > كما يطفىئ الماء النار» . 
وهذة مر تة تعد ترنخانا عتا للخضال الساقة: الأن بذل الال شاف عل 
النفس» محبتها إياه» وهي دليل على حبة الإنسان لأخيه» فيساعده لينقذه من 
آفات الفقر والحاجة» كما أن الصدقة تزكية للمال وتطهير له. 


۸ - الصوم فرضاً ونفلاً : وفيه تسام روحي عن التعلتق بالماديات» والإقبال 
على عبادة الله» ومن أكر المعونة على كسر حدة الشهوة» كما ثبت في الحديث 
الصحيح المتفق عليه عن ابن مسعود عنه بل : «يا معشر الشباب» من استطاع 


٠١ / ٣۳ لل (۲۲) - الاج):‎ 23 


منکم الياءة فليتزوج › فانه أغض للنضر» وأحصن للفرج › ومن ل يستطع 
فعليه بالصوم» فإنه له وجَاء» وهو أيضا تزكية للبدن» كما في الحديث الذي 
رواه ابن ماجه عنه ة: «والصوم: زكاة البدن» أي يزكيه ويطهره وینقيه من 
الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاًء كما قال سعيد بن جبير: «من صام رمضان 
وثلاثة 8 من کل شهر› دخل في قوله تعالى: (إ والصيمين وألصيمكٍ) » . 
تعالى : وان ¢ ا فن @ ل تة أو ما مککتُ 
EE eo E‏ 
@{ [المؤّمنون: [V-o/YY‏ ومن اخحتری حرمه الفروج وزرنی »› هان عليه 
اخترای حرمات الدين کلها» ومن صان فرجه وعف نفسه» کان من 
الطاهرين الأصفياء الذين استحقوا رضوان الله تعالى. 


ويلاحظ أن بين المرتبتين الأخيرتين تجانساًء فالصُوام إشارة إلى الذين لا 
تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله ا ا لال 
لا تمنعهم شهوة الفرج عن العبادة. 

٠‏ - الذكر الكثير لله تعالى: وهو استحضار عظمة الله تعالى في القلب» 
وتنزيهه باللسان عن كل نقص» ووصفه بكل كمال في جع الأحوال» بنية 
صادقة لله. ويلاحظ أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث.ذكر «الذكر» قرنه 
اکر ر ف ا ر الان ذاکراً حت یداوم على الذكر قاغما 
وقاعداً ومضطجعا» وهذا مروي عن جاهد. وقد ر يصبح ذاكراً بصلاة التهجد 
ليلاء كما أخرج بو داود والنسائي وا, Ty‏ 
عنه قال: إن رسول الله ييه قال : «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل» فصليا 
ركعتين» كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . 


ویکون الذكر أ بالصلاة وف الأكل والشراتب وا لمشي والبيع والشراء 


۳۳ ٠١ / ٣٣۳ للع (۲۲) - الاج):‎ 


والركوب والمبوط» وغبر ذلك من الأحوال في غير أماكن القاذورات» كما 
قال تعالی : الذي کن الله قم وا وعل جنوبهم )€ [آل عمران: ۳/ 
141 . 


کک 


وقال سبحانه : یناما الذي ءامنا آذكروا أله ذا ك لزه وسیحوه بكرن 
وأصیاد {O‏ [الأحزاب: ]٤١-٤١/۳۳‏ . 


وقد ختمت هذه الآداب بالذكر؛ لأن صحة جيع الأعمال الدينية من 
إسلام وإعان وقنوت وصدق وصبر وخشوع وصدقة وصوم بذكر الله تعالى 
وهي النية. 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ب قال 
«سَبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». 
ا اعدا عن اد ای ع واا فن «إِن رجلا سأله» 
فقال: أي الجاهدين أعظم أجراً يا رسول الله؟ قال بيا : أكثرهم لله تعالى 
ذكرآًء قال: فاي الصائين أكثر أجرا؟ قال بلا : أكثرهم لله عز وجل ذكراء 
ثم ذكر الصلاة والزكاة والحح والصدقة» كل ذلك يقول رسول الله و: 
أكثرهم لله ذكراً» فقال و الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل 
خبر» فقال رسول الله ة: «أجل» . 

م ذکر الله تعالی جزاء هؤلاء جميعاً فقال : 


ae EO‏ ن الله تعالى هيا هم مغفرة قحو 
ذنوهم وأجراً عظيماً وهو النة. 


تضمنت الاية كما وضح في تفسيرها عشرة آداب أمر الله تعالى بها» وهي 
تمع أصول الإسلام في الاعتقاد والعبادة والأحلاق والسلوك والعمل 


:1 ) لل (۲۲) - الاج : ۴۳ / ٠١‏ 


الاجتماعي البناء في إطار من النية الصادقة والإخلاص لله عز وجل وهو 
المراد بذكر الله كثيراً. 


وقد بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإعان وعمل 
الجوارح» ثم ذكر الإعان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه دعامة الإسلام» وأتبعه 
بالقانت : العابد المطيع › ثم الصادق : الذي يفي بما عوهد عليه والصابر عن 
الشهوات وعلى الطاعات وقت الرخاء والشدة (أو المْسط والمكره) والخاشع : 
الخائف لله والمتصدق بالفرض والنفل» والصائم فرضاً ونفلاًء وحافظ الفرج 
عما لا محل من الزنى وغيره» وذاكر الله كثيراً في أدبار الصلوات وغدوا 
وعَشِياً» وني المضاجع وعند الانتباه من النوم» وني الذكر فوائد كثيرة حورها 
ربط المؤمن بالله تعالى في جميع الأحوال. قال مجاهد: لا يكون ذاكرا لله تعالى 
كرا ق يذكره قامعا وجالساً ومضطجعاً. وقال آبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه: من أيقظ أهله بالليل» وصليا ربع رکعات» کتبا من الذاكرين الله کثیرا 
والذاکرات. 


4 ٠-۳١ / ۳۳ الاجر:‎ - )۲١ لل‎ 


و 


وما کان لمومن ولا مومه إذا قى الله ورسولت آم أن يكن 4 هم رة من 
ریت تیک یئا تز نکد ی © را ی ا ن 
يه وأنعمت عليه ميك ليك وجك وان أله وى في فا ا 
E e‏ حن أن تله ا سی رَد نها ورا ر اک 


رر ر رر 7رود 2 وو ت 2 
لی لا یکن عل عل ارين حى ف ازيح دياه ET‏ 


ار الہ مش © ا کان َل ال من حچ فيا رض آله ا 
mT‏ ر کہ مدد قدا @ ایی غو رست ا 
e‏ ال وھ بان ییا 2 ما کان محمد ا 


1 
EEE Se 


وقراً نافع» وابن کثير» وأبو عمرو» وابن ذکوان (آن تکون). 
(إالتّىّ): 

وقراً نافع (النيء) 

((وخاتر): 

وهي قراءة عاصم» وقراً الباقون (وخاتع) 

وقراً نافع (النبيئين). 


٠-۳۹ / ٣۳ لل (۲۲) - الار):‎ RO 


أن يكن مم َة تذكير الفعل على أن الخيرة بمعنى التخيير» فهي 
) مصدر بمعن الاختيار» ومن قراً بالتاء ؛ لن اللفظ مؤدث. 


وا ن د وال € : مبتدأء وطأحىٌ): خر المبتداًء وان 
تله : إما منصوب بتقدير حذف حرف الجرء وإما مرفوع على أنه مبتدأًء 
ول[أحق) خبره» والحملة من المبتداً أو الخبر في موضع رفع؛ لأنه خبر المبتدا 
الأول وهو الله تعالى» أو مرفوع على انه بدل من الله تعالی. 
َة ألًَ) منصوب مصدر لفعل دل عليه ما قبله وهو ل فيما قرض اله 
أم) أي سن له سنة» أو منصوب بنزع الخافض» أي كسنة الله. 


RK 


ليت بلغو رسكت أله صفة للذين خلوا أو مدح هم منصوب أو 
مرفوع. ) 
إولكن رَسول أله ا رَسول) خر ل[ كن) مقدرةء أي ولكن كان عمد 


رسول الله. ومن قراًه بالرفع جعله خبر مبتداً حذوف› تقدیره : هو رسول الله. 
البلاغة: 


i‏ لموم ولا مُوَمَةٍ) التنكير للإفادة العموم؛ لأن النكرة في سياق 
النفي تفيد العموم» اي لش لوف ولا لمؤمنة أن يريد غر ما أراده الله 


ورسوله. 
ر 2 بینهما طباق. 


2 


ر جا کر و او کے ف ن 


® ويخشونهص ولا عخشون أحد 4 اه € ا طاق للت 


4۷ ٠-۳١ / ٣۳ لل ۲۳) - الاجر:‎ 


Pea‏ ی ا 
ورسوله” آم أي قضى رسول الله بي وذكر الله لتعظيم أمره» والإشعار بأن 
قضاءه قضاء الله. والسبب آنه نزل في زينب بنت جحش بنت عمته: أَمَيْمة 
بنت عبد المطلب› طا ورل اف ا ي بن حارثة 'فأبت هي وأخوها 
عبد الله (إ رة الاختيارء ا من مره شيا بل جب 
عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله (إضللا مبيًا) أي ظاهراً 
نا اغراف عن الضوات. 

ولد تمول) أي اذكر حين تقول اَم أله َي بالإسلام ط 

ّ4 بالعتق والتحرير» وهو زيد بن حارثة» كان من سبي الحاهلية اشتر 
a‏ لله ية قبل البعثة» والأصح أن السيدة خديجة وهبته له» غم أعتقه 
وتبناه» وقد تقدمت قصته ميك عك رََْكَ) زينب وان أله في مر 
طلاقهاء ولا تطلقها ضراراً فى فى نييلت ما أله مديد أي تخفي في 
نفسك ما الله مظهره وهو الأمر من الله بزواجها بعد طلاقها من زوجها' 
وى التاس) أي تستحيبهم وتخاف تعيررهم إياك وقوهم : تزوج زوجة أبنه 
الذي تبناه واه أحق أن ْله في کل شىء والواو للحال» فتزوجها ولا 
| تأبه لقول الناس» قال البيضاوي : وليست المعاتبة على الإخفاء وحده» فإنه 
حده حسن» بل على الإإخفاء غافة قالة الناس وإظهار ما ينافي إضماره» فإن 
الأول في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى ربه. 


(1) الإخفاء هو لزواجها المأمور به من الله لإبطال عادة التبنى وآئاره في الجاهلية» وليس المراد 
كما جاء ي تفسير الجحلالين وغيره إخفاء حبها حين وقع بصره عليها بعد حين من زواجها» 
فهذا الكلام باطل لا أصل لهء ويتنافى مع منصب النبوة» فهي ابنة عمته يعرفها من قديم» 


وکان بإمکانه أن يتزوجها قبل تزومجه إياها من زید. 


٠-۳۹ / ٣۳ الاج:‎ - ۲١ لل‎ ۳۸ 


0 ا 3s‏ و ر ر 


لإفلمًا قضى رَيّد َنْبا وطرًا) حاجةء أي لم يبق له بها حاجة الزوجية 
فطلقها ([روحتكهًا) جعلناها لك زوجة وأمرناك بزواجهاء فدخل عليها 
البي َيه بغير إذن بشر» بعد إذن الله تعالى» وأشبع ال حا وی 
کات ادوا تھ ر E PE E‏ 
إن الله تولى إنكاحي» وأنن زوّجكن أولياؤكن .(حج) مشقة وضيق دام 
(أدعايه) جع دعي وهو الابن التبنى وات أمر أن آي مقضيه 
مفعولا) نافذاً a‏ لا حالة» کما کان تزویج زينب. وهلة لک لا 
کون عل اومن ge ea‏ 
ا 


رم سے 


ما کان ع E OR A‏ 
مأخوذ من قوم : فرض له في الديوان كذا» _وفرض للعسكر أو الجند كذاء 
آي قدر هم أرزاقهم اف ال عن ن ۾ مضوا من من الأنبياء ألا حرج 
عليهم في ذلك» وفيما أباح هم وکن مر ر و قددارٍ مقدودا) فا فا 
ا را لا د ا € ایل 
مقالة الناس فيما أحل الله هم رر مرک ا ر( ی 
حافظاً اوا و فینبغي ألا بخشی إلا منه. 


ر 


ما كان محمد أب أَحَدٍ ن رَالك) على الحقيقة» فيثبت ما يترتب على 
البنوة من حرمة المصاهرة وغبرهاء فلس آنا زید» آي والده» فلا يحرم عليه 
التزوج بزوجته زینب وکن رَسول آّه) أي ولکن کان رسول الله» وکل 
ls‏ لافطا ك e‏ 2 

ےو 

بكس التاءء RR yS e‏ وبفتح 
2 بمم ت كآلة الختم» ای وآخرهم الذي ختمهم› آو ته و 
لإ وکان اله د ثىَءِ عليمًا) يعلم من يليق بأن يختم به النبوة» فلا ني بعده» 
ET‏ 


4 ٤٠-۳١ / ٣۳ ل (۲۲) - الاج:‎ 


وكون الي اة أباً للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم لا يناي الآيةء فإن 
هؤلاء قد أخرجوا من حكم النفي بقوله: إن رَجَالِكَ لأن هؤلاء م يبلغوا 
جخ الرجال» ولانه قد ضاف الرجال اس وھۇلاء رجالهء لا 


TE 


الن) لأن u‏ 2 ميتداًة حدیده» فلا 


اا خت ده و ي 13 و ويصلي 
إلى قبلته» کأنه بعض أمته. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۳١(‏ 

وما کان لمؤمن) الآيات: أخرح الطبراني بسند عن قتادة قال : 
خطب النبي ييه زينب» یریدها لزید فظنت أنه یریدها لنمسه» فلما علمت 
أنه بریدها لزید» أبت» فأنزل الله : وما کان لمرن وا موَمنَةٍ) الأيةء 
فرضيیت اڭ 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: خطب رسول الله ئ زينب بنت 
جحل ال بدن حار فا سكت مه ر قالت: آنا خر مه جا ازل 
الله : وما 14 ممن الأية. كلها . 

وأخرح ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معَيّط» وكانت أول امرأة هاجرت من النساء» فوهبت نفسها للبي يياةء 
فزوجها زيد بن حارثة» فسخطت هي وأخوهاء قالا: إنغا اردنا رسول الله 
يا فزوجنا عبده. وهذا قول أضعف مما سبق» فيكون الراجح ما ذكره 
قتادة وا بن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الأية : آن رسول الله یاو حطب 
ا روات ت عه فت ان اة لع فا اه 
يريدها لزيد» كرهت وأبت وامتنعت» ففنزلت الأية. 


٠-۳١ / ٣۳ لل (۲۲) - الاخ:‎ o٠ 
:)۳۷( نزول الآية‎ 


ولذ َقول) : آخرج البخاري عن نس أن هذه آلا رلت ق وف 
جحش وزيد بن حارنة. وأخرح الحاكم عن آنس قال : جاء زيد بن حارثة 
یشکو إلى رسول الله ب من زینب بنت جحش»› فقال النى ب : أمسك عليك 
أهلك» فازلت: لإ وتخفى فى تقييدت ما الله مديد ) 


وأخرج مسلم وأحمد والنسائي قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله 
له لزيد: اذهب» فاذكرها على» فانطلقء فأخبرهاء فقالت: ما أنا بصانعة 
رن a gs e‏ 
ياء فدخل عليها بغير إذن. قال: ولقد رأيتنا حين دخلنا على رسول الله اة 
أطعَّمّنا عليها الخبز واللحم» فخرج الناس» وبقي رجال يتحدئون في البيت 
بعد الطعام» فخرج رسول الله ييه واتبعته» فجعل يتبع حجر نسائه» ثم 
أخبرته أن القوم قد خرجواء فانطلق حت دخل البيت» فذهبت أدخل معهء 
فألقی الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به: 


<٣‏ ور وو ےر 


Op Y}‏ أ آرت و ے لک [الأحزاب: eT‏ الأية. 


نزول الآية :)٤١(‏ 


بعد أن أمر الله تعالى نبيه بيه بتخيير زوجاته بين البقاء معه» والتسريح 


(۱) آمره في آمره» ووامره واستامره : شاوره. 


o1 ) ٠-٠۹ / ٣۳ ل ۲۳۲) - الاخر:‎ 


الجميل» حت لا يظن أن الرسول بيا يريد ضرر الغير» ذكر هنا أن زمام 
الاختيار ليس بيد الإنسان في كل شيء» كما في شأن الزوجات» بل هناك 
مور لا اختيار فيها لأحد» وهي ما حكم الله فيه» فما أمر به فهو المَبَم» وما 
أراد النى فهو الحق» ومن خالفهما فقد ضلَ ضلالاً مبيناً؛ لأن الله هو 
المقصد» والني هو المادي الموصل. 

ثم ذكر الله تعالى قصة زواج النبي بلا بزينب» تنفيذاً لأمر الله» وتقريرا 
لشرع محكم دائم مشتمل على فائدة» خال من المغاسد» وأآن الرسول َة ليس 
بدعاً بين الرسل فيما أباح الله له من الزوجات» وأنه من أولئك الرسل 
الكرام الذين يبلغون رسالات رهم ولا بخشون أحداً غير الله» وهو بهذا 
الزواج من زينب قد أبطل بالفعل بعد القول ما كان مقرراً في الجاهلية من 
e e‏ 

کون کل الان حنج ف اروج تایه إا صا نی وط وکات ام مر لَه 
i‏ م أكد ذلك بقوله: لما كان عمد أب أَحدٍ من ًالك الآية. 


التفسير والبيان: 

لوا کن لوین کا مومتة لذا سی آم ورسوہ آم ن بک هم رة من 
رهہ) أي ليس لأي مؤمن أو مؤمنة إذا حكم الله ختاروا 
أمراً آخر» وإنغا عليهم الامتثال لأمر الله ورسوله» وتجنب معصيته. ومبلغ 
الأمر هو رسول الله ياء وذكر الله لتعظيم آمر رسوله» فصار حكم الله 
ورسوله واحداً» وقضاؤهما واحداًء فإذا قضى الرسول يلل بأمر م يكن لبشر 
اختیار غیره. وهذه الآية داخلة في ضمن قوله تعالى ی أو بالْمَوّمينَ من 
اش [الاحات 1/۴ 

ر الله تعالى من عصيان الأمر فقال: 


و ر رر ےھ کے ع ا ع ر ء۶ 
ارون يعي آله وروم قد صل صللا مرينا) أي من خالف أمر الله أو 


٠-۳۹ / ٣۳ للع (۲۲) - الاجر:‎ 1 


ووقح ف متاهات الضلال الميين البعيد عن م الحی والضر› المؤدي ا 
ضياع الصاح ا في المغاسدء كما قال تعالى: لإفلَحَدّر لذن 


4&> 


القن عن وا ان تہ EE‏ صم E E GO a E‏ 
وإزاء هذا الحكم الإهي القاطع والتحذير من العصيان» فإن زينب بنت 
جحش التي نزلت الآية بسيبهاء امتثلت أمر الرسول 48 بقبول زواجها من 
زيد بن حارثة مولى الني ية وعبده المعتق» وهي من علية قريش وذؤابة 
القوم» ونت هة تت ةك ااطلب هة رسرل اله کا وقالت: «إذن لا 
عص رسول الله یی قد اآنکحته نفسی» بعد أن استنکفت من زید» وقالت : 
«أنا نه حسباً٤‏ لأنہا گانت امراة فيها حدة. 
وكان في زواجها بزيد حكمة بالغة هى إعلان المساواة بين الناس»› 
اا غل و ا وليه م ت ا ادم راح 
يتساوى فيها الجميع» وأن التفاضل فيه إغا هو بالتقوى والعمل الصال. 
ولكن بالرغم من الوافقة الظاهرية على هذا الزواج» ظلت الكوامن 
النفسية والآلام قاعة» وبقيت زينب كارهة لزيد» متعالية عليه» فاشتكى منها 
إلى رسول الله ب مراراًء فكان لل ينصحه قاتلا : ل أمييك ليك روجك وات 
َه إلى أن مذ حكم الله » وحدث الطلاق»ء وهو ما قررته الآيات التالية: 


ر ےار ر مر کر سے کے 


ولذ تول لدی عم الله عة وانسيت عة مسك مك رويك وان 
َه أي واذكر يا محمد حين كنت تقول لزيد الذي أنعم الله عليه بالإسلام 
وأنعمت عليه بالإعتاق والحرية والتربية والتقريب منك: أبق على زواجك 
بزينب» واصبر علن طبعها وخلقهاء واتق الله في شأنها وني طلاقهاء فلا 
تطلقها لتعاليها بالرفعة والشرف» فإن الطلاق مضرة. وهذا ني 
تنزيه . وتعليم وتربية» لا نهي حرم لآن الأول على كل حال آلا 
يطلقهاء» لأن الطلاق شائن هما. 


or ٠-۳۹ / ٣۳ الجر:‎ - )۲١ لل‎ 


AE AR A 
وتخفي أبما الرسول في نفسك ما الله مظهره من الحكمء وهو علمك بأن زيدا‎ 
. سيطلقها وستنكحها؛ لأن الله قد أعلمه بذلك» وتخاف من تعيبر الناس‎ 
ونقدهم واعتراضهم النابع من منطق الحاهلية» والله بعد أن أنزل عليك وحيه‎ 
وشرعه المصحح لأعراف الجاهلية وتقاليدها أو المبطل ضاء أجدر وحده أذ‎ 
تخاف منه» وتلزم أمره» وتعضي حکمه دون مبالاة بشرائع غیره. فقوله : وای‎ 
لَه ) أي في طلاقهاء فلا تطلقهاء وأراد بذلك نهي تازيه› لا ني محر ؟ لن‎ 
الأول ألا يطلق.‎ 


عن عائشة ة رضي الله عنها : لو كتم رسول الله ية شيئاً مما أوحي إليهء 
لكتم هذه الآية. 


والمراد من هذا التوجيه للنى بة: أن يصمت حين قال له زيد: أريد 
مفارقتها» أو يقول له: أنت أعلم بشأنك» حت لا يتناقض سره مع علانيته 
ولیتساوی ظاهر الأنبياء وباطنهم» ولتبدو ظاهرة التصلب في الأمور الجادة 
التي نزل فيها وحي إهي. 


ثم أعلن الله تعالى حكم زواج زينب المطلقة بعد انتهاء عدتها من ني الله ييار 
فقال : 


نا سی ید تنا ور تھا لک لا یک عل الح ن 
روج اداه ا ا آل َه معو ) آي لا طلقها زيدء 
وانتهت حاخته منها» e‏ وانقضت عدتہا› جعلناها لك زوجةء ليرتفع 
احرج والضيق من بين المؤمنين إذا أرادوا الزواج دات أدعيائهم وهم 
الذين تبنوهم في الجاهلية» ثم أبطل الإسلام حكم التبني وألغى جميع آثاره» 
وصمّی کل نتائجه» وکان قضاء الله وقدره نافذاً وکائناً لا عحالة» وحکمه 
سائداً وشرعه دانماً في کل زمان» ومن أحکكام الله في سابق علمه أن زينب 


t۳ / : الجر‎ OA إل‎ of 


ستصير زوجة للني بي. والوطر: كل حاجة للمرء له فيها همة» والجمع: 
الأوطار» قال ابن عباس: أي بلغ ما أراد من حاجته» يعن الجماع. وني 
التعبير إضمار؛ أي لا قضى وطره منهاء وطلقها زوجناكهاء وقراءة أهل 


وني هذا إشارة إلى ن التزويج لزينب من الني ميه لم يكن لقضاء شهوة› 
بل لبيان الشريعة بفعل الني بء فإن الفعل أوكد» والشرع يستفاد على نحو 
أقطع من فعل الني ياء وقد آريد من هذا الزواج نفي الحرج عن المؤمنين في 
إجراء أزواج التبنين مجرى أزواج البنين في تحرعهن عليهم بعد انتهاء رابطة 
الزوجية بينهم وبينهن. 


روى البخاري والترمذي رهما الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
إن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج الني ييا 
فتقول : زوجکن أهاليكڻٌ› وزوجني الله تعالی من فوق سبع سماوات» . 


N O sS 

فقالت زينب رضي الله عنها : آنا التق نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة 
رضی الله عنها آنا التي نزل عذري من السماءء فاعترفت ها زينب رضي اله 
ا 


رضي الله عتها : تول للت کل sS‏ 
ال ہن ٠‏ إن جدي وجدك واحد» وان الله عر وجل انات ياي من 
السماء» وإن السفير في ذلك ت 


۴ 


oo ٠-۳۹ / ٣۳ الع ۲۲) - الج:‎ 


سے CA‏ 2 سے سے رو 


قبل وکن ا ا مقدورا 463 آي م يكن على الي حرج آو عيب فيما 
أحل له وأمره من زواج زينب مطلقة دعيه ومتبناه شاا رك بن حارثة رضي 
الله عنه. وهذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبلهء ۾ يکن ليامرهم بشيء» وعليهم 
في ذلك حرج وضيق»ء وكان أمر الله الذي يقدره كائناً لا عحالة» وواقعا لا 
حید عنه» فما شاء کان وما لم یشاً م یکن. 


وهذا رد على المنافقين الذين عابوا رسول اله ية في تزوجه امرأًة زيد مولاه 
ودَعِيّه الذي كان قد تبناه» ورد أيضاً على اليهود الذين عابوه من كثرة 
الزوجات» فقد كان لداود وسليمان عليهما السلام ذد کر هن السا 


ثم مدح الله رسله الكرام» فقال: 


ر 
ج س و و کے 


لیے ملو رست آله وويم ولا تون لدا إلا آله وك بال 
حسيبًا ( ) أي إن أولئك الرسل الذين رفع الله الحرج عنهم فيما حل مء 
وخاتمهم عمد يي مهمتهم تبليغ رسالات الله وشرائعه إلى الناس وأداؤها 
بأمانة» وهم يخافون الله وحده في ترك تبليغ شيء من الوحي» ولا بخافون 
أحداً سواهء فلا تمنعهم سطوة أحد أو انتقاده عن إبلاغ رسالات الله تعالىء 
وكفى بالله ناصراً ومعيناً» وحافظاً لأعمال عباده وحاسبهم عليها. 

3 إن محمداً تروج حليلة اينه فقال:‎ : a 

ا و وی ی ر ا ا ای اب 

كنع ميا €3 أي إن ازوج بزوجة الان ابي باعل هو غير جاازء 

ما التزوج بزوجة المتبنى بالتبني المصطنع فهو جائز» خلافاً لشرعة الجاهليةء 
O E r‏ وليس هو أباً على 
الحقيقة لأحد من الرجال» وإنغا هو رسول الله لتبليغ رسالته وشرعه إلى 
الناس» وهو الذي ختم به أنبياء الله ورسلهء وکان الله وما يزال عليما مطلعا 
على کل شيء٠‏ يعلم من بدئت به النبوة ومن ختمت به ولا يفعل إلا ما هو 


٠-۳١ / ٣۳ ل (۲۲) - الاجر:‎ ۳٦ 


الأصلح» ولا ختار إلا من هو الأجدرء كما قال تعالى: لاله أعلم حيّتٌُ 
وس ر 


جل رسالته ) [الأنعام: ]٠١٤/١‏ . 


فليس بين محمد بي وبين أحد من الناس أبوة شرعية يترتب عليها حرمة 
اللصاهرة ونحوهاء وإنغا هو أب روحي لجحميع المؤمنين» شديد الإشفاق 
علیهم» يستوجب التوقیر والاحترام» كما قال تعالى: الى أو إألْمُرَمنَ 
م اشم ) [الأحزاب: 1/۳۳] وهذا أمر مع وأعم» وأما قوله تعالى : 9 وما 
کان لموم ولا مَرَمِتَةٍ) فهو خاص. 


وأما أبوته بل الخاصة فهو أب لأربعة ذكور» وأربع بنات» فقد ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنهاء ثم ماتوا ضارا ولد 
إبراهيم من مارِية القبطية ثم مات رضيعاًء وكان له أربع بنات من خديجة: 
زينب ورمَيّة وأم كلثوم وفاطمةء وقد ماتت الثلاث الأول في حياته 4ل ثم 
ماتت فاطمة بعده لستة أشهر. 


وهذه الآية نص في آنه لا نی بعد نی الله حمد» ولا رسول بعده بالطریق 
الأولى؛ ال آعم س السا E ys‏ فإن کل 
رسول ا عكس» وإذا انتفى وجود الني بصريح الأية انتفی وجود 
الزمبول أرضا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على ما يأ : 
- بحظر ومُتع على أي مؤمن أو مؤمنة إذا قضى الرسول بيا بأمر أن يختار 


عىره؟ لأن لفظة لم {o‏ و (وما ينبغي) معناها هنا الحظر والمنع› فتجيء 
لحظر الشيء والحكم بأنه لا یکون» كما في هذه الاآية. وریما کان امتناح ذلك 


کر سر ر ر 


الٺيء عقلاًء کقوله تعالى: ما ڪات لک أن توا ee‏ ا 


ov ) ٠-۳١ / ٣۳ الاج:‎ - )۲۲١ ل‎ 


۷ . وربما کان العلم بامتناعه شرعاً کقوله تعالى: ما گان لِبشَرٍ أن 
EE AEE‏ ولک ا [آل عمران: ۷۹/۳] وقوله تعالی: وم 
کن ا ن u‏ س آذ ١ CC‏ من ورای جاب ) [الشورى: ]٥۱/٤١‏ . 
وربما کان في المندوبات؛ كما تقول : «ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل» 
وو ها 

؟ - فى هذه الآية دليل للمالكية على أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإغا 
تعتبر في الأديانء خلافاً للجمهور؛ لأن الموالي تزوجت في قريش» تزوج زيد 
زينب بنت جحش» وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير» وروج آبو 
حذيفة سالا من فاطمة بنت الوليد بن عَنّبة» وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن 
عوف. وقد آراد الله امتحان زینب بزواج زيد هدم مبداً العصبية الجاهلية 
والامتیاز الطبقي أو العنصري› وجعل اسان التمايز هو الإسلام والتقوی. 


۴ - يجب اتباع أمر الله ورسوله؛ لأن الله أخبر أن من يعصي الله ورسوله 
فقد ضلٌ طريق الهدى. قال القرطى: وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه 
الجمهور من فقهائناء وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين› 
من أن صيغة «افعل» للوجوب في أصل وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى 
خيرة ا مكلف عند ماع أمره وأمر رسوله بء ثم أطلق على من بقيت له خيرة 
عند صدور الأمر اسم المعصيةء ثم علق على المعصية بذلك الضلالء فلزم حمل 
الأمر على الوجوب”'. 


١‏ - أراد الله تعالى من عتاب نبيه بآية : ود مول إلى أنعم أنه يو 
إظهار صلابة الآنبياء في بيان الآحكام الإهية» وأن يكون ظاهرهم وباطنهم 
سواء؛ لأن الله تعالى أعلم نبيه بأن زيداً سيطلق زينب وينكحها هو» فا 


ر 


الداعى لوعظه وقوله له: اسيك عك روك وأتن أله Q؟‏ 


۸/1٤ تفسير القرطي:‎ )١( 


٤٠-۳١ / ٣۳ : لل (۲۲) - الاجا‎ o۸ 


وقد أخفی النی که ما أخبره الله به من طلاق زینب وزواجهء لا أنه 
ای اا وای غ ی ا ا 
وابن زيد وجماعة من المفسرين» منهم الطبري وغيره» فهذا لا يليق بمنصب 
النبوة» ولا يتفق مع الواقع» فإنه کان بإمکانه أن يتزوجها وهي بڪر» وهو 
يعرفها؛ لأا ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب» وكانت هي ترغب بذلك»› 
EE Ng a gle Ee be E E‏ 
ذلك - إن تعمد - جاهل بعصمة الني ييه عن مثل هذاء أو مستخف جر مته. 


وأشد قبحاً ما قال مقاتل: زوج الي ب زينب بنت جحش من زيد». 
فمکقت تله حا » ثم إنه ية أتى زيداً يوماً يطلبهء فأبصر زينب قاعة» وكانت 
بيضاء جيلة جسيمة من آتم نساء قريش» فهويتها وقال: «سبحان مقلب 
القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحة» فذكرتها لزيد» ففطن زيد» فقال: يا 
رسول الله» ائذن لي في طلاقهاء > فان فيها راء تعظم علي وتؤذيني بلسااء 


رو س کسر 


فقال ية : اميك عك زيجك وان أله ) 


وأحسن ما قيل في تأويل هذه الآيةء وهو الذي عليه آهل التحقيق من 
المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري 
الفقيه المالكي الذي ولي قضاء العراق› والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم : 
هو ما روي عن علي بن الحسين : 


أن النبي ب کان قد أوحى الله تعالى الا را ل وت وا 
یتزوجها بتزویج الله إیاهاء فلما تشکی زید لبي ڪيا حل زینب» ونیا لا 
تطيعه» وأعلمه آنه یرید طلاقهاء قال له رسول الله َة على جهة الأدب 
والوصية : «اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم أنه سيفارقها 
ويتزوجها؛ وخشي رسول الله ئة آن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب 
بعد زید» وهو مولاه» وقد آمره بطلاقها» فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من 


۳0۹ ٠-۳۹ / ۴۳ الا:‎ - )۲١ لل‎ 


خشيته الناس في شىء قد أباحه الله له» بأن قال: «أمسك» مع علمه بأنه 


ويدل تحرج الني بيه من هذا الزواج على أن للأعراف والعادات تأثيراً 


ةه - اقترنت واقعة زواج الني ية بزينب في السيرة بأحكام شرعية» منها : 
استخارة الله في الأمورء فعندما جاء زيد بخطبها للنى ية فرحت وقالت: ما 
نا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن. 


ومنها: ندب وليمة الزواج» قال نس بن مالك فيما يرويه مسلم: «ما 
زات رسول الله اة أو على امراًة من نسائه ما أو على رینب » فانه دبح 
شاة» . ) ) 


ومنها: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخحطب على فلانةء وهو زوجها الطلقة 


مله » ولا حرج في ذلك» کما قال اللى َة لزيد في رواية : «ادکرها على ) آي 
اخحطبها. 


- اختصاص النبي ية بتزويح الله تعالى له» فلما ولت زينب أمرها إلى 
الله» وص تفويضها إليه» تولى الله إنكاحهاء ولا أعلمه الله بذلك دخل عليها 
راو ع و ی و ا 
عقود زواجناء وهذا كانت زينب تفاخر نساء النى لا E‏ «(زوجکن 
آباؤکن› وزوجني الله تعالٰى» . أخرج الان عن نس بن مالك قال: كانت 
زت فرعا اء النى مه تقول : «إن الله عز وجل أنكحن من السماء»» 
e‏ ) . 

١‏ - المنعم عليه في هذه الآية هو زيد بن حارثة؛ إذ أعتقه الي بل عندما 
اختار البقاء عنده» مفضلاً إياه على أبيه وعمهء وقال الرسول به : «اشهدوا 


٠-۳۹ / ۴۴۳ الاجرا):‎ - ١ اء‎ ) ۵ 


آي وارث وموروث» فلم یزل یقال: زید بن محمد» إلى أن نزل قوله تعالی: 
( اتوم لابایھۃ) ونرل: تا کان د ابا ار ن جایکم 

۸ - قال الإمام أبو القاسم عبد الرحن السَهَيْلي رحه الله تعالى : كان يقال : 
زید بن محمد» حق تزل: از ادعوهم لابايه) فقال: آنا زيذ بن حارثة» 
وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد. فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا 
الفخر» وعلم الله وحشته من ذلك شرفه جخصيصة م يكن بخص ہا أحداً من 
أصحاب الني بيا وهي أنه ماه في القرآن؛ فقال تعالى : فما قضى ريد 
نها وطرا) يعني من زینب. ومَنْ ذکره الله تعالی باسمه في الذكر الحکيم حقق 
صار امه قرآنا يى في المحاريب» نره به غاية التنويه» فکان في هذا تائيس له 
وعوّض من الفخر بأبوّة محمد ييا له. 

فهو لا يزال مترددا على ألسنة المؤمتين» ومذكوراً على الخصوص عند رب 
العا مين؛ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؛ فاسم زيد هذا في 
الصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة. تذكره في التلاوة السَمرة الكرام الرَرَة. 
وليس ذلك لاسم من أ ماء المؤمنين إلا لني من الأنبياءء ولزيد بن حارثة 
تعويضا من الله تعالى له مما نزع عنه. 


ی کے سے 2و 


وزاد في الآية أن قال: وذ تقول لِلَدى أنعم َه َه أي بالإعان؛ فدلً 
على أنه من آهل الحنة» علم ذلك قبل أن موت» وهذه فضيلة آخرى. 

٩‏ - قوله تعالى: إزوجتكها) دليل على ثبوت الولي في النكاح. 

٠‏ - أعلم الله جميع الأمة أنه سن محمد بي التوسعة عليه في النكاح ستة 
الأنبياء الماضية» كداود وسليمان»ء فكان لداود مئة امرأة» وثلاث مئة سرية» 
ولسليمان ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سرّية. 


ر 


١‏ - دلت آية تا ن حن أب َد من رَالك) على أن عمدا ية 
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لیس باب شرعي لزید» ولیس زید ابناً له» حت تحرم عليه حلیلته» ولکنه أبو . 
أمته في التبجيل والتعظيم» ون نساءه عليهم حرام. فأذهب الله هذه الآية ما 
وقع في نفوس المنافقين وغيرهم» واعتراضهم بقوم: تزوج الي امرأًة أبنه؛ 
وأعلم أن محمداً لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. 


ولم يقصد بہذه الآية أن النبي ية لم يكن له ولد فقد ولد له ذكور كما 
تقدم: إبراهيم» والقاسم» والطيب» والمطهّر» ولكن لم يعش له ابن حق 
بصیر رجلا وأما الحسن والحسين فكانا طفلين» ولم يكونا رجلين معاصرين 
له. 

 هلوقو الحقيقة أن مدا ية كان رسول الله وخاتم النبيين»‎ - ۲١ 
ساتم بفتح التاء» بمعنى أنهم به ختمواء فهو كالخاتم والطابَع هم‎ 
" وبكسر التاء: بمعف آنه ختمهم» آي جاء آخرهم.‎ 


وهذا دلیل قاطع على أنه لا ني ولا رسول بعده بء وفیه وردت 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله بيه من حديث جاغة من الصحابة رضي الله 
ب ا مارو اعد وه و رای ع حاو فال قال رر ا 
ية : ملي ومنل الأنبياء كمّل رجل بنى داراً فأتعها وأكملها إلا موضع نة 
فجعل الناس يدخلونهاء ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضِع اللبنَةء فأنا 
و اللبتة حيث جئت» فختمت الأنبياء» ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه 
قال : «فأنا اللبتة وأنا خاتم النبيين» . ومنها ما أخرجه الصحيحان عن جبير بن 
مظعم رضي الله عنه قال: معت رسول الله بيه يقول: «إن لي آسماء: أنا 
حمد» وآنا آحمد» وأنا الماحي الذي بحو الله تعالى بي الكفر» وآنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده ني“ . 


ومنها ما روأه أحمد وال هی غ اس الك رصي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت › فلا رسول بعدي ولا بي 
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فشق ذلك على الناس› فقال : «(ولکن المبشرات» قالوا: يا رسول اللّه» وما 
المبشرات؟ قال : ((رؤيا الرجل جل المسلم» وهي جرء مر من اجزاء النبوة) 

وروي عن النى ييه أنه قال : «( ل نبوة بعدي إلا ما شاء الله» قال ابن عبد 
بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» . 

وإتمام النبوات مشابه لإتمام الأخلاق» قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
الحاكم عن أي هريرة: «بعثت لأتعمم مکارم الأخلاق» . 

وهذا كله رذ قاطع على المتنبئين كالأسود العَنسي باليمن» ومُسَيّلمة 
الكذات باليمامة› وسجاح »› وغیر هم من أدعياء النبوة الأفاكين» كما قال 


تعالی: ھل اشک عل من ازل الطب © تر عل کل فك ير @) 
[الشعراء: ]۲۲۲-۲۲۱/۲٣‏ . 


تعظيم الله تعالى وإحلاله 
بالأذكڪار والتسابيح الڪثيرة 
کا لین نشا اکا ا کے کیا @ ینو کے یاد @ 


ای صلی کہ ومک 2 E‏ ن اشک إ3 ا ا 
القت یا © تیم بم تی سک و نم تج کین ) 


e 


الفردات الغوية | 
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التقديس والتمجيد والتهليل والتحميد سیه بك وأصِيلا 3© أول 
النهار وآخره» وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات› 
لكوما مشهودين بملائكة الليل والنهار هو الى بصلى عك أي بالرحة 
لإ ومتيكتةٌ) بالاستغفار لكم» والاهتمام بما يصلحكم» والمراد بالصلاة 
المشتركة بين الله وملائكته: هو العناية بصلاح أمركم» e‏ 
شأنكم لیرد ) ليدم إخراجه إياكم E IE EOE‏ 
ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإعان والطاعة (إوڪان التق تا 
أي كان الله وما يزال رحيماً بعباده المؤمنين» حق اعتنى بصلاح أمرهم ورفع 
قدرهم وهو دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة «[صَتَهمً) أي تحية الله 
للمؤمنين بلسان الملائكة هي السلام» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول» أي 
يون ر يلقوتم) يوم لقائه عند الموت أو الحروج . من القبرء أو دخول 
الجنة إسلم) إخبار بالسلامة من كل مكروه وافة اوعد ش ج کریا) 
هي الجنة. 


نزول الآية :)٤١(‏ 


هو الى سل ) aa‏ اك : لن 
الله ر کک م التَىَ) [الأحزاب: ]٥٦/۳۳‏ قال أبو بكر رضي الله 
a‏ 4: يا رسول الهء ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركنا فيه فز لت: 


هر لی صلی عم زمیک ) 


vh 


والإخلاص» وما پتبفي آن یکون عله مع آهله وآقاربه بقول تعالی : ر( 
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2 


ّى قل روبك ) وهو تحقيتق الحرية والاستقرار الزوجي» أمر الله تعالى 
عباده المؤمنين بما آمر به أنبياءء المرسلين من تعظيم الله وإجلاله بذكره 
وتسبيحه في أغلب الأوقات وختلف أنواع الطاعات» بقوله : يابا ألرينَ 
منوا أذكرواً أله دكا كر ©)) ليحقق هم أجزل الثواب ويخرجهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإععان. 


التفسير والبيان: ِ 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بكثرة ذكر رمم تبارك وتعالى» المنعم عليهم 
بأنواع النعم» لينالوا جزيل الثواب وجيل المآاب» فيقول: 
أي يا أا الذين أيقنوا وصدقوا بالله ورسوله اذكروا الله بألستتكم وقلوبكم 
ذكراً كثيراًء عل عليكم مشاعركم» في جميع الأحوال» ويحقق في نفوسكم 
خشية ربكم» ونزهوه عن كل ما لا يليق به ول النهار وآخره» أي في غالب 
الأوقات؛ لان بداية الشىء ونهايته تشمل وسطه أيضا بحكم الاستمرار» قال 


2ر ر ت 
م سر ےم س 


الزخشري فى تفسير [ بك وأصيلا) أي في كافة الأوقات. وإنغا ذكر هذان 
الوقتان لكونهما مشهودين بملائكة الليل والنهار. قال رسول الله َة فيما 
رواه الدارقطن : «(اسم الله على فم گ مسلم» وروي ي قلب کل مسلم» 
وعن قتادة: «قولوا: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 


وأخرج الإمام آحمد والترمذي وابن ماجه عن ابي الدرداء رضي الله عه 
قال : قال رسول الله ي: «ألا أنبئكم خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم»» قالوا: وما هو يا 
رسول اللّه؟ قال يي : ذكر الله عز وجل) . 
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کے 


» ر رس ا ا ر کا ارہ 
ونظيبر الاية في وصف المؤمنين : 5 الذبن EE‏ الله قيما وفعودا وعلل 
جنوبِهمٌ ) [آل عمران: ۱۹۱/۳] . 


وقرن التسبيح بالذكر معناه: إذا ذكرتم الله تعالی» فینبغي أن کون ذکركم . 
إیاه عل وجه التعظيم والتنزیه عن کل سوء» وهو الاد بالتسبیح. 


م حرّض تعالی على الذكر والتسبيح وأبان سببه فقال: 


مو ایی سل یکم ومکتیکئۂ یریک من الكت ى أل 
وڪان بالمۇمنِينَ رَحيمًا © ) أي إن الله ربكم الذي تذكرونه وتسبحونه هو 
الذي ير حمكم» وملائكته تستغفر لكم» وهو ذه الرحهمة يريد هدايتكم 
وإخراجكم من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور الحق واهدى 
والإعان» وكان ربكم وما يزال رحيما تام الرحهمة بعباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة. آما في الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبضرهم 
الطريق الذي حاد عنه سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم» وأما 
في الآخرة: فامنهم من الفزع الأكبر» وأمر ملائكته أن يتلقوهم بالبشارة 
بالفوز بالجنة والنجاة من النار» وما ذاك إلا حبته هم ورأفته بهم. 


ومن مظاهر رحته تعالى ما ورد في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ييه رأى امرأة من السي قد 
أخذت ضا هك لصت إل ضترها رأرضختة فقال رضرل اه ك 
«أترّون هذه تلقي ولدها في النار» وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لاء قال 
رسول الله ک: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها), ' 

ثم ذكر تعالى دليل رحته الشامل في الآخرة وعنايته فيها بعد بيان عنايته في 
الدنياء فقال: 


٣‏ سر سوم سے PE F7 rrr‏ ر 


ھم یوم بلقو سلم واعدَ هم َا کیا @)) تیتهم من الله تعالی 
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SS a‏ ْسَلم قولا 
ا اک رو ا ص ر 
من َب ريي © ) [يس: ]۸/۳١‏ وقال عز وجل: ل[ والميكة يدخاون علوم 
ن ک٣‏ 6 رہ سو اص لار 9 ) [الرعد: ]۲٤-۲۳/۱۳‏ . 
وهيًاً هم ثوابا حت و اة وف اة وا فعا من اکل واا ارب 
والملابس والمساكن والملاد والمناظر» مما لا عين رأت› ولا أذن سمعت» و 
خطر على قلب بشر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


آرشدت الآيات ا ما 6 


- 


e الحض على ذكر الله وشکره على نعمه»‎ - ١ 
بالتسبیح والتهليل والتحميد والتكبير» دون تقدير بقدر معين أو تحديد بجذ‎ 
ليسهل الأمر على العبدء وليعظم الجر فيه. روى أحمد وأبو يعلى وغيرهما عن‎ 
. آي سعيد الخدري عن الني يا : «أكثروا ذكر الله حمق يقولوا: مجنون»‎ 

؟ - إسباغ الرحمة الإلمية على المؤمنين وتسخبر الملائكة للاستغفار هم 
بقصد هدايتهم وإخراجهم من ظلمة الكفر والجهل إلى نور ادى واليقين. 
والصلاة من الله على العبد: هي رحته له وبركته لديه» وصلاة الملائكة: 
و للمؤمنين واستغفارهم همء كما قال تعالى: 8 وستعفرون لذن 
.[V/ E‏ 


ا وس و ۰ ئ 


۴ ا ] قال المهاجرون ا هذا لك ا رسو الله e‏ لنا 


فيه شيء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» أي هو لى بص عَكَكّ). 

وقال القرطى : و ا ا تعالى على هذه e‏ 
ودلیل على فضلها على شار الآمم» وقد قال : KES‏ ر أ ا 
للنّاس ¶ [آل عمران: ]۱٠١/۳‏ . 
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ذكر النحاس حدياً : أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: أيْصلي 


ےھ £ 


ص 


٣‏ - قوله تعالی: [ لیر اال ألنورٍ ) أي من الضلالة إلى 
الهدى: معناه التثبيت على المداية ؛ لأنهم كانوا في وقت الخطاب على المداية. 
وقوله: وان بالموّمنينَ رَحمًا) إخبار برحته تعالى للمؤمنين وتأنيس 
هم» فهو يرحمهم في الدنيا بمدايتهم إلى الحق» ويؤمنهم من عذاب الله يوم 
القيامة» وتكون تحية الله هم يوم القيامة بعد دخول الجنة: سلام» أي سلامة 


قال ابن كثير: الظاهر أن المراد - والله أعلم - تحيتهم» آي من الله ۰ 
يوم يلقونه: سلام» آي يوم يسلم عليهم» ا ساتم قولا 
رب نَحِرٍ 9© ) ایس : as O [oA‏ 
بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة» واختاره ابن جرير. وكذا قال 
اقرطي: آي غب فيم بشن ویژید قوله تعال: لغرب 
کا سك الله و و نهم فا ا و الا 
ایی @({ 0 1۰ 
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مهام دعوة النبي يا 
راا انی إا أرسلتك شهدا مشر وذ @ واعیا إلى الہ 
لذن افا مرا ل ك ألموْمنْينَ ْ م س اه کد 6 ر 
طع الكفرن افق ن أذ ورڪ عى له وئ ياه وڪيا 


@ @ کک الت اما دا نكر ال ` ر طلفتموش من قل أن 
رھ د ار ا > ا و ر ادو و انو سے کی ا ا 
تمسوھری فما علڻهن من عدو تعندونها فمتعوهن وسرحو ا 


وقراً نافع (النيء إنا) مع تسهيل المزة الثانيةء وإبدالها واوا خالصة 
وصلا. 

a 2 

(زآن تسوه ¶ : 

وقراً مزه والکسائي» وخلف (أن ا 
الإعراب: 

OF,‏ ومسشّرا e‏ ۹ وما ییا 2 ) کلھا 
إلا وا ا أو u‏ و لأن النبي ب م يكن 
البلاغة: ‏ 

([وسراجا مَِيا) تشبيه بليغ» حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه» أي 
نت یا جمد کالسراج المضىء ٤‏ اطهداية والاارشاد. 


۳۹۹ 4-o / YY : ل (۲( - الاخ‎ 


ر 


وسا وتذطا) ووساج منْرا) (إفضلا كرا) توافق الفواصل. 


وکذا أیضاً اوک بل وڪیاد) سسا یاد 
المفردات اللغوية: 

(إشهدًا) على من أرسلت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم (ومشلً) م 
صدَّقك وأطاعك بالجنة «[وَذرا) من كذبك وعصاك بالنار (إوداعِيًا إلى 
أ4 إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإعان به من صفاته وإلى طاعته 
((بإذندء) بتيسيره وأمره ل[وبمراجا ميا أي كالسراج الوضاء يستضاء به 
ويكون مثله في الاهتداء به لإفضلا كرا) على سائر الأمم في الدنياء وأجراً 
واسعاً على أعماهم في جنات النعيم. 

ولا ُطع الكفرين وَلمَمْفينَ) فيما يخالف شريعتك» والمراد به التهييج 
والإثارة له على ما هو عليه من غالفتهم تقيقاً لاستقلال الذات وصون 
الشريعة من الاختلاط. ويحتمل كون المراد به: الدوام والثبات على ما كان 
عليه ودع أده آي اترك إلحاق الآذى والضرر جم“ وخحذ بظاهرهم› 
وحسايم على الله في باطنهم .وَل على أ ) فوض أمرك إليه» فهو 
كافيك (إوكفن باله ويلا) مفوضاً إليه الأمر في الأحوال كلها. 


[تَكَحَتّمٌ) النكاح هنا العقد (إأن تسش ) أي تجامعوهن» ويعبر عن 
الجماع في القرآن أدبا با مس والملامسة والقربان والتغشي والإتيان (إفما ك 
يهن من عدو تعندوتا) أي ليس عليهن انتظار آيام أو أقراء تستوفون 
عددها» متنعن فيها عن الزواج با خرین› فالعدة : الثىء المعدود فتعوهنٌ) 
أعطوهن ما يستمتعن به» والمتعة سنة للمفروض ها المهر» وواجب لمن م 
يفرض ها مهر وهى المفوضة في ري الحنابلة والحنفية» وسنة فقط في غير 
د ا وواجبة لكل مطلقة عند الشافعيةء إلا المطلقة قبل 
الدخول التي سمي ها مهر» فإنه يكتفى هما بنصف المهر» وتكون التعة سنة 
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سے سے رر 


مستحبة ها وهي كسوة املد أو ثلائون درا وسرحوهنّ يلا ) 
أي خلوا سبيلهن من غير إضرار ولا إيذاء؛ إذ ليس لكم عليهن عدة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٤۷(‏ 


ندر المؤميين) : أخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا: 
e‏ عفر لك لك أله م e‏ وا e‏ 


فأنزل الله تیر زب لومت جنب [الفتح: ]١/٤۸‏ . وأنزل في سورة 
الأحزاب وسر المومییں بان هم نن آل فض کی @) 


وأخرج البيهقي في د تل النبوة عن الربيع بن أنس قال: لا زل وم 
ری ما ما یقْعل ی ولا بكر ) [الأحقاف: ٠‏ نزلت بعدها: 0 عفر لك أله م 
َم من َك وَمَا تَأَخْرَ ) [الفتح : ]۲/٤۸‏ فقالوا : یا رسول اله قد علمنا ما بعل 
بك» فماذا مَعل بنا؟ فازل: وسر ألْمُوَمنِينَ يان هم نَا الو فضلا ك 
3©) قال: الفضل الكبير: الجنة. وأخرجه أيضاً ابن جرير وعكرمة عن 
ال انقرف 


موضوع السورة متعلق بآداب الني يي فبعد أن آمره الله تعالى بما ينبغي 
أن یکون عليه مع ریه بقوله : اما الى اق [الأحزاب: ۱/۳۳] وما 
ر ا و ر ص 


ينبغي أن یکون عليه مع أزواجه بقوله : يما اَن قل روک ) أمره بما 
ينبغي أن يکون عليه مع ن و إا أرسلتك ). 


وكلما ذكر الله تعالى أدبا أو مكرمة للني بء ذكر للمؤمنين ما يناسبه» 
A 0‏ 


ففي مقابل أمر الي بي بالتقوى» أمر المؤمنين بالذكر: لاما ألذين ءامثوا 


الو ۲۲) - الاجک: ۴۳ / ٤۹-٤١‏ ۳۷۱ 


وکا لَه وني مقابل أدب الزوجات ذكر ما يتعلتق بأزواج المؤمنين» ثم في 
الآيات التالية ذكر تعالى في مقابل مهام الي ية أدب المؤمنين مع الني 
”> ررد وو ر 


اة بقوله : تاا لیے ا ا ت اَي [or /rY E‏ 
تام الِب ا ll‏ م [الأحزاب: .]٥٦/۳۳‏ 


التفسير والبيان: 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات سبع مهام للبي ا فقال : 


:۳١‏ تاا انى إا أرسلتك شهدا وَمَْنَّرًا وَذيا ©4 أي يا أ 
الرسول المنزل عليه الوحي» إنا بعثناك شاهداً على من أرسلت إليهم 
بتصديقك وتكذيبك» واتباع هداك وخالفتك. أي متحملاً للشهادة في الدنياء 
ومؤدياً لما تحمّلته ني الآخرة أمام ربك» وأرسلناك لتبشير من أطاعك بالجنة 
من عصاك بالنار» فهذه ثلاث مهام من مهمات الدعوة لاف 

لها إل ال كاف ونظير الآية في الشهادة وال اوا 


2 


ل کاس کن ال کہ سَهيدا) ال 307 

روى الإمام أحهد والبخاري وابن أبي حاتم عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
د ا عور ن لاض رض اه ها قات اخرن ف د 
رسول الله َيه في التوراةء قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته فی القرآن: ا امن ب اسائ کا رر كير @) 
وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي»ء يتك المتوكلء ليس بفظ ولا غليظ 
ولا ساب في الأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئةء ولكن يعفو ويصفح 
ويخفر» ولن يقبضه الله حق يقيم به الملة العوجاءء بان يقولوا: لا إله إلا الله 

فیفتح ا اغا ها وادانا خا وفوا غلا 
٥‏ ف[واعیًا إل أله بإذند وَسراكًا مَيِّ © أي وداعياً الق إلى 
عبادة ربهم» وطاعته ومراقبته سراً وعلانية» بأمره إياه» والإقرار به» والإعان 
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بما جب له من صفات الكمال» وجعلناك ذا سراج أو كالسراج الوضاء الذي 
يستضاء به في الظلمات». ليهتدي بك الناس» ويستنبروا بشرعك في بحقيق 
سعادتي الدنيا والآخرة. فقوله ([ بإذندء) معناه: بأمره إياك» وتقديره ذلك في 
وقته وأوانه» ([وسراجا) معناه: ذا سراج» أو يكون كقول القائل: «رأيته 
أسداً) أي اغا فیکون قوله: (إوسراجًا) أي هادا کالسراج› پر 
الطريق ويبين الأمر» ويمدي الناس إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 


و ت ال ا بالسراج أن دنه أو مره يکون ظاهراً واضصح 
TEE TT‏ التواء» ولا خفایا فيه ولا أستار. 


وإعا شبه بالسراج لا بالشمس التي هي أشد إضاءة من السراج ؛ لن صوء 
الشمس يبهر العين» وأما ضوء السراج فترتاح له الأعين. 


ووصف السراج بالإنارة؛ لأن بعض السرح لا يضيء لضعفه ودقة فتيلته. 


- لور ألموميينَ بان هم من أله مضلا كبا ©4 أي أعلن البشارة 
لكل من آمن برسالتك وأطاع شرعك بأن هم فضلاً كبيراً على سائر الأمم» 
وأجراً عظيماً لا يوصف في الدار الخرة» وبعد البشارة أتى بالإنذار» فقال : 
۷ - ولا ع لفرت مقي ودع آذنهم وتڪن على انه وکم 
ا كي أي لا تطع هؤلاء الذين كفروا برسالتك. أو نافقوا 
فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء ولا تسمع منهم اعتراضاً أو نقداً في أمر 
الدعوة» ولا تأبه بهم» وبلغ رسالة ربك إلى الناس قاطبةء ودع عنك أذاهم» 
واصفح عنهم» وتجاوز عن سيئاتهم» وامض لا أَمَرك به ربك» وفوّض أمرك 
إلى الله تعالى في كل ما تعمل وتذر» وثتق به» فإن فيه كفاية هم» وهو حافظك 
وراعيك» وكفى بالله كافياً عبده. والوكيل: الحافظ القائم على الأمر. وني هذا 
الكلام القوي وعد بالنصر. 
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وبعد بيان مهمات الني بء عاد الكلام إلى قضايا الأزواج» فلما ذكر 
تعالى قصة زيد وزينب وتطليقه إياهاء وکانت مدخولا اء واعتدت»› 
وخطبها الرسول بي بعد انقضاء عدتهاء بيّن حال من طلقت قبل الدخول 
(المسيس) وأنبا لا عدة عليهاء فقال: 


(ام الل ا کحم المومَِتِ Re e‏ 


ےر 


ا ر سرس ا 2 Jerr‏ ر ر عه اسو ور صو و ار سے کے 
تمسوهرے هرک فما کک علتّهن و ر تعندوا فمنعوهن وسرحوهن راا جمیلا 
@(' ی يا أا الذين صدقوا بالله ورسولهء إذا عقدتم عقد النكاح على 


النساء م أوقعتم الطلاق عليهن من قبل الدخول مهن» فلا عدة 
لكم عليهن بأيام تستوفون عددها» ولكن قدموا ممن بعد الطلاق تطييبا 
لخاطرهن متعة وهي كسوة تليق بكم وبهن بحسب الزمان والمكان» وطلقوهن 
طلاقاً لا ضرر فيه؛ إذ ليس لكم عليهن عدة. والجمال في التسريح: ألا 
يطالبها بما آتاها. 


وتخصيص المؤمنات بالذكر في الآية إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح 
المؤمتة > فإنبا أشد عصينا لدینه. 


وقولە: ® لفمتوشن) قيل بأنه واجب ختص بالفؤضة التي م يسم ها مهر 
لو جوت فیجب مع نصف المهر اا اشا ومنهم من قال للاستحباب»› 
فيستحب أن متّعها مع الصداق بشیء. 

تضمنت الآيات الأحكام التالية : 


أولاً - وصف الي ميه بسع صفات أو أسماءء فهو الشاهد على آمته 
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بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم» وهو المبشر للمؤمنين برحة 
الله وبالحنة» وهو النذر للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد» وهو 
الداعي إلى الله بتبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة» وهو نور كالسراج 
الوضاء بشرعه الذي أرسله الله به» وهو الذي بشر المؤمنين بالفضل الكبير من ٠‏ 
الله تعالی» وهو ذو شرع مستقل مطالب بألا يطيع الكافرين فيما يشيرون عليه 
من أنصاف الحلول والمداهنة في الدين والممالأةء لكنه مأمور أيضاً أن يدع 
أذاهم مجازاة على إذايتهم إياه» فلا يعاقبهم» وإنغا يصفح عن زللهم» معتمدا 
على الله وحده بنصر دنه وحقظه وتأییده و عصمته من التاش: 


: 2 کک 2 

روی ابن آي حاتم والطبراني عن ابن عباس قال: لما نزلت : يتاما الى 

سم ر م ر ‌ کر وسر ر ر سرس ے ر و 2 ر ر و ا کے 

إا أرسلتّك شهدا ومس وتذرا ل وداعیًا إلى آله لذن وسراجا منيا 

دعا رسول الله E‏ علا واا فقال : «انطلقاء . فيشرا ولا تنفرا» 

س ا رہ ےا سوم ہے 

وا و ر وه ف ل ع ا ی ا ا 
ر 4 ر س کر 


O E CEC 
. شهادة أن لا إله إلا الله - (إإذند) - بأمره - [وسراجا مَبِيا) بالقرآن»‎ 


ا ك قال اقرط ١‏ عد الاه ها ا لا ا و امن 
وتکريم جميعهم. وهذه الآية تضمنت من أ“مائه. بلي ستة أسماءء ولننا کا 
آسماء كثيرة وسمات جليلة» ورد ذكرها في الكتاب والسنة والكتب المتقدمة› 


وقد ماه الله ف کتاره حمداً وأحمد. 


آسماء : انا عحمد» ونا امد وا الما حي الذي حو الله ی الكفر› و 
الحاشر الذي بحشر الناس على قدمى» وآنا العاقب» . وني صحيح مسلم من 


(۱) تفسير القرطبي ۲۰٠/۱٤‏ 
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جاب رن ل وقد ا ان رور ونا وف اشا عن آن 
موسى الأشعري قال : كان رسول الله ية يسمي لنا نفسه أسماء» فيقول: «أنا 
محمد وآحمد. والممفي (أي إنه آخر الأنبياء)ء والحاشرء ونى التوبةء ونى 
الرحة» ) ۰ 

وذكر القاضى ابن العربي في أحكامه (۳/ )٠١١١‏ بمناسبة هذه الأية سبعا 
وستين اسما للني کي هي: 


الرسول» المرسّلء البي» الأمي» الشهيدء المصدّق» النورء المسلم 
البشيرء المبشرء النذير» المنذرء المبينء الأمين" العبدء الداعي» السرا 
ل الا ا اله افاي اهاحر اال ارك اة 
الآمرء الناهي» الطيب» الكريم» الحلّلء الحرم الواضع» الرافع» الخبرء 
لن ان اتن ررم آذ رة مصطي: اف هارن 
قاسم» نقيب» مزمّل» مدثرء العلء الحكيم» المؤمن» المصدّق» الرؤوف» 
الرحيم» الصاحب» الشفيعء المشفع»ء المتوكلء ممد» أحمدء الماحيء 
الحاشر» المقفي»› العاقب» ني التوبة» ني الرحمةء ني الملحمة» عبد اللهء ني 
ار ر ك اع اورا ۰ 


فالرسول: الذي تتابع خبره عن الله» وهو المرسّل من ربه» والمرسل غيره 
لتبليغ الشرائع إلى الناس مشافهة» والنيء مهموز من النباً وهو الخبر» وغير 
مهموز من التبوة: وهو المرتفع من الأرض» فهو خبر عن الله رفيع القدر 
عنده» والأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب» والشهيد: لشهادته على الخلق في 
الدنيا والآخرة» والمصدّق بجميع الأنبياء قبله» وصدَّق ربه بقوله» وصدق 
قوله بفعله» والمنور: الذي نور الله به الأفئدة بالإعان والعلم» وبدد ظلمات 


(۱) مکرر مع ما بعده (أمین) ويكون النيء والني اسمين. 
(۲) مكرر مع ما قبله» ويكون المرسّل والمرسل ا”مين. 
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الكفر والجهلء والمسلم: خير المسلمين وأوهم» والبشير: الذي أخرر الخلق 
بثوامهم إن أطاعوا وبعقا بهم إن غضوا والذير والذرء ار عها حاف 
وتحذر» والمبين: الذى. أبان عن ربه الوحي والدين وأظهر الآيات 
والشجرات» :رالاسن: الدى ا 2 إليه وما وظف بهء والعبد: 
الذي ذل له خلقاً وعبادة» والداعي الحلىَ إلى الحق وترك الضلالء 
والسراج: النور الذي يبصر به الل الد وار الررة والماه 
المقتدى به المرجوع إلى قوله وفعله» والذكر: الشريف في نفسه» المشرف غيره» 
والمذكر : الذي خلق الله على يديه الذكرء أي تذكر اء واهمادي: الذي أبان 
النجدين› آي طريقي الخر والمهاجر: لأآنه هجر ما نهى الله عنهء 
وهجر أهله ووطنه» والعامل: لأنه قام طا ر ووا فل رل 
واعتقاده» والمبارك: الذي جعل الله في حاله زيادة الثواب» وني حال أصحابه 
فضائل الأعمال»ء وفي أمته زيادة العدد على جميع الأممء والرحة: الذي رحم 
الله به العالمين في الدنيا من العذاب الشاملء وني الآخرة بتعجيل الحساب› 
والآمر والناهي: المبلغ الأمر والنهي» والطيب: فلا أطيب منه» لسلامته عن 
ّث القلب وخبث القول وخبث الفعل. والكر: الجواد على 
لال وامحلل والحرّم: مبيّن الحلال والحرام» والواضع والرافع: 

وضع الله به قوماً ورفع آخرين» والخبر: النيء» وخاتم النبيين: اب 
وثاني اثنين: أحد اثنين والآخر أبو بكر في غار جبل ثور وضور الع 
من قبل الله بالعزة والظهور على الأعداءء اذك خر: لا يعي من الأصوات 
إلا خيراً ولا يسمع إلا الأحسن» والمصطفى : الخر عنه بأنه صَمَوة الخلق» 
والامين كما ج المؤتقن على المعاني» والمأمون: الذي لا بخاف من جهته 
ا pC EES‏ 
يتولى الأمور» ومفظ الأخبار» وقد وصف نفسه للأنصار بذلك فقال: أ 
نقیبکم› والمزمّل : المتلفف بثيابه» والمدثر: المتغشى بثيابه» والعلي: ر 
القدر والمكان» الشريف الشأن» والحكيم: العامل بما علم» والمؤمن: 
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المصدّق لربه اعتقاداً وفعلاً» والرؤوف الرحيم: لما أعطاه الله من الشفقة على 
الناس» والصاحب: الذي كان مع أتباعه حسن المعاملة» عظيم الوفاءء 
والشفيع المشمع: الراغب إلى الله في أمر الخلق بتعجيل الحساب» وإسقاط 
العذاب وتخفيفه» والتوكل: الملقى مقاليد الأمور إلى الله علما وعملاء 
والمقفي : العابد» ونى التوبة: لأنه تاب الله على أمته بالقول والاعتقاد» دون 
تکليف بقتل أو ا2 ونى الرحمة: المشفق على الناس» وني الملحمة: 
المبعوث جرب الأعداء اظ عليهم. ۰ 

الثاً - يرى مجاهد أن الأمر بالعفو والصفح عن الكافرين في قوله تعالى : 
ودع أذنهم) منسوخ باية السيف. 

رابعاً - في آية (إإذا تكحتَم ألْموّمَِّبٍ) أحكام كثيرة منها : 

أ - المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنتص الكتاب وإجاع الأمة 
على ذلك فإن دخل ا فعليها العدة إجاعا. 

والمشهور عند الفقهاء أر العدّة ليست خالص حت العبده وإنما يتعلق ا 
حق الله وحق العبد معاً؛ لأن منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع 
أيضاً » ولا تسقط العدة إذا أسقطها المطلق؛ لأن الشرع أثبتها. والعدة شرعأً: 
المدة الت تنتظر فيها المرأة لمعرفة براءة رمهامن الحمل» أو للتعبد» أو للتفجع 
على زوج مات. 

؟ - إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية أصرح في ذلك 
منها» وقد اتفق العلماء على أن المراد بالنكاح هنا العقدء ولم يرد لفظ النكاح 
في كتاب الله إلا في معنى العقد. والنكاح في الأصل حقيقة في الوطء» لكن من 
أدب القرآن الكناية عن الوطء أو الجماع بلفظ : الملامسة والمماسّة والقربان 
والتغّى والإتيان. وسمى العقد نكاحاً من حيث إنه طريق إليه» كتسمية الخمر 
إا ؛ لأنه سبب في اقتراف الام 


۳۷۸ ل (۲۲) - الار: ۲۳ / ٤۹-٤٥‏ 


٣٠‏ - إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بهاء» وهذه الآية محصصة لقوله تعالى: 
ظ LG‏ بأنشسهنً لَه فروءٍ ) [البقرة: ۲۲۸/۲] ولقوله تعالى: 
Az« A/ rr‏ 


ولص بيس . من OE AE‏ إن رتم دن َه أَنَهْرِ) 


. ]٤/٦٠١ [الطلاق:‎ 


٤‏ = قوله تعالى :$ الموّمشت) خرج خرج الغالب من حال المؤمنين أنهم 
E‏ ولکن لا فرق في الحكم بي بين المؤمنة والكتابية في 


- استدل جمهور العلماء منهم الشافعي وأحد بقوله ل نو 
OE‏ لقن بمهلة ى على أن الطلاق لا يكون إل قد 
نكاح» ولا طلاق قبل النكاح» فمن طلق المرأة قبل نكاحها وإن عيّنهاء فلا 
يلزمه» فمن قال: كل امرأًة أتزوجها فهي طالق» أو إن تزوجت فلانة فهي 
طالق» لا يعد طلاقاًء فإذا تزوج لم تطلق زوجته حينئذ» سواء خص آو عم 
وسواء أنجز أو علق. 


as‏ ا کے ر پان فقال : رحم اله آبا عبد 
الرحمنء لو كان كما قالء لقال الله تعالى: (يا أا الذين آمنوا إذا طلقم 
المؤمناتِ› . نکحتموهن) ولکن إغا قال : لدا OCT‏ ا 
قوش € 

وروی ابن ماجه عن علي والسُوّر بن تحرمة رضي الله عنهما عن رسول الله 
ل أنه قال : «لا طلاق قبل النكاح» . 


وروی أحمد ايو داود والترمذي وابن ما حه عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ية: «لا طلاق لابن آدم فيما لا بعلك» . 


۳۹ 44-٥ / Yr : لر (۲۲( - الاجر‎ 


وقال أبو حنيفة رحه الله : لا فرق بين من خص أو عم؛ لأن الطلاق يقع 
ي املك فإن عم فقال : کل امراًة اتزوجها فھی طالق› تطلق منه» وهذا 
تعليق معنوي للطلاق على الملك. ومثله التعليق اللفظى : «إن تزوجت فلانة 
فهي طالق»”'. أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع؛ لأن الطلاق الناجز 
للا يقع في غير الملك بالاتفاق. 

وقال مالك رحه الله : إن عم م يقع؛ لأنه ضيق على نفسه أنواع الزواج»› 
والأمر إذا ضاق اتسع وإن عين امرأة بذاتما أو بقبيلة آو بہلد معين» يلزم 
ويقع. 

- هل الخلوة قبل الدخول بمثابة الجماع؟ 

نوئ الشافعي وأحمد أن ا لیست کا لماع ؛ لآن ظاهر التقييد بعدم 

4 p2 م‎ 1 8 

الم في قوله تعالى: (إين قبل أن تمسوهى) دليل على الفرق بين الخلوة 
والحماع؛ ۆالمىن كتاية عن الجماع» کما بنا » والخلوة ل تو جب ما يو جه 
الجماع من العدة بعد الطلاق. 

ويرى الحنفية والمالكية أن الخلوة الصحيحة كالحماع توجب العدة؛ لما رواه 
الدارقطی والحصاضص والرازي ٤‏ أحکام القران: امن کښشف خمار امراًة» 
اونظ الها وجب الصداق› دخحل ا آو م يدخل» 1 

وروي عن رُرارة بن أبي أوفى أنه قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه 
إذا أرخى الستورء وأغلق الباب» فلها الصداق كاملاًء وعليها العدة» دخل 
ہا او لم يدخل. 


والعدة عند الحتفية واجبة بعد الخلوة قضاء وديانة» فلا محل للمرأة أن 


۳٣٤/۳ آحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


٤4-٤١ / ٣۳ الجر:‎ - )۲١ لل‎ ) ۳۸۰ 


تتزوج بزوج آخر قبل أن تعتد ما دامت الخلوة بالآول كانت صحيحة » ولو 
من غير وقاع. ومنهم من يقول: 0 ا ا 
أما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر. 


ا داود الظاهري بظاهر الآية على أنه لا عدّة على المرآة المدخول 
بها المطلقة الرجعية أو البائنة بينونة صغرى إذا راجعها زوجها أو عقد عليها 
قبل انقضاء عدتهاء ثم طلقها قبل أن بمعسها؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بهاء 
فليس عليها عدة جديدة للطلاق الثاني؛ لأنه طلاق قبل الدخحول»ء وليس 
عليها أيضاً أن تكمل العدة الأولى؛ لأن الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق 
اله غ رن ها ات الصدان ى مر اة 


وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه: يجب على المرأة في 
الحالتين أن تبني على عدة الطلاق الأول ولا تستأنف عدة جديدة؛ إِذ 
الطلاق الثاني لا عدة له» ولكن لا يبطل ما وجب بالطلاق الأول فإنه 
طلاق بعد دخول» بحب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتداد» 
وعلى الزوج نصف الصداق في صورة البينونة» كما قال الظاهرية. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي : جب على المرأة أن 
تستأنف عدة جديدة في الحالتين؛ لأنه وإن لم يحصل دخول» فإن المرأة كان 
مدخولا بها من قبل» وعلى الرجل في صورة البينونة مهر كامل بسبب كون 
الاد 


وفرف الالكية بين الطلاق الرجعي والبائن› فأوجبوا على الرجعية أن 
ا ف عدة كاملة؛ ET‏ طوءة بعد المراجعة» ول يوجبوا على 
البائن عدة؛ لأن النكاح بعد البينونة عقد جديد» فالطلاق بعده يصدق عليه 
أنه طلاق قبل الدخول» فلا يوجب عدة» لكنه لا يصح أن يدم ما وجب على 
اللاة بالطلاى» قلا أن تكم العدة آلأزل» وها عل الطلى نصف القر 


۴۸۱ 4-٤١ / ۳۳ السر:‎ - )۲١ لل‎ 


- استدل الحسن البصري وأبو العالية بظاهر قوله تعال : (فتعوهىً) 
على إجاب a‏ 2 افرض ها مهر آم م يفرض» 


ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى: ظ وللمَطلقتِ ا ملع بالمعوفي E‏ غل 
@{ [البقرة: ]۲٤١/۲‏ . 
وهذا مذهب الشافعية أيضاًء لكنهم | مرا الط قن التعرل ال جي 


ها مهر› E n‏ کک 
o2 5‏ 2 ا 2 mT‏ 


و رضم 1 ا IR‏ ۲ يذكر متعة» قال سعيد بن اليب هذه الاية 


مسو و 


ویری ا 5 ية واابلة أن الراة هة وهي الي ا رض فا هر تيب 
J} e PE‏ جاح عكر 
شو صر 
السام م ا و E‏ موشن عل لوسم قدرم 


ر سے 7 + 


2 ےت م ر 4 
ر امقر فد و متلعا بالمعوف قا على المحسني © ) ابقر ABA‏ 


وجعل المالكية المتعة سنة مستحبة لكل مطلقة ؛ و 
٤‏ شان المتعة كلها على الندب والاستحباب؛ لظاهر قوله تعالی : ملعا 
بالمعوف لسن ). 


والخلاصة: إن هناك تعارضاً بين آية البقرة وبين آية الأحزاب» وقد دفع 
بعض العلماء التعارض جعل آية البقرة خصصة لاآية الأحزاب أو ناسخة 
لعمومها› ویکون المع : متعوهن ا 
وهو مذهب الحنفية والشافعية. 


م ا a‏ 
مقدر بنصف المفروض بالنص › وني صورة عدم الفرض غير مقدر» فإن اتمقا 


۹-٤٥١ / ٣۳ الج:‎ - )۲١( ل‎ ) A1 


على شيء فذاك وإلا قدرها القاضي باجتهاده على حسب حال الزوجين را 
e‏ 


ومنهم من حل الأمر في آية لإفيَعَوهُنً) على الإذن الشامل للوجوب 
والندب» مع بقاء المتعة على معناها المعروف» فيكون التمتيع واجباً في صورة 
عدم الفرض؛ ٠‏ لقوله تعالى: (إومتَعوهَنَّ) ومستحباً في صورة الفرض 
الفضا کہ € الق ۷/٢‏ ]: 


۹ 3 المتعة: کسوة كاملة› روی البخاري عن سهل بن سعد وبي اسا 
رضى الله عنهما قالا : «إن رسول الله اة تزوج أميمة بنت شراحيلء فلما .أن 
ولت عله که بط بده الها فکانہا کرهت ذلك فأمر أبا سيد أن بجهزها 


NT 
. ویکسوها ثوبین رازقیین»‎ 


)١(‏ نوع من الثياب مشهور حينئذ. 


AY ٥۲-٠١ / ۴۳ للع ۲۲) - الاجر):‎ 


النساء اللاتي أحل الله زواحهن بالنبي ا 


مر 


_ صر ررس‎ Tad 


el e 


۹ ا ۰ لے ے ر ر م و ر Sr‏ 
کید لی م سک 5 رة اد رت کیا اک ان اراد انى 


7^ 3 4 2 م س 2 
ا & بی e ee EE‏ 
ر ر و س ر ‌ 2 ۴ E e‏ > ےک ب اک و رو سرو 
Na‏ ار غ 2 
سم مز ر ح ر 
1 ا سو ص 2ر > ~~ ر و کک م 7| A‏ 
ر < 


e EE 
۰ ن ر م‎ 
)©3 یسک وان اه ع کل مئ ريا‎ 


وقرا اتر کی وابو عمرو» واه بن عامر (ترجوء). 
وقراً أبو عمرو (لاتحل). 


الإعراب: 


کک ع س و ر کے 


واملة مُومِسَدٌ) رتالف ف ا وعامله : (أحلا) أو 
a‏ بتقدير فعل › أي ويحل لك امرأًة مؤمنە. 


٠٠-٠١ / ٣۳ للع (۲۲) - الجر):‎ ۳۸٤ 


(أن وهبت) بالفتح إما بدل من (المرأة) أو على حذف حرف الجرء أي لأن 


وهہت. 


ال کے ) مصدر مو کد حال من e‏ أو صفة 
لصدر حذوف› أي هبة خالصة. 


لکل بین میک می کے متعلق ب (آتتا» ا ى أحللنا لك هذه 
الأشياء» لكيلا يكون عليك حرج» أي ضيق. 


DT OE‏ ر اه اکل 
للضمہ الفاعل ٤‏ ل( ورضات ). 


لالا ما ملكت يسنك a‏ ¢ ( : إما مرفوع على البدل من ([ الساءٌ) في 
قوله تعالى: إل بحل لك السا من بعد وإما منصوب على أصل 
الاستثناء» وهو النصب» ولإما) في هذين الوجهين: اسم موصول يفتقر إلى 
صلة وعائدء فالصلة ([مكَكتٌ) والعائد حذوف للتخفيف. أو أن تكون ([ما) 
مصدرية في موضع نصب على الاستناء المنقطع. ) 
البلاغة: 


إن ارد اَن أن يستتككَهًا) فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ الي 
مکرراًء تنویماً بشأنه. 


ووو 


اجررش) مهورهن .وما ملكت یك ي ما کان من الإماء 


لسہسی سي والخنيمة ف کک كکصمفة وجويرية ا ا ee‏ )€ رده 


رو صر صر 


7تک Nr‏ أن ينكحهاء فان e‏ سه جار مجرى u‏ 


۲۳) - الاجر): ۳۳ / ١٥-۲ه ۳۴۸۵٥‏ 
والاستنكاح : طلب النكاح والرغبة فيه الس کے من دون ممن ) 
آي خصوصية لك لشرف نبوتك واستحقاقك التكري» وهو النكاح بلفظ اهبة 
٠‏ من غير صداق» وبه احتج الشافعية على أن النكاح لا ينعقد بلفظ البة؛ لأن 
اللفظ تابع للمعفى» وقد حص عليه الصلاة والسلام بالمعفى» فيخص باللفظ. 
قد لتا ما فضا هم ف ف أَرَوجه) أي على المؤمنين في أزواجهم 
ا من شرائط العقد» ووجوب المهر بالوطء إذا لم يسم في العقده 
ووجوب القسم بين الزوجات» وألا يزيدوا على أربع نسوة» ولا يتزوجوا إلا 
EO E SE‏ إبنهم) فن الاماء بترا أو قرو م 
أصل رقيق لا من الأحرار» وبأن تكون ا ممن تحل لالكها كالكتابية» 
بخلاف امجوسية والوئنية وأن تستبرأً بجيضة قبل الوطء .[لكلا) متعلق ب 
ت (E).‏ و و ارا 
عنه. ك كًا) بالتوسعة في مظان الحرج. 


(رّجى) تؤخر من الإرجاء: وهو التأخير» قرئ مهموزاً وغير مهموزء 
وهما لغتان» يقال: أرجيت الأمر وأرجأته : إذا أخرته .س ناء مِنهْنَّ) أي 

من أزواجك عن نوبتها .[ وتغوئ) تضم وتضاجع . ابلغيت) طلبت .ممن 
عرلتَ) تجنبت» من العزلة: الإزالة والتنحية من القسمة. فلا جاح 
یلک ) لا م علیك» ف طلبها وضسها الك وهذا تيسير على التي ل بعد 
أن كان القسم فاخا فاه .ذلك التخير و ا ر اعد قرب 
إلى قرة عينهن وارتياحهن» وتقرٌ: تسر . واه يعم بعلم ما ف ربک ) من آمر 
النساء والميل إلى بعضهن» فاجتهدوا في وإنما خرناك يا رسول الله 
فيهن تيسيرا عليك في كل ما أردت .ركان لَه عليمًا) جخلقه وبذات 
الصدور .(إحليمًا) لا يعاجل بالعقوبة» فهو حقيق بن يتقى. 

ا 


ل عا لك الام ا ا 


٠٠-٠١ / ٣۳ للع ۲۳) - الاجن:‎ ۳۸٦ 


كالأربع في حقناء أو من بعد اليوم» حق لو ماتت واحدة» ل حل له نکاح 
أخری. وقرئ : محل وتحل بالياء والتاء» وعل قرأءة الياء؛ ن تأنيث الجمع 
غير حقيقي .ول أن َدَّل) أي تتبدل» بأن تطلقهن كلهن او بعضهنء مم 
نتزوج بدل المطلقة . ولو ا حسمن( حسن الأزواج المستندله) وهو 
حال من فاعل لإبَدَل) .إلا ما مك بينك) من الإماءء فتحل لك 
وهو استثناء من النساء اللاتي يشملن الأزواج والإماء» وقيل: استشاء 
منقطع › وقد ملك ئة بعدهن مأرية القرطية › وولدت له إبراهيم ومات ي 
حياته .[رَقِبًا) مراقباً وحافظاًء فلا تتخطوا ما حدّ لكم. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)٥١(‏ 


ر ڪر ر 


سے 


عن ابن عباس عن ام هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله ا 
فاعتذرت إليه» فعڌرني» فأنزل الله : إا لاتا أك) إلى قوله : الى وان 
عل ) فلم أكن أحل له؛ لأني ل أهاجر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أم هانئ قالت: نزلت في هذه الآية: وتات 
عك وات عك وات الف وات لك الى حاجن مك ا آراد 
الي يي ان يتزوجني» فنهي عني» إذ ل أهاجر. 


وقوله تعالى: «[واملةَ مُوَمِتَة): أخرج ابن سعد عن عكرمة في قوله: 
لواملةً مََمِسَةً الآية قال: نزلت في أم شريك الدوسية. وأخرج ابن سعد 
عن منير بن عبد الله الدؤلي أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية 
عرضت نفسها على النى وء وكانت جيلةء فقبلهاء فقالت عائشة: ما في 
ا ر قالت أم شريك: فأنا تلك» فسماها الله 


AV ه۲-۰١‎ / ٣۳ اا (۲) - الاجرا):‎ 


سے سے سے و س ص 


E TE‏ إن وحبت نقسها للنَّى) فلما نزلت هذه الآية» 
قالت عائشة: إن الله يسرع لك في هواك. 


نزول الآية .)٥١(‏ 
جى سن تشاٌ): أخرج الشيخان عن عائشة: أنها كانت تقول: أما 
عائشة: أرى ربك يسارع لك في هواك. 


من نسائه» فلما رأين ذلك» جعلنه في حل من أنفسهن» يؤثر من يشاء على من 


یشاء» فأنزل اله : إت أحللتا ك ازوج إلى قوله: ای سن اء من 
الأية. 


نزول الآية :)٥١(‏ 


ل حل لك آلتعاء من بعد احرج إن عع عكرمة فال 4 
رسول الله بيه آزواجه اخترن الله ورسوله»› فأنزل الله : للد حل لك آلشاء 
ey ES aE IG‏ 
كابن عباس وججاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم: أن هذه 
الآية نزلت مجازاة لأزواج الني ييل ورضا عنهن على حسن صنيعهن في 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله ياء كما تقدم في 
الأية. 


سبق الكلام في أنكحة المؤمنين وأحكامها» وهنا خصص الكلام لنساء 
البي َة اللاتي يحل له نكاحهن» وقصر التحرم عليهن» وتخييره في القسم بين 
الزوجات دون إلزام» بالميت عند من يشاء» وترك البيتوتة عند من يريد 


٠-٠١ / ٣۳ الر:‎ - )۲١( لل‎ ۳۸۸ 


وزواجه بة المرأة نفسها له بغر صداق» مما يجري مجرى القبول» وكل من 
ترك إيجاب القسم والزواج بلفظ الحبة خصوصية للني َة دون بقية المؤمنين. 
التفسير والبيان: 

١‏ - تاها الل إا لتا لك أروجك آل انيت أجورش) ذكر الله 
تعالى في هذه الاآية ا مجموعات أو فثات من النساء اللاتي باح الله لنبيه 
الزواج بهن وهذه هي الفئة الأولى وهي النساء النوراتة و الغ ااا 
الرسولء إنا أججنا لك الأزواج اللاي أعطيتهن مهورهن» وهي الأجور هناء 
والمرأة التي أوتيت مهرها أو صداقها أفضل وأولى ممن ل تأخذ صداقهاء» 
فهذه هي الحالة الكاملة الى بدأ النص بهاء ويكون الأكمل إيتاء المهر كاملاء 
دول تأ خر شىء منه» ا تا خر الناچ لن بعض المهر» فهو من 
ت ت د الان وه اا د اور ورد کال 
المهر. 


وقد كان مهره ية لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونصفاًء أي خس مئة درهم 
فضةء إلا آم حبيبة بنت أبي سفيان» فإن النجاشي رحه الله آمهرها عنه أربع 
مئة دينار» وإلا صفية بنت حيَىَ» فإنه اصطفاها من سبي خيبر» ثم أعتقها 
وجعل عتقها صداقهاء وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية آدى عنها 
نجوم کتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس» وتزوجها. 


رم 


؟ - لإوما ملكت يمينك مسا أفاء اله مكلك أي وأباح لك التسري مما 
أخذت من المغانم» وهذه هي الفئة الثانية من النساء» وهي الإماء المملوكات. 
وقد ملك ية كما بنا صفية وجويرية» وريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية 
القبطية أم إبراهيم» وكانتا من السراري. 


اا a‏ 
ا وأحللنا لك من الأقارب بنات العم» وبنات العمات» وبنات 


لن (۲۳) - الر: ۴۳ / ٠۲-٠١‏ ۳۸۹ 
الخال» وبنات الخالة المهاجرات معك» دون غير المهاجرات. وهذه هي الفئة 
الثالثة التي شرط فيها كون المرأة مهاجرةء ولم تحل له غير المهاجرة كأم هانئ» 
كما تقدم. والمراد من بنات العم والعمة: القرشيات» فإنه يقال للقرشيين 
قربوا آم بعدوا: أعمامه ياء ويقال للقرشيات قربن آم بعدن: عماته» 
والمراد من بنات الخال والخالة: بنات بني زهرة» وقد كان عند الني ية ست 
من القرشيات» ولم يكن عنده زهرية. 


والحكمة في إفراد العم مجاراة مآلوف العرب بإفراده في حال إضافة الابن 
والبنت له» وجاء الكلام في الخال على مثاله» وقيل: جاء الكلام في العمة 
والخالة بالجمع» وإن كانتا مضافين» لكان تاء الوخدة» وهي تأبى العموم في 
الظاهر» وأما عدم الجمع في العم والخال فقد جاء على الأصل من إرادة 
العموم عند الإضافة. 


ECE TEDE 
خالصكة آل من دون اهومن ) أي ويجل لك أا الني المرآة المؤمنة التي‎ 
تهب نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك وهذه هي الفئة الرابعةء‎ 
وإباحتها بشرطين: هبة نفسها للني يي ورغبة البي 4 في نكاحهاء‎ 
والزواج بلفظ اهبة من خحصوصيات الني ييه دون سائر المؤمنين» فله الزواج‎ 
ہا من غير مهر ولا ولي ولا شهود.‎ 


هذه هي الأصناف الأربعة التق أحلها الله لنبيه: الممهورات» 
والمملوكات. والاآقارب» e ES‏ من غير مهر. والمراد 
بالإحلال: الإذن العام بالنكاح. ويلاحظ كما قال ابن عباس ومجاهد: « 
يكن عند الني ييه امرأة موهوبة» » وأما المرأة التي وهبت نفسها له وهي آم 
سريك الدوسية» فإنها لما قالت للني: وهبت نفسي لك» سكت عنها حت قام 
رجل» فقال: زوّجنيها يا رسول الله إن م تكن لك بها حاجة. وكذلك وهبتٍ 


٠٠-٠١ / ٣۳ : لل (۲۲) - الارن‎ ۳4۰ 


نساء أخريات أنفسهن للني بء ولكن لم يكن عنده ييا امرآة وهبت نفسهاء 
أخرج ابن سعد: «آن ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها للني وء ووهب نساء 
أنفسهن» فلم نسمع أن الني بي قبل منهن أحدا» . 

فإن كانت الواهبة نفسها كافرة فلا تحل للنى وء قال ابن العربي: 
والصحيح عندي محرعها عليه» وہذا يتميز علینا فإنه ما کان من جانب 
الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثشز» وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها 
أظهر» فجوز لنا نكاح الحرائر من الكتابيات» وفقصر هو لجلالته على 
المؤمنات» وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة» فأحرى ألا 
تحلٌ له الكتابية الحرةء لنقصان الكفر. 

أما لو وهبت امرأة نفسها لرجل غير الني لادء وهي المفوضة» وجب عليه 
ها مهر مثلها بالدخول أو بالموت» وقد جک بذلك رسول الله وة في بروع 
بنت واشق» لما فوضت نفسهاء ومات عنها زوجهاء فقضى ها بصداق مثلها. 

م أكد تعالى مضمون جلة (إخالصة ألت) ببيان مغايرة أحكامه 4ل 
لأحكام المؤمنين أحياناء فقال : 


لد لتا ما ضا ھم ف آروجھم وما مکڪَت اينهم لکلا 


ر 


یکی عل حم وات اله عورا ب مًا) أي إن ما ذكر حكمك أا 
الرسول مع نسائك» وأما حكم أمتك مع نسائهم» فعندنا علمه» نبينه هم على 
حسب مقتضى الحكمة والمصلحة» والمعنى: قد علم الله ما فرض من أحكام 
وشرائط وقيود في شأن أزواح المؤمنين والمملوكات» مما فيه صلاحهم 
وجعلهم غير الني ئة في تلك الأحكام» من حصرهم في أربع نسوة حرائر» 
وما شاؤوا من الإماء المؤمنات والكتابيات غير الوثنيات واجوسيات» وعدم 
إباحة الزواج حم بلفظ المبةء واشتراط الولي والمهر والشهود. 


(1) أحکام القران: ۳/ ٠١٤١‏ 


لو (۲۲) - الخ: ۴۳ / ٠۲-٠١‏ ۴۹۱ 


وهذه جلة اعتراضية تؤكد ما سلف وتبينه» ثم ذكر تعالى علة اختصاصه 
ية ببعض الأحكام مثلما تقدم» وهو أننا بجنا أو أحللنا لك ما ذكر من 
النساء والمملوكات والأقارب والواهبةء لندفع عنك الضيتق والمشقة الق 
تلحقك» وتتفرغ لتبليغ الرسالةء وكان الله وما يزال غفورأ لك وللمؤمنين ما 
لا بعكن التحرز عنه» رحيماً بك وبهم بدفع الحرج والعَنّت (المشقة)» وعدم 
لابا د وا هوو ا و 
َیًا) آنس به تعالی جميع المؤمنین بغفرانه ورحته. 


ثم أجاب الله تعالى عن غيرة بعض نساء النى بيه مثل عائشة من النساء 
اا فقال : 


م ا جو صر ص ا 

ازرجى من نشاء من وتعوى إِلِّك من نشاء ) أي لك يا رسول الله الحرية 
المطلقة في القَسم بين زوجاتك» فلك أن تؤخر مضاجعة من تشاء من نسائك»› 
وتبيت مع من تشاء» لا حرج لك أن تترك القسّم هن ولا يجب عليك قسم› 
بل الأمر لك» فتقدم من شئت› وتؤخر من شئت. ومع هذا کان النی کی 
ا 

ومن ابلغيت ممن عرلت فلا جاح عيّلك) أي ومن طلبت إلى المبيت 
معك ممن جنبت وتركت البيتوتة معهن › فلا إم ولا حرج ولا ضيق عليك في 
ذلك» وكذلك لا ضير عليك في إرجاع من طلقت منهن. 


ثم بان الله تعالى سبب هذا التفويض للنى ية في الإيواء والإرجاء وأنه 


î :‏ ر مھ وو ر و رو ر و سر 
ذلك ادف ان تقر اعتيين وا ت ورضات پما دته" 


sS e yT 
لهنً) أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القَسْم وأنه غير‎ 
واجب عليك» فإن شئت قسمت» وإن شئت لم تقسم» وآنت مع ذلك تقسم‎ 
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هن باختيارك لا جبراً عنك» فرحن بذلك» واستبشرن به» وقدرن جميلك› 
واعترفن بمنتك عليهن في قسمك هن» وتسويتك بينهن» .وإنصافك هن› 
وعدلك فيهن» ورضين كلهن بما تفعل» دون إقلاق ولا بلبلة. 


وله ل تا فی ل وان َه عليمًا حَليمًا) أي إن الله عليم تام 
العلم N‏ بعض» من غبر اختیار» ومما لا عکن دفعه» 
وكان الله وما يزال عليما بما تخفيه النفوس» وتكتمه السرائر» حليما يحلم 
ويغفر» فلا يعاجل المذنبين بالعقوبة» ليتمكنوا من التوبة والإنابة. ويي هذا 
حت على حسن النواياء وسلامة الطوية» وتحسين معاملة النساء للتخلب على 
أثر الغبرة. 


روی الامام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : کان رسول الله وة يقسم بين نسائه» فیعدل» ثم قول : «اللهم هذا 
فعلى فيما أملك» فلا تلمن فيما تملك ولا أملك» زاد أبو داود: يعن القلب. 


م ذكر الله تعالى مجازاة نساء الي بلا اللاتي اخترن الله ورسوله» فمنع 
طلاقهن › وحرم غبرهن عليه » فقال : 


لا بحل لك آلساءٌ من بعد أي بحرم عليك أيها الرسول الزواج بخير 
هؤلاء النساء التسع اللاي عندك الآنء جزاءَ لاختيارهن الله ورسوله» أخرج 
ابو داود في ناسخه وان مردويه والبيهقي في سننه عن انس قال: «لا خڳرهن› 
فاخترن الله ورسوله يلاه قصره سبحانه عليهن) . 


وهذا ۰ الإفل لاء ا 


سر کر سم ن E,‏ ا وو . 


کا نلک 
ES bs ROT‏ آي ولا بحل 


- 


۳۹۳ ۲-١١ / ٣۳ الخر:‎ - )۲١ لو‎ 


لك أيها الرسول أن تتزوج غير اللاي في عصمتك»› وأن تستبدل بهن غيرهن»› 
بن تطلق واحدة منهن وتتزوج بدها آخرى» وإن أعجبك حسنهاء إلا ما 
ملكت مينك من الإماء» مثل مارية القبطية الى أهداها المقوقس له» فتسرّى 
بہا» وولدت له إبراهيم ومات رضيعاً. . 


وقوله: ولو أعجحك حسم دليل على جواز النظر إلى الخطوبةء 
أخرج أبو داود أن النى ية قال : «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن 
5 إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» . وقال المغبرة بن شعبة: «خحطبث 

مرأة» فقال لي البي ئة : هل نظرت إليها؟ قلت : لاء قال: انظر إليهاء فإنه 
احری أن يدم بینکما) . 

وان أله عل كل شىء رَمَبًا) أي وكان الله وما يزال مطلعاً على كل 
شيء» عالماً مراقباً كل ما يكون من أحد وما حدث في الكون» فاحذروا مخالفة 
أوامره» فإن الله يجازي كل امرئ بما عمل. 


دلت الآيات على الأحكام التالية: 


| جنا اا ا وتسا لهف 
تبليغ الرسالة» وهن : 
أ - جميع النساء حاشا ذوات احارم إذا اش مهورهن › وهذا تول 
ههور العلماءء بدليل ما أخرجه الترمذي عن عطاء قال : قالت عائشة 
رضي الله عنها : ما مات رسول الله بي حت أحل الله تعالى له النساء. 
وقال ابن عباس : کان رسول الله ية يتزوج في آي الناس شاء» وکان 
يشقّ ذلك على نسائه» فلما نزلت هذه الآية» وحرم عليه بها النساء إلا 


من هي؛ س نساؤه بذلك. 


٠۲-٠١ / ٣۳ للم (۲۲) - الا:‎ ۹٤ 


وقد استنبط الكرخي من تسمية المهر أجراً جواز انعقاد النكاح بلفظ 
الإجارةء ولم يتابعه الحنفية في ذلك؛ لأآن معن الإجارة يتنافى مع عقد 
النكاح» إذ الإجارة عقد مؤقت» والنكاح عقد مؤبد يبطله التوقيت. ثم إن 
النكاح ليس عقد تمليك وإنغا هو استباحة» وكذلك المهر في النكاح ليس 
عوضاًء وإنغا هو عطية أوجبها الله تعالى» إظهاراً لخطر الحل. 


الحرب المأخوذة على وجه القهر والغلبة في وقت كان السي أو 
الاسترقاق مشروعاً في العام معاملة بالمثل. 


ج - قريباته بنات العم والخال والعمة والخالة المهاجرات معه من 
مكة إلى المدينة»ء وهن بنات عمه العباس وغيره من أولاد عبد المطلب 
وات آرلاد تات عة آالطلبه وذلك يشل الق شات». وات 
الخال من ولد بنات عبد مناف بن رهرة. وقد کان عنده هس قرشیات› 
ول يكن عنده من أولاد الخال والخالة أحد. 


والمراد بالمعية في قوله: (إمعلت) الاشتراك في المجرةء لا في الصحبة 


وذكر الله تعالى العم فرداً والعمات حيعاً» وكذا الخال والخالات لحكمة 
عدا ما ذكرنا هي: أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر 
والراجز» وليس كذلك العمة والخالة» وهذا عرف لغوي. 


د - النساء اللات وهبن له أنفسهن من غير مهر» وهن أربع : ميمونة 
ا ارت ور هه أ الان ر تاره را کرت 
بنت جابر» وحَولة بنت حكيم. ولكن لم يكن عنده إحدى الواهبات 
أنفسهن له» إذ لم يقبل منهن أحدا. 


qo o-0 / YY : لل (۲( - الجر‎ 


رہ er‏ کم 


؟ - قوله تعالى : ئة مَقّمِسَةً يدل على أن الكافرة لا تح لهء كما بِينا. 


وقوله سبحانه: (إإن وَهبّت نفضسًا) دليل على أن النكاح عقد معاوضة 
على صفات مخصوصة. وقوله تعالى : ِن أراد ّى أن سَكًا) دليل على 
أن اهبة لا تتم إلا بقبول النبي ياء فإن قبل حلت لهء وإن م يقبلها م يلزم 
ذلك» كما إذا وهبت شيا لرجل» فلا مجب عليه القبول. 


وقوله تعالى : (إ حالص ألت) دليل على أن انعقاد النكاح بلفظ البة من 
خصوصيات النى َء وآن المبة لا تحل لأحد بعد النى بيه إن كانت هبة 
نکاح » ولا بحل للمرأًة ان کن سا لخد وهذا قول جمهور العلماء. 


وقال الحنفية والمالكية: ينعقد النكاح لغير البي يي بلفظط اة » ویکون 
للمرأة ما مي من المهر في العقدء ومهر المثل إن لم يسم شىء وللمفوضة 
وق ار ورا ا 


ومنشاً الخلاف هو في معنى قوله تعالى: لإخالصة للك من دون 
ومين ) فذهب جاعة إلى أن الخصوصية في انعقاد النكاح بلفظ المبة لبي 
اا لقوله تعالٰی : 7 من دون ألمَوْمِننَ) وقوله: زان ا ا 2 
ستنکا) وقوله سبحانه : إن وهبت فَقَسًَا للتَّىّ). وهذا رأي الجمهور. 


وذهب آخرون إلى أن الخصوصية الواردة في الآية هي في نكاح الواهبة بغير 
مهرء ما عقد النكاح بلفظ البة فكان جائزاً للني ييه وأمته على السواء» أي 
إن الخصوصية في المعنى دون اللفظ ؛ لأن الله تعالى أضاف لفظ البة إلى المرأة 
بقوله : [وهبتٌ ¶ وأضاف إلى الي ب إرادة الاستنكاح» فدلت الخالفة على 
أن المراد مدلول اللفظ الذي من جانب المرأة» وهو ما يدل عليه لفظ البة من 
ترك العوض. 


oY-o* | YY : ار (۲( - لرن‎ ۳۹٦ 


٣‏ - ذكر ابن العربي والقرطي” بمناسبة هذه الخصوصية ما خض الله 
الفرض أو التحريم أو الإباحة» ففرضت عليه أشياء م تفرض على غيره» 


فأما ما اختص به من الفرائض فهو تسعة: 


الأول - التهجد باللیل ؛ لقوله تعالٰى : ا الل ر ال ا لیل 
9 ازمل : ۲-۱/۷۲] » ا والصحيح آنه كان واجبا eT‏ تعالى : 
ومن 1 فتهجَد به تافل لك [الإسراء: ۷۹/۱۷] . 


الثاني - الضحى. الثالث - الأضحية . الرابع - الوتر. الخامس - السواك. 
السادس - قضاء دين من مات معسراً. السابع - مشاورة ذوي الأحلام في غير ِ 
الشرائع. الثامن - تخيير النساء. التاسع - إذا عمل عملا أثبته. 

وآما ما اختص به مما حرم عليه فهو عشرة: 

الأول - تحربم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني - صدقة التطوع عليه» وفي آله 
اختلاف. الثالث - خائنة الأعين: وهو أن يظهر خلاف ما يضمرء أو ينخدع 
عما مجب. الرابع - حرم الله عليه إذا لبس لأمته (درعه) أن يخلعها عنه أو يحكم 
الله بينه وبين محاربه. الخامس - الأكل متكئا. السادس - أكل الأطعمة كريية 
الرائحة. السابع التبدل بأزواجه. الثامن - نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع 
- نكاح الحرّة الكتابية. العاشر - نكاح الأمة. 


وحرّم الله عليه آشیاء م محرمها على غيره تنزما له وتطهیرا» فحرٌم الله عليه 
الكتابة وقول الشعر وتعليمهء تأكيداً لحجته وبياناً لمعجزته؛ قال الله تعالى: 


(۱) أحکام القرآن: ٠٥۵۳ - ۱٥٤۹/۳‏ تفسیر القرطي: ۲۱۱/۱٤‏ - ۲۱۳ 


إل (۲( - ار : / o-0‏ ) ۳4%۷ 


ر مر 2و م ر ar‏ ت عد 
9 وما کب سلوا من له من کب ولا ا يسنك ) [العنکبوت: ۲۹/ 
ے س کے 
٨۸‏ وهذا هو المشهور. وذكر النقاش أ النى ية ما مات حیق کتب. 


عر کر ت 


وحرّم عليه أن بعد عينيه إلى ما منّع به الناس؛ قال الله تعالى : ولا تَمدَنَ 
عتا لل ا بے أوسا منم ) [طه: ۱۳۱/۲۰] . 


وأما ما اختص به مما أجل له فهو ستة عشر: 


الأول - صَفِيَ المغنم. الثاني - الاستقلال بخمس الخمس أو الخمس. الثالث 
- صوم الوصال. الرابع - الزيادة على أربع نسوة. الخامس - النكاح بلفظ افبة. 
السادس - النكاح بغير ولي. السابع - النكاح بغير صداق. الثامن - نكاحه ي 
حالة الإحرام. التاسع - سقوط القَسّم بين الأزواج عنه. العاشر - إذا وقع 
بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له نکاحها. هذا ما قاله إمام 
الحرمین. وقد بيّنا في قصة زيد , بن حارثة أن هذا لا يليق بمنصب النبوة» وکل 
ما روی مما فيه مساس بذلك هو ساقط غر معتبر ولا دلیل عليه . 


الحادي عشر - أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر - دخوله 
مكة بغير إحرام» وني حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر - القتال بمكة. الرابع 
عشر - آنه لا يورث» SS e‏ الخامس عشر - بقاء زوجيته من 
بعد الموت. السادس عغشر ا ق > فلا تنکح. 

وأبيح له ية آخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان» وإن كان من 
هو معه يخاف على نفسه اللاك لقوله تعالى: الى أو بالْمُوّمنَ مِنَ 
اش ) [الأحزاب: ]٦/۳۳‏ » وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي الي ي 
بنقسه » وأبيح له أن يحمي لنفسه. 


(1) انظر أحكام القران لابن العربي: ٠١١١/۳‏ 


٠۲-٠١ / ٣۳ لل (۲۲) - الاخر:‎ ۹۸ 


وأكرمه الله بتحليل الغناغ. وات لأر له ا ت مسا وطهررا 
وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجده وراص ال عة فکان 
خافه العدو من مسيرة شهر»ء وبعث إلى كافة الخلق» وقد كان من قبله من 
الآناء بع الرواعكد ال عض الا دون يعقر 


A‏ معتجراته كمعج رات الانساء قله وزيادة. وكانت معحة موسی 
عليه السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة. وقد انشق القمر للني ملاو 
وخرج الماء من بين أصابعه كياة. و معجزة عيسى عليه السلام إحياء اموق 
وإبراء الأكمه والأبرص. وقد سبح الحصى في يد التي کيا وحن الجذع إليه؛ 
وهذا أبلغ. وفضله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له» وجعل معجزته فيه 
باقية إلى يوم القيامة» وهذا جعلت نبوته فوا يوم القيامة. 


المَسم وإباحة له کان را ف اا ومع a‏ کان لنی ل يقس 
بينهن › درتو ف ا اور وضونا ن عن أقوال الغيرة الق تؤدي 
إلى ما لا ينبغى. وهذا أصح ما يراد بالاية. 


وقيل: كان القَسْم واجباً على البي بلا ثم نسخ الوجوب عنه بهذه الآية. 
قال آبو رّزین: کان رسول الله مه قد َم بطلاق بعض نسائه» فقلن له: 
اقسم لنا ما شئت» فكان ممن آوى: عائشة وحفصة وأم سّلمة وزينب» فكان 
قسمتهن من نفسه وماله .سواء بينهن. وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم 
حبيبة وميمونة وصفية؛ فكان يقسم هن ما شاء. 


EC EEE O E E SET 

بالقَسم» قال قتادة وغيره: أي ذلك التخيير الذي خبرناك في صحبتهنٌ أدنى 
إلى رضاهن إذ كان من عندنا؛ لأنهن إذا علمن أن الفعل من الله قرت أعينهن 
بذلك ورضین؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حقّ له ني شىء كان راضياً بما أوتي 


إل (۲۲) - الاجر : | o-0»‏ ۳4۹۹ 


منه وإن قل. وإن علم أن له حمًَاً لم يقنعه ما أوتي منه» واشتدت غټرته عليه 
وعظ جره فة كان مال اف مراي ر الام دن احا 
أزواجه أقرب إلى رضاهن معه» وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به هن» دون 
أن تتعلق قلوبهن بأکثر منه. 


وكان لا مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن» تطيباً لقلوبهن» 
كما قدمنا» ويقول فيما رواه النسائي وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها: 
«اللهم هذه قدرتي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» » يعني ميل 
قلبه؛ للإيثاره عائشة رضى الله عنهاء دون أن يكون ذلك ظاهراً في شىء من 
ی و و ا 
ان اسای أن يقيم في بيت عائشة. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة 
قالت : «أول ما اشتکی رسول الله بيه في بيت ميمونة» فاستأذن أزواجه أن 
عرض في بيتها - يعني بيت عائشة - فأَذِنٌ له» وني الصحيح أيضاً عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله ية ليتفقدء يقول: «أين آنا اليوم» 
اين آنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنهاء قالت: فلما كان يومي 
قبضه الله بين سخري وجري کي. 


- على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً ولىلة» ولا 
يْسقّط حق الزوجة مرضها ولا حَيّضهاء ويلزمه.المقام عندها في يومها وليلتها. 
وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته» إلا أن يعجز عن الحركةء 
فيقيم حيث غلب عليه المرض» فإذا صح استأنف المَسم. والإماء والحرائر 
والكتابيات والمسلمات في ذلك سواءء وأما السراري فلا قَسم من وت 
الحرائر. روی ا داود عن آي هريرة عن النى ية قال: «من كانت له 
امرآتان» فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» . 


)۱( آي بين جني وصدري. والسحر: الرئةء أطلق على الحنب مجازاًء من باب تسمية امحل باسم 
الال فيه › والنحر: الصدر. 


٥۲-۰١ / ٣۳ ل (۲۲) - الاسرا):‎ fe 


ولا بجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن» ولا يدخل لإحداهن ف يوم 
الأخرى وليلتها لغير حاجة» ويجوز عند الأكثرين دخوله لحاجة وضرورة. 


قال مالك : ويعدٍل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الجالء ولا 
يلرم ذلك في الختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة 
عل غر ت ااا رال فا ر ان ى اكيت فا جا 
العدل فيهماء وهو المع بقوله 5يا في قسمه: «اللهم هذا فعلي فيما أملك› 
e‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى: } وول ان 
I OEE‏ ر( [النساء: ٤‏ وقوله تعالى : 0 وله مَل م 


ف یک [الأحزاب: ]٥١۱/۳۳‏ . 


۷ - قوله تعالی : وله یما ملم ما فی لوی کم € خبر عام» يدخل فيه الإشارة 
ER Ga‏ ويدخل في المع . 
أيضاً المؤمنون. أخرج البخاري عن عمرو بن العاص «أن الي ب بعثه على 
جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت : أي الناس أحبٌ إليك؟ فقال: عائشة»› 
فقلت : من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت : ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب› 
فعد رجالا) 


والقلت قد يكون مضدر خر أو شر یروی ان لقمان الحکیم کان عبداً 

نجاراً قال له سيده: اذبح شاة وائتني بأطيبها بَضعتين» فتاه باللسان والقلب. 
م أمره بذبح 8 آل آعها شین الى اسان 
والقلب. فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها بضعتین › فاتيتني تاللتان والقلتء 
وأمرتك أن تَلقي بأخبثها بضعتين» فألقيت اللسان والقلب؟! فقال: ليس 
شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا حَبنا. 


٠٠‏ ۸ - حظر على النبي ية أن يتزوج على نسائه؛ لأنين اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» ويكون ذلك قصراً للنى ية على أزواجه مجازاة هن» وشكراً 


fo) o¥—0» / ۳۳ : إل (۲( - الاجر‎ 


على هذا الاختيار» كما قصرهن الله عليه إكراماً له في قوله: ولا أن كرا 


ازولجه من بعد ) [الأحزاب: [or /rYT‏ . 


وقيل : إن هذه الآية منسوخة بالسنةء وهو حديث عائشة » قالت: ما مات 
رسول الله ييه حت أحل له النساء. وبه قال الشافعي وقيل: إنها منسوخة بآية 
الخر» روى الطحاوي عن أم سلمة قالت: م بحت رسول الله ية حق أحل 
الله له أن يتزوج من النساء من شاء؛ إلا ذات تحرم» وذلك قوله عز وجل : 
لی من تشاء مهن ووی ايك س ناء . 

والراجح أن الآية حكمة غير منسوخة؛ لأن حديث عائشة كما قال ابن 
العربي حديث ضعيف واءٍء أي شديد الضعف”'. وأما نسخها بآية: ابی 
من تَشاءٌ) فقال فيه بعض فقهاء الكوفة : محال أن تَنْسّخ هذه الآية: جى من 
ناء مى لا عل لك لاء مِنْ بع) وهي قبلها في المصحف الذي 
أجمع عليه المسلمون. ) 

وأما القول بأن الترتيب في التلاوة ليس دليل الترتيب في التزول» فهو 
صحيح» لكن النسخ في الحقيقة يتطلب آمرين: ثبوت تأخر الناسخ عن 
المنسوخ» وأن يكون بينهما تعارض. وهذان لم يتوافرا هنا. 

- ظاهر قوله تعالی : ولا أن دل بن من أَروّ) ناسخ لما کان قد ثبت 
له ية من أنه إذا رأى واحدة» فوقعت في قلبه موقعاً كانت تحرم على الزوج» 
وجب عليه طلاقها. وهو دليل على منع تبديل زوجات النبي بي اللاتي اخترنه 
وهن تسح. 

قال ابن زيد: هذا شيء كانت العرب تفعله» يقول أحدهم: خذ زوجت 
وأعطني زوجتك. 


(۱) احکام القرآن: ٠١١۹/۳‏ 


٠٢-٠١ / ٠۳ للع (۲۲) - الجر):‎ ۲ 


ولكن أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من 
آنا كانت تبادل بأزواجها۔ قال و وما فعلت العرب قط هذا. 


۰ - قوله سبحانه : ولو ا حسنَّ) دلیل کما تقدم على جواز 
آن ينظر الرجل إلى من يريد زواحهاء وقد اراد المغيرة بن شعْبة زواج امراًة» 
فقال له النى ييل فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن 
المغبرة: «انظر إليها فإنه أجدر أن يُوْدَم”“ بينكما» وأخرج البخاري في 
صحيحه أنه ية قال لآ خر : «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» أي صفرة 


والأمر بالنظر إلى الخطوبة إنغا هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ فإنه إذا 
نظر إلیها» فلعله یری منها ما یرعبه في نکاحهاء بدلیل ما ذکره ابو داود من 
حديث جابر عن الني َه انه قال : «إذا حطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن 
ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» فقوله: «فإن استطاع فليفعل» لا 
يقال مثله في الواجب. وهذا قول حمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والظاهرية وغيرهم. 

واختلف العلماء فيما جوز أن ينظر منهاء فقال مالك: ينظر إلى وجهها 
وكميها» ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعي وأحمد: بإذنها وبغير إذا إذا 
كانت مستترة. وقال الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. 
وأما قول داود الظاهري: ينظر إلى سائر جسدهاء تمسکا بظاهر اللفظ› 


فصول الشريعة ترد عليه في تحريم الاطلاع على العورة. 


۱آ - ظاهر عموم قوله تعالى: إل ما ملكت يسنک) يدل على إحلال 
إالمة الكافرة للني ميد وهو قول ڪا هد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم. 


a o-0 / fF : اء )۲( - الاجر‎ 


والأصح أن الكافرة لا تحلٌ له» تنزيماً لقدره عن مباشرة الكافرة» وقد قال الله 
تعالی : و سسکا بعصم آلكوافز ) [الممتحنة: ]٠١ /٠١‏ فكيف به عية؟ ! 


١‏ - إن الذي استقر عليه عدد أزواج البي بي كما تقدم هو تسع نسوة 
مات عنهن النى وي ولم يكن هذا التعدد لغرض جښسى أو شهواني› وإعا من 
أجل غاية مى هي نشر الدعوة الإسلامية» وتأليف القبائل العربية وترغيبهم 
في قبول عقيدة الإسلامء والدليل على ذلك أن الني بيه ظل على زوجة واحدة 
هي السيدة خدجة بنت خويلد حت نهاية الرايعة والخمسین › وي لہ السن 
تفتر الرغبة الجنسية عادة» وقد تزوجها وهو ابن هس وعشرين سنة» وهي 
س ست ارنغن سنه » ومنها رزفی الأولادء وماتت وهي ف سن ا لخامسة 


للستي . زوج بعد حل ګه سو ده ست زمعة. 


وتزوج بعائشة البكر الوحيدة تقديراً لجهود وتضحيات والدها أبي بكر 
وتزوج حفصة حباً في عمر» وتقديراً لصدقه وجهاده» مع أنها لم تكن جيلةء 
وكان زواجه بأم سلمة ذات الأولاد الكثر وفي سن كبيرة تعويضا عن مصابما 
بزوجها الذي هاجر إلى الحبشة م إلى المدينة» وتزوج سَوّدة بنت زمعة العجوز 
المسن أرملة السكران بن عمرو وفاء له لموته في سبيل الدفاع عن الحق في 
الحبشة التي هاجر إليها هربا من أذى المشركين» وتزوج زينب بنت جحش 
لإبطال عادة التبني وإلغاء جميع آثارة بتزویج الله له کما بیناء وم حبيمة بنت 
آي سفيان زعيم قريش التي أسلمت قبل أبيها وهاجرت إلى الحبشة» 
أصدقها النجاشي أربع مئة دينار عن الي ية تزوجها إكراماً ها وتقديرا 
لإخلاصها وصدقها» وصفية بنت حيَى بن أخطب زعيم اليهود تزوجها رأفة 
بها بعد سبيها» وجويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق» تزوجها بعد سبيها 
وإعتاقها وكان عمرها زهاء خسين عاماًء فآمنت قبيلتها بالإسلام» وكانت 
ای ا ا و اد اط ال 


٠١-٥٣ / ٣۳ لل (۲۲) - الاجترن:‎ ) ٤ 


هذه هي الأسباب الخاصة بالزواج من أمهات المؤمنين» أما الأسباب 
العامة فتتلخص في أن المصاهرة من أقوى عوامل التآلف والتناصر» ونشر 
دعوة الإسلام يي مبدأً أمرها بحاجة إلى الأعوان» وكان رون ,ان 
أعظم شرف مصاهرتهم للني ييه وقرهم کا ن تشريعات الإسلام 
ا لخاصة بالنساء تحتاج معرفتها إل نسوة يبلغن الأحكام إلى المسلمات» فكانت 
أزواج النبي َيه يقمن بذه المهمة. 


وأما آسباب تعدد الزوجات لغير الني ية فهي كثيرة› ا ا 
بالعقم أو بالمرض الفتاك المحدي أو المزمن» ومنها: قلة الرجال أحياناً كما 
محدث عقب الحروب» ومنها : الترغيب في كثرة النسل لتقوية الإسلام» ومنها 
تفاقم الرغبة الجنسية أحيانا عند بعض الرجال. 


آداب دخول البيت النبوي وحجاب نساء النبي ا 
EN NEES‏ ےک ل طعا 
مر تظرين إتلة ولكن إدا إا دِيم ف قادحلوا فإذا طعمتر نين 
ل کیک ڪان وى اَي فيسَّي. مم و و 
لحي وإذا ا کر اتر ا 3 
وويِهنَ وا ٤‏ ب اڪ أن تَوّذوا رسوا _ E EEE‏ 
بیو دا ن لک ا ا ك 


کے کے ع © ل کے کی ھ ا ا 


إخونهن 85 حون ay,‏ خوتهنً ولا اهن ولا ما مڪت امن 
واتقین ا کے آله کات عل کل سىء سَهيد 
القراءات: 


سوت ): قرئ : 


ر چم 


{٥ ١ ۳ه-هه‎ / ٣۳ ل (۲۲) - الارا):‎ 


-١‏ (وت) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 
۲- (بيوت) وهي قراءة الباقين. 
أسّىً): 
وقرأً نافع (النيء). 
ls‏ 
وقرأً ابن كثير» والكساي» ووقفاً حمزة (فَسَلوهًُ). 
الإعراب: 
لعي نظرين إتَلة َر ) منصوب على الحال من واو «تدخلوأ). 


أن دوا رسك أ أن) وصلتها: في موضع رفع اسم <( گات) 
وكذلك قوله تعالى: ولا أن تنكحرأ) لأنه عطف عليه. 
البلاغة: 
للا تدوأ بيوبت ألسَّىً) الإضافة للتشريف. 
قادحلوا) ف فانتثرواً) بينهما طباق» وكذا بين (يدوأً) (إضفوة). 
فیستخی۔ ونڪ وله كا يَستَخّيء يى أَلكَقّ) بينهما طباق السلب. 


يکل سىء عَليعًا) على کل ىء سَهْيدًا) عليم وشهيد على وزن فعيل 
لال 


الفردات اللغوية: 
$ ا و لک آي إلا وقت أن يۇذن لکم ٤‏ الدخحول بالكلام 


٠١-٥۳ / ٣۳ لل (۲۲) - الاجرا:‎ ٦ 


أو الإشارة» أو إلا مأذوناً لكم .إل طْعَارٍ) متعلق بيؤذن؛ لأنه متضمن 
معن (يدعى) للإشعار بأنه لا بحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن 
أذن بالدخول» لقوله: عر نظرب إتلةٌ) غير منتظرين نضجه أو وقته 
وادراکه. ا E‏ د أي 2 e‏ وای 


ا م 


دیب 


لبعضكم بعضاً 8 4 (Ks‏ ت ا ات و دى لی 
لتضیيق المنزل عليه وعلى هله واشتغاله فيما لا يعنيه سی مڪم) 

من إخراجکم .وال لا سس۔ € اى 9 د ان اى الام 
بخروجکم. 

ودا سألسوشُىً) أي سألتم ازواج البي کيا .ممًا) شيا محتاجاً إليه 
تفع بر توش التاع من راء جاب .(ڌلڪم اطهر لفلويک 
ووه ) من الخواطر الشيطانية الريبة وما کات لَڪ وما e‏ 
أن تدوأ رسو َم ) أن تفعلوا ما يكرهه .ڪان عند أله عَظِيمًا) 
ا 

ل TT E E ONE‏ 
بحل شىء عَليتًا) يعلم ذلك فيجازيكم عليه. قال البيضاوي: وفي هذا 


9 & ل 1 Ys}.‏ ی أي ا النساء E‏ .ل م 


آله ا 2 ا که ل عليه خافية. 


للد (۲۲) - الج): ۴۳ / ۴۳ه-هه ۷ 


والبيهقي وابن مردويه عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لا تزوج الني 
کیا زینب بنت ججخش» دعا القوم» فظومُوا» ثم جلسوا يتحدثون» فإذا كأ 
يتهياً للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام» وقعد 
ثلاثةء ثم انطلقواء فجئت» فأخبرت الي ييه نهم انطلقواء فجاء حقق 
ID ao‏ بے 
اموا ل دخلا يوت ال إلى قوله : إن ديک ڪان عند آل عَِبنًا). 


وأخرج الترمذي وحسنه عن انس قال: كنت مع رسول الله بء فاتی باب 
امرأة عرس ہا > فإذا عندها قوم» فانطلق» ثم رجع» وقد خرجوا» فدخل› 
فأرخى بيني وبينه سترأًء» فذكرته لأبي طلحة» فقال: لن كان كما تقول لينزلن 
ي هذا شيء٠‏ فنزلت آية الحجاب. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت : كنت آكل مع النبي ب في 
قعّب» فمر عمر» فدعاه» فأكل» فأصابت أصبعه أصبعي» فقال: أوّه لو 
اطاع فيك ار E‏ فتزلت آية الحجاب. وفي رواية البخاري : أن 
عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله» يدخل عليك البر والفاجر»ء فلو أمرت 
مهات اا با لحجاب» فنزلت. 


وآخرج ابن مردويه عن ابن ¿ عباس قال : دخل رجل على البي وي فا طال 
الجلوس» فخرج البي َيه ثلاث مرات ليخرج» فلم يفعل» فدخل عمرء 
فرآى الكراهية في وجهه» فقال للرجل: لعلك آذيت النى بء فقال النى 
: لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعنی فلم يفعل» فقال له عمر: يا رسول الله» لو 
اتخذت حجاباً» فإن نساءك لسن كسائر النساءء وذلك أطهر لقلوهن» فازلت 
آية الحجاب. وفي رواية : «بقى ثلاثة نفر يتحدثون» فأطالوا» . 


قال الحافظ ابن حجر : بعكن الجمع بن ذلك وقع قبل قصة زينب» فلقربه 
منها أطلق نرّول آية الحجاب بهذا السبب» ولا مانع م ددا لا سنات: 


٠٥-٠۳ / ٣۳ الاج:‎ - )۲١ لل‎ A 


ا دعي E EAE‏ 
البيضاوي : کا يتحینون طعام رسول الله کیا فیدخلون 
ويقعدون» منتظرين لإدراكه» خصوصة بهم وبأمثالمم» وإلا لا جاز لأحد أن 
يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام» ولا اللبث بعد الطعام آخرج عبد بن 
حميد عن أنس قال: كانوا يتحينون فيدخلون بيت الني يو فيجلسون 
فيتحدثون ليدرك الطعام» فأنزل الله : تاا سے ام الأية. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى ۾ 
يحتملهم› وقال: (إفإذا طعمَتَم فانتشرواً) وأخرج ابن ابي حاتم عن سليمان 
ابن ا قال : ۰ هذه ا ا هي اية الثقلاء. 


له و رن 4 س أن ا 0 ۱ الأية. 


وأخرج ابن زيد آيضا عن ابن عباس قال : نزلت في رجل هم ان يتروج 
بعض نساء النى ييه بعده» قال سفيان: ذكروا أنها عائشة. وأخرج عن 
السدي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيججبنا محمد عن بنات عمناء 
ویتزوج نساءنا» ل حدث به حدث لنتزوجن نسأءه من بعده» فلت هذه 
الأية. 
طلحة بن عبيد الله؛ لأنه قال: إذا توفي رسول الله ية تزوجت عائشة 
r‏ قال الت لل لا تقو من هذا امقام بعد وملك هذاء فقال : 
يا رسول الله : ہا أبن عمی › والله ما a‏ ولا قالت لي» قال النى 
ية : قد عرفت ذلك› إنه ليس أحد أغبر من الله ونه الس أخد أغر مئ 


لل ۲۲) - الر: ٣۳‏ / ٣ه-هه‏ 4 


مض › ثم قال : عنعن من کلام أبنة عمی؟ لأ تزوجنها من بعده» فانزل الله 
هذه الآية. قال ابن عباس : فأعتق ذلك الرجل رقبة» وحمل على عشرة أبعرة 


والخلاصة: رويت روايات كثيرة في أسباب نزول هذه الآيات قال فيها أبو 
بكر بن العربي: إنها ضعيفة كلها ما عدا الذي ذكرنا - أي رواية أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي عن انس - وما عدا الذي روي ان عمر قال : 
قلت: يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن ال والفاجرء فلو أمرتهن أن 
يحتجبن» فنزلت آية الحجاب. 


وقد كان سبب نزول أدب الطعام والجلوس وليمة البي ية عند زواجه 
بزينب» وسبب نزول الحجاب بسبب القعود في بيت زينب. 


بعد بيان حال البي بيه مع آمته بآنه المبشر المنذر الداعي إلى الله تعالى» 
أبان الله تعالى حال المؤمنين مع البي بي فكما أن دخوهم الدين كان 
ندعو كذلك لا کون درل به إلا يتعرتة إرشادا إل الأذت ممه 
واحترامه وتوفیر راحته في بیته› ا بالأمر بعد هذه الآيات 
بالصلاة والسلام عليه 


ولا يقتصر الأدب معه على الدخول إلى بيته» بل يشمل الخروج منه بعد 
انتهاء الحاجة من استفتاء أو تناول طعام» فذلك حق وأدب» نم ذكر الله أدبا 
آخر» وهو طلب شيء من الحوائج من نساء الني ية مع وجود حجاب أو 
ستر أو حائل. ومناسبة هذا لا قبله آنه لما منع الله الناس من دخول بيوت الي 
ية وكان في ذلك تعذر الوصول إلى استعارة بعض الحوائح» بيّن أن ذلك 
غير ممنوع منه» وإنغا بحب أن يكون السؤال والطلب من وراء حجاب. 


1۰ ) للع (۲۲) - الاجر : ١-٥۳ / ٣۳‏ 
التفسير والبيان: 


تضمنت هذه الآيات آداباً عامة في الدحول إلى البيوت والخروج منهاء 
والحجاب وعدم الاختلاط وتحرم إيذاء الى ية وزواج نسائه من بعده. 


وهي مما وافق الوحي فيها وتنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
كما ثبت في الصحيحين عنه آنه قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاث» قلت : 
يا رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فأنزل الله : ويدوا من 
مَقَامِ رار مسل )€ [البقرة: ]٠٠٠١/۲‏ . وقلت: يا رسول الله» إن نساءك 
يدخل عليهن البر والفاجرء فلو حجبتهن» فأنزل الله آية الحجاب. 
لأزواج النبي بي لا NN CS E Ee U‏ 
تک( الح 18/١‏ رلت كذلك. 


واية الحجاب هذه - كما ذكر قتادة والواقدي - نزلت في صبيحة عرس 
رسول الله َة بزینب بنت جحش الق تول الله تعالى تزويجها بنفسه» وکان 
ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة وقد درت ال بأدب اجتماعي 
يدفع الحرج عن البي» فقال تعالى: 

ا - یکا E lT‏ ا اَي إل اف د لک لل 
لعا خو طن ا ىجا اي الدين صد با را ومد رسا 
إياكم أن تدخلوا بيتاً من بيوت النبي بيه في كل الأحوال إلا في حال كونكم 
مصحوبين بالإذن بأن دعيتم إلى وليمة طعام» غير منتظرين وقت نضجه 
واستوائه» فإذا تم النضج وتوافر الإعداد فادخلوا حينئذ. 

وهذا قوله تعال : 


رم و ر 2 > کر 


۴ - و ولتک ِد دِيم فوشلا فإذا طعمتر فانتش روا ا مسين لحد ) 
ادا دعاکم الرسول ية فادخلوا البيت الذي اُذن لکم 2 فإدا تناولتم 


لل ۲۲) - الاجر : ٣۳‏ / ۳ه-هه 1 


TT eT 


وهذا دليل على حظر المؤمنين من دخول منازل البي َة بغير إذن» وعدم 
ارتقاب نضح الطعام» وعلى حرمة التطفلء وعلى عدم البقاء في البيوت بعد 
الأكلء للاشتغال بلهو الحديث بعضهم مع بعض آو مع آهل البيت» فذلك 
أمر غير مرغوب فيه» ونوع من الثقل غير محمود؛ لأن أهل البيت بحاجة إلى 
التفرغ لتنظيف الأواني والراحة من عناء إعداد الطعام» لذا قال رسول الله 
بيو فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي عن عقبة بن عامر: #إياكم والدخول 
E‏ وعلّل تعالى طلب مغادرة البيوت بعد الطعام بقوله: ول دیک 
کان ؤۆى ال فستی۔ مڪ واه کک ی من الى آي إن 
بقاءكم واشتغالكم با لحدیث والدخول قبل نضح الطعام كان يؤذي الني - 
وإيذاؤه حرام - ويشق عليه» لنعه من قضاء بعض حاجته» ولا فيه من 

يقة لأهل البيت» ولكن كان الني ية يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة 
حيائه بء حت آنزل الله عليه النهي عن ذلك والله لا يترك بيان الحق وهو 
الأمر بالخروح ومنعهم من البقاء والمكث. وهذا أدب عام لا يقتصر على الني 
ية وإنغا يشمل سائر المؤمنين. ويحرم اللبث إذا كان فيه إيذاء لصاحب 
الست 


وقد نصت آيات سورة النور [۳٠-۲۷1‏ على بيوت المؤمنين واية الأحزاب 
۰ ت e‏ ا اچوا س ررس ص 
[] فی حجاب ساتم ي قوله تعالى: يتام ايى قل لأزويوك وتاك 


سر 


وسا المرمنين يزيت عن من es‏ 


کے سے سے 


۳ - ولا بالف ما فاو ن ا جاب ) ا وش هيتکم عن 
الدخحول إل بیو ت البي ية من غير إذن ودول انتظار إدراك الطعام» کزلك 
نهيتكم عن النظر إلى زوجات الي بي فإذا طلبتم منهن شيئاً ينتفع به» من 
ماعون وعبره» فاطلبوه من وراء حجاب اتر وحائل مانع من النظر. 


41۲ إل (۲۲( - الجر : / oo-or‏ 


وسبب النهيى عن ذلك» والأمر بالحجاب اال ال 


ڌِڪم طهر ! ویک ربن أي إن هذا الذي أمرتكم به وشرعته 
کک هن النجرل الإ وا ررح عقب الام ورن الاساس اديت 
والحجاب أطهر وأطيب للنفس» وأبعد عن الريبة والتهمة والفتنة» وأكثر 
طمانينة للقلوب من الهواجس والوساوس الشيطانية. 


ولا علَّم الله المؤمنين أدب الدخول إلى البيوت وصون الأذن والعين من 
النظر امحرّم» أكده بما يحملهم على محافظته» فقال: 


و ر 


٤‏ - وما کت کڪ ان دوا رسو امو ولا أن كحو زوجم من 
بعد ) أي ما صح وما ينبغي لكم أن تكونوا سبباً في إيذاء رسول الله باد 
أو تفعلوا فعلاً يضايقه ويكرهه» كالمكث فى منزله والاشتغال بالحديث» فكل ٠‏ 
ما منعتم عنه مؤذ» فامتنعوا عنه» فإنه ية حريص على ما فيه إسعادكم 
CE‏ والخرة» ومن شد آنواع الأذى ومما ERE‏ 
ارخ ادا كعات خد ا قهن موت او طايه ا ا وان 
أمهات المؤمنين؛ ولأنه ذنب عظیم كما قال تعالى: 


لن دک ان غد ا عظًا) أي إن إيذاء الرسول ييي ونكاح 
أزواجه من بعده ذنب عظيم وإثم كبير. وني هذا تعظيم الأمر» وتشديد فيه 
وتوعد عليه ثم أكد ذلك بالبعد عن الإيذاء في الباطن والظاهر فقال: 

إن دوا سیا أو وء فإ له کات يكل َء ًا (©©) أي إن 
رو و لادی او که و 
ا Saa‏ ولا تخفى عليه خافية : بعلم حاب 
الان وا خی الصدود ل( ) [غافر: TTT‏ 


ذلك العلم. 


ا 


إل (۳( - الجر : ¥ / oo-of‏ ) 41۳ 


ثم استثنى الله تعالى من حكم حجاب أزواج الني على الأجانب الحارم 
ونساء المؤمنين والاأرقاءء فقال : 


کر سر رر me E‏ 


ا جحتاح لين a‏ ولا اناهن و اون E‏ إخونین ولا 
ال وهن ول اهن وما e N‏ واتَقين له اک َه کے 
سر ر د 4 2 2 tz‏ 
عل كل َء شهيدا ل€) أي لا إم على أزواج البي ب ني ترك الحجاب 
الأرقاء من الذكور والإناث» إبعاداً للحرج والمشقة في ذلك بسبب الخدمة. م 
خحتمت الآية بما ينبه عل زيادة الحذر والتقوى» فقال تعالى فيما معناه: 


واخحشين الله في السرٌ والعلانية» فإنه شهيد على كل شىءء لا فى عليه 
خافية» فراقبنه» فإنه يجازي على كل عمل من خير أو شر؛ لأنه يعلم علم 
شهود وحصور ومعاينة كل شيء٠‏ وفي ذلك منتهى التحذير من خالفة الأوامر 
والنواهي. 

ونساء کساء الي ياء ني ذلك بدليل آية النور: 5y‏ ا 


٣ و ص و وص‎ r ٣ 
زينتهن إلا م ا طهر نها وضرف و ا بیت زينتهن‎ 
و آکابھک أو اء‎ E ا لبعولتهنً ءابایھرکے ا ا‎ 
بعولتهت أو وهن أو ن وهی أو ب آخويه أو ايهر ع أو ما مككتَ‎ 
E أو ابیت عر الا اَل‎ Rl 


ا و ور 


و عل عورات ¢ ۳٢1‏ 


وأما السبب في عدم ذكر العم والخال في هاتين الآيتين فهو - كما ذكر 
عكرمة والشعي - لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهماء أو a‏ ا 
ل وقد يسمى العم أباًء كما قال تعالى : بد إلهك وله ءابايك 
اهعم وَإسمَلعيل) [البقرة: ]١۳۳/۲‏ . 


هه-٥۳‎ / ٣۳ لل (۲۲) - الاجرن:‎ ٤ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات الأحكام التالية : 


أ - الأدب في أمر الطعام والجلوس» فلا يجوز دخول بيت الني بلا إلا 
بالإذن» والدخول حرام إلا لأجل الأكل ونحوه» وظاهر الأية حرمة مكث 
مدعو بعد تناول الطعام إذا كان ذلك مؤذياً لصاحب البيت. 


ودخل في النهي سائر بيوت المؤمنين» فلا جوز دخوها إلا بإذن عند 


- يجب التفرق والخروج من البيت والانتشار ي أرض الله تعالى بعد 
تناول الطعام» وانتهاء المقصود من الأكل ونحوهء لقوله تعالى : «إفإذا طسَر 
َنتثْرواً) والمراد من الأمر: إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من 
الأكل» بدليل أن الدخول من غير إذن حرام وإنغا جاز لأجل الأكلء فإِذا 
انقضى الأكل زال السبب المبيح» وعاد التحري إلى أصله. 


۴ - قوله تعالى : بوب ألتَّيٍّ) دليل على أن البيت للرجل» ويحكم له به 
فإن الله تعالى أضافه إليه إضافة ملك. وأما الإضافة فى قوله تعالى : ([ وأذڪرنَ 
EE‏ ف REE‏ [الأحزاب: ٣‏ ] فهي إضافة محل» بدليل آنه جعل 
فيها الإذن للني لاء والإذن إنغا يكون للمالك. 


وآما سكن نساء الني بيه في بيوته في حياته وبعد موته من غير تملك» فهو 
حق هن على الصحيح؛ فإن ذلك من مؤونتهن التي كان رسول الله يل 
استثناها هن٠‏ كما استثنى هن نفقاتن حين قال فيما رواه أحمد والشيخان 
وآبو داود والترمذي والنسای عن عمر وعثمان وغيرهما: «لا تقتسم ورثق 
ديناراً ولا درهماًء» ما تركب بعد نفقة أهلى ومؤونة عاملي» فهو صدقة» ويدل 
لذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن» ولو كان ذلك ملكا هن کان لا 


ار (۲؟( - الاجر : ¥ / oo-o¥‏ 6\£ 


شك قد وره عنهن ورڻتهن › وعم الإرث دليل على آنا لم تكن ملكا هن 
وإغا كان هن سكن حياتمن» فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي 
يعم المسلمين نفعه» كما جعل ذلك الذي كان ههن من النفقات في تركة رسول 
الله کل فزيد إلى أصل المال» فصرف في منافع المسلمين مما يعم جيعَهم نفعه. 


2 ور ر‎ te 


٤‏ - قوله تعالى: إولكن إذا دعِيت فادحلوأ) خص وقت الدخول بأن 
يكون عند الإذن على جهة الأدب» قال ابن العربي: وتقدير الكلام: ولكن إذا 
دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلواء وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافيا 
: ,0( 

في الدخول . 


سر ر ےم 


- في قوله تعالى : ([فإذا طعمّم فانتشرواً) دليل آخر في غير إلزام الخروج 


بعد اتتهاء الأكل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف» لا على ملك نفسه؛ 


لأنه قال: فإذا طْعمسَم فانشِرواً) فلم مجعل له أكثر من الأكل» ولا أضاف 
إليه سواه» وبقى الملك على أصله. 
- قوله تعالى : ولا ضبن لدي ) دليل على أن المكث في المنزل بعد 


ڪر 


- وقوله تعال: ول لا سى مِنَ ألْحَىّ) أي لا بعتنع من بيانه 
وإظهاره دليل على ألا حياء في معرفة أحكام الدين وبيان الشرع. جاء في 
الصحيح عن أم سلمة قالت: جاءت أم سّليم إلى الني بيا فقالت: يا رسول 
الله » إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال 
رسول الله ية : «إذا رت الماءَ» . 


م - ودا سألتموهْنٌ مسا الصواب في المتاع كما قال القرطبي: أنه عام 
في جميع ما بعكن آن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. 


070/۳ أحكام القرآن:‎ )١( 


هه-٥۳١‎ / ٣۳ الج:‎ - )۲٢ للع‎ ۹ 


° - ف فوش من ورآءِ جاب ) في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن 
ي مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تَعْرض» أو مسألة يستفتين فيهاء 
ويدخل في ذلك جيع النساء بالمعنى» فلا کے ن ج إلا 
خحاجة كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنها» أو سؤاها عما يعرض وتعين 
كون الجواب عندها. قال القاضي عياض : فرض الحجاب بما اختصصن به» 
فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفينء فلا يجوز هن كشف ذلك ف 
شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن»› وإن کن مستترات إلا ما دعت إليه 
صرورة. 


٠‏ - استدل بعض العلماء من الأخذ عن أزواج الني بيه من وراء حجاب 
على جواز شهادة الأعمى» وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها» وهو 
ري المالكية والحنابلة في قبول شهادته» ولا تقبل شهادته ي اف الحنفة 
اة 


١‏ - إن الحجاب وسيلة ناجعة في طهارة القلب من هواجس السوء 
وخواطر المعصية» سواء بالنسبة إلى الرجال أو النساءء فذلك أنفى للريبة» 
وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية والتحصن. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد 
آن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لاله 
وأحصن لنفسه» وأتم لعصمته 


۲ - قوله تعالی: وما کا آڪہ أن تدوأ رسو اله ) دليل على 
تعليل الأحكام» ثم إن بيان العلة وتأكيد إيرادها يقوي دلالة الأحكام الشرعية 
على المطلوب. وذكر الي بوصف الرسالة هنا مشعر بتوبيخ من محدنهم 
نفوسهم بإذايته إذ ذلك يكون كفراناً بنعمة الرسالة الواجب شكرانما. 


٣‏ - يحرم التزوج بنساء النى بي بعد مفارقتهن بطلاق أو موت» تعظيما 


اء ۲۳۲) - الاجر: ٣۳‏ / ١۳٥-هه‏ ۷ 


واخحتلف العلماء في وجوب العدة عليهن بالموت» فقيل : عليهن العدة؛ 
لآن العدة عبادة» وقيل: لا عدة عليهن؛ لأا مدة تربص (انتظار) لا ينتظر 
با إباحة الزواج» قال القرطبي: وهو الصحيح؛ لقوله بي : «ما تركت بعد 
نفقة عيالي» وروي «أهلي» وهذا اسم خاص بالزوجية» فأبقى عليهن النفقة 
والسكن مدة حياتن ؛ لكونهن نساء»» وحرمن على غيره؛ وهذا هو معن بقاء 
النكاح. وإنغا جعل الموت في حقه بيا هن بمازلة ا مغيب في حق غيره؛ لكونهن 
أزواجاً له في الا خرة قطعاًء بخلاف سائر الناس؛ لأن الرجل لا يعلم كونه مع 
آهله في دار واحدة» فربما كان أحدها في الحنة والآخر في النار؛ فبهذا انقطع 
السبب في حق الخلق» وبقي في حق الي إلل؛ وقد قال لا : «زوجاتي ني 
الدنيا هن زوجاتي في الآخرة» وقال ييه فيما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي 
عن عمر: «كل سبب ونسب ينقطع إلا سبي ونسي» فإنه باق إلى يوم 
القيامة» . 


وأما النساء اللاتي فارقهن الني بي قبل الدخول» فالصحيح جواز 
نكاحهن لغيره» كالكلبية التي تزوجها عكرمة بن بي جهل» وقيل: تزوجها 
الأشعث بن قيس الكندي» وقيل : إنه مهاجر بن أبي أمية. 
ذنب أعظم منه. 

٥‏ - الله تعالی عام بکل ما بدا وما خفي» وما کان وما لم یکن» لا بخفی 
عليه ماض انقضی» ولا مستقبل آت» فهو سبحانه يعلم ما يفيه الإنسان من 
المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيه.عليها. والتذييل بهذه الأية توبيخ ووعيد 

٦‏ - استثنى الله تعالى من فرضية الحجاب على أزواج النى بلا الأقارب 
احارم من التب أ الرضاع» وهم الآباء والاأبناء والاخوة وأبناء الإإخوة 


۸-٥١ / ٠۳ لل (۲۲) - الاجر):‎ 4۸ 


وأبناء الأخوات والنساء المؤمنات» وهو رأي ابن عباس ومجاهد» وتكون 
إضافتهن إليهن باعتبار آنهن على دينهن» ويكون ذلك دليل احتجاب نساء 
النى بيه من الكافرات. 

ويرى بعضهم أن المراد منهن النساء القريبات» وتكون إضافتهن إليهن 
لمزيد اختصاصهھن ہن › ا هن من صلة القرابة» وكذلك الخادمات. 

اشا ملک اعا من لدو رالات 

۷ - توج الله تعالى آية الحجاب واستثناء المحارم بالأمر بالتقوى» كأنه 
قال : اقتصرن على هذاء واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غبره» وخص النساء 
بهذا الأمر وعيّنهن» لقلة تحفظهن وكثرة استرساههن» ثم توعد تعالى بأآنه رقيب 
على کل شيء بقوله: ([إک آله کات عل كل شىء شَهيدًا) أي إنه يعلم 
علم شهود وحضور ومعاينة» فيجازي على ما يكون. 


ب ال ا و جراء إيذائه وإیذاء المؤمنين 


2 ر ٍ‌ ر رس وا ر کے ر مویہ مص ت 0 4 
ل آله وميڪته بصلون على التي يتام الي ءامو صلوا عليه 
م وس ود 


E ET O SrA I E A a‏ ا 
وسامو فلا ا ان ودوت اله ورسولم لعي اه فالا وة 


ومد هم مانا مهتا © والذين يوذويت المومنَ ولتت بعر م 


م ی رم ۶ ٥‏ ےو سر کر ر کر 


اڪسسبوا فد أحتملوا بهتتا ونا مت 
القراءات : 


(إوسلَموا ليما إتباع الفعل بالمصدر للتأكيد. 


اء (۲( - الجر : YY‏ / ا ) ۹ 
المذفردات اللغوية: 

3ل لَه لَه بصلونَ على أَلَيٍّ) عمد بيا أي يعتنون بإظهار شرفه 
وتعظيم شا ا ة في اللغة: الدعاءء يقال: صلى عليه» أي دعا له. وهي 
من الله : الرححمة والرضوان» ومن الملائكة: الدعاء والاستغفار» ومن الاأمة: 
دعاء وتعظيم لبي اة .صلا عله وسلموا سليمًا) أي اعتنوا أنتم أيضا 
بالصلاة عليه» فإنكم أولى بذلك» وقولوا: اللهم صل وسلم على ممد. 
والاية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة» وتجوز الصلاة على 
غیره تبعاً له» وتکره استقلالاً؛ لأنه فی العرف صار شعاراً لذكر الرسل› كما 
ذكر البيضاوي والشوكاني وغبرهماء فلا يقال: صلى الله على فلان»ء أو فلان 
عليه السلام» وقد اتفق العلماء على أن الصلاة على رسول الله مو فرض على 
كل مسلم» وأقلها في العمر مرة. 


لن اأص دۇذوت الله ورسولم ¢ ) يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي 
E yg‏ ویکذبون رسوله 
.ظط تہ ا ST‏ .اا مهيا ذا إهانة وغاية 
في الإهانة مع الإيلام وهو النار ٠‏ بعر م ما اڪتسبوا) رقو ر 
استحقوا با الإيذاء» أو بغير ما عملوا .( احتملواً هتا ) تحملوا ا 
وش مسا( آي ذناً ظاهراً افا 


سبب النزول: 

نزول الآية (0۷): 

طن ا يذو ¶ : آخرح ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: لن 
ادن دؤذوت الله ورسرلم © الآية قال: نزلت في الذين طعنوا الني ييه حين 
a I‏ 
أتزلت في عبد الله بن أي وناس معه قذفوا عاء ئشة» فخطب الني ية وقال : 
«من يعذرني من رجل يؤديني وڃيجمع ي بيته من يؤذيني» › فنزلت. 


٥۸-١١ / ٣٣ لل (۲۲) - الاجر):‎ ۰ 


وروي آنا نزلت في منافقين يؤذون عليا رضي الله عنه» وقيل: في آهل 
اللافك كما تقدم » وفیل : في زناة کانوا يتبعول الا وهن کارهات. 
نزول الآية (0۸): 

ودين يوو أَلْمُوْمىَ) قال ابن عباس: أنزلت في عبد الله بن أي 
وناس معه قذفوا عائشة رضى الله عنهاء فخطب النى ييا وقال: «من يُعذِرني 
من رجل يڙذيني٬‏ ومجمع في بيته من يؤذيني) . 

وقيل : نزلت في أناس من المنافقين كانوا يؤذون علي بن آبي طالب. وقيل : 
نزلت فيمن آذى عمر لضربه جارية من الأنصار متبرجة. وقال جاعة: نزلت 
في الزناة الذين كانوا بمشون في طرق المدية تقون النساء :دا برزن: بالكل 
لقضاء حوائجهن. 


بعد أن أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه احتراماً 
أكمل ذلك ببيان مكانة البي ية في الملا الأعلى» وما يجب له من احترام في 
الملا الأدنى» ثم أردفه بتبيين أضداد الاحترام» فنهى عن إيذاء الله» بمخالفة 
أوامره وارتكاب معاصيه» وعن إيذاء رسوله ية بالطعن فيه أو في هل بيتهء 


التفسير والبيان: 


ر3 وس ړ مر رر 


( آله ليڪ صل لى الى تايا اليب امنا صلا عليه 
وسَلَمّوأً ليما © ¶ أي إن الله يصلي على نبيه بالرحمة والرضوان» والملائكة 
تدعو له بالمغفرة ورفعة الشأنء لذا فأتتہ أا المؤمنون بالله ورسوله قولوا: 
اللهم صل وسلم على محمد آي ادعوا له بالرحمة ومزيد الشرف والدرجة 
العليا. ويلاحظ الاهتمام بالحكم من طريق ججيء ا لخر مؤكدا ب «إن» والاتيان 


١ ٥۸-١١ / ٣۳ للع ۲۲) - الاجر):‎ 


سے 
ا 


بالجملة الاسمية لإفادة الدوام» وأن مجىء الحملة امية في صدرها : إن أله ) 
فعلية في عجزها : [ بصلونَ ) للدلالة على أن الثناء من الله على رسوله لا 
يتجدد على الدوام. 


هذه الا ية نمانة الغلة لا ذكر قبلها من أن شان اومن ألا يدوا رول 
الله بو فكأنه قيل: ما كان لكم أن تؤذوه؛ لأن الله يصلي عليه والملائكة» 
وما دام الأمر كذلك» فهو لا يستحق إلا الاحترام والإكرام. وقد بدئت الاية 
بالجملة الاسمية لإفادة الدوام» وانتهت بالحملة الفعلية للاشارة إلى أن هذا 
الإكرام والتمجيد يتجدد مع مرور الزمان على الدوام. 

ويكون المقصود من الآية أن الله تعالى خير عباده بمنزلة نبيه وعبده في الملا 
الأعلى بآنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلى عليه» لذا آمر 
الله تعالى العام الدنيوي بالصلاة والسلام عليه» ليجتمع الثناء عليه من آهل 
العالمين: العلوي والسفلي جيعا. 

والصلاة كما بينا من الله الرحمة» ومن الملائكة: الاستخفار» ومن المؤمنين 
الدعاء بالمغفرة والتعظيم لشأن الني بيا 

وكيفية الصلاة عليه تعرف بالأحاديث المتواترة الق منها: ما رواه 
الان را خد وره فن كان عة رفي اة عه ال «قال رجل : 
یا رسول الله» آما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟! قال : 
قل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» إنك حيد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حيد 
عل) . 


وآخرح مالك وآحد والبخاري وغيرهم عن أبي ميد الساعدي آنهم قالوا: 
يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله بل : قولوا: اللهم صل 
على عمد وارو اجه ودریته کما صلیت على آل إبراهيم › وبارك على عمد 
وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حيد مجيد. 
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وآخرج الحماعة عن أي سعيد الخدري قلنا : «يا رسول الله» هذا السلام 
عليك» قد عَلمناء فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى ال محمد كما 
باركت على ال إبراهيم» . 


وما التسليم فهو بن يقولوا: السلام عليك يا رسول الله» ومعنى «السلام 
عليك» الدعاء له بالسلامة من الآفات والنقائص. 


ا 
سا ووا اة وا بن ماجه عن عامر بن ربيعة قال : معت الني ئا يقو 
e‏ 
أو ليكش» . 

ومنها: ما رواه أحمد أيضاً والنسائی عن عبد الله بن أب طلحة عن أبيه: أن 
رسول الله ئي جاء ذات يوم» e‏ فقالوا: 
يا رسول الله إنا لنرى السرور - أو البشرى - في وجهك» فقال: «إنه أتاني 
الك فقال: يا حمد» آما يُرضيك أن ربك عز وجل يقول: نه ل ل 
_عليك أحد من متك إلا صليت عليه عَشْرأً» ولا يلم عليك أحد حد من أمتك 
إلا سلمت عله عرا :فلت a:‏ 


ومنها: ما رواه مسلم وأبو دأاود والترمذي والسان عن ا هريره رصي 
الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من صلى على واحدة» صل الله عليه سا 
و 

لذا أوجب الشافعي الصلاة على الرسول إياةء وجعلها ركناً في التشهد 
الأخر من الصلاة» ونستحب ده ٤‏ اتل الأول. 


واتقی العلماء على وجوب الصلاة والتسليم على الني َيه مرة في العمرء 
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عملاً بما يقتضيه الأمر «إصَلا َه وسَلْمُوأً) من الوجوب» وتكون الصلاة 
والسلام في ذلك ككلمة التوحيد؛ لأن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرارء 
وإعا هو للماهيةء المطلقة عن قيد التكرار والمرة» وحصوله مرة ضرورة 
لتحقيق مجرد الماهية. وأما القول بالوجوب كلما ذكرء أو في كل مجلس مرةء 
أو الإكثار منها من غير تقيد بعدد» فهو استدلال بالأحاديث المرغبة في فعلها 
والمرهبة من تركهاء كقوله تعالى: لمن جه اة ملم عر أسالهً) 
[الأنعام: ]٠٠١/١‏ الذي هو ترغيب في اللإإحسان. 


ويسن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله َيه في يوم الحمعة وعند 
زيارة قبره بإ وبعد النداء للصلاةء وني صلاة الجنازة» روى الإمام أحهمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ة: «من أفضل آیامکم يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه 
قبض»› وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة علي» قالوا: يا رسول الله› وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمْتَ؟ 
- يعني وقد بليت - قال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


وروی آحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول: مع رسول الله ية يقول: «إذا معتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول» نم 
صلوا علي» فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنما مزلة في الجحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون 
آنا هوت ال ل لر ا غ ا 


وروى النسائي عن أبي أمامة أنه قال : من السنة في الصلاة على الجنازة: أن 
يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسهء ثم يصلىي 
على الني ية ويخلص الدعاء للجنازةء وني التكبيرات لا يقرا في شىء منهاء 
م يسلم سرا في نفسه. 
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وووئ :ا داود» وصححه النووي في الأذكارء کما صحح الحدیث 
المتقدم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «ما منكم من 
أحد يسلم علي إلا رَد الله علي روحي حت أرد عليه السلام» . 

ولا شك بأن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله ية مجلبة للخير 
والثواب» وسبب لدخول الحنة» ومذهبة للهم والحزن» وطرد للنسيان» 
أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «رَغم آنف رجل 
ذکرت عنده» فلم صل علي» ورَغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان» م 
انسلخ قبل أن يغفر له» ورَغم أنف رجل آدرك عنده أبواه الكبرء فلم يذخلاه 
الحنة» . 


وبعد الأمر بالصلاة والسلام على البي بي عاد الكلام إلى النهي عن 
إيذاء الله بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره» وإيذاء رسوله ييو بوصفه بعيب 
أو قفص فقال : 


ry 


إن أل يوذوبت اله ورول لهم آله فى الدنيا والكخرة وأعد هم داب 
مهيا 3© أي إن الذين يصدر منهم الأذى لله ورسوله بارتكاب ما لا 
يرضيانه من الكفر والعصيان» كقول اليهود: لزيد الله ملول )€ [المائدة: / £] 
و غرر ان لہ € [التوبة: 4/ ]۳١‏ وقول النصارى : ل( المیح ار آل ) 
[التوبة : ۹/ ]۳١‏ وقول المشركين: الملائكة بنات الله» والأصنام آلهة شركاء لله 
وقوهم عن رسول الله ية : إنه شاعر» أو ساحر أو کاهن او مجنون» إن 
هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله طردهم الله من رحته في الدنيا والأخرة» وها 
هم عذاباً مهيناً قرا مولا في نار جهنم. 

وهذا دليل على آنه تعالى لي يحصر جزاءهم في الإبعاد من رحته» بل 


أوعدهم وهددهم بعذاب النار الأليم. والآية عامة في كل من آذى الني يلا 
بشيء» فمن آذاه فقد آذی الله» كما أن من أطاعه فقد أطاع الله كما قال 
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الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس أن الآية نزلت في الذين طعنوا على الني 

وبعد بیان شان الذین يؤذون الله ورسوله َء آبان الله تعالى ما يناسب 
ذلك» وهو حكم الذين يؤذون المؤمنين› فقال : 

لين يوت ألمۇنين ولتت َير ما أڪسبوا فقد أحتملوا بهت 
وإنما مسا ©©6) أي والذين يؤذون أهل الإعان من الرجال والنساء بوجه من 
وجوه الأذى من قول أو فعل» وسواء أكان الإيذاء للعرض» أو الشرف أو 
المال» بأن ينسبوا إليهم ما هم برآء منه» لم يعملوه ولم يفعلوه» فهو إيذاء بغير 
حق» كأن يشتم المؤمن أحداًء أو يضربهء أو يقتله» فقد أتوا بالكذب الحض 
والبهتان الكبير: وهو نسبة شيء هم لا علم هم به ولم يفعلوه» على سبيل 
العيب والانقاص» وارتكبوا ذبا واضحاً بيناً. ونظر اليه : ومن يكيب 
تة أو نائ ر بت رتا قد خر ا ونا ا 9© اسا :+ 
۲ . والبهتان: الفعل الشنيع› أو الكذب الفظيع. 

ومن أشد أنواع الأذى: الطعن في الصحابةء والغيبة» واستباحة عرض 
المسلم» روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن المحّفل المزني قال: قال 
رسول الله ل : «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغخضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذی الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» . 

وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة: أنه قيل: «يا رسول اللهء ما 
الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل : أفرأيت إن كان في خي ما أقول؟ 
قال: إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم یکن فيه ما تقول فقد بېته» . 


وروی ابن آي حاتم والبيهقي في شعب الإعان عن عائشة قالت: قال 
رسول الله بيا لأصحابه: «أي الريا ری عند الله؟ قالوا: الله ورسوله آعلم› 
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E ER E E 


(@ 


فإن كان الإيذاء بحق لم بحرم» مثل الإيذاء بالقصاص» والإيذاء بقطع اليد 
في السرقةء والإيذاء بالتعزيرات الختلفةء وقتال المرتدين» لقوله للل فى 
الحديث المتواتر الذي رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «آمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا اله فإذا قالوها عصموا من دماءهم 
وأموالهم إلا بجقها» . فهم أبو بكر رضي الله عنه من هذا الحديث أن الزكاة 
حق المال» فقاتل مانعیه من اجله» وقال: «والله لو منعونی عناقاً کانوا یعطونه 
لرسول الله » لقاتلتهم عليه» وحاجه في ذلك عمر فقال: «إلا بجقها» والزكاة 
حق الأموال» فانشرح دوا را اپو بکر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

آرشدت الآيات إلى ما يأ : 

أ - إن آية الصلاة على الي يي تشریف له في حیاته وموته» وتنویه بمازلته 
ومكانته السامية» والصلاة كما بينا من الله: الرحمة والرضوان» ومن 
الملائكة: الدعاء والاستغفار» ومن الأمة: الدعاء والتعظيم لأمره. 

- أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد به دون آنبیائه تشريفاً له» 
ولا خلاف في أنها فرض في العمر مرة» وسنة مؤكدة في كل حين لا يسع 
المسلم تركها» ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. 

وقد عرفا صفة الصلاة والسلام على الي ا وهي صيعة الصلاة 
الإبراهيمية» وبينا فضل الصلاة على البي يي وهو كما ورد عنه فيما رواه 
أحمد ومسلم وآبو داود والترمذي والنسائي عن آي هريرة: من صل علي 
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واحدة» صلى الله عليه بها عشراً» وقال أيضاً: «من صلى علي في كتاب ل تزل 
الملائكة يصلون عليه ما دام امي في ذلك الكتاب»'. وقال سهل بن عبد 
الله: الصلاة على محمد يي أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى تولاها هو 
وملائكته» ثم أمر ہا المؤمنين» وسائر العبادات ليست كذلك. وقال أبو 
سليمان الداراني : من أراد أن يسأل الله حاجة فليبداً بالصلاة على النى اة 
م يسأل الله حاجتهء ثم يختم بالصلاة على الى بل؛ فإن الله تعالى يقبل 
الاد ين؛ وهو آکرم من أن يرد ما بینهما. 


وأما الصلاة على النى بيه في الصلاة فهى سنة مستحبة عند الحمهور»ء فإن 
تركها فصلاته مجزية» وواجبة لدى الشافعى» من تركها فعليه الإعادة. 


وأما الصلاة على غير الأنبياء: فإن كانت على سبيل التبعية مثل: اللهم 
صل على محمد وآله» وأزواجه» وذريته» فهذا جائز بالإجماع» فإن أفردوا 
فقال جحاعة: يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: لهو آأَرِى 2 کہ 
ومتی کت ) [الأحزاب: ]٤۳/۳۳‏ وقوله: اوليك َل صلوات من رنه 
و [البقرة: ]٠١۷/۲‏ وقوله: لإوصل ل( [التوبة: ]۱١١/۹‏ وحديث 
الصحيحين عن عبد الله بن أب آوفى قال: كان رسول الله ية إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل ابي آوفى» وحديث جابر .أن امرأته قالت: يا رسول الله 


صل علي وعلى زوجي» فقال: «صلى الله عليك وعلى زوجك» 

وقال جمهور العلماء: لا جوز إفراد غر الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد 
صار شعاراً للأنبیاء إذا ذکرواء فلا یلحق مہم غيرهم» فلا يقال: أبو بكر 
يقال: محمد عز وجل › وإن کان عزيزاً جليلاً؛ لأن هذا من شعار ذكر الله عز 


(۱) لكن قال عنه ابن كثير: ليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة. 
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وجل. وأما ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك فمحمول على الدعاء هم 
ودا م يبت ان لآل أي وف ولا ابر وامرآته. 


والصحيح أن هذا المنع من الصلاة على غير الأنبياء مكروه كراهة تنزيه ؛ 
لأنه شعار آهل البدع» وقد نينا عن شعارهم. 

E EEE‏ ولا یفرد به غير 
وأا ا ا به» ال سلام علىك› ا أو السلام 
عليك أو عليكم» وهذا مجمع عليه. 

- وقال النووي: إذا صلى على الني بيا فليجمع بين الصلاة والتسليم» فلا 
E‏ ولا عليه السلام فقط ؛ 
IT a‏ سليمًا). 


٣‏ - إن من يؤذي الله ورسوله يستحق اللعنة والطرد من رحة الله في الدنيا 
والآخرة» وله عذاب مقر مؤلم في نار جهنم. وإيذاء الله : يكون بالكفر ونسبة 
الصاحبة والولد والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به» كقول اليهود: لزيد 
الله سو [المائدة: /14] » ولإعير أبن ألَّهٍ) [التوبة: ]۳٠/۹‏ » وقول 
النصارى : اليح e‏ ل 
الملائكة بنات الله والأصنام شر کاؤه. 


o A‏ قال رسول الله وة : «(يقول 
الله عز وجل : يوؤذين ابن آدم» يسبب الدهر» O‏ 
وني صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: « قال الله تبارك وتعالى : يؤذيني ابن آدم 
يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني آنا الدهرء 
أقلّب ليله ونهاره» فإذا شئت قبضتهما» . هكذا جاء هذا الحديث موقوفا على 
آي هريرة في هذه الرواية. وقد جاء مرفوعاً عنه بلفظ آخر عند مسلم أيضاً: 
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«يؤذيني | بن آدم یسب الدهر» ونا الدهر أقلب الليل والنهار» . وقال عكرمة : 
معناأه بالتصوير والتعرض لفعل ما لا یفعله إلا الله بنحت الصور وغبرها» 
وقد قال رسول الله ىة : «لعن الله المصورين» . 


ال ر اا ن ا ور و 
من حيث إنه كان من الموالي» ومن حيث إنه كان صغير السن؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابن ثماني عشرة سنة» ومات الني ية بعد خروج هذا الجيش إلى ظاهر 
المدينة» فنقذه أبو بكر بعده بيا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال : 
عت وول اا کا ا وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن الناس في إمرته؛ 
فقام رسول الله اة فقال : «إن تطعنوا في إمرته» فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه 
من قبلٌء وام الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن 
هذا لمن أحب الناس إلى بعده» . 


وني هذا الحديث دلالة على جواز إمامة الول والمفضول على غيرهما ما عدا 
الإمامة الكبرى» ويؤكده أن رسول الله ية قدّم سالا مولى أبي حذيفة على 
الصلاة بقباء» فکان يؤمهم› وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من کبراء فریش. 

٤‏ - إن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغبر حت بالأقوال أو الأفعال القبيحة 
مذمومة» أو شىء يثقل عليه إذا معه. 

وقد مز الله بین اذاه سبحا نه وأذى الرسول کی واذی المؤمنين › فجعل 
الأول کفرا موجبا اللعن»› والثاني كبيرة› فقال ي اذى امو لإفقد 


م پر رم کے ۵ھ وو کر ےر وک 


احتملواً بهتتا ونما شسًا). 


)١(‏ کان اناف رضي الله عنه یدعی : ا لحب ابن ا لحب وکان أسود شديد السواد» وکان زید ابوه 


اتن: 


٠‏ لع )٠١‏ - الأنر: ٠۳‏ / ۹ه 


آية جلباب النساء لستر العحورة 


اما ال ف لايك ايك وشا انمز توب و ن 
یھن کیت اد آن بتر کک ین ت آل عفر ییا @) 
القراءات : 

«أّى): 
وقراً نافع (النيء). 
المفردات اللغوية: 


نت ) الإدناء: التقريب» والمراد الإرخاء والسدل على الوجه 
والبدن» وستر الزينة» ولذا عدي بعلى .من ا ) مع جلباب» وهو 
ا لملاءة التي تشتمل با المرأة فوق القميص» أو الثوب الذي يستر جميع البدن. 
ولإمن) للتبعيض» فإن المرآة تغطي بعض جلبابها وتتلفع ببعض» والمراد: 
يرخين بعضها على الوجوه إذا ن جن إلا شيا قليلا كعين واحدة 
(إذلك) أي إدناء الحلابيب اد( أقرب أن يعرف ) ي آي أقرب إلى أن 
عزن بأنهن حرائر» وعدن عن الإساءة فلا ن آي فلا يؤذيهن آهل 
الريبة بالتعرض هن لات اله عفررًا) لا سلف منهن لترك الستر 
ًا( بعباده» حيث يراعي مصاخهم بالأمر بالستر وغيره. 


سيب النزول: 
أخرج البخاري عن عائشة قالت: خرجت سَودة بعدما ضرب الحجاب 


لحاجتها» وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر» فقال: 
يا سودة» أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين» قالت : فانكفآت 


للع (۲۲) - الاج: ۴۳ / ۹ه ۳١‏ 


راجعة ورسول الله ا ف یق › وإنه لیتعشی › وي ذه عرق »› فدخحلت» 
فقالت: يا رسول الله إني حرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر كذا وكذاء 
و فأوحى الله إليهء ثم رفع عنه» وإن العرق في يده ما وضعه» فقال : إنه 


ا لكن أن تخرجن خاجتکن. 

وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال: كان نساء الني ييا 
حرجن بالليل خاجتهن › وكان ناس من النافقين يتعرضون هن › فيۇدين › 
فشکوا ذلك ا فقالوا : إا نفعله بالاماء» فنزلت هذه الأية: 
ا 1 فل لاروك وتايك وا ا ا لبون من ا 


( ر 1 
‌ + ر ٣‏ مر r‏ و 


لك ادف ان يعرف فلا دۇذن ¶ 
المخاسبة: 


بعد بیان أن من يوڙذي وا فقد احتمل ا وإما ا ا ا 
للمكلف من إيذاء المؤمن» أمر الله تعالى المؤمن باجتناب المواضع الق فيها 
التهم الى قد تؤدي إلى الإيذاءء بالتستر وإرخاء الجلباب» خلافاً لما كان عليه 
الال ف الحاهلية من خروج الا مکشوفات يتبعهن الزناة. 
التفسير والبيان: 

t2‏ و ر رر A7‏ م > ت 
يتام الى فل لاروك وبتايك وشا امون بدت عن من 
جليبه) أي يطلب الله من رسوله بي أن يأمر النساء المؤمنات وبخاصة 
آزواجه وبناته ذا خرجن من بيوتهن بن يسدلن ويخطين من جلابيبهن ليتميزن 
عن الاماء. والحلباب : الرداء فوفق الخمار. وهناك روایات ٤‏ كفبة هذا 
التسر: 


- قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالحلابيب» ويبدين عينا واحدة. 


۲ ) للع (۲۲) - الاجر: ٣۳‏ / ۹ه 


ITE e a E ES 
عن قول الله عز وجل : يدن نیت عبن من جایبهنً) فغطی وجهه ورأسه»‎ 
وأبرز عينه اليسزى.‎ 
وأخرج عبد الرزاق وابن ¿ أي حاتم عن أم سَلمة قالت: لا نزلت هذه‎ - 
کان على رؤوسهن‎ lea SE الأية‎ 


سر سے سے 


الغريان من السكينة› وعليهن ا كسية سود ليها 


والمقصود بالاآية الق نزلت بعد استقرار الشريعة أن يكون الستر المامور به 
زائداً على ما جب من ستر العورة» وهو أدب حسن يبعد المرأة عن مظان 
التهمة والريبة» ويمحميها من أذى الفساق. 


واللباس الشرعي: هو الساتر جميع الجسد» الذي لا يشف عما قتهء فإن 
کا نت المرأة ٤‏ ببتها وأمام زوجها آي اء اغ 


0 5 


و أدذة : پعرفن فا ا وا ا عورا ًا( آي إن إدناء 
a‏ وکان e‏ 
من إهمال التسترء ولن امتثل أمره إذا أخل بالتستر خطأاً بير قصد» واسع 
الرحهمة بعباده حيث راعى مصالحهم وأرشدهم إلى هذا الآدب الحسن. 


أما الإماء فلم يكلفهن الشرع بالتستر الكامل دفعاً للحرج والمشقة في 
التقنع» وتيسيراً هن القيام بخدمات السادة. هذا رأي الجمهور. وقال أبو 
حيان: والظاهر أن قوله: وشا المومنينً) يشمل الحرائر والإماءء والفتنة 
بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن» بخلاف الحرائرء فيحتاج إخراجهن - أي الإماء - 
من عموم النساء إلى دليل واضع” 


۲٥١/۷ البحر الحیط:‎ )١( 


لل (۲۲) - الاج): ٣۳‏ / ۹ه ۳ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآّية على ما يأتي : 

أ - الأمر بالتقنع والتستر عام يشمل جيع النساءء وذلك لا یکون إلا بما 
لا يصف جلدهاء إلا إذا كانت مع زوجهاء فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له 
ومن المآمورات بالستر: زوجات الرسول يي وبناته. آما زوجاته فقال 
قتادة: مات رسول الله َيه عن تسع : س من قريش : عائشة» وحفصة»› 
وأم حبة » وسو دة وام کله وثلاث من سائر العرب: ميمونة» وزینب 
بنت جحش › وجويريهة. وواحدة من بن هارون: صفبة » وأما اولاده: فکان 
للنى ية أولاد ذكور وإناث. 

واولاده الذكور: القاسم والطاهر وعبد الله والطيب أبناء خدحة. 

وبناته : فاطمة الزهراء بنت خديجة زوجة علي رضي الله عنهماء وزينب 
سٹث حدګه زوجه ابن خحالتها آي العاص› وو وأم کلثوم ت لةه 

ويلاحظ أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعى ها في نقسه وأهلهء لذا بدا 
الأمر بالحجاب بنساء الرسول به وبناته. 


أ - صورة إرخاء الحلباب: تغطية المرأة جميع جسدها إلا عين واحدة تبصر 
بها» كما قال ابن عباس وعبيدة السّلماني. وقال قتادة» وابن عباس في رواية 
أخرى: أن تلويه فوق الحبين وتشده» ثم تعطفه على الأنف» وإن ظهرت 
عيناهاء لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن البصري : تغخطي نصف 
وجهها. 


۴ - الحكمة من أمر الحرائر بالتستر هي ألا بختلطن بالإماءء فإذا عُرفن ۾ 
يقابلن بأدنى معارضة» مراعاة لرتبة الحريةء فتنقطع الأطماع عنهن. 


٠۲-٠١ / ٣۳ لل (۲۲) - الاجر:‎ ) ۳٤ 


EE E‏ حيمًا) تأنيس للنساء في ترك الجلابيب 
قبل هذا الأمر المشروع. 

- في الطبقات الكرى لابن سعد أن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية 
استنبط من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم 
وعماتمهم أمر حسن؛ وإن لم يفعله السلف؛ لأن فيه تمييزاً لهم» حق يعرفواء 
فيعمل بأقواهم. 

هذا وقد استدل بالاآية على لزوم ته تغطية وجه المرأة؛ لأن العلماء والمفسرين 
كابن الجوزي والطبري وابن كثير وأ حيان وأبي السعود والحصاص الرازي 
فسروا إدناء الجلباب بتغطية الوجوه والأبدان والشعور عن الأجانب» أو عند 


الخروج لحاجة. 
تهديد المنافقين وجزاؤهم 
(# لين لر ينه ألمْتَفِفون وازن فى قلوبهہ رض والمرجفون فى الَماِيتة 
ريتك بهم ثد لا مجاوروتك فبا إلا کیاد @ سیت ایتا بغرا 


ج ر م 


اذو ولوا تیا € ست آم ف الت سلوا عن قبل وکن بد 
لد اہ دید @) 


لغوت ) إما منصوب على الحال من واو لا بجاوروتك) وإما 
البلاغة: 

لين لر ينه ألمَفِفرة) [ولمجفن فى ألمدِيَة) المرجفون هم من 
المنافقن› فمره دک الخحاص دعد العام» زيادة ٤‏ التقبيح والتشنيع عليهم. 


للع ۲۳) - الج): ۳۳ / o “۲-٠١١‏ 
ےھ وه 4 0 ۰ 
قفوأ أخذأً) بينهما طباق. 
کس r‏ 21 ٍ 
(وقَيَلواً تيبا إتباع الفعل بالمصدر للتأكيد. 
امفردات اللغوية: ) 
e r E 8 ١‏ 
إلين) اللام لام القسم لر ينه المتفِقون) عن نفاقهم وهو إظهار 
رر ر رر ., س ر 
الإسلام وإبطان الكفر ونين في قلوبهم مَرَضٌ) ضعف إعان وقلة ثبات 
عليه» أو فسوق وعصيان از والمرجقونَ ف المديتة) هم اليهود وغيرهم 
المشيعون للأكاذيب والأباطيل الملفقون أخبار السوء ونشرها بين جنود 
المسلمين قائلين : قد أتاكم العدوء وسرايا المسلمين هُزموا أو قتلوا أو غلبواء 
ونحو ذلك من الأخبار المحضمنة توهين جانب المسلمين» من الإرجاف 
0 ولق ات اا 
r‏ ء ا 
ريتك به لنساطنك عليهم ولنأمرنك بقتاهم وإجلائهم ند لا 
جاوروتك) يساكنونك والعطف ب ند للدلالة على أن الجلاء ومفارقة 
ف اا ۶ . کر ۴ ء 
جوار رسول الله يي أعظم ما يصيبهم ل ملعونبت) مبعدين عن الرحمة» أي 
سر ھ م نوه r‏ 4 »ي 
لا بجاورونك إلا ملعونين ثقِفَراً) وجدوا جد ولوا مْيِّيلا» آي إن 
هذا الحكم فيهم مأمور به. 
سُتَة آله ف آلذیے لوأ أي سن الله ذلك في الأمم الماضية» وهو 
أن يتل المنافقون الذين نافقوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه أينما 
ثقفوا» وخلوا: مضوا لإولن جحد لسَبَةٍ أله تبديلا) أي لأنه لا يبدها اش 
او و اكان متها 


+ 


هذا هو الصنف الثالث من المؤذين» فبعد أن ذكر الله تعالى حال المشرك 
الڏي يوڏي الله ورسوله» وأتبعه بذكر ام جاهر الذي يوذي المؤمنين»› ذكر حال 


المسر المبطن الذي يظهر الحق» ويضمر الباطل» وهو المنافق. 


٠۲-٠١ / ٣۳ لل (۲۲) - الاج:‎ ۳٦ 


ثم ذكر مظاهر ثلائة للنفاق في مواجهة الأقوام الثلاثة المؤذين: وهم 
المؤذون الله والمؤذون الرسول ياء والمؤذون المؤمنين» وهذه المظاهر: هي 
المنافق الذي يؤذي الله سراًء والذي في قلبه مرض الذي يؤذي المؤمن باتباع 
نسائه» والمرجف الذي يؤذي النبي يياه بالإرجاف» بقوله: غلب عمد بيا 


وسیخرح من المدينة وسيؤخذ أسيراً. وهذا كله من آثار النفاق العملي. 


وعد الله لاقت وحذرهم وهم الدين يظهرون الا معان ويبطنون الكفرء 
فقال : 

لین لر بک يه المفقو والزيت في لوبهم رض وألمرجفود فى المريتة 
اک اک 


تغريتك بهم ثد لا بجاوروتك فا إلا تید @) آي لئ لم يكف 
المنافقون عما هم عليه من النفاق» والذين في قلوبهم ضعف إعان وشك وريبة 
في أمر الدين» وأهل الإرجاف في المدينة الذين يشيعون الأخبار الملفقة الكاذبة 
المتضمنة توهين جانب المسلمين» وإظهار تفوق المشركين وغلبتهم عليهم› 
لنسلطنك عليهم ونأمرنك بقتاههم وإجلائهم عن المدينةء فلا يساكنونك فيها 
إلا زمنا قليلا. 


وهذه الأوصاف الثلاثة : التفافق› ومرصس القلب› والارجاف ھی لئیء 
واحد» فإن من لوازم النفاق مرض القلب بضعف الإعان» والإرجاف بالفتنة 
وإشاعة أخبار السوءء والنافقون متصفون ذه الأوصاف الثلائثة كلها. 


وكل وصف من هذه الأوصاف خطر على الجتمع الإسلامي» سواء إبطان 
الكفرء أو الفسوق والعصيان وتتبع النساء للاطلاع على عوراتين والإساءة 
هن بالقول القبيح والفعل الشنيع» أو إشاعة الأكاذيب المغرضة التي تنشر 
القلق والخوف والاضطراب» وتضعف من معنويات الجماعة» مما يسهل 
هزعتهم» وانتصار الأعداء عليهم. 


۷ “۲-٠١ / ٣۳ لل (۲۲) - الاحر:‎ 

ثم أبان الله تعالى جزاءهم في الدنيا والآخرة فقال: 

< ا چ کر که م رک وره e Sa f‏ 

ل ملعونيتت يتما يفوا أخذوا ولوا ميلا 6) آي إنهم في حال 
مدة إقامتهم في المدينة فترة زمنية قليلة مطرودون من رحة الله منبوذون› واكها 
وجدوا وأدركوا أخذوا لذلتهم وقلتهم» وقتلوا شر تقتيل» فلن بجدوا أحداً 
يؤويهم»› بل ينكل ہم ويؤسرون ویقتلون تقتیلا شديدا يستاصلهم. 

وهذا دليل على أخذهم أسرى» والأمر بقتلهم إذا ظلوا على النفاق» وقد 
كان ذلك في أواخر حياة الرسول ية ) 

ثم أوضح الله تعالى أن هذا الجزاء عام في جميع المنافقين الغابرين واللاحقين 
فقال : 

Tg‏ مت رده و ر کے ر کک ھی چ ر 

ستَة آله ف الت خلوا من قبل ولن يمد لسن أو تبديلا 3©) 
آي إن هذا الحكم - وهو لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم وتسليط المؤمنين 
ولا تغير» لقيامها على الحكمة والمصلحة وصلاح الأمة» بل هي ثابتة داعة في 
آُمثال هؤلاء على مر التاريخ. ۰ 

سط من | لایات ما هو ات 
أ - اتفق أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة : النفاق» ومرض القلب› 
والإرجاف لشىء واحد كما تقدم» أي أن لاقن فد خا هده الاشاء . 


)١(‏ قالوا: والواو مقحمة» كما قال الشاعر: 
الالاك ا را اليا وق ا ا ي 
آي إلى الملك القرم ابن الحمام ليث الكتيبة. 


۳۸ للم (۲۲) - الاجر : ٠۲-٠١ / ٣۳‏ 
والآية دليل على تحرج الإيذاء بالإرجاف وعلى أن تتبع عورات النساء نفاق. 


؟ - إن جزاء هؤلاء المنافقين إن أصروا على نفاقهم تسليط أهل الحق 
والإمان عليهم» لاستتصاطمم بالقتل» وطردهم من البلادء فلا يساكنون الي 
ية والمؤمنين في المدينة إلا مدة يسيرة حت بهلكوا» وطردهم من رحة الله. 
۴ - إن هذا العقاب هو ما سنه الله عز وجل فيمن أرجف بالأنبياء» وأظهر 
نفاقه أن يؤخذ ويقتل» ولا تبديل ولا تغيبر لسنة الله وحكمه» فلا يغبزه هو 
سبحانه» ۰و لا يستطيح آحد تغییره. ) 


١‏ - لكن جوز تأخير تطبيق هذا العقاب» فليس هو على الفور» قال 
القرطى: وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد» والدليل على ذلك بقاء 
ا وعیدھ. 


وقد تأخر بالفعل عقاب المنافقين إلى أواخر عهد النى با فإنه لا نزلت 
سورة ((برأءة) حمعوا» فقال النى ية : «(يا فلان قم فاخرج› فإنك منافق › ويا 
فلان فم) فقام إخوانهم من المسلمين› وتولوا إخراجهم من المسجد. 


(۱) تفسیر القرطي: ۲٤۸/۱٤‏ 


۳۹ “۸-٦۳ / ٣۳ للع ۲۳) - الاج:‎ 


توعد الكفار بقرب الساعة وبيان نوع جزائهم 


0 ٠ 
ES 


آله من الکفرن وع هم س 9© حلي فبا أبن 


eT 


سك الاس عن لاع فل إا لما عند اه وما بذريك ملّ ال 
ِ 


ک و وہ و رو ری رر وھ س را س ے 


بجدون وي ولا سرا ف م تقب وره ف الاي بقواون ميان لتنا أطعنا 


سے م 


طصتا الرسوك ل واوا را إا أطعتا سادا ورانا قأسبلوتا اليا 


Ld 


2 
CO LÊ E I o o ks e E © 


[السولاً)» (السبيلا): قرئ: 


١‏ (الرسولاء السا وھی قراأءة نافع » وابن عامر› ائات الألف 
وصلاً» ووقفاً. ) 


- (الرسول» السبيل) بجذف الألف وصلاً ووقفاً قرأ أبو عمروء وحزة. 
وقراً الباقون بإثباتما وقفاًء وحذفها وصلاً. 
(إسادتا) : 
وقراً ابن عامر (ساداتنا). 
گي): قرأ عاصم (كبيراً)» وقراً الباقون (كثيرا). 
البلاغة: 
يقولون يليتنا أطعتا أله وأطعتا رسوا تحسر وتفجع من طريق التمن. 


TT O OE 
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امفردات اللغوية: 

ستاك ى الَأ عن لاء ) آي يسألك أهل مكة المشركون عن'وقت يوم 
القيامة وحصوله استهزاء» أو تعنتاًء أو امتحانا 8 ا فوا َه أي 
۾ يلع عليه مَلَكاً ولا نيا وما يريك لعل السَاعَةَ تكن هَربًا) أي وما 
يعلمك يا حمد؟ أي أنت لا تعلمهاء فكيف بغيرك من الناس؟ وربما توجد 
الساعة في زمن قريب. وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات للمتعنتين. 

لعن الكفرن) أبعدهم وطردهم عن رحته وعد م سً) 
شديدة الاتقاد والاستعار يدخلوما 9 (خیین) مقدراً خلودهم 2 | دون 
ولا يواليهم ويحفظهم عنها ولا صا ) ينصرهم ويدفع العذاب عنهم 
يوم لَب ومهم في آلتار) تصرف من جهة إلى جهة أخرى» كاللحم 
يشوى بالنار .يَيتً) (يا): للتنبيه (إوتالواً) أي الأتباع منهم (إسادتا) 
آي ملو کنا و الذين لقنوهم الك وقرئ «ساداتنا» جمع الحمع» للدلالة 
عل الكثرة ورتا علماءنا ل قأضلو السّبيلا) أي أضلونا طريق الهدى 
بما زینوا لنا من الکفر بالله ورسوله من مک الّاي) مثلي ما أوتينا من 
العذاب؛ لأنهم ضلوا وأضلوا ولع E‏ وأبعدهم 
بل هو اتد اللعن و اأغفف وولو كر ١آ‏ عدم آى غظهبا 


بعد بيان حال الفئات الثلاث في الدنيا (المشركين الذين يؤذون الله 
ورسوله» والجاهرين الذين يؤذون الموؤمنين» والنافقين الذين يظهرون الحق 
ويضمرون الباطل) وأنم يلعنون ويهانون ويقتلون» ذكر حاهم في الأخرة» 
فتوعدهم بقرب يوم القيامة» وبين نوع عذابهم فيه 
التفسير والبيان: 


E O A O 
بكثرة عن وقت قيام الا ف کون سارن عا وها :ر راء‎ 
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ساون فا خا ولرد سارن عا ااا ايار 
فيجيبهم الني ب بتعليم الله له: إن علمها محصور بالله تعالى» ل يُظلع عليها 
لک ولا ارلا فهو وحده الذي يعلم وقت حدوتها. 


وأكد نفى علمها عن أحد غبره فقال : 


RT O E 

المغيبات اتصة بالله تعالى» وربما توجد في وقت قریب› کما قال تعالی: 

لإ أقرت الساعة وأنسَىّ القَمر @( [القمر: ]٠/٠٤‏ وقال سبحانه: اقرب 

الان جام وهم ف عَفْلة مرون @{ [الأنيياء: ]1/۲١‏ وقال عر 
0 


وجل : اق ا له قل Cl‏ [النحل: ]١/١١‏ وقال النى َة فيما رواه 
البخاري: «بعثت والساعة كهاتين» وأشار إلى السبابة والوسطى. 


و لن ن ا 
قرب تت المُحيين) [الأعراف: ٠.۷‏ لذا لم يقل : لعل الساعة تكون قريبة. 


ثم ذكر الله تعالى نوع جزاء الكفار الذي ينتظرهم يوم القيامة» فقال: 


سے رع 


لن اله لف لحرن وعد هم س @) آي إن الله ا طرد 
الكافرين وأبعدهم عن ر مته »› وهياً هم ف الآخرة نارا شديدة الاستعار 
والاتقاد. 


ر 


خلرین فا ادا 9 دون و J‏ تارا €3 أي إهم في ذلك 
العذاب في نار جهنم مخلدون ماكثون فيه على الدوام» ولا آمل هم في النجاة 
منه» فلا بجدون من يواليهم ویکون هم مغيثاً ومعيناً ينقذهم مما هم فيه ولا 
من ينصرهم ويخلصهم منه. والمقصود أنه لا شفيع هم يدفع عنهم العذاب. 


فم ذكر وصف حال العذاب فقال : 
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N E EET 

@{ أي إنهم يسحبون في النار على وجوههم» وتلوى وجوههم على جهنم» 
ويتقلبون فيها من جهة إلى أخرى كاللحم يشوى في النار» وحينئذ يقولون 
ويتمنون: يا ليتنا لو كنا في الدار الدنيا ممن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول 
ية وآمنوا بما جاء به لينجوا من العذاب كما نجا المؤمنون» كما قال تعالى 


ي آية أخرى: ووم يعض الظالم عل يديه يفول يتن نخدت مع اسول 


سیا @({ [الفرقان: [YV /Yo‏ وقال اشا حرا عتهم . ريم کک انين 
و کاوا مسلمین [الحجر : [Y /10o‏ 


ثم اعتذروا بالتقليدء فقال الله تعالى واصفاً ذلك : 


لوالو رسا إا أطعتا سادا وكبر تا قاضلوتا ألسَبيلأ ®©6) أي وقال 


الكافرون حينئذ وهم في عذاب جهنم: يا ربنا إنا أطعنا في الشرك والكفر 
رؤساءنا وقادتنا وعلماءنا» وخالفنا الرسل» واعتقدنا أنهم مقون فيما 
يقولون» فأخطؤوا بنا سواء الطريق» وأضلونا عن طريق المدى بما زينوا لنا 
من الكفر بالله ورسوله» وعدم الإقرار بالوحدانية» وإخلاص الطاعة له 
ا 


ثم صور الله تعالى ما يغلي في نفوسهم من الحقد الذي أدى مم إلى طلب 
التشفي من القادة والأمراء والأشراف فقال: 


د 
LL‏ 


ربا اتيم فين مت اعاب وألعُمَ سنا كيا (3©) أي يا ربن 
عو كل غا مرن ملاب لكر رعا اب الال والاغر إا 
وأبعدهم عن رحهمتك س غظما کثیرا ندنل الموقع› وهذا بمعن الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول 
الله » علمني دعاء ادعو به ي صلاتي» قال: «قل : اللهمء ني ظلمت نمسي 
ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وار حهنى» 


۲ - الاسر : ٦۸-٦۳ / ٣۳‏ 4۳ 
إنلك أنت الغفور الرحيم» يروى «كبيرا» و «كثيرأاً» وهما بمعف واحده 
واستحب بعضهم أن جمع الداعي بين اللفظين في دعائه» قال ابن كثير: وفي 
ذلك نظر»ء بل الأولى أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» كما أن القارئ خر بين 

القراءتين» أيتهما قرأ أحسن» وليس له الجمع بينهما'. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ازشد ت ابات إل مایان: 


ا - Ul‏ توعد الله المؤذين لرسول الله اة بالعذاب» ا عن الساعة› 
استبعاداً وتكذيباً» موهمين أنها لا تكون» فأجابهم الله بأن علمها عند الله 
ولیس في إخفائها عن رسوله 5ه ما یبطل نبوته› فليس من شرط الني أن يعلم 
الغيب بخير تعليم من الله عز وجل. 


؟ - إن وقت حصول الساعة (القيامة) في زمان قريب» وقد أخفي وقت 
الساغة لكوت العد معدا ها وعدا شا إل التخرف. 


2 


۳ - إن الله عاقب الكافرين بالطرد والإبعاد من رحته» وبإعداد نار جهنم 
المستعرة الشديدة الاتقادء وهم فيها خالدون ماكثون على الدوام» ولا شفيع 
هم ينجيهم من عذاب الله والخلود فيه» ويتقلبون في السعير ذات اليمين وذات 
الشمال كما يشوى اللحم في النار. وهذا يدل على أنهم ملعونون في الدنياء 
وملعونون عند الله» وأن العذاب دانم مستمر لا آمل في الخروح منه. 


٤‏ - يتمتى الكافرون في أثناء العذاب في نار جهنم أن لو كانوا أطاعوا الله 
النثن» وأدوا فروضص الطاعة والولاءء وأخلصوا لله ف أعماهم. 


(۱) تسیو این كز 5۱۹/۳ 
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ه - إنهم يقولون أيضاً على سبيل الأسف والاعتذار غير المفيد: إنا أطعنا 
القادة والأمراء والأشراف والعلماء بدل طاعة الله تعالى» فبدلنا الخير بالشرء 
وأضلونا عن السبيل الصحيح وهو توحيد الله تعالى. ) 

- لا مجدون بدا من المطالبة على سبيل التشفي والانتقام بمضاعمة 
العذاب على أولئك المضللين: عذاب الكفر وعذاب الإضلالء آي عذيمم 
مثلى ما تعذبنا؛ فإنهم ضلوا وأضلوا. 

بل إنهم يطلبون أيضاً إبعادهم وطردهم من رحة الله إبعاداً كبيراً كثيراً؛ 
لأن ما كبر كان كثيراً عظيم المقدار. وهذا في كلا الطلبين يتضمن معن 
جديداًء فإنہم طلبوا هم ما ليس بحاصل وهو زيادة العذاب بقوهم: 
WR‏ وزيادة اللعن بقوهم : عتا كرا). 


تحريم الإيذاء الذي لا يودي إلى الكفر والأمر بالتقوى 


O لا كوتو کاس 0 موی‎ NE 
رو‎ 


عند لَه ۰ ® با ذبن ءامنا 4 اه ولا وا ا @ صح 
کم اعسکر اعسکک ويغفر كم ذويكم ومن بطع أله ورسولم فقد فار فوا عَظِيمًا 


@({ 
البلاغة: 


aN Bele gu CEE 


وحدذف و حه اله 


}ل کا4 ت نبیکم حمد ا کال اوا موس ¶ وهم اليهود» 


إل (۲() ~ الاجرار: ۳۳ / ۷۱-۹ {fo‏ 


كقوهم : ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر» أو اتهامه بالفاحشة» كما روي 
أن قارون حرض امرأة على قذف موسى بتفسهاء فعصمه الله وبرٌآه مما قالوا 
قبا أله مسا كالواً) من كثير من التهم الباطلةء منها أنه وضع ثوبه على 
حجر ليغتسل» فطار الثوب مع الحجر» حت استقرٌ أمام ملأ من بني إسرائيل› 
فأدركه موسى» فأخذ ثوبه» فاستتر به» فرأوه ولا أدرة به وهي نفخة في 
الخصية .لوان عند أله ومًا) ذا جاه وقدر وقربة ووجاهة عنده تعالى. 


لاا لَه ني ارتکاب ما یکرهه» فضلاً عما يؤذي رسوله ئ وقول 
<S E E ON‏ اعمدک) وققکم ل للأعمال 
الصالحة أو يصلحها بالقبول عليها ويتقبلها فز ويغفر لک ذويکي) 
أي يسترها ويكفرها بالاستقامة في القول. والعمل ومن بطع أله CS‏ 
أي في الأوامر والنواهي (إفقد فار فوا عَِيمًا) نال غاية مطلوبة» ا 
الدنيا يدا وف الآخرة ما 


بعد أن بين الله تعالى أن من يؤذي الله ورسوله ية يلعن ويعذب» مما يدل 
على أن إيذاء هما کفر› ااه 8 ضرورة الامتناع من إيذاء 5 يؤدي 3 
الكفر» مثل عدم الرضا بقسمة البى إل الفيء ب بین اصحابه. 

آما إيذاء موسى فمختلف فيه» قال بعضهم: هو إيذاؤهم إياه بنسبته إلى 
عيب في بدنه» أخرج ابن آبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
قال لموسى قومه: إنه آدر» فخرج ذات يوم ليغتسل» فوضع ثيابه على حجر› 
فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» فخرج موسى يتبعها عرياناً» حت انتهت به إلى 
مجالس بني إسرائيل› فرآوه ولیس بادر. 

وقال بعضهم : إن قارون تآمر مع امرأة أن تقول عند بني إسرائيل: إن 
موسی زنی بي» فلما مع قارون القوم› والمرأة حاضرة» ألقى الله في قلبها أا 
صدقت › ول تقل ما لقّنت. 
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قال الرازي : وبا لجملة الإيذاء المذكور في القرآن كاف› وهو آم قالوا له: 
فاذهبَ ا قيا ) [الائدة: ]۲٤/١‏ وقوهم : لن و لك حي 
ری الله جهرةً) € [البقرة: ۲/ ]٥١‏ وقوهم : لن صر عل طعام ر ولج [البقرة: 
۳ إلى غير ذلك» فقال للمؤمنين: لا تکونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول 


ية إلى القتال» آي لا تقولوا: 5 فاذهب َب e‏ ميا ) [المائدة: ]۲٤ /٥‏ 
ولا تسألوا ما لم يؤذن لكم فيه» «وإذا أمركم الرسول بشيء فأتوا منه ما 


اين ءامنوا لا کنا کال O O‏ مسا تالا ی 

أله وجا ©) أي يا أا المؤمنون بالله ورسولهء ایند ا 
د حبه» ولا تکونوا مثل الذین آذوا موسى› 
کتعییبه کذبا وزوراًء أو تعجيزه برؤية الله جهراًء أو تركه يقاتل وحده» أو 
مطالبته بآنواع من الطعام» فبرآًه الله مما قالوا من الكذب والزور» وكان ذا 
قدر وجاه ومنزلة عند ربه» قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند 
الله» وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيتاً إلا أعطاه» ولكن منع الرؤية لا 
يشاء عز وجل. 


ومن مظاهر إيذاء النى ية : ما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله 
رجل من الاتصاد: إن هذه القسمة ما اون ما وجه الله » فا حمر و حهه» م 
قال: رحة الله على موسى» فقد أوذي بأكثر من هذا فصر» . 
)١(‏ تفسير الرازي: ۲۳۳/٠١‏ والحملة الأخيرة حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ «وما 


أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم». 
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وروی أحد عن ابن مسعود أيضا قال : قال رسول الله اة لأصحابه: ل 
ا ا عن آخل من آصحابي شيئاً٬‏ فإني ا حب أن آخرج إليكم» وانا 
سليم الصدر» . | 
بدليل الحديث الأول عن ابن مسعود. 

بعد ني المؤمنين عن إيذاء الرسول ية بالقول أو بالفعل» أرشدهم إلى ما 
ينبغي أن يصدر عنهم من الأقوال والأفعالء أما الأفعال فالخير» وأما 
الأقوال فالحق؛ لأن من أتى بالخر وترك الشر فقد اتقى الله» ومن قال 
التق قال فرلا مديدا فقال: 


م ےک م 2 رو 


راما الزين اتقو اه وفولوا وا سَيِيا @ ) NE‏ 
با لله وزسنوله: اتقوا ا له ي کل الأمور با جتذناتب معاصه› والتزام آوامره 
وعبادته e‏ يراه» القول کو ي ا 
ENE‏ 4 

ثم وعدهم على الأمرين: الخير في الأفعال والصدق في الأقوال بأمرين 
فقال : 

صل م کک مک e‏ دوك أي وعدهم على فعل الخيرات 
وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب الماضية» وأما ما قد يقع منهم في المستقبل 
فيلهمهم التوبة منها 


کو 
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وبالرغم من أن طاعة الله هي طاعة الرسول ياء فإنه تعالى جمع بينهما لبيان 
أن المطيع اذ عند الله عهدا وعند الرسول اة يداً. 


يستنبط من الآيات ما يات : 


أ - لم تقتصر عناية القرآن وتحذيره على فئة من الناس دون فئة» فبعد أن 
ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين اذوا رسول الله َيه والمؤمنين» حذر 
المؤمنين من التعرض لاإيذاءء ونهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في إيذائهم 
فومى عله السلا 

ومظاهر إيذاء محمد يَيةٍ وموسى عليه السلام خحتلف فيهاء فقيل : إن أذيتهم ‏ 
حمداً ية قوم : زيد بن محمد» أو أنه قسم فَسّْماً» فقال رجل من الأنصار: 
إن هذه القسمة ما أريد ا وجه الله »- فغضب الني. ية وقال: «رحم الله 
موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 

وأما أذية موسى بء فقال ابن عباس وجماعة: هي اتهامه بالأدرة كما 
تقدم. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: آذوا موسی بان قالوا: قتل 
هارون» مع آنه مات في جبل في سيناء بعد خروج موسی وهارون من التيه 
(قلب شبه جزيرة طور سينا). وقيل: إن آذية موسى عليه السلام رميهم إياه 
الجر وا شرت وقل بحر ذلك فال القرطي: والصحح الأول ول 
أن فعلوا فيرًأه الله من جميع ذلك. 
_ وقد استدل بقصة اغتسال موسى عليه السلام على جواز وضع ثوبه على 
الحجر» ودخوله في الماء عرياناً في منطقة معزولة بعيدة عن الناس» وهو 
مذهب الجمهور» ومنعه ابن أبي ليلى» واحتج بحديث لم يصح. 


إل (۲۲() - الاجر : / VT-VY‏ ۹ 


؟ - کان موسی عليه السلام عند الله وجيهاًء آي عظيم القدر» رفیع 
المنزلة» ويروى أنه كان إذا سأل الله شيا أعطاه إياه. 

۴ - أوجب الله تعالى الخير في الأفعال أو التقوى» والصدق في الأقوال 
وهو ما يقابل الأذى المنهى عنه بالنسبة للرسول بي والمؤمنين. 

٤١‏ - وعد الله تعالی آنه مجازي على القول السديد» وتقوى الله بإصلاح 
الأعمال (أي قبوهها وجعلها صالحة لا فاسدة بتوفيقهم إليها) وغفران 
الذنوب› وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة. 

- من یطع الله ورسوله ئ فیما آمر به ونی عنه» فقد نجا من النار وفاز 
با لجنة» أو وصل إلى ثواب كثير وهو الثواب الدائم الأبدي. 


أمانة التكاليف وأثرها في تصنيف الملڪلفين 


ل م امان عل وا َال الل ا 
اقلت 


سر رک کر مر ر مدوم ~~ 


وجلها ا کا 2 ٣‏ الْمَمْقَين والمنفقت 


ا ر 27و و 


ا و ص ر ى فی 
ٽنرڪ لنت ا عل اؤ ¿ والمرمتِ وکن الله عقوا 


ر @{ 


6 ا عقوا ريا) نصب ي ا) إما على الحال من ضمير 
لإعَمورًا) وهو العامل فيه» وإما صفة لغفورء وإما خبراً بعد, خبر. 


البلاغة: 


ی ر 


}ل ا آلذّماتة عل ارف ورش والْجبَال ) استعارة ا مثل 


الاما یما ا من تقل وشدة متناهة بيء لو عرص على السماوات 
والأرض والحبال لأبت حله وأشفقت منه. 


۷٣-۷۲ / ٣۳ الع (۲۲) - الاج:‎ ٠ 


روم ے رور س 2و رر مح 


ولعب اله المنفْقين والمنفِقتِ ) وتوب الله على المؤمنين المت 
بينهما ما يسمى بالمقابلة. 


وبين بدء السورة: ولا تطع الكفرنَ a‏ ) وبين ختمها: لدب 
الله المنَهِقِين لفقت ) ما يسمى في علم البديع : «رد العجز على الصدر» 
فالىدء ف دم المنافقين› والختام لان سو ء عاقبتهم. 


عضا( آي عر ضها على هذه الأجرام خلافا : ٤‏ الطبيعة لمات ) 
أي التكاليف الشرعية كالصلوات وغيرها مما في فعلها من الثواب» وتركها 


رغ ع 


من العقاب» e‏ اسا لبا وأجه الداء عل الرت وألارض 


RE ANE N,‏ ق 
لو عرضت على هذه الأجرام العظام» وكانت ذات شعور وإدراك» لامتنعت 
من حملها» وأشفقت منها وخافت وله آإنسن) آدم أبو البشر بعد عرضها 
عليه» مع ضعف بنيته ورخاوة قوته» فإن أدى حقوقها فاز خير الدارين لإِنَمْ 
كان ظلومًا جَهُولا) أي إن الإنسان حينما التزم بحقوق الأمانة كان ظلوماً 
لنفسه بما حمله» جهولاً به» وهذا وصف لجنس الإنسان باعتبار الأغلب. 

والمقصود بالاية تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة: ومن بطع اه 


ورسولم فقد فاز دور عظيًا) 


عدب أله اللام متعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل آدم» فهي لام 
الصيرورة؛ لآنه لم يحملها لآن يعذب» لكنه حملهاء فال الأمر إلى أن يعذب 
من خان الأمانة وكذب الرسل ونقض اليثاق ممن نافق وأشرك» ويتوب على 
من آمن» الذين أدوا ما حملوه من الأمانات من العبادة وغيبرها. 


وقال الزنخشري: اللام لام التعليل على طريق الجاز؛ لأن نتيجة همل 


٤٥١ VY-VY / : إل (۲۲( - الجر‎ 


الأمانة العذاب» كما أن التأديب في قولك: «ضربته للتأديب» نتيجة الضرب. 


وقد جاراه القرطبي ني ذلك .ظ السَمقينَ وسقت سرڪ وسكت 
الملضيعين الأآمانة .ووب أله عل ألمرميين وَلْمُوّمِكَبٍ) المؤدين الأمانة. 
و 


والوعد بالتوبة دليل على أن قوله: نَم كان ظلومًا جَهُولا) موجه إلى حال 


جبلة الإنسان فهو ظلوم لنفسه جهول بربه. 


ر ا E ar‏ 2 ى ى 
وکن الله عفورا ریا( غقورا للمؤمنين رحيما e‏ حیث تاب على 
ما فرطوا من ذنوب» وأثاب على طاعاتهم. 


المناسبة: 

بعد بيان أن من أطاع الله ورسوله فاز فوزاً عظيماً» أبان الله تعالى الوسيلة 
التق تنال با الطاعة وهي فعل التكاليف الشرعيةء وأن تحصيلها شاق على 
التفوس يحتاج إلى مكابدة وجهاد» ثم ذكر أن ما يجحدث من صدور الطاعة من 
المكلفين» وإباء القبول» والامتناع من الالتزام إنغا هو باختيار الإنسان دون 
جبر ولا إكراه. 


التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى خطورة التكاليف وثقلهاء وآنها عظيمة ناءت محملها 
السماوات والأرض والحبالء فقال: 


E 2 IA E 
3 


وشقن مها وها لاضن ليم كان ظلومًا جَهولا ©) أي إنا عرضنا 
التكاليف كلها من فرائض وطاعات على هذه الأجرام العظام» فلم تطقها 
وأبت تحمل مسؤوليتها» وخافت من حلهاء لو فرض آنا ذات شعور 
وإدراك» ولكن كلف با الإنسانء فتحملها مع ضعفه» وهو في ذلك ظلوم 
نة¿ جهول در فا وة 


۷٣-۷٣٢ / ٣۳ الاجر:‎ - )۲١( لل‎ o۲ 


قال ابن عباس : يعي بالأمانة الطاعة والفرائض» عرضها عليهم قبل أن 
يعرضها على آدم» فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على 
السماوات والأرض والحبالء e‏ > فهل انت آخذ بما فيها؟ قال: يا 
رب» وما فیها؟ قال: إن آحسنت جزیت› وان اشات 0 فأخذها آدم 
فتحملهاء فذلك قوله تعالی : ([وملها ان ( EL‏ والمراد 
جس لاان ست الاغلب. 

فالأمانة تشمل الطاعات والفرائض الت يتعلق بأدائها الثواب» وبتضييعها 
العقاب» وتشمل أمانة الأموال کالودائع وغیرها مما لا بينة عليه» وغسل 
الجنابة أمانةء والفرج أمانةء والأذن أمانةء والعين أمانةء واللسان أمانة» 
والبطن أمانة» واليد أمانةء والرٌّجل أمانة. 

وقد حلها الإنسان بسبب جهله بما فيهاء مع أن السماوات والأرض 
أحست بثقل المسؤولية» وهو مع ذلك يتأثر بالانفعالات النفسية وبالشهوات 
الذاتيةء» ولا يتدبر عواقب الأمور» وكانت هذه التكاليف وسيلة للحد من 
سلطان الشهوة» وتار النوازع» والقوى الداخلية في نفسه. 

م بين الله تعالى نتائح تلك التكاليف بين المكلفين» فقال : 


عدب ال نن والمفِقتِ وڪن الگ o‏ الل ل 
E O E 7‏ 
هذه الأمانة وهي التكاليف أن ينقسم الناس فريقين: فريق المنافقين والمنافقات 
(وهم الذين يظهرون الإعان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله) 
والمشركين والمشركات (وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله وخالفة 
الرسل) الذين يعذبمم الله لخيانتهم الأمانة» وتكذيب الرسل» ونقض الميثاق› 
وفريق المؤمنين والمؤمنات (وهم الذين آمنوا بالله وملائکته وكتبه ورسلهء 
العاملين بطاعته) الذين يتوب الله عليهم إذا تابواء وأدوا ما حملوه من 
الأمانات من العبادة وغيرها؛ لأن الله غفور لذنوهمء كثير الرحهمة بهم 


to ۷٣-۷۲ / ٣۳ للع ۲۲) - الاج:‎ 


والآية دليل على آن الله أعلم الإنسان بأنه غفور رحيمء وبصره بنفسه فراه 
ظلوماً جهولاً؛ ثم عرض عليه الأمانة» فقبلها مع د ظلمه وجهلهء لعلمه یما 
جبرها من الغفران والرحة. والمعنى أن هناك مرضا جلا فى الان وان 
هناك علاجاً ودواء هذا المرض وهو. سعة المغفرة وكثرة الرحة الإمية إذا 
تعرض الإنسان هما في الحملة بالتوبة والإنابة والطاعة. 


دلت الات عل ما ان 


أ - ختمت السورة المشتملة على الأحكام بأمر إحالي. هو وجوب التزام 
الأوامر الإلميةء والآداب الشرعية السامية» والمواعظ الرائعة. 


۲ - الأمانة تشمل جيع تكاليف الشرع ووظائف الدين» على الصحيح من 
الأقوال» وهو قول الجمهور»ء ومنها الفرائض التي اتتمن الله عليها العبادء 
وليست التكاليف سهلة هينة» وإنغغا هي من عظائم الأمور التي ناءت بجملها 
التاوات والارض :واخال. 


روى الحكيم الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله وة : «قال الله 
تعالى لآدم: يا آدم» إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض» فلم 
تطقهاء فهل أنت حاملها بما فيها؟ فقال: وما فيها يا رب؟ قال: إن حلتها 
أجرت» وإن صَيّعتها عُدّبت» فاحتملها بما فيهاء فلم يلبث في الجنة إلا قدر 
ما بين صلاة الول إلى العصر› حق اخرجه الشرطان منها» . 


۴ - العرض على السماوات والأرض والحبال إما مجازء وإما حقيقةء وإما 
ر فقال قوم : المعنى: إنا عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل 


7ور 


وزرهاء مثل: وَل الْمَرَيَةَ) [یوسف: ۸۲/۱۲] أي 0 فهذا غا 


9 للع (۲۲) - الجر: ۴۳ / ۷٣-۷۲‏ 


وقال قوم : إن الآية من الجاز - بنحو آخر - أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة 
المتماوآت والأرضى :واخال راتا ابا ك فا وااالو تكلمت لانت 
وأشفقت. وهذا كما تقول: عرضت الجمل على البعير فأباه» و ترید 
قايست قوته بثقل الحمل» فرأيت آنا تقصر عنه. 


وقال آخرون: الحسن وغبره: العرض حقيقة أي إنه عرض على السماوات 
والأرض والجحبال الأمانة وتضييعها وهي الثواب والعقاب» أي أظهر هن 
ذلك» فلم حملن وزرهاء وأشفقت» وقالت: لا بغي ثواباً ولا عقاباًء وکل 
يقول: هذا مر لا نطيقهء ا ی ا فو 
له. ولكن قال العلماء: معلوم أن الجماد لا يفهم ولا بجيب» فلا بد من تقدير 
الحياةء على القول الأخير. وهذا العرض عرض تيبر لا إلزام. 


وقال القمال وغبره: العرض في هذه الآية صرب مَثّلء أي إن السماوات 
والأرض والجبال على كبر أجرامهاء لو كانت بجيث جوز تكليفها لثقل عليها 
تقلد الشرائع» لا فيها من الثواب والعقاب» أي إن التكليف آمر حقه أن 
تعجز عنه السماوات والأرض والجبال» وقد كلفه الإنسان» وهو ظلوم 
جهول لو عَمّل. وهذا كقوله: لو أَرلا هذا القَرءَانَ عل جَبَل [الحشر: |١۹‏ 
١‏ ثم قال: وتات الأمل سرا لتاس (الآية نفسها) قال القفال : 
فإذا تقرر أنه تعالى يضرب الأمثال r E‏ لا بخرج إلا على 
ضرب الثل» وجب حله عليه. 


وعلى أي حال المقصود بالآية بيان عظمة التكاليف وثقلها وتنبيه اللإنسان 
لخطورة التبعة (أو المسؤولية) عنهاء فلا يفرط فيهاء» وهو بين خيارين: إما 
العصيان فالعذاب› وإما إلطاعة فالثواب› والله غمور ر حم 

٤‏ - لقد تجشم الإنسان تحمل مسؤولية الأمانة» والتزم القيام بجقهاء وهو 
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والإنسان: هو النوع كله» مراعاة لعموم الأمانة» فيشمل الكافر والمنافق» 
والعاصي» والمؤمن. وقيل: المراد بالإنسان: آدم الذي تحمل الأمانة. 


عر ر کک کے 


ةه - اللام في قوله تعالى : لإ لْعَذَبً) المتعلقة ب (إعرضتا) أو ب إوعلها) 
سواء قلنا: إنها لام الصيرورة أو لام التعليلء فإن النتيجة انقسام الناس إزاء 
:التكاليف إلى قسمين: عصاة وطائعين» فقد حمل الإنسان الأمانة» ثم كانت 
حالته آمامها ليست واحدة» فهناك قوم التزموا القيام بحقهاء فأثابمم الله 
الجنةء وهناك آخرون أملوا القيام بحقهاء فعذيمم الله بالنار. 


کر ر و کے 


وإذا تعلقت اللام ب از عرضتا) يكون المعفى على أن اللام للتعليل: عرضنا 
الأمانة على الجميع» ثم قلدناها الإنسان» ليظهر شرك المشرك ونفاق المنافق» 
ليعذممم الله وإعان المؤمن ليثيبه الله. وإذا تعلقت ب (إومَلها) يكون المعنى على 
جعل اللام للتعليل: حلها ليْعذب العاصي» ويثيب المطيع» لأن العذاب 
نتيجة حمل الأمانة. 


وإذا كانت اللام لام الصيرورة يكون المعنى: حملها الإنسان» فآل الأمر إلى 
أن يعذب من خان الأمانة» ويتوب على من أداها حقها. 


0٦‏ ) إل (۲۲) السورة )۳١(‏ تك 


3 ES 
مڪيةء وهي أربع وخمسون آيه‎ 


تسمىتها: 

ميت سورة (سباً) للتذكير فيها بقصة سبا» وهم ملوك اليمن» في قوله 
تعالی: لالد کان لسا فی که ا جتتان) ][۱١-٠١[‏ فقد نعم الله 
عليهم بالحدائق الغناء والآأراضى الخصبةء فلما كفروا النعمة» أبادهم بسيل 
العرم. 


مناسبتها ا قبلها: 


تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه تلالة: الأول - أن هذه السورة 
افتتحت بیان صفات الك التام والقدرة الشاملة چ تناسب ختام 
السابقة في تطبيق العذاب وتقدم الثواب: عدب أله المتَفِقين ولمَفِقتِ 


س رر 7 


ل الْمومنين والمرمتت). 


و 0 م 


الثاني - کان اخر الأحزاب: وکن الله عقورا تيا( ومطلع ا ٤‏ 
فاصلة الآية الثانية : (إوشو الرجير الحفور ). 

الثالث - في سورة الأحزاب سأل الكفار عن الساعة استهزاء» وني هذه 
السورة حكى القرآن عنهم إنكارها صراحة. 


و رر 


والشرڪين نمكت ودوت 2 


َء (۲۲) السورة )١٤(‏ يكبا o۷‏ 


مشتملاتها: 


تبنت سورة سا الك غور ها نقرو عله ية الور الكة ف اتات 
ا ف رحد ا وال وال 


فابتدأت محمد الله تعالى والثناء عليه؛ لأنه خالق السماوات والأرض» 
ومرسل الملائكة رسلا بمهام عديدة إلى البشر. 

ا لك ا دت غ إكار الر ن الت ب ارت وة 
بالقسم العظيم بالله تعالى من الي محمد بل على وقوع المعاد: قل بل ورب 
اڪ ). وذكرت اتبامهم الباطل للني اة بأنه مفتر أو مجنون» ثم أكدت 
ثبوت قدرة الله تعالى بخسف الأرض وإسقاط السماء. 


وتلاها تعداد النعم التق أنعم الله ہا علل داود وسليمآن» وأهل سباً 
كتسخير الطير والجبال للتسبيح مع داود» وتسخير الريح لسليمان عليهما 
السلام وجعل الحدائق والثمار الطيبة لملوك اليمن آهل سباً. 


م تحدثت السورة عن أدلة وجود الله ووحدانيته» وتفنيد مزاعم المشركين في 
عبادة الأوثان» وإظهار صورة من الجدل العنيف بين الأتباع الكفرة والمتبوعين ِ 
الخذولين يوم القيامة» وإلقاء كل من الفريقين التبعة على الأخر. 

واا عموم الرسالة الإسلامية - الحمدية - لحميع الناس» وهددت 
بالحساب العسير والحزاء الأليم يوم القيامة» وأن المترفين في كل زمان هم 
أ عداء الرسل لاغترارهم بأمواهم وأولادهم› وان الله راض عنهم فلا 
يعذهم» وأن الله سيسأل الملائكة يوم الحشر» هل طلبوا من المشركين 


عبادتهم؟ 


ثم حكت السورة إنكار المشركين للقرآن وأآنه في زعمهم مفترى ليس 
بوحي» ووعظتهم بما عوقب به من قبلهم» وطالبتهم بالتأآمل والتفکر في آن 


40۸ ال (۲۲) - تک : ۲-١ / ٣١‏ 
N‏ حنون» وإغا هو ندیر بین يدي عذاب شديد» وأنه 
لا يطلب أجراً على دعوته» بل اجره على ربه. 


ختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإعان بالله الواحد الأحد» قبل أن 
يأتي يوم القيامة » فيطلبون العودة إلى دار الدنيا للإعان بالقرآن وبالرسول عمد 
ک۰ والاتیان بصالح الآعمالء ولکن حال بينهم وبين ما یشتھول »› لفوات 
الوان. 


صفات الملك والقدرة والعلم لله تعالى 


و ىا م ما ف ألسَمَوتِ رما فى ألأرض وله لحد فى الأخرة وهو 
ك َر 2 ا ن الأزضٍ خر ۶ منیا وما U‏ ر ا 


الإعراب: 
[ لى ل۶) إما ني موضع جر على النعت أو البدلء أو في موضع رفع على 
ايلم ما يلج فى SS OEE‏ 

الله» ويحتمل أن يكون مستأنفا لا موضع له من الإعراب. 


البلاغة: 


المد ) تعريف الطرفين لإافادة الحصر› آي لا يستحق الحمد الكامل 
إلا الله.. 


€3 € بزل) يمج بين كل منهما طباق. 


۹ Y-۱ / € =D إل‎ 


وهو تكم أَلمَر) اوهو اليم الفور) صيغة فعيل وفعول 
ل 


لد ب ) (أَلْسَدٌ) هو الثناء على الله بما هو أهلهء أو الثناء على الله 
بجميل صفاته وأفعاله لم ما فى أَلسَموَبٍ وما فى ألأرّض) ملكا وخلقاً ونعمة. 
وله اند فى الكخرة) لله الحمد في الدنيا لكمال قدرته وتام نعمته» وله 
أيضاً حمد عباده في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة» للسبب السابق ذاته وهو 
ككك في فعله وهو الذي أحكم أمر الدارين ودبره بمقتضى الحكمة 
([ لير ) جخلقه في الدارين» وهو الذي يعلم بواطن الأمور. 


يلح فى ألأرضٍ) يدخل فيها كالماء ينفذ في موضع وينبع في آخرء 
وكالكنوز والدفائن والأموات وم خر سًا) كالزروع والنباتات والحيوان 
والفلزات وماء العيون وما يرل مى السَمآي) من الأمطار والثلوج والبرّد 
والصواعق والأرزاق والملائكة والكتب والمقادير وما بعرج فبًاً) يصعد فيها 
من أعمال العباد وغرها من الملائكة والأبخرة والأدخنة الّر) بعباده 


مر ٣‏ ر 


(إالخقور ) لذنوبهم. 
التفسير والبيان: 


المد ل ای ل ا ف السموت واف الاَرّض ) أي إن الحمد المطلق 
الكامل لله مالك السماوات والأرض وما فيهماء والمتصرف بشؤونهماء يفعل 
ما يشاء» ويحكم ما يريد» وحمده على النعم التي آنعم با على خلقه» والمعن: 
إن المستحق للحمد والثناء والشكر هو الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض ملكا وخلقاً وتصرفاً بما يشاء» فهو صاحب القدرة الكاملة» والنعمة 
التامة. 


۲٣-١ / ۳٤ : لل (۲۲) - کک‎ ۰ 


i‏ ر 


وله ألحنَدٌ فى آلكّحرةٍ) أي لله الحمد ف الآخرة کالحمد في الدنياءِ لأنه 
CGS‏ : وهو الله 
له رآ AO oe E‏ وله الحكم ولد عون @ 
[القصص: ۲۸/ ]۷٠‏ . وقال تعالى في حكاية مد أهل الحنة: وال الى 
es‏ ودم وار ال ت م الم س ا لالزمر: ۷4/۳۹ . 
اند ت الف اه ع الل إت را ل یر انی اسار 


المقامَةَ من فصل € [فاطر: ]٣٥-۳٤/٣١‏ . 
وإذا كان هو المحمود على طول المدى» فهو ا أبداً. 


وهو كيم أَليَيرّ) أي واله هو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
رر د رن خا عل ى ال0 و ال ر جر اط لاور الف 
للا فى عليه خافية» ولا يغيب عنه شىء. قال مالك : ي ا 


ويعَلَمٌ ما يلح فى لاض وما يخرج مًا) أي يعلم ما يدخل في الأرض 
كالغيث الذي ينفذ في موضع وینبع في آخر٬‏ وکالکنوز والدفائن والأموات› 


SS‏ م فبا ) آ ئ ما يرل هن السماء كا للانكة 
والکتب والأرزاق والأمطار والصواعق› وما يعرج فيها كالملائكة وأعمال 
العباد والغازات والأدخنة ووسائل النقل الجوي والطيور. 


رورم ص مج و و 


اوهو ارخ الخفور ) ي والله هو الرحيم بعباده» فلا يعاجل عصيانہم 
بالعقوبة» الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


٤۹۱ ۲-١ / ٣۶ : ل ۲۳ - کا‎ 


أ - الله تعالى هو المستحق لحميع المحامد والحمد: الشكر على النعمة» 
ويكون الثناء على الله بما هو أهلهء فالحمد الكامل والثناء الشامل كله لله؛ إذ 
النعم كلها منه» وهو مالك العمازات والأرض وا والمتصرف دا 
بالإيجاد والإعدام» والإحياء والإماتة. 


؟ - الله تعالى هو المحمود في الدنيا والآخرة؛ لأنه المالك للأولى والثانيةء 
وهو الحكيم في فعلهء الخبير بأمر خلقه 


- الله عالم بكل شىء من الظواهر والخوانيء يعلم ما يدخل في الأرض ‏ 
من قظر وغيره من الكنوز والدفائن والأموات» ويعلم ما يحرج منها من نبات 
وعىره» ويعلم ما ينزل من السجاء من الأمطار والثلوج والرَد والصواعق 
والاوزاف والمقادير والبركات» وما يعرح فيها من الملائكة وأعمال العباد» 
وهو الرحيم بعباده الغفور لذنوب التائبين منهم. 


هذا ويلاحظ كما ذكر الرازي أن السور المفتتحة بالحمد هس سور 
سورتان منها في النصف الأول: وهما الأنعام والكهف» وسورتان في 
الأخير: وهما هذه السورة وسورة فاطر (سورة الملائكة). والفاتحة الق تقرأً 
مع النصف الأول ومع النصف الأخير» والحكمة فيها أن نعم الله منحصرة في 
٠‏ قسمين: نعمة الإ مجاد ونعمة الإيقاءء ففي سورة الأنعام إشارة إلى الشكر على 
نعمة الإمجاد: ا ف O E‏ 


ر 


ااا س ا ا م (ا بے ا 
أرل عل عدو الك ول ل عا فًا) [۲-۱] فإن بالشرائع 
البقاء. غم في هذه السورة ([ألحمد لله ) إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني في قوله: 
لإوله ألحمَدُ فى آلأّخرةٍ) وني سورة فاطر إشارة إلى نعمة الإبقاء الثاني وهو في 
يوم القيامة؛ لأن الملائكة لا تكون رسلا للبشر غير الأنبياء إلا يوم القيامة 
حر ن > کما قال تعالی : lS,‏ ا 


EITC OD 1۲ 


١‏ . وني فاتحة الكتاب إشارة إلى النعمة العاجلة بقوله: المد ل 
رب أَلْعَلَمكَ ©) ]١[‏ وإلى النعمة الآجلة بقوله : ملك يوم الب 
]٤[‏ لذا قرئت في الافتتاح والاختتام. 

إنكار الكفار الساعة 


وموقف الناس من آيات الله وجزاؤهم 


صید 
ا م 7 ٌ ا ااا 2 شر س ا ا 2 
ووقال آلب كفروا لا ايتا لاع فل بى وري يڪم علي اليب لا 
و ر 3 7 a.‏ سر ا 
زتعا ٠‏ لشو لاض و ذللے 2 


2 


r 2‏ و 
مح جررں م 


معفره ورزف کے 9 @ َل ْک ق ا 
داب من جر أ وی اش وا ليلم ال أذز E‏ 
ريك هو الحیّ e‏ إل مط العيز كيد ©) 


x 
ډ‎ 
اس‎ 


2 
٢ ۹ک‎ 
1 
LL 


X 
X 
Na 


ٍ کک 
بن اول 


3 


ا 


۷ 


القراءات: 


م و 


(إعلرٍ ألمب : 

رئ 

-١‏ (عال الغيب) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
-١‏ (علام الغيب) وهي قراءة حمزة» والكسائ. 
۴- (عالم الغيب) وهي قراءة الباقين. 


(لا يغرب : 


رق اكان (لاعت: 


لل ۲۳ - کا : ٣٤‏ / ۳ ۳ 


( چون ): 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (مَعَّجُزين) 
ين رَجْرٍ ألي: 
قرئ : 
-١‏ (من رجز أليم) وهي قراءة ابن كثير» وحفص. 
۲- (من رجز آليم) وهي قراءة الباقين. 
إل : 
وقراً قنبل (سراط). 
الإعراب: 


لانم علو عيب علي بالجر: نعت لقوله تعالى: ورن أو 
بدل منه» ويقراً بالرفع على أنه مبتدأًء وخبره: إلا عرب عه تقال ذَرٍَ ) أو 


حر مبتداً حذوف تقدیره : هو عام الغيب ۰ ولا ا من ذللے 
بر ) مرفوعان بالابتداء. 


لجرب ألزِينَ) اللام تتعلق بقوله: لا بعَرْبُ). و[ اليم بالجر 

وير اين اوتوأ ألْي) إما معطوف على لإ لََجّرى) أو مستأنف. 

هو أَلحَىّ) مفعول ثانِ د وإورّى) وهو: ضمير فصل» ومن قرأ بالرفع 
جعل هو ) مبتدأء وط الحَىً ) خبره» والحملة ثاني مفعولي وإ ورّى). 


و لل (۲۲) - کا : ٦-۳ / ٠٤‏ 


البلاغة: 

ری E OTE OO A‏ 
معلجزين) بينهما ما يسمى بالمقابلة» فا مغفرة والرزق الكربم جزاء الحسنين› 
والعذاب والرجز الأليم جزاء الجرمين. 


الفردات اللغوية: 


وال الس كفرواً لا اين ألا ) القيامة والبعث» وهذا منهم إنكار 
بجيئهاء أو استبطاء واستهزاء بالوعد به قل بّ) رد لكلامهم وإثبات لا 

نفوه”“ وري لينم علو اليب ) تكرار لإثباته» مؤكداً بالقسم» مقررا 
وصف المقسم به بصفات تثبت إمكانه» وتنفي استبعاده لا عرب عنه) لا 
يغيب عنه تقال دَرَوٍ) وزن أو مقدار أصغر نملة ول أصَعَرُ من ذلك ) 
قال ر آڪر) منه إل ف ڪتب مين) أي إلا وهو مثبت في 
كتاب بين واضح وهو اللوح الحفوظ. 


ET‏ صر إل جملة مؤكدة لنفي العزوب. 


(1) «بلى»: هما موضعان: الأول - أن تكون رذاً لنفي يقع قبلهاء خبراً كان أو نهياًء فينتفي بها ما 
قبلها من النفي وتحققه» كما هنا. والثاني - أن تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي تحققه» 
فيصير معناها التصديق لا قبلها» مثل: ألم أكن صديقك؟ فيقول الراد: بلى» إذا صدقه» 
والمع: بلى كنت صديقي› فهي إذن لإثبات المنفي. وأما «نعم»: فهي في الأصل : تصديق لا 
قبلها في کل كلام وإجاب له» وعدة» مثل: هل تحسن إلي؟ فيقول الراد: نعم» فيعده 
بالإإحسان» فإن آراد ترك الإإحسان قال: لاء ولا بحسن هنا: بلى. و«لا» نفي لا قبلها ورذ له. 
وأما «كلا» فتكون بمعنى «لا» ومعناها الرد والإنكار لا تقدم قبلها من الكلام وذلك في حال 
الوقف عليها. وقد تأت بمعنى «حمًاً» وهو مذهب الكسائي خلافاً لحذاق النحويين. وفي حال 
الابتداء ب «كلا» تكون بمعنى «ألا» مثل ك لِه ألإسنَ لسن ()) (شرح «كلاء وبلىء 
ونعم؟ للعلامة مكي بن بي طالب القيسي). 


1 ) ٠-۳ / ٣٤ : لل (۲۳) - بک‎ 


SR Zp EES 

إتيانها » أي إن إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب 
َف ) لذنومم»ء أي محوها من قبل الله تعالى بسبب غلبة انهم وأعماهم ‏ 
الصالحة على ذنو مم ((ورزق ڪريم ) حسن لا تعب فيه ولا مِنة عليه وهو 
اا ا ا ك 


تفضلاً من الله تعالى عليهم. 


واي سَمَوّ ف عَيا) بإبطال آياتنا المغزلة على الرسلء وتزهيد الناس 
فيها ([ معلجرن ) مسابقين لنا يظنون أنهم يفوتوننا فلا نقدر عليهم› لاعتقادهم 
آلا بعث ولا عقاب» وقرئ : معَجُزينَء أي مثبطين عن الإعان بآيات القرآن 
من أراده (رَجْز) سيئ العذاب أو عذاب شديد ([ألِة) مول. 

وى لين اورا ليل أي ويعلم أولو العلم من الصحابة 
ومشايعوهم من الأمة» أو من مسلمي أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه لائ أنرل إكك من رَي) القرآن هر أَلْحَقّ) الثابت 
الصحيح وغيره باطل ([ وَنَهَدِى إل صرّط) أي يوصل إلى طريق الله ودين الله 
وهو التوحيد والتقوى لإ المزيز ) ذي العزة الذي يَعْلِْب ولا يعْلب | لميد) 
احمود في جمیع شؤونه. 


بعد بيان أن لله الحمد في الدنيا والآخرةء أبان الله تعالى أن الكفار ينكرون 
حدوث القيامة شد الإنكار» أو يستعجلون ما استهزاء بوعد الني بلي بها ء 
ثم أوضح تعالى أن الناس من آيات القرآن فريقان: فريق المنكرين الجاحدين 
المعاندين الساعين في إبطاهاء وجزاؤهم العذاب الأليم» وفريق العالمين 
المؤمنين بأنها الحتق الصراح الأكيد الذي بدي إلى الصراط المستقيم. 


EIR OO ٦ 
التفسير والبيان:‎ 

وتال الس كفرواً ا تأي ساعد أي وقال الكافرون بالرسالات 
السماوية إنكاراً منهم أو استعجالاً على سبيل الاستهزاء بالوعد: لن يكون 
هناك قيامة ولا بعث ولا حساب. وهم بذلك جاحدون الأخبار الواردة من 
رهم بحدوث الساعة. والقي تضمنتها كتبه وما فيها من الحجج والبينات. 


فردٌ الله عليهم مؤكدا بطلان اعتقادهم : 


2 سے ر 


قل پل ورن تاسكم أي قل هم أا البي: ES‏ 
ریب فبها. ويلا حظ ٤‏ ذلك إئبات وجودها ونفی مزاعمهم »› مۇكداً ذلك 
بالقسم بالل وبالتأكيد ني الفعل باللام ونون التوكيد. 


وهذه الآية - كما ذكر ابن كثير - إحدى آيات ثلاث أمر الله تعالى فيها 

رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعادء للرد على المنكرين من آهل 

ا والتفاق والعنادء فإحداهن في Se O‏ 
ق ی وري ٤‏ و تش رمعون 9( 1°/ e [o‏ هذه: 

وتال الد کفروا لا َأ اة قل بل ورن اڪ والثالثة فى سورة 
و و ي 


التغابن : م أ کا I AR‏ ع 2 لون ہما عمل ورک 
عل آله سر @{ ]74/ [Vv‏ 


ثم وصف الله تعالى نفسه بصفة العلم الشامل الدال على إمكان البعث» 
فقال : 


روو ج e‏ ر ر ر 


ED NE E 

اضر من دلت و كبر إلا نى تب ممن) أي إن الله تعالى القادر 
O e e E E E‏ 
ا ی ر و 


٣ / ٣۶ : لل ۲۳ - کی‎ 


كتاب بين وهو اللوح الحفوظ. فالعلم بالغيبيات موجود. فاقتضى إمكان 
البعث. 


م بين الله تعالى حكمته في إعادة الأجساد وقيام الساعة بقوله: 


لیجزی ذس اموا ولا N‏ اوت ش مُعْفرة وررق 
ريم )€ أي إن الله يبعثهم من قبورهم في البر والبحر وني أي مكان 
يوم القيامةء ليثيب المؤمنين بالله ورسله واليوم الآخرء الذين عملوا صالح 
الأعمال وهو ما أمروا بهء واجتنبوا ما نموا عنه» وأولئك هم مغفرة أي و 
لذنوبهم» ونعيم في الحنة لا تعب ولا منة فيه والمقصود أن إثابة المؤمنين حق 
وعدل. 

هذا هو فريق المؤمنين والفريق الثاني : 

ودن سعو فح ايتا معلجرسَ الیک 4 عدا من رجز ®{ 
أي إن الكفار المعاندين الذين حاولوا إبطال آيات القرآن وأدلة إثبات البعث› 
ظانين نهم يفوتوننا فلا نقدر عليهم» هم عذاب شديد في نار جهنم هو أسواً 
العذاب وأشده» وهو مؤلم شديد الألم. وهذا التعذيب أيضا حق وعدل» حت 
لا يتساوى المسىء مع الحسن› کما قال تعالی: 3 ت اک اا و 
الصّللحت زە ف آلأرّض و ألْمسَقَينَ لجار € ) [ص: [YA/TA‏ 
وقال سبحانه : YS}‏ و أت التار وان Ea‏ الْجَنَةَ هم 
المَابزون ©6) [الحشر: ]۲١/٠۹‏ . 


والخلاصة: إن الغاية من القيامة هي أن ينعم السعداء من المؤمنين بالحنة 
ويعذب الأشقاء من الكافرين بالنار. 


ثم آورد الله تعالى حكمة أ E‏ 


ر 


وا اتم ار ار بک من کر هر الك يى 


9ور 


وزی ١‏ الذي ا 


٦-۳ / ٣٤ : لل (۲۲) - کب‎ 4۸ 


إل عط لعز لد ©©€) أي إن المؤمنين بما أنزل على الرسل من 
المسلمين وأهل الكتاب» مثل عبد الله بن سلام وكعب وأصحابما وغيرهم 
إذا شاهدوا قيام الساعة» ومجازاة الأبرار والفجار» وتحققوا مما علموه من 
كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حينئذ عين اليقين وتيقنوا أن القران حق› 
ويقولون يومئذ: إن الذي جاءت به رسل الله لحق ثابت صدق لا شك فيه وإن 
القرآن يرشد من اتبعه إلى طريق الله ذي العزة الذي لا يُغلب ولا يمانع» وهو 
القاهر کل شيء» وهو امحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ولا یلیق 
به صفة العجز. والصحيح أن (إوبرى) مرفوع على الاستئناف. 

ANS I NAE ME O E 


ر ر و 2و 


ولذ عر ي ککب آل إ3 بم أل هداب اإتث) لريم: ٠/۳١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

ا - أنكر الكفار من أهل مكة وغيرهم مجيء البعث والقيامة» قال أبو 
عفان لكفار مك واللات والع ع لا ناما الساغة بدا ولا نعف وهذا 
يعفى أنهم مقرُون بابتداء الله الخلق منكرون الإعادة» وهو نقض لا اعترفوا 
بالقدرة على البعث» وقالوا: وإن قدر لا يفعل. 

؟ - أكد الله تعالى حدوث الساعة بقسم عمد إلا بربه العظيم لتأتينهم» 
وأخبر على ألسنة الرسل عليهم السلام أنه يبعث الخلقء وإذا ورد الخبر 
بشیء › وهو ممكن في الفعل مقدور »› فتكذيب من وجب صدقه حال. 

٣‏ - الله عام باأصغر شيءَ کالذرّة وأکره ٤‏ السماوات والأرض› فهو 
العا بما خلق» ولا فى عليه شيء» فوجد المقتضي لوجود البعث وهو إقامة 


4 4-V / ۳4 0 - (۲( إل‎ 


١‏ - إن الحكمة من البعث والقيامة والحساب هي إثابة المؤمنين الذين 
عملوا الصالحات» وعقاب الكافرين المكذبين بوحدانية الله وبالرسل والملائكة 
والكتب الإلمية واليوم الآخر. 

- إن الكفار الذين سعوا في إبطال أدلة الوحدانية والبعث والنبوةء 
والتكذيب بآيات الله مسابقين بحسبون أنهم يفوتون ربهم» وأن الله لا يقدر على 
بعثهم في الآخرة» وظنوا أنه ملهم» هؤلاء هم عذاب موم هو أسواً العذاب 
واشلف 

- وني مقابل موقف أولئك الكفار الذين سعوا في إبطال النبوة» وجد 

آخرون هم الذين أوتوا العلم من أصحاب عمد ييه ومن مؤمني آهل الكتاب ِ 
يرون أن القرآن حق وإن م تأتهم الساعة» والرؤية بمعنى العلم» وأن القرآن 
يمدي إلى طريق الإسلام الذي هو دين الله. 


استبعاد الكفار قیام الساعة 
واستهزاؤهم بالرسول 45 والاستدلال على البعث 


رص ر ما ر ص وه ر I‏ رر ر ا سوي س ر ت رسد 
وکال الین کقروا هل دل عل نل بتکم دا مزقشر کل مُمر تكم 


ھر 
رج ج ر 4 2 7 ~~ م ا ا م 
خلق کدی ل افری عل اہ کنبا آم بد جِنَة بلي آلزين لا ونون 
e 0‏ رص سے ر صر سر چ روه س ر ور و I r‏ 
بالأخرة فى العذاب وألصّلل البعيد لو آفلر وأ إل ما بين يديهم وما حلفهم 
ى س 0و 2 ر م یر ص ےو ھحے ‏ ر کب 
شت اسما والأرض إن نشا ضيف بهم الأرْض أو سقط عتم كسفا م 
E a‏ 
اسما إن فى دلت ليه لكل عبد ميب 9©) 
القراءات : 


ازن َا ا بهم لاض سمط ): ئ 


ر 
۰ 
سے 


Ce. 


-١‏ (إن يشا خسف بهم الأرض أو يسقط) وهي قراءة حمزة» والكسائي»› 
ولف 


32 ل (۲۲) - کا : ۳۶ / ۹-۷ 


۲- (إِن نشا نخسف م بهم الأرض أو نسقط) وهي قراءة بي عمرو. 


۳- (إن نشا تخسف . هم الأرض أو نسقط) وهي قراءة باقي السبعة. 


وهي قراءة حفص» وقرأ الباقون (كِسفاً). 
الإعراب: 


8 Ed 0 ت‎ E: 
إا رشت ) العامل فی ل فعل دل عليه قوله تعال: (إکم کی علي‎ 
دید € وتقديره: إدا مرقتم کل ممَرّق بعثتم. وتعديم الظرف للدلالة على‎ 

البعد. ) 


البلاغة: 


هل أ عل ر جک E ٠‏ والااستهزاء» 


قال ادس کی قل ار ای غا جا ااب 
هل نلک عل يَيْلٍ) يعنون عمداً ل .بنك بخبركم أنكم طإ 
مشر ) فظعتم قطعاً صغيرة .ل رٍَ) أي كل قزيق» أي تقطيع .ك 
لى حاتي مديد أي إنكم تنشؤون وتخلقون خلقاً جديداً بعد التمزيق 
والتفريق بحيث تصير ترابا. قالوا ذلك استهزاء. 

ل[ أفرى) الحمزة للاستفهام» واستغني با عن همزة الوصل» والافتراء: 


اختلاق الكذب .طجِنَة) جنون وزوال عقل يوحمه ذلك ومعله يتخيل 
البعث .بل انين لا يمون لخر المشتملة على البعث والعذاب فيها لإفي 


لل ۳ - 6 : ۳ / ۹-۷ ۷1 


ورج کر سے صر سر کر 


العذاب کک عن ا 2 ٤‏ الدنياء ٤‏ 
والعذاب. 

أف روا ) ينظروا ل ما بن أيْدِيهم َم خلفهم) ما فوقهم وما تحتهم. 
ضيف به الأرض) نغيبهم فيها .( كسمًا) قطعاً جمع كِسفة ل ف 
للت ) المري .3 ليه لڪل عبد ميب) المنيب: الراجع إلى ربه المطيع له 
والمعن: إن فيما رأوا لدلالة على قدرة الله على البعث وما يشاء. 


بعد الإخبار عن إنكار الكفرة الساعةء والرد عليهم» وبيان جزائهم 
وجزاء المؤمنين اء ذكر الله تعالى مقال الكافرين في شأن الساعة على سبيل 
التعجب والتهكم والاستهزاءء ووصفهم محمد ييه بأنه مفتر أو مجنون» ثم 
أقام الدليل على البعث بقدرته على خلق السماوات والأرض» ثم هددهم 
بالعذاب الشديد» لعلهم يرجعون عن كفرهم. 


التفسير 


الد کقروا ھل دل عل رل بک ذا مزفشر کل مر لک 
E‏ أي قال بعض الكفار لبعض على سبيل التعجب 
والاستهزاء والتهكم : هل ندلكم على شخص امه محمد بخبركم بنباً غريب 
وهو أنكم إذا بليتم وصرتم تراباً وصارت أجسادكم في الأرض متفرقة موزعة 
قطعاً قطعاًء تعودون ف ا خر 
ونظير الآية: إوصَرب لتا متلا وشى OE‏ 
رمیم ( € [یس: ]۷۸/۳٦‏ . 


سے 


از افر عل اہ کنبا ام بو جِلَّة) أي إن حاله لا يخلو من أحد أمرين : 


٩-۷ / ۳١ : لل (۲۲) - کا‎ ۷۲ 


إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله كذباً أنه قد أوحى إليه ذلك أي أنه 
كاذب فيما قاله» أو أن به جنوناً جعله لا يعقل ما يقول» ويتوهمْ البعث 
ویتخیله. 


فرد الله عليهم بإثبات ما هو أخطر وأشنع من الأمرين فقال: 


8 لذن اوو ارق ااي اال ال اى لس الا 
كما زعمواء ولا كما ذهبوا إليهء بل إن مدا كيل هو الصادق الرشيد الذي 
جاء بالحق» وهم الكذبة الجهلة الأغبياء المنكرون للآخرةء الذين كفرواء 
فصاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة» وهم اليوم في الدنيا في 
الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. 


ثم نبههم تعالى على قدرته في خلق السماوات والأرض» فهو القادر على 
البعث» فقال : 

أفلر روا ل ما بين يديهم و خلفهم E BR‏ َا 
ضيف به الأرض أو سقط لم کسنًا ء م السماءٍ) أي وجخهم لعدم 
التفكر والتدبر في خلق السماء والأرض» فقال فمم: أفلم ينظروا خلفهم 
وأمامهم إلى العجائب الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته» فإنهم يرون 
السماء ناطقة بوجود القادر» والأرض كذلك تنطق بمثل ما تشير به السماء 
من الدلالةء» فلو نظروا إليهما لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل العذاب 
هم» فإن نرد نخسف بهم الأرض» كما خسفنا بقارون» ار ا 

لا کا اا غ ایت ل 


واا لو ا ا e‏ ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم› ولکن نۇ خر 


له فی دز که لکل عر ب آئ اق النظر إل على السمارات 


لل (۲۲) - کا : ۳٤‏ / ۹-۷ ) وف 


والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله» على قدرة الله تعالى على 
بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات في 
ارتفاعها واتساعها» وهذه الأرض في انخفاضها وطوها وعرضهاء قادر على 
إعادة الأجسام کما کانت› کما قال تعالی: ولحل اموي الاش 
Tc CEE OO‏ 
۰ » وقال سبحانه : اوش ای ل ال ا ار ل 


سر ہے اک سے 


أن لق مهم بى) [يس: ]۸١/۳١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل ما يى : 


أ - ل يكتف المشركون بإعلان إنكارهم البعث والقيامة» وإنغا تغالوا في 
ذلك فأخذوا يقولون قولاً يقصد به الطعن بمحمد يي والتعجب منه وازء 
وال س حار الف وجعلوا ذلك أداة ضحك وتلهء واستخريوا أن 
الناس إذا فرقوا كل تفريق في أجزاء التراب» كيف بمكن إعادة الحياة هم؟! 

؟ - وقال المشركون: إن مدا في إخباره بالبعث لا يخلو إما أن يكون 
كاذياً مفترياً على اللهء وإما أنه جنون. 

: رد الله عليهم ردا يثبت عليهم ما هو أشنع من التهمتين السابقتين‎ - ٣ 
وهو أنهم بسبب إنكارهم البعث واقعون في الآخرة في العذاب الشديد‎ 
واليوم في الضلال البعيد عن الصواب» حين صاروا إلى تعجيز الإله» ونسبة‎ 
الافتراء إلى من أيّده الله بالمعجزات.‎ 

- نم أقام الله تعالى عليهم الدليل على صحة البعث» فأعلمهم أن الذي 
قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهن قادر على البعث» وعلى تعجيل 
العقوبة هم ومنها الخسف والكسف» كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. 


e EO OD ٤ 


ةَ - وإن في هذا المذكور من قدرة الله الباهرة لدلالة ظاهرة لكل عبد تائب 
رجاع إلى الله بقلبه على قدرة الله تعالى على البعث ووقوع المعاد. . وخص الت 
بالذکر ؛ لانه المنتفع بالتفکر في حججح الله وآياته. 


نعم الله على داود عليه السلام 


ولتد ءابا داو ا فا جال ارت م والب ET‏ 


سے کر یں بے سر ر کے سر سے 


أن عل ب Tom‏ تعملون بار 


(® 


الإعراب: 


شی إما منصوب بالعطف على موضع النادى وهو النصب في 
قوله : (إجًالٌ) أو على أنه مفعول معهء أي مع الطيرء أو بفعل مقدرء ا 
وسخرنا له الطبر» ودل عليه قوله تعالی : E A a)‏ 
بالرفع (والطيرٌ) عطفاً على لفظ إيجبًال) أو عطفاً على الضمير المرفوع في 
([أرّي) وحسن ذلك لوجود الفصل ب لإْمَعَمٌ) والفصل يقوم مقام التوكيد. 


والقراءة بالنصب أقوى في القياس من الرفع. 


رج رو 


ا حذف حرف جر »› وتقدیره : لان ا PEN‏ ا E‏ 
سابغات» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 


البلاغة: 


g7 e g7‏ ت 


وقد ءانيتا داود نّا صلا ) تنكير (إفضلا) للتفخيم» أي فضلاً عظيماً. 
وتهديم داود على المغعول اهتمام با مقدم وتشویی ی الو 


لل (۲۲) - کا : 7o ١١-٠١ / ٣٤‏ 
الفردات اللغوية: 
فضلا) چ النبوة والملك والجنود وکات الزبور والصوت الحسن. 


کے کے ص 


اوی مع( رجعي ورددي معه التسبيح › والتويب: التسبيح .وأا له 


اعدد ) جعلناه في يده كالعجین أو الشمع يصرّفه من غير نار ولا طرق ن 
أعَمل سلبعَلت ) أي وقلنا له اعمل دروعاً كوامل تامة» وهو أول من اتخذها. 
وير في لكر آي اجعل النسج متناسباً ني ا لحل على قدر الحاجة غير 
ختلفة. و[ وقدر): اقتصد»؛ ولرد : النسج» يقال لصانع الدروع: 
سراد وزرا .3 واعملوا صلا ) يعود الضمر لداود وأهله آي آل داود .لب 


ےہ ک۶ سز س 


لا ذکر الله تعالى من ينيب من عباده» ذكر نماذج ممن أنابوا إلى رتم ومنهم 
داود عليه السلام» وبين ما آتاه الله على إنابتهء من النبوة والملك والجنود 
والزبور والصوت الحسّن» فكانت الجبال والطيور إذا سبح تسبح معه» وعلّمه 
تعالى صناعة الدروع الحربية للوقاية من الضربات في الحروب. 


التفسير والبيان: 


2 
سر کی ر ر ن ر ر سر 


زولقد ءایتا داود متا ضلا جال أو e‏ بخبر تعالى عما أنعم 
به على رسوله داود عليه السلام مما آتاه من الفضل المبين› وجمع له بين النبوة 
والملك العظيم المتمكن والجنود» ومنحه من الصوت الرخيم القوي المؤثرء 
الذي كان إذا سبح سبحت معه الحبال الراسيات» والطيور السارحات: 
الغاديات الرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. 


والمعن : قد أعطينا داود فضلا عظماً or‏ جليلة»› فقلنا للجبال 
والطير: رددي معه التسبيح إذا سبح. 
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جاء في صحيح البخاري أن رسول الله ية مع صوت أي موسى الأشعري 
رضى الله عنهء يقرا من الليل فوقف› فاستمع لقراءته» ثم قال 5 : «لقد وتي 
هذا ارا من مزامر آل داود) : 


م ر 


لإ وألتا له مديد » أن ال ی چ 
E BE EET‏ 
في يده مثل الخيوط» ليعمل به الدروع الكاملات الواسعات الق تقي من 
ويلات الحروب» وعلمه كيفية نسح الدروع بجحيث تكون متناسبة الحلق» وعلى 
قدر الحاجة» فلا هي صغيرة ضيقة لا تحقق الهدف» ولا كبيرة ثقيلة على 
لابسهاء فيعجز عن لبسها. ولا شك أن إلانة الحديد من غير نار ولا طرق 
معجزة لني الله داود» لا تنطبق على غبره. وکان داود عليه السلام ول من 
صنع الدروع› قال قتادة رحه الله : «كانت الدروع قبله صفائح ثقا لا» فلذلك 
آمر هو بالتقدير فيما يجمع بين الخفة والحصانة» آي قڏر ما تخذ من هذين 
المعنيين بقسطه»ء أي لا تقصد الحصانة فتثقل»ء ولا الخفة فتزيل المنعة. 


رر سر س ر صر سے 


لاوا نرا لإ م تعملون e‏ آي أقلوا با ال E‏ 
ا لا يخفى علي شيء منها. وقول : إن با تعلیل لامر 


وهذا تحريض على إصلاح العمل لشكر النعمةء والعمل الصاح يقو 
النفوس» ويصقل الروح» ويحصنها من المزالق والانحرافات. 


لتا اتا ا ان 


أ - لقد منح الله تعالى عبده المنيب ورسوله داود عليه السلام فضلا 
عظيماً» فصّله به على سائر الأنبياء من قبله» من الحمع بين النبوة وا ملك 


۷ ١-٠١ / ٣٤ : لل (۲۲) - کا‎ 


والزبور والعلم والجنود وتسبيح الحبال والطيور مع تسبیحه»› قال تعالی : 59 


سخرنا لجال مع سحن بالعثى ولاب (@©) [ص: 1۱۸/۳۸ . 


اک هو التسبيح بلغة الحبشة» ومعنى تسبيح 
ا لجبال: هو أن الله تعالى خلق فيها تسبيحاً كما خلق الكلام في الشجرة» 
فيسمّع منها ما يسمّع من المسبّح» معجزة لداود عليه السلام. 

وقیل : المع : سيري معه حيث شاء؛ من الثآويب الذي هو سير النهار 
أجمع» والنزول ليلا 

وقيل: المعنى تصرفي معه على ما يتصرف فيه داود بالنهار» فكان إذا قرا 
الزبور صوّتت الحبال معه» وأصغت إليه الطبر. 


- ومن فضائل الله على داود ومعجزاته : إلانة الحدید بيده » حيیث يصیر 


قال القرطي: في هذه الآية دليل على مشروعية تعلم آهل الفضل الصنائع › 
وأن التحرّف ا لا ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم 
وفضائلهم ؛ إذ محصل هم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب 
الحلال الخلي عن الامتنان. وني الصحيح عن النبي يي قال: «إن خير ما أكل 
المرء من عمل يده» وإن ني الله داود كان يأكل من عمل يده» . 


۳ علم الله تعال داود عله السلام صناعة الدروع السابغخات» آى 


“ 


الكوامل التامات الواسعات»› إمحكمة الل المتناسبة فيما بينها » لست لست 
بالصغيرة فلا تحقق الغرض منها وهو الدفاع› ولا بالكبيرة التي تثقل كاهل 
اسا 

٤‏ - م يستثن الله نبياً ولا رسولاً من إلزامه بالعمل الصالم» لذا أعقب بيان 
نعمه وأفضاله على داود بأمره مع أهله بصالح العمل وهو فعل الأوامر وترك 


٠٤-١۲ / ۳٤ : ل (۲۲) - کی‎ EVA 


النواهھی. کما قال تعالی : اعملاً مال داو شک [سباً: ]۱۳/۳١‏ . وعلل 
الترغيب بالعمل الصاح بأنه تعالى بصير بأعمال عباده وأقواحم» لا يغيب عنه 
سيء٬‏ فیجازم عليها. 


نعم الله على سليمان عليه السلام 


۴ عد صل 
س و ار ر Sa‏ ر یو ر و > 3 رد اګ و موم ^ ر 
4 : : . ت 
صر ہچ سے کے روا ر و سے سے و SL‏ ر س 2 3 2 4 


2 لی : ر ما 7 

الجن من يعمل بين يدي لذن ربو ومن يزع مهم عن آمرنا نذقه من عذاب 
ص لوس و ور َ2 ر کے ر سے مر 7 ر ر کد 
ااسعير لر يعملون لم ما ياء من عحلريب وتمخيل وجفان كالحواب وقدور 
م € صم له ر وسو ب ر کل > ر ا ر e3‏ 7 کہ ج ےر ا 
سے سے ص و ی سے د ےر سے 3 o.‏ 2 ت ا مح ر 
الموت ما دهم عل موو إلا دابَة الأرض تاڪل ساتم فلما خر بيت الجن 


کے ت 


A a 
: الفراءات‎ 
کالجواي):‎ 
وقرا ورش» وآبو غمرو وضلا وان کثیر وصلاً ووقفا (کا جوای).‎ 
م ہہ و و‎ 


اإعباى التكور ): 


قراً حمرة بسکون الباء وصلا وا وقراً الباقون رمتحها وو 
شاعا وا 


(إينساتم): قرئ: 
- (منساته) وی قرأءة نافع » واي عمرو. 


ع 
-٣‏ (منساته) وهي قراءة ابن ذکوان. 


VA ) ٤-۲ / ٣١ : لو ۲۳) - کک‎ 


۳- (منستأته) وهي قراءة الباقين. 

لإ ولسليمن لر [أَلرَيحًَ): منصوب بفعل مقدرء تقديره: وسخرنا 
لمان الريح› ويقراً بالرفع على أ ا مؤحر› والحار واججرور حر 
مقدم» أو مرفوع بالجار والجرور على مذهب الأخفش. 

وو r‏ ءِ ررر و ع 

از غدوها شر ) مبتدا وخر ورواحها شر ) معطوف عليه» اي غدوها 
مسيرة شهر» ورواحها مسيرة شهرء وإنغا وجب هذا التقدير؛ لأن الغدو 
والرواح ليسا بالشهر» وإنغا يكونان فيه. 


سے صر 7 د م لر 


و آل کک :ربا سرب در فز فر 
وسخرنا من الجن من يعمل بين يديه» وإما مرفوع بالابتداء» وا لجار واجرور 
خبره» أو مرفوع با لجار والجرور على مذهب الأخفش. 

E ر ي‎ e 2 

ومن رع (من) : شر طية ي مو صح رفع بالا بتداء» ولإنزقه¶: 
الحواب» وهو خير المبتداً. 

اعملوا ءال داؤد شك (إشكا): منصوب؛ لأنه مفعول لأجلهء ولا 
یکون ا ر أعماً) لن «شكروا» أفصح من : (اعملوا شکراً» : 

ناته ) يقرأ بالهمز على الأصل» ومن م بهمزه أبدل من الهمزة ألفاً. 

7 ےه و او و 4 2 ر 

أن لو كاو يعمو ألْعَيَّبَ) ([آن): إما بالرفع على البدل من «إألمنٌ) 
وهو یدل اشتمال: مثل : أعجبني زید ا وإما بالنصب على تقدير حذف 
حرف جر » و اللام. 
اليلاغة: 


34 ”دوو 2ر و‎ SAS 


غدوها سپر وروا حها شهر € أي غدوها مسبرة شهر› ووو اها مسیرة 


15 ) لل (۲۲) - سكب : 6 / E1‏ 


وجقان کالجواب 4 تشبيه مرسل مجمل»› لذكر أداة الشبه» وحذف وجه 
ال ) 


وسن ارح فيه تقدير» أي وسخرنا لسليمان الريح .( عدو 
e‏ آی جريا بالغداة مسيرة شهرء والغداة: من الصباح إلى الزوال. 
( ورواځها ا َر ) آي وجريہا بالعي مسيرة شهر» والعشي : E‏ إلى 
الغروب .8 (LS.‏ أذبنا .قر ) النحاس المذاب .اين ري بأمر 
ربه .ومن ` بزو منم عن ن ارا أي ومن يعدل منهم عن طاعة سليمان بأمرنا 


له بطاعته ده من عات اسر ) أي من عذاب النار في الأخرة» ا 
الحريق في الدنيا. 

لإععريبَ ) هي الأبنية العالية والقصور الرفيعة الحصينة» “ميت بذلك 
لأنه بحارب عليهاء وقيل: المراد باحاريب هنا: المساجد .لإ وتمثيل) جع 
تعثال» وهو کل شيء حسم صوّرته بصورة الحيوان من نحاس أو زجاج أو 
رخام أو غير ذلك. قيل: إن التصوير كان مباحا في شرع سليمان»ء ثم نسخ 
ذلك في شرع نبينا محمد ب .( وجحفانٍ) جع جَفنة» أي صحاف تشبه في الوظم 
حياض الإبل» يجتمع على القصعة الواحدة جمع كبير كألف» يأكلون منها. 
کلواب) الكبار» حمع جابية وقدور راسيت) آي ثابتات› 
وها قوائم لا تتحرك عن أماكنهاء تتخذ من الحبال باليمن» يصعد إليها 
بالسلا. 


8 اغحلو ال :اود شک أي وقلنا هم : اعملوا يا آل داود بطاعة الله 
شكراً له على ما آتاكم .وفَيل من عباوى الكور ) العامل بطاعة اله المتوفر 
على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه في أكثر أوقاته» ومع ذلك لا يوني 
حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر إلى ما لا نهاية. 


لل (۲۲) - کا : ۳۶ / ٠٤-۱۲‏ ۸۱ 
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فما قضيْتًَا عبد الموت) :ائ حكها عل ,سليمان: بن مات ومکث 
قامعا متكئاً على عصاه» وبقي الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة على عادتهاء 
لا تشعر بموته» حت أكلت الأَرَّضة عصاه» فخر ميتاً .ما دهم عل موت إلا 
دابَةٌ الاأرضٍ) أي ما دل الجن على موته إلا الأرضة: وهي التي تأكل 
الأخشاب ونحوهاء مأخوذة من أرضيت الخشبة: أكلتها الاأرضة» ویقال: 
أرضيت الأرضة الخشبة أرضا تا ڪل ينا عضا لاا سا اء 
آي يطرد ويزجر بها .ما حر ) سقط ميتاً .ي أن ) انكشف هم .أن 
أو اأ [أن): حففة من الثقيلةء أي أم .يعَلَمون ألْمَيّبَ) كما 
زعمواء لعلموا بموته .ما لتوا فى اعاب ألْمّهين) ما أقاموا في الأعمال 
الشاقة التي كُلفوا بها لظنهم حياته. قيل: وقد أرادوا أن يعرفوا وقت موته» 
فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت يوما وليلة مقدارا» فحسبوا ذلك 
O TT‏ 
ثلاث عشرة سنة» وابتداً عمارة بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. وقال 
كما ذكر الماوردي بعد الانتهاء من بناء المسجد الأقصى : «اللهم إني أسألك لمن 
دحل هذا المسجد همس خصال: لا يدخله مذنب دحل للتوبة إلا غفرت له 
وتبت علیه» ولا خائف إلا أَمُنته» ولا سقیم إلا شفیته» ولا فقير إلا 2 
والخامس: ألا تصرف نظرك عمن دخله حت يخرج منه إلا من أراد إلحاداً أو 
ظلماًء يا يا رب العالين» . 


بعد بيان ما أنعم الله به على داود عليه السلام من النبوة والملك» ذكر تعالى 
ما نعم به على سليمان من تسخير الريح له» حيث كانت تجري.من الغداة إلى 
منتصف النهار مسيرة شهر» ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر» وإذابة 
النحاس كإذابة الحديد لأبيه داود» وتسخرر الجن لبناء القصور الشاخة 
وصناعة الجفان الكبيرة كالأحواض» والقدور الثابتة التي لا تتحرك لسعتها 


£1۲ / € : لل (۲۲) - كب‎ AY 


وكبرها. وهذه الأشياء الثلائثة تقابل الثلاثة في حن داود وهى تسخير الحبال 
الذي هو من جنس تسخرر الريح لسليمان» وتسخرر الطبر الذي هو من جنس 
تسخرر الحن لسليمان» وإلانة الحديد كإلانة النحاس لسليمان. 


التفسير والبيان: 
ذکر الله تعالی في هذہ الآیات نعماً ثلاثاً کبری أنعم ہا على سليمان عليه 
السلام وهي . 


وو وو رر ا 


E ١‏ از ولس ولا ا ر شهر ورواحها شپر ر 
الخداة من أول النهار 3 منتصف النهار) مسيرة شهر» ورواحها (جريانا 


L5 


وقت الرواح من منتصف النهار إلى الغخروب) مسيرة شهر. 


قال الحسن البصري: كان يدو على بساطه من دمشق» فيتزل بإصضظخر 
یتغدی اء ویذهب رائحاً من إصطخر فیبیت بکابُل (في أفغانستان) وبين 
دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع» وبين إصطخر وكابل شهر كامل 


؟ - إذابة النحاس: إوأسلتا لم عبن لطر أي وأذبنا له عين النحاس 
کما الا الحديد لداود» فکان يصنع منه ما يشاء دول نار ولا مطرقة. و می 


م 


رج سر و ر ص ر سے سے ج 


۳ - تسخير الجن : ومن الجن من يعمل بين يدي اَن َيِه ومن برع 
مم کر N ge ET‏ 
لدیه من احاریب وغيرها» بأمر ربه وقدرته وتیسیره وتسخیره إياهم لسليمان» 
ومن يعدل ويخرج منهم عن طاعة سليمان نذقه اا أليماً من الحريق ي 
الدنياء أو من عذاب النار في الآخرة. 


AY ٠٤-١۲ / ۳۴١ : لل ۲۳) - کا‎ 


ص رر 


لإیعملون لم ما ياء ن مريب ٠‏ وتمثيل وجقان کواب وقدور 
رَاسيّلتٍ) أي يعمل الجن لسليمان ما يريد من الأبنية الرفيعة والقصور العالية 
والمساجد والصور اجسمة المصنوعة من النحاس أو الزجاج أو الرخام 
ونحوها» والصحاف أو القصاع الكبيرة التي تكفي لعدد كبير من الناس وتشبه 
حياض الإبلء والقدور الثابتات في أماكنهاء» لا تتحرك ولا تتحول عن 
مواضعها لعظمها وثقلها. ٠‏ 

EE SL SLL 
آل داود بطاعة الله» شكراً له على ما آتاكم من النعم في الدين والدنياء وقليل‎ 
من عبادي من يشکرني» فيستعمل جيع جوارحه فيما خلقت له من المنافع‎ 
المباحة. والشكور: هو الذي يشكر في جميع أحواله من الخير والضر. كما قال‎ 
وهذا‎ ]۲٤/۳۸ م [ص:‎ ECT تعالى : إلا الرس‎ 
إخبار عن الواقع.‎ 


ورد في الصحيحين عن رسول الله يلل أنه قال: «إن حب الصلاة إلى الله 
تعال صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام و ا 
الصيام إلى الله تعالى صيام داود» كان يصوم يوماً» ويقطر يوماًء ولا يَقِرٌ اذا 
لاق . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضی الله عنها «أّن رسول الله عة 
كان يقوم من الليل حت تَر قدماه» فقلت له: أتصنع هذاء وقد غفر الله لك 
ما تقدَّمّ من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكورا» . 


وآخرج الترمذي عن أبي هريرة أن الني بيه صعد المنبر» فتلا هذه الأيةء 
ثم قال : «ثلاث من اوتيهن فقد اوت مثل ما آوتي آل داود» فقلنا: ما هڻٌ؟ 
فقال : العدل في الرّضا والغضب. والقصد في الفقر والغى» وخشية الله في 
الشر والعلانية» . 


٠٤-۹۲ / ۳٤ : إل (۲۲) - کی‎ A6 


ومح هذه النعم وعظمة سليمان عليه السلام ذكر تعالى كيفية موته وتعمته 
على الجن المسخرين له في الأعمال الشاقةء فقال: 


ل ف عليه 2 ۶ د NS‏ ا داه الأَرض تا ڪل 
E a Ts‏ 
ر 9©( أي فلما حكمنا على سليمان الوت 5 إیاه» مات» وهو 
قانم متكئ على عصاه» ولم تعلم الجن بموته» وبقوا يعملون خوفاً منه» ولم 
يدهم على موته إلا الأَرّضة التي أكلت عصاه من الداخلء فلما سقط بعدما 
وقعت عصاه» ظهر للجن أنهم لا يعلمون الغيب كما زعمواء ولو صح ما 
يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب» لعلموا بموته وهو أمامهم» ولم يليثوا بعد 
موته مدة طويلة في العمل الشاق الذي سخرهم فيه» ظانين أنه حيّ. أما المدة 
التي مكث فيها سليمان متكئاً على عصاه فلم يرد خبر صحيح في شأنهاء ونترك 
الأمر في تقديرها لله عر وجل وربما يستأنس بالحديث المرفوع الذي رواه 
إبراهيم بن طهمان عن ابن عباس وفيه: «آن سليمان نحت عصا الخرنوبة» 
فتوكاً عليها حولاً لا يعلمون» فسقطت. فعلم الإنس أن الجن لا يعلمون 
الب فق وا مار دل و وة س 


ور 


قال الرازې : وقوله: لما توا و فی العذاب المّهنِ) ي دليل على أن المؤمنين 
من الجن لم يكونوا في التسخير ؛ لن الموؤمن ¿ لا يكون في زمان الني في العذاب 
۲( 

ا 


بستنبط من الآيات ما يأق : 


() تفسیر القرطبي: ۲۷۹/۱٤۲‏ 


(۲) تفسیر الرازي: ۲٠٣۰/۲۰١‏ 


0 ٠٤-١١۲ / ٣۶ : ال ۲۳) - کی‎ 


أ - امن الله تعالى على سليمان عليه السلام بما أنعم عليه من النعم الحليلة 
أهمها ثلاث: تسخير الريح» وإذابة النحاس» وتسخير الجن للعمل بأمره. 


أما تسخير الريح فكانت تحمل بساطه تنقله من مكان إلى آخر» فتقطع 
مسافة ٤‏ صف يوم در بمسیره سشهر للمساف العادي» وهذا معن : 


لإغدوها شپر ورواخها س. 


؟ - والنعمة الثانية هي إذابة النحاس في يده. 


قال القرطبي: والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان في معدنه عيناً تسيل 
کور الا لغ و 


٣‏ - والنعمة الثالثة هى تسخر الجن له شَعَّلة عَمَلة لختلف الحرف 
N A EN aa SN‏ 
كحياض الإبل وقدور النحاس الثوابت الت لا تحرك لعظمها. والتماثيل : 
وهي كل ما صر على مثل صورة من حيوان أو غيره. ذكر أنها صور الأنبياء 
والعلماء» وكانت تصور في المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادة واجتهاداء 
قال ية : «إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالم» بنؤا على قبره 
مسجداً» وصوروا فيه تلك الصُوّر» أي ليتذكروا عبادتمم» فيجتهدوا في 
العبادة. 


والآية صريحة في أن نبي الله سليمان عليه السلام كان يتخذ التماثيل. وهذا 
يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان» ونسخ جوازه بشرع محمد 
ياة. وعلة النسخ سد الذرائع وعحاربة ما كانت العرب تفعله من عبادة الأوثان 
والأصنام» كما أن التعظيم لا يكون لغير الله تعالى. 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۷۰/۱٤‏ 
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ا ا ر ا و 
طلحة عن الني ية : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) زاد زيد بن 
خالد الحهني: إلا ما کان را في ثوب» ثم ثبتت كراهية الرقم ا 
المنع منه في أحاديث آخرى» فاستقرٌ الأمر فيه على المنع كما ذكر القرطبي› 
ومنها: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود وابن عباس: «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المصرّرون» ومنها ما رواه مسلم عن عائشة قالت: كان لنا 
مر فه تفال طائرء ركان الداغل إا ول اسك قال رسرل ال 4 
«حوّلي هذا» فإني كلما دخلت» فرأيته ذكرت الدنيا» وعنها قالت: دخل علي 
رسول الله ية وأنا مستترة بقرام"“ فيه صورةء فتلوّن وجهه» ثم تناول الستر 
فهتكه» ثم قال: «إِنْ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُسَبّهون بخلق الله 


عر وجل» : 


هذا ما يراه ابن العربي والقرطي” في أن المنع من التصوير عام» نم 
اا ل ب الاه ادت انى رواد ع اة 
رضي الله عنها. واستبعد جماعة من العلماء هذا الاتجاه؛ لأن النسخ يشترط فيه 
العلم بالتاريخ» والأولى في الجمع بين الأحاديث: أن يقال: تحمل النصوص 
الي فيهاء الحظر بإطلاق على ما كان منها جسدا لذي روح› بدلیل حدیث : 
# إل الاش عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله» ومن طريق اجر 
«يقال هم: أحيوا ما خلقتم» فيكون المنع متجهاً إلى صور الأجسام ذات 
اروج إا كانت عل حال عت كن آذ بقال: إن ما جا اھ ا عا 
الله» وذلك إذا كانت كاملة الخلقء بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح. 


(1) القرام: الستر الرقيق. 
(۲( أحكام القرآن لان العرى: 10۸0/٤‏ + ۱9۹06 تف اقرط 1۷7/12 = ۷2 
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وما خدن: ال مر بتحويل الستر الذي فيه تخثال طائر» فلاستقبال المارة 
له مما يشعر بتعظيمه» فإذا وضع للاستعمال فلا بآس. 

أما تصوير الحمادات» كالحبال والأنهارء والأشجار ونحوهاء فليست مما 
يتناوها النص بإشارة: «يشبّهون خلق الله» وبإشارة «يقال محم: أحيوا ما 
ڪات“ ) 

وكذلك كل ما وضع في حالة لا تشعر بالتعظيم كالاستعمال في الأرض لا 

هذا وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري إراء العلماء في اتخاذ 
الصور» نقلاً عن ابن العربي» وهى أن اتخاذ الصور ذات الأجسام أو ذات 
الظل لكل ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام بالإ ماع إلا لعب البنات. 
أما الرَم على الثباب ففيه أربعة أقوال: 

الأول - جوز مطلقاًء عملا مجحديث: «إلا رقماً فى ثوب» . 

الثاني - المنع مطلقاً. 

الثالث - إن كانت الصورة باقية الميئة» قاعة الشكل» حرم» وإن كانت 
مقطوعة الرأس أو تفرقت الأجزاءء جازء قال: وهذا هو الأصح. 

الرابع - إن كانت مما بعتهن جازء وإلا لم ججز. 


وأجاز حمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأعة المذاهب اتخاذ الصور إذا 
کانت مما یوطاً ویداس أو متهن بالاستعمال کاخاد والوسائد. 


ما التصوير الشمسي أو الفوتوغرافي فحكمه حكم الرقم في الثوب» وهذا 
مستثنى باللص» بل إن هذا في الحقيقة ليس تصويراً بالمعنى الذي جاءت به 
الأحاديث بل حبس للصورة أو الظل» فيكون مثل الصورة في المرآة أو الماءء 
وليس فيه حاكاة صنع الخالق أو تشبيه خلق الله تغال: 


AT TES =D A۸ 


٤‏ - أمر الله آل داود بشكره» وأخرر أن الشاكرين من عباده قلة قليلة» مما 
يدل على وجوب شكر الله تعالى على ما نعم على الإنسان» وحقيقة الشكر: 
الاعتراف بالنعمة للمنعمء واستعماطها في طاعته» والكفران استعماهها في 
اة 

وظاهر القرآن والسْنّة: أن الشكر بعنمل الأبدان دون الاقتصار على عمل 
اللسان» فالشكر بالأفعال عمل الأركانء والشكر بالأقوال عمل اللسان. 


وإنغا ذلك مختص بال تعالى» كما قال: إعللم أَلْمَيّب فلا بظهر عل عبد 
اعدا 6 الا من ارتصی من رَسول) [الجن: ۲۷-۲۹/۷۲] . 


وني قصة موت سليمان متكئًاً على عصاه» دون أن تعلم الجن بموته› بدلیل 
استمرارهم بما كُلفوا به من الأعمال الشاقة : مثل واقعي فد لجهلهم بالغيب» 
فإنه ظلَ مدة متكئاً على عصاه» ثم سقط بسقوط العصا التق تآكلت بفعل 


الارضة وحينئد علموا ان م 
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قصة سباً وسيل العرم 


ر ر ر 


rr E ا‎ n 


اسا 


5 کر و ا 4 ^ ٠ y3‏ رر چ ا يپ سوت 
و ا ورب عفور للا ت قاسلا علېم سیل 
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ت ودلنهم نوہ جتن ذواق أ ڪل ا وشىءٍ من سدر قليلٍ 
© ذلك ھم با کفرواً وم کل نر إلا الث 9© ولا ت وت 
الق الق ا فا فى E‏ ا ف ل 
اما وا فالا را د بى اانا وا اش نا 
اوی رتهم کل مر ل فی کرت یت لکل حار کر © راق 


ا عم نيش َم اتبعوه إلا فقا س الْمُوْييينَ 9© وما ڪان له 
و سے س ر سر سے 
من با 


آک نر مسن هو نها ف سل ورك لى 


کی تی لعي إل اتلم تی از 
کي ىء حن @) 
الفراءات: 

((لسإ): قرئ: 

-١‏ (لسَبًاً) وهي قراءة البزي»ء وأبي عمرو. 

-١‏ (لسَبًاً) وهي قراءة قنبل. 

۳- (لسباً) وهي قراءة الباقين. 

مشکنهم) : قرئ: 

إ- (مسکنهم) وهي قراءة حفص» وحمزة. 


- (مسشكنهم) وهي قراءة الكسائي» وخلف. 


۹۰ (۲۲) - ى : ۳ / 1-1 


ك (مساکنهم) وهي فرأءة 
ڪل خط ) :قرئ : 


-١‏ (أكل) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
۲ (أگل) وهي قراءة آي عمرو. 
۳- (أكل) وهي قراءة الباقين. 
وهل ری رآ الكفور ) : 
وقراً نافع › وابن کثير» وأبو عمرو» وابن عامر (وهل نجازى إلا الكفور). 
رسا بوذ : 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (ربتا بَعْذ). 
صد : قرئ: 
-١‏ (صدّق) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (صَدَق) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ر مو ةا ارين جل رن وال هر اماد او ج 
وليس فيه تأنيث» ومن لم ينونه» جعله غير منصرق للتعريف (العلمية) 
والتأنيث» وقال: هو اسم بلدة أو قبيلة ,رفي که ) من قرا با لإفراد ففيه 
لغتان بفتح الكاف وكسرهاء والفتح على القياس؛ لان مضارعه «يسكن» . 
والكسر على خلاف القياس» مثل : مطلع ومغرب ومسجد a‏ ومنبت 
رر ومن قرا بالجمع جعله جمع مسكن. 


ر 


۹۱ ) ۲٣-٠١ / ۳٤ : ا‎ - )۲۳( 


عد 
جتَتان) إما بدل من قوله (إءاية) أو خبر مبتداً محذوف» أي هي 
جنتان» أو مبتداً على تقدير : هنا جنتانء أو هناك جنتان. 


~^ ر ۋق‎ er 


™ بلدة طبه حر دا ای هذه بلدة طببة » وكذلك : وت عقور ) 
آي وهذا رب غفور. 

يالى وَأَيَمًا) منصوبان على الظرف. والليالي جمع (ليلة) على خلاف 

([ ءامن حال. 


(أڪَُل حَمَملٍ) من قرأ بالتنوين جعل (الغمط) عطف بيان على (الأكل) 
ولا جوز أن يكون صفة؛ لأنه اسم ا و ن 
الأول ولا بعضه. ومن لم ينون أضاف (الأكل) إلى الخمط؛ لأن الأكل هو 
الثمرة» والخمط هو الشجرة» فأضاف الثمرة إلى الشجرةء مثل تمر نخل› 
وعنب کرم. ګګ 


َلك جیهم بنا مروا ) ذلك ) : في موضع نصب لأنه مفعول ثانِ ا 


J arr 


ولق صِدَىَ عَم ليش ظَلَمٌ) من قرأ إصْدَىَ) بالتخفيف» كان 
اإظَّْمْ ) إما منصوب انتصاب الظرف» أي في ظنهء وإما منصوب انتصاب 
المفعول به على الاتساع» وإما منصوب على المصدر. ومن قرأ بالتخفيف 
ونصب إبليس ورفع ظنه» جعل الظن فاعلاً وإبليس مفعولاً. ومن قرا 


z7 


بالتشديد نصب (إظتَم) لاأنه مفعول (إصِدَق). 
البلاغة: 


لإ يمين وشمالٍ) بينهما طباق. 


سے کے 
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سے کے رر ی سے 


وقدرنا فا الس یروا ) بین الکلمتين الآخبرتين جناس اشتقاق. 
إصبّار شکور ) صيغة مبالغة على وزذي فعال وفعول. 


اوهل رې ل ا ألكَمْورَ ) وإ فى ذلك َيب لڪل صبّار شکور ) 
بينهما ما يسمى بمراعاة الفواصل»› من أنواع الحمال في اللفظ. 
الفردات اللغوية: 

لإ اسم قبيلة من قبائل العرب العاربة في بلاد اليمن» وتعد أصلا 
تفرع منها عدة فروع في جزيرة العرب. وقد ميت باسم جد همم من العرب : 
هو سباً بن يشخب بن يعرب بن فخطان .لف سكنهم) موضع السك 
وهو مأرب في بلاد اليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام .ءايه علامة 
دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته على إيجاد أمور عجيبة .(جنتان) 
ستانان .عن يمين وشمال) عن مین وادم وشاله .( وا ن رذق ريک ) 
اتل ذلك» والرزق: مار الجتتين .(واشكا أ على ما رزقكم من 
هذه النعم في أرض سبأء واعملوا بطاعته» واجتنبوا معاصيه .([بلدة طيبه 
ورب عفد استغناف للدلالة على موجب الشكرء أي هذه البلدة القى فيها 
رزقكم بلدة طيبة» وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور. وکون 
البلد طيبة : أنه ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب 
ولا حية؛ لطيب هوائها. 


سر ر 


لفأعرضواً) انصرفوا عن شكر هذه النعم وكفروا باه .(فارسلتا علّم 
سيل الْعَرم) أي دمّره الله» وفتق عليهم سد مأرب حت انتقض» فدخل الماء 
بساتينهم فغرقهاء ودفن السيل بيوتهم» فهذا هو سيل العرم. والعرم: جمع 
عرمة: : وهي الحجارة المركومة والمباني القاعةء ا هو السيل الذي 
لا یطاق لقوته وشدته .ڪل خمط) م E‏ ر اكول ال 
والخمط: كل شجرة مرّة ذات شوك وليس له غر ال4 هو الجر 
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المعروف الشبيه بالطرفاء» ولا نر له .([إستر¶ شجر النبق له مر يؤكل. أهلك 
الله شجارهم المثمرة» وآنبت بدها الأراك والطرفاء والسدر» ووصف السدر 
بالقلة ؛ لن ره مما یطیب أکله. 


ت 


(كلك) الجديل .برهم بنا كترآ) أي بكفرانمم اة أو 
بكفرهم بالرسل» 5 E‏ فكذبوهم رې إا 
الْكَمَور ‏ أي لا نجازي بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في كفران النعم أو الكفر 
بالرسل. وقرئ: يجازي. 


زوعلا بي) سباً باليمن .وي ألقرّى رتا فما بالماء 
والشجر وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة رى طهر ) مرتفعة 
على الآكام» متواصلة من اليمن إلى الشام» وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون 
بأخری حت یرجعوا .[وقَدَرَنا فبا الس ) أي كانت القرى على مقادير 
للمسافر» بحيث يكون المقيل في قريةء والمبيت في أخرى» إلى انتهاء سفرهم 
ووصوهم إلى الشام» دون أن يحتاجوا في الطريق إلى حمل زاد وماء .[ يروا 
فا) أي وقلنا:. سيروا فيها .يالى ويام متى شئتم من ليل أو نار. 
([ءامنينً) لا تخافون في لل ولا ی نار 


لفقالوا را ي وي قراءة: بعد .بين أسَقَارً ى الاه فإنہم 
بطروا النعمة كبني إسرائيل»ء فسألوا الله أن يجعل بينهم وبين ٠‏ 
ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد .«(وظلمو أنفسَممّ ) 
بالکذ وبطر النعمة فجعلتهم أحاديت ) لمن بعدهم في ذلك› E‏ 
وهي ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستخراب فإن الله آجابهم بتخريب 
القرى المتوسطة رفم كل مَمَرَيٍ ) فرقناهم في البلاد غاية التفريق .إن 
فى ذلك المذكور .ل ليب ) عبرا ودلالات واضحات .لكل صبّار ) كثير 


- الصبر عن المعاصي وعلى الطاعات .ل شكرر ) كثير الشكر على النعم. 
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ا صر ر 


وقد م nied SS‏ 
ظنه» والمعنى: ظن مهم أنه إِذا أغواهم اتبعوه .( فاتبعوه) أي فصَدَق في ظنه» 


او ق ظنه بان و حده صادقاً .}إ فیقًا) بمعنی لکن .م الموّمنان َ{ 
أي لكن فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه» وإمَنَ): للبيان. 


0 


e‏ عيبم تِن سَلطَنٍ) أي م يكن له على المبعين تسلط 
و بوسوسه واستغواء j}.‏ تلم ) علم ظهور وانكشاف .من دومن 


بالأخرة مسن هو ينها فى سَكّ) أي لنتعرف ونتميز المؤمن بالآخرة من 
الشاك .وديك عل کل شىء حَفِيْص) عافظ رقيب. 
سبب النزول: 

أخرج ابن بي حاتم أن فَرُوة بن مَسَيْك الغطفاني رضي الله عنه قدم على 
رسول الله ية فقال: يا ني الله إن سباً قوم كان هم في الجاهلية عز» وإني 
أخشى أن يرتدوا عن الإسلام» أفأقاتلهم؟ فقال: ما مرت فيهم بشيء بعد 


فأنزلت هذه الآية: للق كان لس في مسكنهم) الآيات. 


بعد بیان حال الشاكرين لنعم الله المنيبين إليه» وهم داود وسليمان عليهما 
السلام» بين الله تعالى حال الكافرين بأنعمه» بحكاية قصة أهل سبأء تحذيراً 
لقریش» ووعیداً لکل من یکفر بنعم الله تعالى. 


أضواء على سباً وسد مأرب: 


كانت سباً ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم» وبلقيس صاحبة 
سليمان عليه السلام من جملتهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم 
واتساع أرزاقهم ومارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن 


4 ٣٣-٠١ / ٣٤ : لل ۲۳) - کا‎ 


يأکلوا من رزقه» ویشکروه بتو حيده وعبادته» فکانوا كذلك ما شاء الله تعالی › 
م أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال سيل العرم» والتفرق في البلاد. 


روی الإمام آحمد وابن ابي حاتم وابن جرير والترمذي عن ابن عباس 
شرل .إن رجلا مال رسرل اف عن سا ماه آرجل. ام امراة ا 
أرض؟ قال ية : «بل هو رجل» ولد له عشرة» فسكن اليمن منهم ستة» 
والشام منهم أربعةء فأما اليمانيون: فمذجج. وكئدة» والأزد» 
والأشعريونء وأنغار» وخْير» وأما الشامية: فلحمء وجُذام» وعاملة» 
وغسان» وإسناده حسن. 


بن يغرب بن قخطان» وإنغا مى سباً؛ لأنه أول من سباً - آي تفرق - في 
العرب» وكان يقال له: الرائش؛ لأنه أول من غنم في الغزو» فأعطى قومهء 
فسمی الرائشن› والعرت تسمى المال ريشا وراشا 


وأرض سباً : طيبة الثمار والهواء» كثيرة الخبرات والبركات» أنعم الله على 
هلها بنعم كثيرة ليو حدوه ويعبدوه. والستون: فوم سکنوا اليمن»› وأقاموا 
واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال: أحدها - أنه من سلالة إرم بن سام 
بن دوح › والثاني - أنه من سلالة عابر وهو هود عليه السلام» والثالث - أنه 
من سلالة إ”ماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام . 
وأما سد مأرب: فكأن الماء يأتيهم من بين جبلين» وتجتمع إليه أيضاً سيول 
أمطارهم وأوديتهم› فعمد ملوكهم الأقادم» فا ما اا عم که 
حت ارتفع الماء» وبلغ حافة الجبلين» فخرسوا الأشجار» واستغلوا الثمار. 


(۱) تفسیر ابن کٹیر: ٥۳۰/۳‏ 
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وکان هذا السك از بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل؛ ویعرف 
سك فا فت وقد جدد بناوّه عام ۷ م 


التفسير والبيان: 


ر ر ِ ر رکو رد ا 2 
( لقذ کان لسا لسا 4 9ن مسکنهہ ءابه چان عن مين وشمال ا من 
بي * رو و ساو 0 rd‏ ”^ رر ر 8 yg‏ 


رذق رد واد وأ لم لد بلدة طيّبه ورب غفور) كان لقبيلة سباً باليمن الي 
كان منها ملوك اليمن ي مسكنهم : مأرب اية هي بستانان عن ين واديم 
وتماله» وکانت مساکنهم ي الوادي› وفي البستانين جميع الثمارء فقيل هم : 
كلوا من رزق ربكم» أي من مار الجنتين» والقائل هم نبيهم» أو القول بلسان 
الحال أو الدلالة؛ لأهم كانوا أحقاء بأن يقال هم ذلك. وقيل حم أيضا: 
واشکروا ربکم على ما رزقکم من هذه النعم» ووحدوه واعىدوه» وأطيعوه 
واجتنبوا معاصيه» فهذه بلدة طيبة لكثرة أشجارهاء وطيب تمارهاء واعتدال 
E ۰‏ لذنوبكم إن 


و اعضو مارسلتا علوم سيل آل ع ويدلتهم يوم جنتين ذواق ڪل 
مط وَل وسَىءٍ مّن سِدَرٍ قليلى )€ أي فأعرضوا عن توحيد الله 
وعبادته وطاعته» وشكره على ما أنعم به عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمس 
من 9 الله» كما حكى القرآن عن قول المدهد لسليمان عليه السلام: 
و نشڪ ن سل پر ين ء ي مٿ اناه يڪم وٽ ِن ڪل 
شىء 5 عط ( 0 دما وها مر الان هن درن ارون 
الط أله LL‏ اسيل مهم لا هدوب @{ [النمل: ۲۷/ 


. ]۲4-۲ 


(1) منصرف على آنه اسم حي» وهو في الأصل اسم رجل»› كما تقدم بيانه. 
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فأرسل الله عليهم سيل العرم» أي المياه الكثيرة الغزيرة› بان تحطم سد 
مأرب» فمل الماء الوادي» وغرّق البساتين الخضر ثم يبست» ودفن البيوت› 
ولم يبق منهم إلا شراذم قليلة تفرقت في البلاد» وأعطوا بدل تلك الجنان 
والساتن اة الاه ال ان لا خر دا ول ان اة غا 
أشجار ذات نمر مر هي الأراك وأثئل هو الطرفاء» والسدر ذي الشوك الكثير 
الذي لا نمر له وهو شجر الضال. 

قأل القشيري واتار لادی ل ی هة وسا :ولک لاوت 
الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى: ىرۇ سد 


ا م یں 7 


سيه لها € [الشورى: ]٤٠١/٤١‏ . 
وبا عا الات اال ال 


ذلك جر کا أ وهل ری رآ ا قور ®{ أي إن ذلك 
التبديل من u‏ والمناظر الحسنة والظلال الوارفة والأنهار الحارية 
إلى أشجار ذات أشواك وار مَرَة» كان بسبب كفرهم وشركهم بالله» 
وتکذیبهم الحی» وعدوهم تله ل الباطل» لقد عاقبناهم بکفرهم »› ولا 
يعاقب الله إلا المبالغ في کفران النعم» والكفر بالرسل. 

وبعد تعداد نعم الله على السبئيين في مساكنهم» ذكر تعالى باقة أخرى من 


عات ا ری الى بركتا فبا فر هة ) أي وجعلنا 
بين قراهم وقرى الشام الق باركنا فيها بالمياه والأشجار والخرات الكرة 
قرى مرتفعة معروفة» متواصلة» متقارب بعضها من بعض» مع كأثرة 
أشجارها وزروعها وثارها» بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل ماء ولا 
زاد» بل حيث نزل وجد ماء وثمراً» وهي قرى ظاهرة» أي بينة واضحة 
يعرفها المسافرون» لبنائها على هضاب عالية. 


e 
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و 


ی 
لإ وقدذرنا فما السَبّرَ ) أي جعلناها محطات متعاقبة ذات مقادير متناسبة 
بحسب ما يحتاج المسافرون إليه» فيقيلون في بلد» ويبيتون في آخر»ء إلى أن 
يصلوا إلى الشام. 


اسيا فما لَيَالى وَأَيَامًّا ءامنين) أي وقيل حم بلسان المقال أو الحال: 
يروا ى تلك القرئ لال وآياما آمين مما شافون ف السير ليلا واراء لا 
تخشون جوعا E Vg EY,‏ ہددکم. 


سے پو و و 


فقالوا وا بنود بن أسقارتا وظلموأ اَم ) أي سئموا النعمة» فتمنوا 
طول الأسفار والتباعد بين الديار» وقالوا: ربنا اجعل بيننا وبين البلاد الق 
TT E‏ 
إظهاراً للتمايز الطبقي والتكبر والتفاخر على الفقراء والعاجزين» كما طلب 
بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله هم مما تنبت الآأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا في عيش رغيد بالمن والسلوى وما 
یشتهون من ماآکل ومشارب وملابس» کما طلبوا آن یفصل بین القری بمفاوز 
وقفار اعا حربية» وهذا غاية الانتكاس على الفطرة» والإمعان في تدمير 
مظاهر الحضارة والتمدن والحياة المانئة» لذا وصفهم الله بأنهم ظلموا أنفسهم 
إذ عرضوها للسخط والعذاب» وعاقبهم الله على بطرهم النعمة وكفرهم بالله» 
فقال : 


وو ر 32 
, 


فجعلنلهم أحادیث ومزقنلهم كل ممَرّقٍ ) آي جعلناهم عبرة لمن يعتبر» 
وحديثاً للناس يَسْمُرون به في مجالسهم» وفرقنا شملهم بعد الاجتماع والألفة 
والعيش ايء وفرقناهم في البلاد كل تفريق» فصارت العرب تضرب مم 
المغل» فتقول: «تفرق القوم آيدي سا وآيادي سا آي مذاهب مدا 
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والاأرد بعمان والكراة» وخزاعة بتهامة» فمزقهم الله كل ممزق» وهدم السيل 
لن فى ذلك لیت لڪل صبّار شکور أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء 
من النقمة والعذاب› eT‏ وحويل العافية» عقوبة على ما ارتكبوه 
من الكفر والآثام» ر وول گل غك ضار غل اماب شکور على 
النعم. 


وقي هذا إشادة بالصر» روى الإمام همد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كيه : «(عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن: إن أصابه 
خير حمد ربه وشكر» وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر» يؤجر المؤمن في كل 
شيء حت اللقمة يرفعها إلى في امرأته» . وروي في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : «عجباً للمؤمن» لا یقضی الله تعالی له قضاء إلا كان خيراً له» 
إن آصابته سَرَّاء شکر» فکان عر ا أصابته ضر اء صر» فکان حرا 
له وليس ذلك لحد إلا للمؤمن» . 


وکان مُطْرّف بن الشخر يقول: نعم العبد ا ا إذا عطي 
شکر»› وإذا الي صبر. 


وبعد بيان قصة سا وما كان من أمرهم في اتباع الهوى والشيطان» أخبر 
تعالى بأنہم وأمثاهم هم ممن اتبع إبليس واهوى» وخالفوا الرشاد والهدى» 
فقال : 


ر ر ۶ 


ولد صِدَفَ إا ابلس ظط فاتبعوه إ فریقًا م الموّمِنينَ €9 أي 
طن :بل پو لاء الین آنه إذا أغواهم أتبعوه» فکان کما ظن بوسوسته» 
فانقادوا للإغوائه وعصوا رهم وعبدوا الشمس من دون الله إلا فريقاً مؤمنا 
منهم قاوموا وسو سة الشيطان وعصوا آمره» وثبتوا على طاعة الله تعالی. 


۲-۱١ / ٢ - (۳(٠ 0۰۰ 


وما ڪان له ہم تن ساطن إلا تلم من يوين lL‏ نه 
نها ف سل ورك على ي ىء حَفِبْص © أي ۾ يکن لإبليس على هؤلاء 
القوم من حجة وبرهان لإضلاهم»ء ولم يقهرهم على الكفرء وإعا كان منه 
الوسوسة والتزيين» قال الحسن البصري: والله ما ضرمم بعصا ولا أكرههم 


على شىء وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليهاء فأجابوه. 


ولکن ابتلیناهم بوسوسته وسلطانه علیهم لنعلم علم ظهور - وإلا فالله بکل 
شيء عليم - أمر من يؤمن بالآّخرة وقيامهاء والحساب فيهاء والجزاء بالثواب 
والعقاب» ممن هو منها في شك» فلا يؤمن بحدوثها ولا بما اشتملت عليه 
من ثواب وعقاب. وربك أا الرسول عافظ ورقيب على كل شيء» ومنه 
اعمال ھؤلاء الكقار»› وسیجازم علبها يوم الآخرة. 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - لقد كان لقبيلة سباً باليمن بساتين خضر ومناظر رائعة حسناوات› 
وخہرات وفيرة عن مين واديم التي يسكنون فيها وعن ماهم في مأرب؛ 
وتلك علامة دالة على قدرة ازل تعالى على أن مم خالقا خلقهم› وأن کل 
اوق ل اها عل أن ر جرا م اة ها كه دلكه .وا 
متدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارهاء 
وني ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عام قادر. 

٢‏ کان جدد ا : هم أن يشكروا نعم الله وما رزقهم بالطاعة» فضلاً عن أن 
الرسل قالت هم ذلك» فهذه آي مارب بلدة طمة » ای کر الثمار»› معتدلة 
المناخ» لطيفة اهواءء بعيدة عن المؤذيات› والمنعم بهذه النعم عليهم رب غفور 
يستر ذنوهم» فجمع الله تعالى هم بين مغفرة ذنو مم وطيب بلدهم» ولم يجمع 
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۳ - لقد خيبوا ما يظن بہم» فأعرضوا عن آمر ربمم واتباع رسله بعد آن 
کارا سای ازن مام سل ااسرم: ای قشي س مارب شنت 
المياه المدرارة الغزيرة» فغرّقت بساتينهم» ودفنت بيوتهم» فيبست الأشجار 
ال ونت ماعا امار ةلا خر فعا من الفط اى الراك 
والأثل: وهو كما قال الفراء: شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاًء 
والسدر وهو نوعان: نوع له مر عَفْص لا يؤكل» وهو الذي يسمى الضالء 
ونوع ينبت على الماء وره التَبّق» وورقه يشبه شجر العثاب. 


قال قتادة: بينما شجر القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر 
الشجر بأعماهم» فأهلك أشجارهم المخمرة» وأنبت بدها الراك والظرفاء 
والكر. 


٤‏ - هذا التبديل من النعمة إلى النقمة جزاء كفرهم» ولا يعاقب بهذا إلا 
المبالغ في كفران النعمة والكفر بالله تعالى. 


وتساءل الزنخشري والقرطي: لم حص الله تعالى الجازاة بالكفورء ولم يذكر 
آأصحاب المعاصى؟ والحواب أن المراد: هو الجزاء الخحاص وهو العقاب 
بالاستئصال والإهلاك» وليس المراد: الجزاء العام الذي يشمل الكافر 
والمؤمن. هذا في الدنياء وأما في الآخرة فقالت عائشة رضي الله عنها: ”معت 
رسول الله اة يقول: «من حوسب هلك" فقلت: يا ني الله» فين قوله 
جل وعرّ: ضوف عاسب جسابا سرا © ) قال: إغا ذلك العرض» ومن 
نوقش الحساب هلك» والمعنى: أن الكافر يكافاً على أعماله ويحاسب عليها 
a‏ 


- ومن النعم على أهل سباً جعل طرقاتبم وممراتيم التجارية بين اليمن 


)1( وروأه الرمدى. عن اسن: امن حوسب عذب». 
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والشام مآهولة» لا تحتاج إلى حمل ماء وزاد» فقد جعل هم محطات يستريحون 
فيها بالقيلولة والمبيت هي القرى الكثيرة على طول الطريق إلى الشام» قيل: 
إنها كانت أربعة آلاف وسبع مئة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء. 
O SE‏ 
يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى. 

كما أن تلك الطرقات كانت آمنة غير خوفة ليلا ونهاراًء ولا محتاجون إلى 
طول السفر»ء لوجود ما يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين 
ولا جياع ولا ظماء» وكانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان» لا برك 
بعضهم بعضاً» ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا بجرّكه» فلم يشكروا النعمة» بل 
طلا الت وال 


- بطروا النعمة أيضاًء وطخوا» وسئموا الراحة» ولم يصبروا على 
العافية» فتمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة» فتبددوا في الدنياء وتفرقوا 
في البلاد كل تفرق» وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها 
الرواحل» ويتزودون الأزواد» وظلموا أنفسهم بكفرهم» وأصبحوا مدار 
القصص والتحدث بأخبارهم» وعبرة للمعتبر. 
- إن في هذا التبديل والتدمير وتغير مط الحياة من رفاه ونعومة إلى تعب 
وك وشظف وخشونة لعبرة ودلالة لكل صبار يصبر عن المعاصي» شكور 


لنعم الله تعالى. 


۸ - كانوا في كفرانمم النعم» وجحودهم وجود اه وعبادتهم الشمس»› 
وإعراضهم عن طاعة الرسل» واتباعهم أهواءهم» كما توقع إبليس الذي 
سول له ظنه فيهم شيئاً» فصدق ظنه أن يغويهم» فأغواهم فاتبعوه» إلا قوما 
منهم أطاعوا الله تعالى» وآمنوا برسلهم. 


٩‏ - لا سلطان لاإبليس على قلوب الناس› ولا حجة يضلهم اء ولا قدرة 


ل ۲۳) - ب : ٣۶‏ / ۳-۲۲ ) 0۳ 


ا وإنما كان منه الدعاء والتزيين والوسواس»› وكان 
منهم انهم اتبعوه بشهوة وتقليد» وهوى نفس» لا عن حجة ودليل» وكان هو 
Nea E OE ay E‏ 

وتوضيح ذلك : لقد سلطه الله على الناس» كما يسلط الذباب على العيون 
القذرة» والأوبئة على من أهمل النظافة» فتكون الفريسة من لا قدرة له على 
المقاومة» وينجو الأقوياء الأصحاء الجاهدون. 

وهو تسليط قصد به الابتلاء والاختبارء وإظهار الواقع» مع أن الله يعلم 
بكل شيء» وتكون النتيجة ظهور أمر المؤمن بالله وبالأخرة» وتييزه من الشاك 
بوجود الله وبالقيامة» وتنصب في النهاية أعمال العباد في الحافظة الإهية» فهو 
سبحانه بحفظ کل شيءَ على العبد حت بجازیه عليه. 


إبطال شفاعة آلهة الشرڪين 


ص عي 
Jarl rd 2‏ % ر e‏ 
الذت رعمتم من دون الله ڪون قال ٠‏ 
2 ص 
| 


اا وت رض و ا فهما من شرل وما ل منم و من ظهير ر @ 5 
ا د ا ت e‏ ا س ر 1 
a O E E‏ م ق | iC‏ 


الفراءات : 
قل ادعو : قرئ: 
1- (قل ادعوا) وهي قراءة عاصم» وحزة. 
- (قل ادعوا) وهي قراءة باقي السبعة. 


(آت): 


YY / f : إل (۲۲) - كب‎ E: 


وقراً بو عمرو › وحمرة» ا وخلف: (أذن له). 


(فزع): 
وقراً ابن عامر (فرًّع). 
الإعراب: 


رہ ر دای ا ت 


مادا لار 5 )ما( ف مو صح صب د قال ودا: زأئدة. 


OF 


الوا الى اَن ): منصوب ب لإقالوأ) أيضاًء ليكون الجواب على 


وفق السۇال. 

البلاغة 

ئي اتش الي متم بن شن ا تعجير بدعاء الجماد الذي لا 
يسمع. 


(فلٍ) يما الرسول للمشركين في مكة وغيرهاء وهو آمر للنبي ئة بأن 
يقول لكفار قريش: هوؤلاء الأصنام الذين زعمتموهم اة من دون الله » 
ادعوهم E‏ نزل بکم في سنين الجوع .8 أدعوأ) نادوا. 
[رعم) زعمتموهم أهة .من دون ا ) غيره» لينفعوكم بزعمكم. ثم جاب 


) تعاى عتهم إشعارا بتعين الجواب دون مكابرة: : وهو إلا اول ف 
الست رلا ف رض € أ لا علکون وزںن ذرة من خير أو شر 


br a‏ أي ليس لتلك الأهة اع 
اول وما ل منم ظهير ) آي ليس له تعالی من الآهة من معين 
يعينه على تدبیر مر هما 2 نفع E‏ عند ) تعالٰی» فلا تنفعهم شفاعة 


2 YY / F4 : E - (0) ل‎ 


آمتھم کما يزعمول»› وهو رڏ لقو مم إن آهتهم تشفع عنده إلا لمن ا 
لم ) أذن له أن يشفع .فرع عن لبه ) كشف عنها الفزع بالإذن فيهاء 
والفزع : انقباض بسبب الخوف قا( قال بعضهم لبعض استبشاراً مادا 
فال رک )؟ في الشفاعة 6 لى قالوا: قال القول الحق» وهو اللإذن 
بالشفاعة لمن ارتضى» وهم المؤمنون .#وهو ألْعَلٌ أَلْكَبرٌ ) ذو العلو فوق خلقه 
بالقهر» وذو الكبرياء العظيم» > ليس للك ولا ني أن يتكلم ذلك اليوم إلا 


بادنه. 
e‏ 


بعد بيان حال الشاكرين كداود وسليمان» وحال الكافرين كسباً وما فعله 
بهم حين بطروا النعمة وكذبوا الرسل»ء عاد الله تعالى إلى خطاب المشركين 
قشتهم ومطالبتهم على سبيل التهكم بهم بأن يستعينوا بالمتهم المزعومة 
ا عنهم الضرء ثم بيّن أنبم لا علكون شيثا ولا تنفع شفاعتهم» فكيف 
يعبدونهم» وشأن المعبود تحقيق النفع للعابد؟ 
التفسير والبيان: 
ُي ادعو الت رَمَتَمُ من ون آم ) أي قل أا النبي هؤلاء المشركين 
من قريش : نادوا تلك الآمة المزعومة كالأصنامء والتي عبدت من دون الله» 
ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوع» أو مجلبوا لكم النفع. 
ثم أجاب سبحانه عنهم الحواب المتعين دون مكابرة» مبيناً خطأهم» فقال : 
لا بلكو يقال درو ف لسوت ولا فى الأرضٍ) أي إن 
تلك الآهة المزعومة لا علكون شيا أبداء ولو كان وزن ذرة في 
السماوات والأرض» وليس ممم قدرة على خير ولا شر في أآمر من 
الأو كا فل ل ن 


قطمين ) [فاطر  ]۱۳/٣٣١‏ ۔ 


٣-۲۲ / ۳٤١ : إل (۲۲) - کب‎ n 


ثم نفى الله تعالى وجود الشريك والمعين له» فقال: 

وما هم فیھما من شرلر وما ا مم من ظَّهير ) أي لا تستطيع الأصنام 
شا صنلا ل استقلالاًء ولا شركة في الخاق و الك فليس ته شريك ولا 
معين على خلق شيء ولا على حفظهء E‏ ` (@ ا اشد حل 
لسوت والأرض ولا لى شم وما كث مََْدَ الِب عا @) 
[الكهف: ۱/۱۸] بل الخلق ن ا إليه» عبيد لديه. 


ثم نفى إمكان شفاعتهم» فقال: 

ولا فع الشفلعة ندم ا ای لا ی حفات اك 
الأصنام؛ لانه لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا لمن أذن الله له آن 
يشفع» من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل» وهو لا يأذن 
للكافرين» وهؤلاء الشفعاء المآذون م لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة 
لآ للکافرین كما فال ال: س. :ا ازى مشقع ا ا 


سر 


Rp e‏ وکر س مَل ف ات ل نی َع ا 


e‏ اا ا ور @({( و وقال عز 
وجل : لآ عور Ka‏ لس ار وهم من ا مشفقون ) [الأنبياء: 
۱ وقال عز امه: AG‏ إل ا ل امن وال صوابا) 


[النباً: ۳۸/۷۸] . 

ومفاد هذه الآيات: أن الشفاعة تحتاج إلى إذن الله تعالى» ولا شفاعة إلا 
لن ارتقى اله وأن تون أساب الشفاعة عقا وصوادا ولاه هذا ت ى 
الصحيحين من غير وجه عن رسول الله یاو وهو سید ولد آدم» وأکبر شفیع 
عند الله تعالى حين يقوم المقام امحمود ليشفع في الخلق كلهم حينما يأق رمم 
لفصل القضاءء أنه قال: «فأسجد لله تعالى» فيدعن ما شاء الله أن يدعنى› 
غ ما اا ا خو ا وو 
تسْمَع» وسل تَعْظه» واشفع تشفع» . 


¥ ٣-۲۲ / ٣٢ : لل (۲۲) - ا‎ 


وني هذا الموقف الرهيب يتجلى مقام رفيع من العظمة الإهية» وهو أنه 
تعالى إذا تكلم بالوحي› فسمع آهل السماوات كلامه» أرعدوا من ايبة حى 
وهنا ذكر الله تعالى ما بحدث بعد انتظار الإذن بالشفاعة» فقال: 


ید 


س ی روص وتر 


ا اا ر ی ےی ل ا و ر 3 
رح إذا فرع عن قلويهر قالوا ماڏا قال ريک قالوا الحىَ وهو ألْعَلُ 
ألكيرٌ) أي إن الناس واللائكة يقفون فزعين خائفين منتظرين الإذن 
بالشفاعة» حت إذا آذن للشافعين» وآزيل الخوف والفزع عنهم» قال بعضهم 
لبعض : ماذا قال ربكم في الشفاعة؟ قالوا للذي قال: قال ربنا القول الحق› 
لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه» وليس للك ولا لني أن يتكلم في ذلك 
وكلمة ([حىح) وقعت غاية لثىء مفهوم ضمناً وهو أن ثم انتظاراً للإذن 
وتوقعاً وتمهلاً من الراجين للشفعاء» والشفعاء هل يؤذن مم أو لا يؤذن؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
هذه مناقشة معلن عنها مسبقاً في القرآن الكريم» تحدث على سبيل التهكم 
يأمر الله فيها نبيه أن يقول هؤلاء المشركين: هل عند شركائكم قدرة على 
شيء من النفع يحققونه لكم؟ ادعوا الذين زعمتم أنهم آلمة لكم من دون الله 
لتنفعكم» أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك وتعالى عليكم» فإنہم لا بملكون 
ذلك. 
إنهم لا علكون شيئاً أصلاً ولو وزن ذرة في السماوات والأرض» وليس 
للأصنام في السماوات والأرض مشاركة» لا بالخلق ولا بالملك» ولا 


٣-٣۲ / ٣٢ : لل (۲۲) - کک‎ oA 


بالتصرف› وليس لله من معين يعينه على شيء من آمر السماوات والأرض 
ومن قىهما › بل الله انلقرد بالا مجاد والتديير › فهو الذي یعبّد» وعبادة عبره 
عحال. 


ولا تنفع شفاعة الملائكة وغيرهم عند الله إلا لمن أذن له» حت إذا وقفوا - 
أي الراجون للشفاعة والشفعاء - حيعا خائفين وجلين منتظرين الإذن 
بالشفاعة» ثم أزيل الفزع عن قلوممء تساءل الناس فيما بينهم وقالو 
للملائكة: ماذا أمر الله بالشفاعة؟ فيجيبون : إنه أذن في الشفاعة للمؤمنين لا 
للكافرين» والله هو المتعالي المتكبر العظيم» فله أن يحكم في عباده بما يريد 

a e‏ الله € لاء ۰ الشفاعة» دم عل 


س چ و 


بالشفاعة لتلك اإلاهة مه الزعومة . من لابا وغرهاء کما 0 نکون ا 


0 ال TR‏ ووا 


وقوله: ْح إا رع عن قلوپهر) دليل على : كشف الفزع عن قلوب 
الشافعين والمشفوع هم بكلمة يتكلم با رب العزة في إطلاق الإذن» تباشروا 
بذلك» وسأل بعضهم بعضاً. وا مأذون هم في الشفاعة: الملائكة وغيرهم» في 
رآي جمهور المفسرين منهم الزخشري وأبو حيان. 


وقال الشوكاني في فتح القدير: هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر 
ده الرس آخرج البخاري وآبو دأاود» من حدذیث آي هريره »› أن الى عي 
قال : «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حَضصعاناً لقولهء 
كأنه سلسلة على صفوان» ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم» قالوا: ماذا 
قال ربکم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلى الكبير» . 


۹ ٣٠-۲١ / ٣٤ : لل (۲۳) - کا‎ 


إاقرار الشركين بان الله هو الرازق 
وإعلامهم بالحاڪم ووقت الحڪم 


< قل من ززق السَمَوتِ اگنر پر 6 و و لاڪ 
عل تی ا ی کل من @ مل لہ نتوی عتا ارہ لا شر 
عا نمل @ فل جم تا را فر بقع ا لحن ر اقشع آعم 
© فل ارون کے اتشر بر شا NL‏ 
@ وما ارسلتک إلا كاه لاس شيا وکنا ول ڪا آل 3 
بعلوت €9 قولوت می مدا اوعد إن ڪشر صد © ف لک 


3 سر توق راک ر z٣‏ و 


اد بوم نستعخرون عنه ساعة ولا شتقدمون @({( 


کر سے ر 


وا أو لاك لعل هُدّى) طإيَاك) ضمير منفصل منصوب 
معطوف على اسم «إن» . ولإلعلى هُدّى) إما خبر لقوله: ونا ) وخبر 
لياڪب) محذوف لدلالة الأول عليهء أو أن يكون را للثاني» وخبر 
الأول محذوف لدلالة الثاني عليه. وهذا كقوهم: زيد وعمرو قاتم» إما أن 
يجعل فام خبراً للأولء ويقدر للثاني خبرء وإما أن مجعل خبراً للثاني» ويقدر 
للأول خبر. 

وما ارسلتک إلا ڪان ڪا ضز فل اغال ن اف 
رسک ) ولا جوز جعلها حالاً من الناس على الختار. وأصله «كاففة) 
اجتمع حرفان متحرکان من جنس واحد» فسکن الأول وأدغم ٤‏ الثاني» 
إكَائَّةَ) وتقديره: وما أرسلناك إلا كافاً للناس. ودخلت التاء للمبالغةء 
کا 


۱۰ لاء (۲۳) - ا : ۳۶ / ۳۰-۲ 
لک يعاد بوم مبتدأ مرفوع» ولک) خبره وااء في عند 
٠‏ عائدة على الميعاد. 


البلاغة: 


جک ورا رھ د 


> رزقکم سے السَملوت والاأض) توبیخ وتبکیت. 


اقل أله حذف الضبرء لدلالة السياق عليهء أي قل الله الخالق الرازق 


Ç۹ 
/ 


ET 


([ شتفخرود) ول ميم بينهما طباق. 
وهو ألَسَاح لمم صيغة مبالغة على وزن فال وفعيل. 


قل من. برزقگم سے لسوت وَالأَرض) يريد به تقرير القول السابق : 
لا بملكون» والرزق من السماوات: المطر» ومن الأرض: النبات .لفل 
51 أي لا جواب سواه» وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب 
خافة الإلزام» فهم مقرّون به بقلومم .وا أو إِيَاك) أي أحد الفريقين. 
لعل هذى أو في صل مَيْبِبٍ) أي إما في حال هدى أو في ضلال واضح. 
وهذا بعدما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهمدى» ومن هو في 
الضلال. وهذا الإمهام أبلغ من التصريح؛ لأنه في صورة الإنصاف المسكت 
للخصم» وهو تلطف بهم في الدعوة إلى الإبمان إذا وفقوا له. 

متا أذنبناء أو وقعنا في الحرم وهو الذنب .ولا سل عن 
تَعَمَلوكَ) لأنا بريئون منكم . جمع بيا ربا يوم القيامة .ثم َتَحٌ) أي 
يحكم» والفتاح : الحاكم؛ لأنه يفتح طريق الحق ویظهره» وبعد الحکم یدخل 
تعالى أهل الحق والإبعمان الجنةء وأهل الباطل والكفر النار .وهو السام 
الحاكم بالحق .[ ألعَلبمٌُ ‏ بما بجحكم به وبما يتعلق بجحكمه وقضائه من المصال. 


لل 9 - :4 / ۳-4 ۱۱ہ 


فل ارو الیے الحقتم بو شرڪاء) أي أعلموني بالدليل وجه 
الشركة في استحقاق العبادة» وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة 
عليهم» زيادة في تبكيتهم .[ كلا) كلمة للزجر عن كلام أو فعل صدر من 
الخاطب» والمراد هنا: ردع هم عن اعتقاد شريك لله تعالى .بل هو أله 
لعزي أَلْحَكِم ) الموصوف بالغلبة وكمال القدرة» والحكمة الباهرة في تدبيره 


خلقه» فلا یکون له شريك في ملکه. 


زومآ أرسلكك إل كانه لاس أي وما أرسلناك إلا لتاس جيعا 
عربهم وعجمهم» ولإكَاقَةَ) مانعاً هم» من الكف وهو المنع عن الكفر 
ودعوتهم إلى الإسلام» أو جامعاً هم بالإنذار والإبلاغ» من الكف بمعف 
الجمع» والتاء للمبالغة» والمعنى على الأول: إلا إرسالة عامة هم محيطة بمم؟ . 
لأا إذا شلتهم فقد كفتهم أن يخرج: منها أحد» وعلى الثاني: إلا جامعا 
للناس في الإبلاغ والإنذار» وهو حال من الكاف» ولا جوز جعله حالاً من 
لتاس لأن تقدم حال الجرور عليه ممنوع كتقدم ابجرور على الجار .شرا 
وكذدا) مبشراً للمؤمنين بالجنة» ومنذراً للكافرين بالعذاب .إو 
كار الاس لا يعلمو) ذلك» فيحملهم جهلهم على خالفتك» فهم لا 
يعلمون ما عند الله وما هم من النفع في إرسال الرسل. 


قولوت می هدا أَلَوَمَدٌ إن َنَم يقي ©) أي ويقول 
المشركون من فرط جهلهم : مى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تعدوننا به يا 
محمد وصحبه» وهو قيام الساعة» أخبرونا به إن كنتم صادقين فيه. والخطاب 
للني يي والمؤمنين .يعاد وم( وعد يوم او زمان وعد» وهو يوم البعث 
ااا ا ی و ا اوت 
لكم لا تتأخرون عنه ولا تنقدمون عليه» بل يكون لا عالة في الوقت الذي 
قدّر الله وقوعه فيه. وهو جواب تہدید جاء مطابقاً لا قصدوه بسؤاههم من 
التعنت والانكار. ` 


o۱۲‏ اال ا ا و 


بعد بيان ن الأصنام ونحوها من الآطة المزعومة لا بعلكون شيئاً في الكون» 
أبان الله تعالى أن المشر كين يعترفون بان الرازق من السماء والأرض بما ينزل 
من المطر وينبت من الزرع ويوجد من المعادن هو الله فيلزمهم أن يعتقدوا ا 
لا إله غيره» وآن الحق واحد من الفريقين وغيره مبطل» وامحق هم المؤمنون 
لقيام الدليل على التوحيد وأن يعلموا أن الله هو الحاكم با حى يوم القيامة› 
وأنه هو الخالق الرازق» أما الشركاء فلا بخلقون ولا يرزقون. 


التفسير والبيان: 


لفل من برقم سے لسوت ولاز فل أله ) أي قل أا الرسول 
هؤلاء المشركين عبدة الأوثان والأصنام على سبيل التوبيخ والتبكيت: من 
الرازق لكم من السماوات بإنزال المطر» ومن الأرض بالنبات والمعادن 
ونحوها؟ قل هم: هو الله الذي يرزقكم» إن لم يجيبواء بل لا جواب هم 
سوا ا فی ات اى ادف ا قل مال ونل ن 
وزو ت السا والارض أ ينيك الع اشكر وس م الى من أن 
رد« و مجر مر روو 


وح المت مت ال وسن بد الاس قولوت أله قل أف كَسَوَ ©) 


. [۳/٩ [يونس:‎ 


وإدا اعترفتم بأن الله هو الرازق› فلم تعدول سواه ممن ٠‏ يقدر علي 
رر 


الرزف؟ كما قال:تعالی تبکیتا وتعنيفاً هم : قل من ر السّموات اا 


۴ قاذ م و لاء 3 de‏ را ص [الرعد: ]1٦/١۳‏ . 


u > لک‎ 


ل سے سے 


غم دعاهم الله تعالى إلى الإعان باله بطريق التلطف» بعد هذا الإلزام القاغ 
الاعتراف والاقرار» فقال: 


کے کے کے 


وتا أو يام لعل هى أو في صضكل ييب أي: إن أحد 


8 


o۱۲ ٣٠-۲ / ٣۶ : إل ۲۳) - کب‎ 


الفريقين مناء سواء معشر المؤمنين الموحدين الله الخالق الرازقء الذين 
مخصونه بالعبادة» أو المشركين الذين يعبدون الحمادات العاجزة عن الخلق 
والرزق والنفع والضررء لعلى أحد الأمرين من الهدى أو في الضلال البين 
الواضح» فلا سبيل إلى تصويب كل مناء فإما أن نكون نحن أو أنتم على الهدى 
أو على الضلال» بل واحد منا مصيب» والآخر خخطى مبطل. وهذا سلوب 
فيه لطف وأدب» لاستدراج الخصم إلى أن ينظر في حاله وحال غيره» 
ويستعمله العرب لإعطاء الحرية للمخاطب بأن يتأمل ويعلن عن قناعة أنه 
خطى وغيره مصيب» كما يقول الرجل لصاحبه: قد علم الله الصادق مني 
ومنك» وإن أحدنا لكاذب. 


ويلاحظ أنه ذكر كلمة «على» مع الهدى» وكلمة «ني» مع الضلال؛ لأن 
المهتدي كأنه مرتفع متطلع» والضال منخمس في الظلمة غريق فيها. ووصف 
الضلال بالمبين» ولم يصف الحدى؛ لأن الهدى هو الطريق المستقيم الموصل إلى 
الحق» والمستقيم واحد» وغيره كله ضلال» بعضه أبين من بعض. وقدم الهدى 
على الضلال لمناسبته لوصف المؤمنين المبدوء بكلمة وبا ) المقدم في الذكر. 


ثم أعلن الله تعالى وجود الانفصال بين الفريقين واستقلال كل منهما عن 
الآخر بطريق التلطف مرة أخرى بنسبة الإجرام قَرَّضاً إلى المؤمنين والعمل 
اشر کن فقال: قل ا او عا ا وک ل عا مان 0 
أ قل أا آالرسول أيضا للشر كن إن كانت عبادنا ته وطاغتا له عة 
فلستم مسؤولین عنا» ولا نسل عما تعملون من خير أو شر. وهذا معناه 
التري منهم› فلستم منا ولا نحن منکم» ل 
العبادة لهء فإن أجبتم فأنتم مناء وحن منکم٬‏ وإن أعرضتم وكذبتم فنحن 
e‏ ونتم برآء مناء. کما قال الله تعالى : ون كدوك فقل لي عمل 

ETO E NNO OAT 


٣۰-۲۶ / ۳٤ : بک‎ - )۲۲( ¬ ۴ 


١‏ . وقد أضاف الإجرام إلى النفس: ([لحمَتا) وقال في حقهم (إعَمًا 
سر لر س 


تعملون) لئلا يحصل الإغضاب المانع من الفهم. 


م آنذرهم الله تعای بالقضاء والحكم الذي سیفضصی به » اکا اخظر 
والتفكر› > ي حال الحساب والثواب والعذاب› فقال : 


8 ل قح متنا را ممح متا بان رو الع علد ©) أي 
قل م اا الرسول أيضا. إن ربنا سيجمع بيننا في ساحة واحدة يوم الحساب» 
ويوم القيامة» ثم بحكم ويقضي بيننا بالحق والعدل» والله هو الحاكم العادل 
القاضي بالصواب» العام بحقائق الأحوال والأمور» وبما يتعلق بحكمه من 
ge E E E‏ 
س لن العز کک کما ر تقوم 


>3 E 


سے 


رار اس 


روصة روت © ر اَذ 1 ا ا قأۇلتىڭ 
ق اَلْعَڌاب و @{ [الروم: [١١-١٤/۳١‏ . 


فل ارون ا الحقتم بد ڪا کک هو الله الْعَريرُ أل 
©) أي قل أا النى ولاء ا قولاً فصلا : أروني هذه الآههة 0 
جعلتموها لله آنداداً e‏ شرکاء ونظراء معادلین لله» حق أراهمء 
وأرى ما يقدرون عليه. الحق واضح» والأمر ليس كما تزعمون» كلا أي 
فارتدعوا عن ادعاء المشاركة» فلا نظبر ولا شريك ولا عديل للهء بل هو الله 
الواحد الأحد» المتفرد بالألوهيةء الذي لا شريك له» ذو العزة التي قد قهر 
جا کل شيء» وغلب کل شیء» المحکیم ني آفعاله وأقواله وشرعه وقدره» 
حكمة باهرة لا يعلوها شيء. وهذا التساؤل يراد به بيان فائدة الشركاء في دفع 
الضرر بعد إبطال فائدتہا بایة قل س برقم تے لسوت لاض 


لل (۲۲) - ا : ٣-۲٤ / ۳٤‏ ا 


لجلب النفعةء تمشياً مع أهداف العامة الذين لا يعبدون المعبود إلا لدفع 
الضرر أو لحلب المنفعةء أما الخواص فيعبدون الله لأنه يستحق العبادة لذاته. 


وبعد إثبات التوحيد» أبان الله تعالى عموم الرسالة الحمدية للناس 
جيعاً» فليست ذات نزعة عنصريةء ولا حكراً على العرب وحدهم» فقال 
تعالى: وما اسک إلا ڪَاقَةَ لاس شيا وکنا وک ڪر 
الاس لا يعلموت ©) أي وما أرسلناك أا الي لقومك العرب 
خاصة» بل أرسلناك للناس قاطبة» عربهم وعجمهم› أبيضهم وأسودهم 
وأحمرهم»ء مبشراً من أطاع الله بالجنةء ومنذراً من عصاه بالنار» كما قال 
ال وَل اا اا ان سل أله تم جَيعًا) [الأعراف: ۷/ 
۸ وقال سبحانه: بار لی برل لفان عل عَبو لیک اليب 
را [الفرقان: ]١/۲١‏ . 


وفي الصحيحين عن جابر رضى الله عنه مرفوعاً : «أعطيتُ خساً لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلى.. وذكر منها: وكان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة» . وفي الصحيح أيضاً: «بعثت إلى الأسود والأحر» . 


إلا أن أكثر الناس لا يعلمون بعموم الرسالة» ولا بمهمة التبشير 
والإنذار» ولا بخطورة ما هم عليه من الضلال والجهالةء ولا بالنفع في إرسال 
الرسل» ولا ما عند الله من الحزاءء كما قال تعالى: و ا الاس 
ل خرصت بمۇمنین ®{ [یوسف: ۱۰۳/۱۲] وقال سبحانه: روان تع 
أا من E‏ رض بض لو عن سیل € [الأنعام: ]١١١/١‏ . 


وبعد بيان التوحيد ثم الرسالة» ذكر الحشرء فأخبر تعالى عن استبعاد 
الكفار قيام الساعة وأجاب عنه» فقال: 

وبقولوت می هلدا الود إن نتم صَيِيِينَ (©) أي ويقول 
اكرون اا رفا رجا م ك نهد اوعد الف لون ا 


٣۰-۲٤ / ۳٤ : لو (۲۲) - کیا‎ 1 


محمد والمؤمنون» وهو قيام الساعة E‏ به إن کنتم صادقین في قولکم. 


سے و e‏ ھ2 


ا کک وء و ت 
وهذا کقوله تعالی: از دعل بھا الذیت لا بومنون ھا والزست ١ء‏ منوا 
و اګ ص وس وو و 
TA E‏ ا الور 4/2 . 
والجواب هو: 


ر ر سح کے 


قل لک معاد SS‏ و E‏ ©( أي قل 
هم أبها الرسول: E a I‏ 
والقيامة» لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عليهء لا يزاد ولا ينقص»› بل 
يكون لا محالة في الوقت الذي قدر الله وقوعه فيه. وفي هذا إنذار كافيٍ. 


دلت الآيات على ما يأ : 


أ - الله سبحانه وتعالى في الواقع الذي لا يقبل سواه» وفي اعتراف 
المشركين أنفسهم هو خالق الأرزاق الكائنة من السماوات» عن المطر 
والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع » والخارجة من الأرض عن الماء 
والنبات» وبما أن الله هو الخالق الرازق فهو الذي ينبغي أن يعبد. ومن 
المعلوم أن العامة يعبدون الله لا لكونه إلماًء وإنغما يطلبون به شيئاً : إما دفع 
ضرر» أو جر نفع. 

- الحق واحد لا يتعددء فلا يعقل أن يكون كل المؤمنين والمشركين في 
حال واحدة من ادى أو الضلال.ء بل هما متعارضان متضادان» وأحد 
الفريقين مهتدء وهم المؤمنونء والآخر ضال وهم المشركون. 

وقد کل بهم القران بأ سلوب يعد أحسن من تصریح الكذب» وهو أن 
اترک هم لفاون جن ادرا باي وات , 


کر ر کے 


رر 


و (۳) - ا : ٤‏ / ۰-4 ) 0۱۷ 


أنا أفعل كذاء وتفعل أنت كذاء وأحدنا خطئ» وقد عرف من هو الخطى. أما 
لو قال أحد المتناظرين للآخر: هذا الذي تقوله خطاًء وأنت فيه مخطى» فإنه 
يعصب » وإدا غضب اختل الفكر وساء الفهم. 


- اقام الله تعالى مهادنة ومتاركة بين المؤمنين والمشركين» فأعلن رسوله 
هم: إنغا أقصد بما أدعوكم إليه الخير لكم. لا أن ينالني ضرر كفركم» ولا 
يسأل أحد الفريقين عن الآخرء فلا يسأل المشركون عما اكتسب المؤمنون› 
وهال ا اغاغ ارت اک کرت کیا فال هال وک و 
ول دين (O‏ [الکافرون: ]٦/٠٠۹‏ . 


٤‏ - مجمع الله تعالى يوم القيامة أهل الإعان وأهل الشرك نم يقضي بينهم 
باحق والعدل» فیشیب المهتدي› ویعاقت الضال› والله هو القاضي باحق »› 
العليم بأحوال الخلق. 


6 ال النى المشركين بأمر الله قائلاٌ ' عَرُفوني الأصنام والأوثان الق 
جعلتموها شرکاء لله عز وجل» وهل شارکت في خلق شيء؟ بينوا ما هو؟ 


احق أنه ليس الأمر كما زعم المشركون» فليس لله شركاء» بل هو الله ذو 
العزة القاهر الغالب» الحكيم في أقواله وأفعاله» يفعل ما هو مصلحة. 

- رسالة النى ية رسالة عامة للبشرية حعاء» وليست مقصورة على 
العرب خاصة» ومهمة البى تبشير من أطاع الله بالجنةء وإنذار من عصاه 


بالنار» ولكن أكثر الناس وهم في ذلك الوقت المشركون لا يعلمون ما عند اله 
ا ) 


- يتساءل المشر كون استهزاء وعناداً وتعجيزاًء فيقولون للمؤمنين: مق 


۳٣-٣۹ / ٣٤٢ : لو (۲۲) - کا‎ 0 


فيجيبهم الله تعالى: قل همم يا حمد: لكم ميقات معين هو يوم البعث أو 
القيامة› لا يزيد ولا ينقص› ولا تتقدمون عنه ولا ا خرو وهو ات لا 
حالة» وعلمه عند الله لم يطلع عليه أحداً من خلقه. 


اٳنڪار اللشرڪين ين القرآن 
والحوار يوم القيامة بين الضالين والملضلبن 


الذیے کفروا لن د وی هد لفون ول بارع س د و 
ا سے <r‏ ورزر ص رھ r‏ 
ز امون موفوفوت ند َي جع بعَضهم لل بعضض القول 


غ ا سے ایوا این ا سکیا و۹ انع لکا مزمییت © فال این 


LL 
٤ 
ر‎ 
ا‎ 
۹ 
1 
BS 
سس‎ 


ریب 9 @ َل آل نش 8 ا استکروا بل مر الي والتهار د 


وو رر ےج 2 م ا روه دور م 


تامرو ن کر اله وكجعل له أندادا وأسروا ألتدامة لما رأوأ لعَدَابَ وَعان 
الد ن امتاق اليب كقوا هل مر إل ما ا يسان ©) 


2 


وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً (القران). 


۴ ۶< پس و ر 1 1 ٤‏ 
لوک از نم لکا ممت ) [أنع) ضمير مرفوع منفصل» مبتد|» حره 
حذوف›» جور إظهاره لطول الكلام بالحوات. 


البلاغة: 


ر سے سر سے اوور 


ان بای بان دی € @ استعارة ٤‏ الحملة 


ر سر ر مح رو 
م 


لن وی بهذا القرء 


م 


لل ۲۳) - ا : ۳۶ / ٣-٣١‏ | ۱۹ 


الخبرة» ِد لرل يدال » ولکنه استعارة ا سمه من الک السماوية 
المتقدمة. 


س ر 


ولو رى د الطلمون موقو فوت عد د ت ¢ حذف الحواتب للتهويل › 
أي لو رأيت ا > لرأيت أمراً مريعاً مهولاً. 


استكرواً) ول اسنضعفواً) بينهما طباق. 


بل مک اَل هار اد لكر ال الل عل صل اهار e‏ 
اقل ر لیلا. 
الفردات اللغوية: 

وال لیے کتروا) من آهل مکة .«ک اَی ب بيد أي ما 
تقدمه من الكتب القديعة كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث؛ لإنكارهم له. 
لوو رئ يا محمد .([إذ امون الكافرون .( ووو ) عبوسون 
ممنوعون في موقف الحساب کے أستضعفوا) الأتباع للذ 


سکرو 1 ۰ 4 لولا وصدكم إيانا عن الإعان. 


. ا سکرو ا ا جيبين عليهم» مستنكرين لا 
قالوه .اض دنک ڪن اى أي منعناكم عن الهدى .بعد لِد 
e‏ الهدى .بل كتر جرمينَ) مصرين على الكفر» كثيري الإجرام 
والآثام . (وقال ين ا شا لا سکرو ) ردا ا ودفعاً لا تنود 
إليهم من صدهم عن الإمان .بل مَكر الل وألنَّمار) أي لم يكن إجرامنا 
الصاد» بل مكركم بنا في الليل والنهارء ودعوتكم المستمرة لنا إلى الكفر» هو 
الذي حملنا على هذاء والمكر: الخديعة والاحتيال .لإ أنداداً) شركاءء جع نِد: 


٣٣-٣٣ / ٣١ : الع (۲۲) - کا‎ o۰ 


ال 


وهو النظبر والشبيه ام آي أضمر الفريقان الندامة على ما 
فعلوا من الكفر» وأخفوها غیرهم الال جمع عل وهو طوق من 
حديد يوضع في العنق . کا ق الزن کتروا) جاء بالظاهر تنویما بذمهم› 
أي جعلنا الأغلال في أعناق الکافریں ٤‏ لار حل رة الام 6ا 
ebe E N‏ 
جزاء على أعمام» وتعدية ل[ حرون) إما لتضمين «جزى» معن : يقضى› أو 
لزع الخافض. 


بعد بيان الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر الت كفروا ها كلهاء 
ذكر تعالى إنكار جماعة من المشر كين القران اب الا ا وما فيها 
من إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء» ثم ذكر صورة من الحوار الحا 
بين الرؤساء المضلين والأتباع الضالين› وأوضح وضفا للجزاء الذي بلقونه 
EL‏ 
التفسير والبيان: 


هذا لون من ادي الكفار ٤‏ طغيانہم وعنادهم وهو إصرارهم على ع 
الإعان بالقرآن الكريم» وبماٴ أخبر به من آمر المعاد» فقال تعالى : 


ص E ١‏ سروس سر فل 


لوقا الییے کتروا ں۔ وییے 8 و بين ته يدیع 
بالکتی السماوية السابقة» كالتوراة والإنجيل› he‏ 
مور الآخرة من بعث وحشر وحساب وجزاء. والمعنى: | نهم جحدوا نزول 
القرآن من الله تعالى» وأن یکون لا دل عليه من المعاد ا الحزاء حقيقة. 


ثم آخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم وماحم في الآآخرة وحوارهم فيما بينهم 


٥۲۱ ۳-۳۹ / ۶ : - )۳ لل‎ 


ولو رئ إز الظلمُونَ موقوفوت عند ديهم جم بعصم إلى عض 
ألْمَول) أي ولو تنظر أا الرسول حين يكون الكافرون أذلة مهانين عبوسين 
في موقف الحساب› ويتحاجون ویتحاورون فيما بينهم 
ویتراجعون الکلام فیما بي E‏ ات الج واف 


وصورة الحوار هي 
يفول الت اسضیفو لمن سکرو لول أن لکا مؤمييت ) أي 


U E O EE AEE 
الإعان با لله واتباع رسوله کا لکا مۆمنين با لله » مصدتين برسوله ا‎ 
وکتابه.‎ 


فاجا ہم القادة: 


قال لذن استکروا لذن استضمفوا أ دنک عن اى بعد لذ 
جر ا a‏ ©{ أي قال السادة القادة المتكبرون في الدنيا 
للأتباع الضعفاء» مستنكرين لا قالوا: نحن منعناكم عن الإعان واتباع طريق 
الهدی بعد ان جاءکم من عند الله؟ لا بل أنتم منعتم أنفسكم بإصراركم على 
الكفر» وولوغكم في الإجرام والإم. 


فر عليهم الأتباع بقوهم : 

لول ایت افیف لی اتکی بل مر ای والتهار لذ تاشت 
نک ا وا ا Ey‏ 
الذي صذنا عن الإعان مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تطلبون منا أن 
نبقى على الكفر بالله» ونجعل له أشباهاً وأمثالاً ني الألوهية والعبادة. 


ثم ذكر مصير الفريقين فقال: 


٣٣-۳١ / ۳٤ : لل (۲۲) - کیا‎ 0 


کر ی ر ر 


O E O a EAE 
أي وأضمر الحميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه من الكفرء‎ 
وأخفاه عن غيره» خافة الشماتةء وتبينت الندامة في وجوههم حين واجهوا‎ 
العذاب اححدق بهم» وحين جعلنا الأغلال وهي السلاسل التي تجمع أيديم‎ 
مع أعناقهم في النار.‎ 

ثم آخبر الله تعالى عن عدالة هذا الجزاءء فقال: 


ر س کر ص 


لهل حرو إلا ما كانوا يعَملوكَ؟ أي إا نجازي هؤلاء وأمثاهم 
بأعماهم» كل بحسبه» وبسبب ما اقترفه من الشرك باله والإنم» للقادة عذاب 
جحسبهم »› وللاتباع جسبهم : وما ر يبظ للعبيد) افضل: ..]1/٤١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
آرشدت الآيات إلى ما ياتى : 
أ -'لقد أعلن كفار قريش عدم إعانهم بالقرآن وبالكتب السماوية السابقة 
المتضمنة الإإخبار عن أمور الغيب من البعث والحشر والحساب والحزاء. 


- أخبر اله تعالى عن حام من الذلة.والمهانة يوم القيامةء فهم عغبوسون 
في موقف الحساب» يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب» بعد أن 
كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين» فحين ترى الظالين موقوفين على تلك 
الحال» ترى عجباً. 

ا ا والأتباع شديدة حادة» فيقول الأتباع 
للسادة - وبداً مهم لأن مضل أولى بالتوبيخ -: لولا أنكم أغويتمونا 
وأضللتمونا لکنا مؤمنین بالله ورسوله وكتبه. ) ) 


ويرد القادة والرؤساء على الضعفاء الأتباع بقوهم منكرين اتهامهم: ما 


or r1 / 4 E - (YP o 
نحن عن الهدی» ولا أكرهناكم» بعد ن جاء ۴ کک‎ a 
) أنتم مشركين مصرين على الكفر.‎ 


فأجابهم الأتباع بجواب أبلغ وأحكم: إن خدیعتکم وحیلتکم وعملکم في 
الليل والنهار هو الذي صدنا عن الإعان بالله ورسولهء وهو الذي حلنا على 
الكفر بدعوتكم ال ال دوا وکنتم تاموتا E‏ وبان عل 
ااه وال ظا 


وحين مجيء العذاب وبعد اليأس من الحوار الفريقان الندامة»› 
وأخفوها خافة الشماتةء وهذا معنى وسوا ألنَدَامَة) وقيل: معن 
الإإسرار: الإظهار» أي أظهروا الندامة؛ لأن الفعل من الأضدادء يكون 
TTT‏ 


٤‏ - کان جزاء الفريقين التابعين والمتبوعين ا الكفار: جعل آغلال 
الحديد في أعناقهم في النار» وهذا جزاء حق وعدل» ولا يجازى هؤلاء إلا 
بسبب أعماطهم في الدنيا من الشرك بالل والإثم والعصيان. 


٣۹-٣ / ٣٤٢ : ا (۲۳) - بک‎ o4 


ظاهرة الكفر بين المترفين 
واعتدادهم بالأموال والأولاد 


سر سم رر 4 ۶ 0 ب r Als E‏ ر سم ج 7ھ ر ٣~‏ 
روما رسلا ف قریۃ من نر إلا قال مترفوھا إِنا یما ارسلتر بء كفرون 
چچھسے ر ٥۸‏ کرو e‏ > ای کر ص توور و چیھ ۸ یں وړ 
ا سے و ا 2 سر ر 2 N,‏ ٣و‏ ے ZS‏ ر راسم e‏ 2 صر رصم 
لرزف ر شاع ودهدر وس أ کار الا 5 يعلمون وما لک وآ 


3 س و ٠‏ ت ۶ 
٣ E e ٣ a ee (‏ 2 و کو a‏ 
دشر عندنا زلقي إلا من ءامن وعمل صللحا فاؤلكيك هم جراء 
E E E‏ 


یما یلوا وم ف لشي کیش © وان َم ف اکتا شعجزد 


١ 
E 
ا‎ 1 
ڊ‎ 
اس کن کک‎ 


\ 
\(hR.t 


E 
4 


a E UO AIA Rg E 
اوليك فى العذاب عحضرون ل) فل إن ري بسط الرزق لمن لشاء من عادو‎ 
ج صل‎ 


Xx 
ak 
3 
\ 
E 


ما اقفر بن تیو مهو عشم وهر كر أرقت ©) 
القراءات: 
مح ووہ 

از العرفت) : 

وقراً مره (الغرفة). 

معلجرن) : 

وقراً اش کر وأبو عمرو (معجزین). 

ا کے ر وہ ر ر ص ٤‏ 

بای تقریکر عدا زلف إلا من ءامن) [بالی) في موضع نصب؛ لأنه 
خبر (ما). ودخلت الباء في خبر (ما) لتكون بإزاء اللام في خر «إِنْ» لأن «إن» 
للإثبات» و(ما) للنفي. وللا من ءامَنَ) في موضع نصب على الاستفناء» ولا 


o۲0 ۳-4 / ۶ 4 - )۲۳( للم‎ 


e ۸‏ 2 ۴ 
تجوز أن يكون منصوباً على البذل من الكاف والميم في «إ تقر لأن الخاطب 
لا يبدل منه. لکن جاء إبدال الغائب من الخاطب. بإعادة العامل ف قوله 

کے و ا و و ری ر ا 
تعال : ازلقد کان لک ف رسول الله اسوه rt‏ [الأحزاب: ۳۳/ ]۲١‏ ابدل 
مله بإاعادة الحار» فقال : س کان ير جو. 


البلاغة: 

يسل ودر بينهما طباق. 

وما امول ولا اوکدد بال فک يندا رَلَفّح) فيه التفات من 
الخائب إلى اخخاطب للمبالغة في حقيق وفيه إيجاز بالحذف لدلالة السياق 


سے و کے کے سے کے کے ر ری رو ر 


ل من ءامن وعملَ ملحا ودن سعوںن ف اتتا معلجرین )€ مقابلة 
بین عاقبة الاأبرار والفجار. 


كفرود) لا بعلن اينود ) لإ عحسصرود) فيها توافق الفواصل 
الذي فيه ميل الوقع على السمع. 
الفردات اللغوية: 


قري آهل قرية أي بلد. ر ) ينذرهم ويجذرهم عقاب الله. 
اروها ) آثرياؤها وقادة الشر ف . ( کرونً) مکذبون لكم بما أرسلتم 
به من التوحيد والإعمان .وم ن معدن ) قاسوا أمر الآخرة المفترضة 
عندهم على أمر الدنياء واعتقدوا أغہم لو لم يكونوا مكرمين عند الله لما رزقهم› 
ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. 


يط الَف لمن يسام ) يوسعه لمن يريد امتحاناً .لإ ويقدر) يضيقه لمن 


٣۹-۳٤ / ۳٤ : للع (۲۲) - کا‎ o۲ 


کا ا رک کے ان ل ن ونآ ارال 
والأولاد للشرف والكرامة» وكثيراً ما يكون للاستدراج (i).‏ قرب آي 
تقريباً» ويصح : زلفة: قربة . ا من ءام ) لکن من آمن . جرا اَمَف بم 
يلوا ) الجزاء المضاعف للحسنات» أي الحسنة بعشر فأكثر لفقت 
غرفات الجنة» وقرئ: الغرفة» بمعن الجحمع .[ ءامنونً) من جميع ما يكرهون 
من اموت وغيره. 


رو رو کے 


ودن سعونَ ف ءايتتا) القرآن بالرد والطعن .3 معلجرين) مسابقين 
مغالبين لناء زاعمين أنہم يفوتوننا بأنفسهم .اوليك ف ألعَدّاب عسررد) 
تحضرهم الزبانية ی النار» دول أن جدوا عنها عبصا أو ا 


ر 


وما أنفقثر من شىَءٍ) في فعل الخيرات التي مر الله بها في تابه ويها 
رسوله ل .فهو له عة ) أي يعوضه عليكم إما في الدنيا وإما في الاّخرة. 
وهو خبر أرقت ) أ نالاس جرد وسطاء» فإن رزق العباد لبعضهم 
بخضا إا هى تيسير اله وتقتير» وليسو برازقن عل الحففة» واغا ارارق 
الحقيقي هو الله تعالى. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١١(‏ 


س راسم 4 سر 2 


وما اسلا ف قَرية) : أخرح ابن المنذر وا بن ابي حاتم عن آي رَزين 
قال: «کان رجلان شریکان» خرج أ حدما إلى الشام» وبقي الآخر»ء فلما 
بُعث النبي بلا كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل » فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من 
قریش إلا رذالة الناس ومساكينهم» فترك تجارته» ثم أتق صاحبهء فقال: ذلني 
عليه» وكان يقرا الكتب» فأتى الني بيا فقال: إلام تدعو؟ فقال: إلى كذا 
ركذا فقال: أشهد أتنك رسول الله» فقال: وما علمك بذلك؟ قال: إنه ۾ 


o۷ ۹-۳ / ٣٤ : لاء (۲۲) - بک‎ 


يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس CE TTT‏ 
ر و ر 


ارق ر إل 1 ل ماروي e‏ ا ار بد کفرونَ €9) فأرسل 


ی 


امناسبة: 


بعد بيان تكذيب المشركين بالقرآن وبما تقدمه من الكتب السماوية» آنس 
الله رسوله يي مما من به من خالفة قومه» وخص بالتكذيب الترفين ‏ 
الح ا و اع ال نکی الا نا 
المغاخحرة بزخارف الدنيا والانهماك في ارات و بمن 4 بحظ 
منها» وهذه ظاهرة عامة في الأمم؛ لأن إيذاء الكفار الأنبياء ليس بدعا.. 


ثم فتّد الله تعالى مزاعمهم مبيناً بأن الغفى والفقر لا يرتبطان بالإعان 
والكفر» فقد يُررّق الكافرٌ الفاجر وتحرم المؤمن وبالعكس» لحكمة ومصلحة 
يعلمها الله تعالى» وإنما الجزاء العادل في الآخرة حيث بتع المتقون بغخرف 
الحنان» ويزج الكافرون الصادون عن سبيل الله في نار جهنم. 


التفسير والبيان: 


بؤانس الله نبيه ية عن إعراض قومه عن دعوته» ويأمر بالتأسي بالرسل 
المتقدمين» ويخبره بأنه ما بعث نيا في قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه 


سر ارکسم ر ر ی Arr‏ 


< وما اسنا ف رة م ا قال مترقوها ا E e‏ بو کا 


فک ا ای ر رورا عار و ا عات اد 
إلا قال آغنياؤها وكراؤها وأولو النعمة وقادة الشر فيها: إنا مكذبون بما 


2 


ارسلتم به من توحيد الله والإعان به » ونىد تعدد الآهة» فلا نؤمن بكم ولا 


تبعکم. 


ف لل (۲) - ا : ٤‏ / ۹-۳ 


a‏ از 


ونظير الآية كثير مثل: (وكدلك جعلتا في کل وة آڪر مجرميه 


ڪرو فيا فبا ) [الانعام: EE Jy:‏ کلک ےآ م 


مرج ے ‏ لر او 


ففسقوا فبها فح علا اقول فدمَرّتها دما (©©€) [الإسراء: ]۱١/1۷‏ . 


E 


ومسوغات کمرهم : الاغترار الأموال والآولادء گا قال تعالٰی : 


(وال ن اڪ ارلا واوا رما َم يمدي 9 آي وقال 
المترفون الكافرون للرسل وأتباعهم المؤمنين: إن الله فضلنا عليكم بالأموال 
والاولاد في الدنياء وأنتم فقراء ضعفاء» فهذا دليل تميزنا وتفاخرنا» وهو 
دليل على ححبة الله تعالى لنا ورضاه عناء وما نحن عليه من الدين» وما كان 
ليعطينا هذا في الدنيا ويحسن إليناء ثم يعذبنا في الأخرة. 

ولكن هذه النظرة خطاً عض» وقياس باطلء e‏ بالأموال غالبا 


ر ر 


EN‏ أصصسبوں أنما نيهر يد من مال وبين 
َا ف ف کک بل ر دون @{ [المؤمنون: ]٥-٥٥/۲۳‏ . وقال 
سبحانه: لإ تعْحبك أمولهم ولا أولدهم نما بريد أله يعدبم ها في 
ت وک و ارو ردم 

| لوو ا وتزهی ب وهم TS‏ @{ [التوبة: ]٥١/۹‏ . 


: الله عليهم» وأبان خطأآهم» فقال‎ RIT 


قل إن رى يسط ألردف لمن مسا وَيقَدِرٌ) أي قل أبا الرسول هم: إن 
الله يعطي المال لمن يحب ولن لا يحب» فيغني من يشاء» ويفقر من يشاءء 
و عه رل لک ل ف له وا ن دلت حه 0 
بالغة» ولأن الدنيا لا تساوي شيا في ميزان اللهء كما قال النى بي فيما رواه 
ای عن ل ر مید لی ات ال حول عد اھ جاح برد ٠ا‏ 
a‏ 


ر 


Sao TEE 


۹ ۹-۳١ / ۳۶١ : لل (۲۲۳) - کا‎ 


الله في الكون» فقياس الدار الآخرة على الدار الأول في مسألة الرزق غلط 
يّن» أو مغالطة واضحة» فقد يعطي الله العاصي والكافر استدراجأ» وعنع 
الطائع والمؤمن ابتلاء واختبارأًء ليصبر» فتكثر حسناته عند الله » وبه يتبين أن 

ما يزعمه المترفون من أن مدار التوسعة هو الشرف والكرامة ومدار التضييق 
هو الموان والذل: لا حقيقة له ولا أصل في تقدير الله تعالى. 


م أبان تعالى ميزان القربى عنده» وأنها ليست بكثرة ال مال والولدء وإغا 
بالإاعان والعمل e‏ فقال : 

8 امول ولا اود بالی تقر عدا رلح لا من ءامن ويل 

اوک هم جر امف بىا يلوا وهم في ألمت ءامثوَ €9) آي 

ر كثرة أموالكم وأولادكم هي دليل معبتنا لكم ورضائنا عنكم» ولا هي . 
مما تقربكم إلى رحتنا وفضلناء فإغا آموالكم وأولادكم فتنة واختبار لنعلم من 
يستعملها في طاعة الله » ممن يعصي الله فيها. 

لكن من آمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر» وعمل صالح الأعمالء 
فأدى الفرائض» واستعمل أمواله في طاعة الله فإن إعانه وعمله يقربانه 
لدينا»ء ويكون مرضيا عندناء وهؤلاء هم الجزاء المضاعف للحسنات› 
نجازيهم الحسنة بعشر أمثاطها فأكثر إلى سبع مئة ضعف› وهم آمنون من کل 
مکروه في غرفات الحنان. 

روى الإمام أحمد ومسلم وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 

لله ية قال : «إن الله تعالى لا ينظر إلى صَوّركم وأموالكم ولكن إنا ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» . 

وروی ابن ابي حاتم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كا : «إن 
في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطوناء وبطونها من ظهورهاء فقال أعرابي: 
لمن هي؟ قال بيه لمن طيّب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام» . 


۳۹-۳٤ / ۳٤ : للع (۲۲) - سکب‎ o۰ 


ثم هدد الله تعال الكافرين› ونان حال المسيئين“ فقال : 


رص کر رو سر کر 


والذين سعون ف ماتا معلجرین وليک ف العڌاب رون | @({ ¶ أي 
إن الذين محاولون رد آياتنا ف القران» والطعن فيهاء لإبطاهاء ويسعون ي 
الصد عن سبيل الله واتباع رسله» والتصدیق بایاته› زاعمين نهم يفوتوننا› 
وأننا لا نقدر عليهم» فأولئك جيعهم مجزيون بأعماهمء تحضرهم الزبانية إلى 
عذاب جهنم» ولا بجدون عنها حيصا أو مهرباً. 


نم أبان الله تعالى ما يريح الخلائق جميعاً في مسألة الرزق» وأنه وحده هو 
الملصدرء فقال: 


کے 


فل ل ر سط آلرزق لمن سا E‏ ى قل أا 
الرسول هم: إن ربي وحده هو الذي يوسع الرزق على من يريد من عباده» 
وهو الذي يضيقه على من يشاء» بحسب ما له في ذلك من الحكمة التي لا 
يدرکها غیره. 


E a‏ ر 7 و ےر کرم 


نفقتم من شىء فهو جحلفة وهو خير الرزقي) أي إن عطاء 
اا ا فکل ما تنفقونه في فعل الخيرات التي آمر الله بها في کتابه 
وبينها رسوله َء فهو يعوضه عليكم بالبدل في الدنيا أو بالجزاء والثواب في 
الآخرةء والله هو الرازق في الحقيقةء وما العباد إلا وسائط وأسباب» وفي 
فا ردن لدا ر ع اهو الى 


جاء ادت قدي علد له افر اه اة أن أشن علاك 
وروى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا مَلَّكان ينزلانء فيقول أحدهما: اللهم أغط منفقاً حَلَفاً» ويقول 
الآخر: اللهم أغط ممسكا تَلَفاً» . وقال رسول الله ماد : «أنفق بلالا ولا 
خش من ذي العرش إقلالا» . 


لل ۲۳) - ا : ۶٢‏ / ۹-۳ ۱ 
آأرشدت الآيات إلى ما يأتي 


أ - إن الاغترار بالأموال والأولاد ظاهرة عامة في البشرء وهی قي الغالب 
سبب للإعراض عن دعوة الرسلء فلم يرسل الله نبياً ولا رسولاً إلا قال 
مترفوها أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشر للرسل والأنبياء: نحن 

وقالوا اشا لقد فضلنا علیکم بالأموال والاولاد» ولو م يکن ربکم 
راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل ل يعطنا ذلك ولسنا نحن بمعذبين في 
الآخرة إن وجدت كما تقولون؛ لأن من أحسن إليه فلا يعذبه. 

- رذ الله عليهم قوم ان الله هو الذي يفاضل د بين عباده في الأرزاق 
امتحاناً هم فلا يدل شىء من ذلك على ما في العواقب» فسعة الرزق يي 
الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة» فلا تظنوا أن أموالكم وأولادكم تغني عنكم 
غا ا والررف ى الدنا لا دل سخ وضقه غل ال ار الط : 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا؛ لأنهم لا يتأملون. 

٣‏ - أکد الله تعالى جوابه بآن الأموال والأولاد لا تقرب شيئاً إلى الله آما 


الذي يقرب إليه فهو الإعان والعمل الصالمء فمن آمن وعمل صالخا فلن 
يصر ه ماله وولده ٤‏ الدنيا. 


- وأولئك المؤمنون الصالحون ممم الجزاء المضاعف للحسنات في الآخرة» 
کما قال سبحانه : من ا ال قله ع انالا ) [الأنعام: /٦‏ 111° و 
الأمنون من كل مكروه في 


والأسقامء وهذا إشارة الى دوا م النعيم وا ا ل 
کن اما 


غرفات الحنةء امنون من العذاب والموت 


ااا ال (۲۲) - کک : ٣۶‏ / ۹-۳ 


وقد استدل بعضهم بهذه الآية في تفضيل الغ على الفقرء قال محمد بن 
كحت إن اومن إذا كان غا تاه الل أخره مرن به الاية. 

٤‏ - أما الكافرون الصادون عن سبيل الله واتباع رسله» الساعون في 
إبطال الأدلة و اس ة لإ ك الذين e‏ آم بفوتون || الله 
إشارة ا العذاب» كما قال تعالى: ( ا ا E‏ ا ب 
أميدوا فها) [السجدة: ]۲١/۳۲‏ وكما قال تعالى: وم ۾ عن اين ©( 
[الانقطار: .]۱٦/۸۲‏ 


٥‏ - كرر الله تعالى للتأكيد أنه هو وحده باسط الرزق ومضيقه لمن يشاءء 
على وفق ما يرى من الحكمة والمصلحة لعباده» فيا المغترون 
والأولاد: إن الله يوسع على من يشاء ا يشاء» فلا تغتر 
بالآموال والاولادء بل أنفقوها في طاعة الله ء ا ترف اعت اه ر 
بخلفه علیکم» والله تعالی یرزق من خزائن لا تفنی› وهو الرازق عل اح : 
والناس جرد وسطاء ورزقهم منقطع ؛ > قال تعالى : إن اله هو الف j‏ 
ال @({ [الذاريات: ٠  ]٥۸/١١‏ 

- ما دلت عليه الآية : فهو عله يَش ) والحديث التقدم التفق عليه عن 
أي هريرة مرفوعاً : «قال : ا أف أنفٌ عليك» : فيه إشارة 
إلى أن الخلف في الدنيا عن النفقة إذا كانت النفقة في طاعة الله» وقد لا يكون 
الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء لتكفير الذنوب أو ادخار الثواب في الأخرة. 

روى الدارقطن عن جابر قال: قال رسول الله مية: «كل معروف صدقة› 
وما أنفق الرجل على نفسه وأهله» كتب له صدقةء وما وى به الرجل 
عرْضه"“ فهو صدقة» وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله حَلّفها إلا ما كان من 
نفقة في بنيان أو معصية» . 


.)1( مثل إعطاء الشاعر ودي اللسان لتوقي الذم والقدح واهجاء. 


o۳ ) ٤۲-٤١ / ۳٤ : لل (۲۲) - بک‎ 


آما ما أنفق الشخص في معصية فلا جَرَّمَ أنه غير مثاب عليه» ولا خلوف 
له. وأما البنيان نما يكون منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك غلوف 
عليه» ومأجور ببنیانه» كحفظ بنيته» وستر عورته. قال ية فيما رواه الترمذي 
الاک فن خان فی لان ا ی ق جى سة الصال مت 
يسكنه» وثوب يواري عورته» وجلف الخبز والماء» أي الوعاء. 

۲ - دل قوله تعالى : (إوهو سر أرقي ) على أن نعيم الآخرة لا يناي 
نعمة الدنياء بل الصالحون قد مبحصل ضحم في الدنيا النعم» مع القطع بجصول 
النعيم هم في العقى» بناء على وعد الله تعالى. 

وخيرية الرزق في أمور ذكرها الرازي: أحدها - ألا يؤخر عن وقت 
الحاجة» والثاني - ألا ينقص عن قدر الحاجة» والثالكث - ألا ينكده 
با لحساب» والرابع - ألا يكدره بطلب الثواب”"'. 


تقريع الكفار يوم القيامة ماد معبوداتهم 
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ووم شرم جیما م قول ملک آھؤلاي إا ڪاو يعدو 2 قالوا 

ا چ س ر رد س ا »„ٌ > 
سبحلنك أنت وسن من دونه بل اوا دون الجن اڪڙرهم r‏ ون 
@ الیم کا بنك بش مض فما وه ما وتش لازي طلم ذو عدب 
ا 9 رر ر و مر 
ار ای کن ا گن @) 
القراءات : 

ar‏ رور 

شم عول: 

وهي قراءة حفص ٠‏ وقراً الباقون (نحشرهم)» (نقول). 


(۱) تفسیر الرازي: ۲٣۳/۲۰‏ 


۲-١ / ۳١ : لل (۲۲) - کا‎ o4 


ر اهۇلاءِ ك ڪاوا عدون ) تقریع وتوبیح للمشر كين › والخطاب 


نفعا) ولإضا) بینهما طباق. 


الفردات اللغوية: 


و ن فر اللاب الاك الو .و التكر 


سرج رر 


والمستضعف» وقرئ: نحشرهم اهلاي ٳباکَ ڪاو بعبدون) هذا تقريع 
للمشركين» وتوبيخ لكل من عبد غير الله عز وجل» وإقناط هم عما يتوقعون 
من شفاعتهم. والخطاب للملائكة؛ لأنهم أشرف شركائهم» والصالحون 
للخطاب منهم. 

قاو أي الملائكة (إسبحدك أت ولا من دونه أي تنزياً لك عن 
ارك نک الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم» ولا موالاة بيننا 
وبينهم » وما كنا معبودين هحم على الحقيقة ([بل) للإضراب والانتقال « كوا 
يعبدون آلجنَ) الشياطين» وهم إبليس وجنوده» فإنهم كانوا يطيعونهم في 
عبادتمم إيانا ([أڪتهم بهم مَوّوكَ) أي أكثر المشر كين مصدقون بالجن فيما 
يلقونه إليهم من الوساوس والأكاذيب» ومنها أمرهم بعبادة الأصنام» 
فالضمير الأول للمشركين والثاني للجن. 


قال تعالى: الوم لا يلك يعض يعض فعا ولا ص أي لا ملك 
المعبودون للعابدين شفاعة ونجاة» ولا عذاباً وهلاكاً؛ لأن الأمر يوم القيامة 
کله لله» والدار دار جزاءء واله هو الجازي وحده وقول لل موأ 
أنفسهم وكفروا بعبادة غير الله تكن في الدنيا. 


لو ۳ - ا : ۳٢‏ / ۲-6 ن 
امناسبة: 


لا بين الله تعالى أن حال البي يي كحال من تقدمه من الأنبياء» وحال 
قومه كحال من تقدم من الكفار» وبين هم خطاً اعتمادهم على كثرة الأموال 
والأولادء بين ما يكون من حاهم يوم القيامة من التقريع والتوبيخ» بسؤال 
الملائكة: أهم كانوا يعبدونكم؟ إهانة هم. ثم بيّن أنهم كانوا ينقادون لأمر 
الجن» وأن ما كانوا يعبدونه لا ينفعهم. ٠‏ 


التفسير والبيان: 
س رو سر و و ےر ر د 8 َد کر س E‏ ر ځا سو م 
وز ودوم رھ جميعا قول للمليّكة أ و اناو ادا TE‏ @( 


٠‏ أي ويوم بحشر الله تعالى العابدين والمعبودين» والمستكبرين والمستضعفين 
جيعاًء ثم يسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد 
التي هي على صورهم› ليقربوهم إلى الله زلفى : نتم امرتم هؤلاء بعبادتكم؟ 
وهذا السؤال يراد به تقريع المشركين يوم القيامة مام الخلائق» على طريقة: 
إياك أعن واسمعي يا جارة.. 

وهذا شبيه بقوله تعالی : اسو الل عکادی هلرل م هه ا 
اسل ) [الفرقان: ]۱۷/٠١‏ وشبيه بسۋال عيسى عليه السلام: ءات قلت 
لتاس ادون وای لبن ن دون او قال شتک ما يكن لج أن فول م 
س لى بحي ) [امائدة: ]۱۱١/٥‏ . والله يعلم أن اللاتكة وعیسی أبرياء من هذه 


التهمة» وإنا السؤال والجواب للتقريع والتوبيخ والتعيير. 

فالا شنحتك ات وا ہن نیت بل کا تنشو اني اش ب 
ونون أي قالت الملائكة: تنزيياً لك يا رب عن الشريك» نحن 
عبيدك» ونبراً إليك من هؤلاء» وأنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونہم› 
ما اتخذناهم عابدين» ولا موالاة بيننا وبينهم» بل إنهم كانوا يعبدون الشياطين 
وهم إبليس وجنوده» فهم الذين زينوا هم عبادة الأوثان وأضلوهم» وأكثر 


۲-١ / ۳٤١ : ار (۲) - کا‎ o۳٦ 


المشركين مصدقون الجن فيما يلقونه إليهم من الوساوس والأكاذيب» ومنها 
أمرهم بعبادة الأصنام» کما قال تارك وتعالٰى : إن E‏ من دونه إل 
إتشا ون دعوت آذ سَيطنًا مدا ب أله € [النساء: -١١۷/٤‏ 


111۸ 


ثم أعلن الله تعالى إفلاسهم وتبدد آماهم بشفاعة الآهة المزعومة» زيادة في 
إيلامهم وحسرتهم ۰ فقال : 


الم ک بت تشک یں آنا رک سک آي فی ہوم التامة هذا لن 
يتحقق لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه من الأوثان والأنداد القق ادخرتعم 
عبادتها لشدائدكم وكربكم» ولنٌ تكون لكم شفاعة وقدرة على النجاة» كما 
لن يكون بيدكم العذاب والحلاك» وإغا الجازي هو الله وحده. 


رو3 بے 


روه 7 ا ص 9 3 سور ء 
إونقول لين ظاموا ذوفوا عاب آلتار آلى کت بها تَكَذون) أي ونقول 
للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله وهم المشركون تأنيباً وتوبيخاً : ذوقوا 
عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون بوقوعه في الدنيا» فأنتم الآن في أعماق النار. 
وهذا تأ کید لبيان حاهم في الظلم وعقاهم على الإغ. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل الآيات على ما ياي : 


أ - الحشر والحساب حق» والله حشر جميع الخلائق» لكن يكون للكفار 
حشر وموقف خاص» فالله تعالى يحشر العابدين والمعبودين أي بيجمعهم 
للحساب. بعضهم مع بعض»› ميال الملائكة الذين يزعمون نهم يعبدول 
الأنداد التي هي على صورهم» فيقول تقريعاً وتوبيخاً للكفار على عبادتم غير 
الله : آهولاء کانوا یعبدونکم؟ 


- يتبرأً الملاتكة من هذه التهمة قائلين : سبحانك» أي تنزياً لك يا رب 


o۳۷ ۲-١ / ٣٤ : لو (۲۳) - ا‎ 


عن الشريك» أنت ربتا الذي نتولاه ونطيعه وتك و كفن الاه ل 
وإغا يعد هو لاء الشياطين ویطیعو نهم ؛ لاهم زینوا هم عبادة الآوثان 
وأضلوهم. 


وجاء في التفاسير : أن بنى مُليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» ويزعمون 
a‏ وأنهم ملاتئكة› وأنهم بنات الله. وهو قوله : وجلو بينم 
وان اة سا [الصافات: ]٠١۸/۳۷‏ . 


ا وار باه 
في يوم القيامة لا ملك المعبودون للعابدين شفاعة ونجاة» ولا عذاباً وهلاكاء 
وإغا المالك الجازي وحده هو الله تعالى. 

: - يعاين الكفار جهنم» ويقذفون فيهاء» فيقال هحم تقريعاً وتوبيخاً: 

ر ر 
وفوا عذَاب اللَار آل کر ا تکذونَ) فی الدنىاء والمكذب به هنا: . هو 
النار» وي سوره السحدة دوقو ا السار ِى 0 پو کو ن( 
[السجدة: ]۲١/۳۲‏ هو العذاب» وهم ف الواقع یکذبون بالکل. وسبب التغاير . 
في التعبير أن الآية هنا ني وصف النار التق كانت أول ما رأوها بعد الحشر 
والسؤال» وأما في سورة السجدة فالمراد وصف العذاب الذي يعانونه بعد 
دخوهم النار» وآنه العذاب الداتم. 


وقراً نا 


فع › وا 
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0۳۹ ٠-۳ / ۳١ : لل (۲۳) - کا‎ 


ر ص 


أن تومو بلي مت وفردى) إن تقوموأ): إما في موضع جر على 
البدل من قوله: جد أي بأن» أو ني موضع رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف» تقديره: وهي أن تقومواء أو في موضع نصب على تقدير حذف 
حرف الجر» وهو اللام» ودره لان قرا ق ون ا 
منصوبان على الحال من واو إتقوموا). 

للم ألعْيوبٍ) مرفوع على أنه خبر ثان بعد أول وهو إيقَذِفُ) أو على 
البدل من ضمير ليقَذِفٌ) أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو للم 
الغيوب). أو بدل من «رب» على الموضع» وموضعه الرفع» أو وصف ل 
«رب» على الموضع. ومجوز فيه النصب من وجهين: على الوصف ل «رب» أو 
على البدل منه. 
وما ْئ ألبطل وما بيد: (ما): في موضع نصب» تقديره: آي 

شيءَ يبدئ الباطل» واي شيء يعيد. 


البلاغة: 
الأهوال أمام الإنسان. 


وما دى ألْبَطِل وما ميد كناية عن زهوق الباطل وعو أثره. 


قا 
إءاشا) القرآن (إيَتَّتٍ) واضحات الدلالاتء ظاهرات المعاني لما ٠‏ 


٠٠-٤۳ / ۳١ : لاء (۲۲) - کا‎ 04۰ 


هدا )التالي ها وهو البي محمد ي « يصدد) عنعكم لإ وقالوا ما هدا ) قالوا 


ےد ےر ے 


ثانياً ما هذا القرآن ([إِفكڭ) کذب «مفتری) غختلق لا آساس له وال لذب 
قروا ¢ قالوا ثالغا لحن لما جاءَهَمّ ) لأمر الدين الذي جاءهم به رسول الله 
ية من القرآن والمعجزات» وهذا باعتبار لفظه وإعجازه» والأول باعتبار 
ا و مر اف سرد 

ويلاحظ أن الإشارة الأولى: اما هدا إلا رمل إلى رسول الله لاف 
والثانية: ما هدا إل إفك) إلى القرآنء والتالتة : لق لا جاه 
والحق : آمر النبوة كله ودين الإسلام معا. 

وتكرار الفعل : الوأ والتصريح بذكر الكفرة» وقوله: لما باهم ) 
من المبادهة بالكفر وأنه حين جاءهم لم يفكروا فيه» بل بادروه بالإنكار: دليل 
على صدور الكفر عن إنكار عظيم له وغضب شدید منه» وتعجيب بليغ منه› 
كآنه قال: وقال أولئك الكفرة المتمردون ججراءتهم على اللهء ومكابرتهم لمثل 
ذلك الحق المنير قبل أن يتذوقوه: ما هو إلا سحر واضح لن يتأمله. 

وما ايهم من كش يدرسوتًاً) أي ما أنزلنا على العرب كتباً ماوية 
E‏ فيهاء وهو دليل على صحة الإشراك لوا رسا لمم ملك من 
نذير ) يدعوهم إليه» وينذرهم بالعذاب على تركه. وهذا في غاية التجهيل هم 
والتسفيه لرآمم» فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول بي وجه» ولا شبهة 
يعتمدون عليهاء إذ لم يأتهم كتاب» ولا نذير بهذا الذي فعلوه» فمن أين 
کذبوك؟! 

وما بلغو مِعْسَارَ ما ءَايَهَّ) أي وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا أولئك 
من القوة وطول العمر وكثرة الال فأهلكهم الله كعاد وثمود ونحوهمء 
والمعشار: هو العشر أي عشرة في المئة» وقيل : هو عَشر العشر» أي واحد في 
المكة فكت كان كر ) أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب والعقوبة؟ 
آي هو واقع موقعه. 
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EE E EOE, أعظکہ‎ 

بخصلة واحدة وهي ان ا ا من مني وفردی) آي أن تقوموا في طلب 
الحى بالفكرة الصادقة و اثنين اثنين› أو واأخدا واحداة لآل 
الاجتماع يشوش الفكر .ثد ر نكرو تنظروا في حقيقة آمر النبى بل وما 
و ابه ل اوا ا ن ان ا لن 
بمجنون ولا ساحر» ق وئه 
بالوحي دليل ظاهر على صدقه ([ ان هو u ll‏ کہ ہین دی عدَاب شید ) 
ما هو إلا منذر لکم قبل مجيء عذاب شديد ي الآخرة إن عصيتموه» وقد 


علمتم أنه أرجح الناس عقلاً وما جربتم عليه كذباً مدة عمره فيكم. 


فل ما ساکی) قل هم: ما طلبت منکم عل الإنذار والتبليغ من 
رٍ) مال مقابل الرسالة إن جر إلا عل آله € ما وای إلا على الله لا 


1 


على غيره اوهو لی کل ى شيد ) مطلع» لا يغيب عنه شيء۰ يعلم صدقي. 


v> 


قل إن رى يقَذِفُ باَليَ) يتكلم بالحق ويلقيه إلى أنبيائه» وهو القرآن 
والوحي عم الغبوب) يعلم ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض 
جا ن أي الإسلام والتوحيد» والقرآن الذي فيه البراهين والحجج 
وما ْئ آلْبطل وما ميد أي لا أثر للكفر أو الشرك فهو لا حقيقة له 
بدءاً وإعادة .إن ضللت) عن احق و ا اغا عل نشى) أي إغم 
2 يكون على نفسي ضما بوي إل ريت من القرآن والحكمة والموعظة 
ِنَم م یع سيم ريب مني ومنکم» > يعلم المدى والضلالة. 


بعد بيان ا المشركين في نار جهنم يوم القيامة وأنه يقال هم : ذوفوا 
داب آلتّار ای کشر بها تَكَذّون) ذكر الله تعالى الأسباب الموجبة للعذاب 
من فساد الاعتقاد» واشتداد العناد» وتكذيب النى ية والقرآن وال سلام 
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كله» ثم آنذرهم سوء العاقبة كالذين من قبلهم من الأمم القوية» ودعاهم إلى 
التأمل والتفكر الهادئ العميق في شأن الني ية المنذر من عذاب يوم القيامة» 
عدأه هو الباطل الذي ل حققة ولا بقاء لأثره. 


التفسير والبيان: 


يخير الله تعالى عن أسباب استحقاق الكفار العقوبة وليم العذاب» ويذكر 
هنا همها وهي ثلائة : الطعن بالني ياء وبالقرآن الكريم» وبالدين والإسلام 
کله » فقول : 


| - ولذ شل بوم اشا نكت قال ما هدا ا E‏ 
ف لر اقات لال0 غل تات 
التوحيد وإبطال الشرك. الظاهرات المعاني» قالوا: ما هذا أي الني عمد بيا 
إلا رجل يريد صرفكم عن دين الآباء والأجداد من عبادة الأصنام» دون 
حجة ولا برهان» وما جاء به باطل. 


r 
ن‎ 


= ف وقالوا ما هلدا إلا إفك مُفرى) أي وقال الكفار ثانياً: ما هذا آي 
القرآن ا کذب على الله » عتلق من ده » رقفصد تضليل الأتباع. 

۴ - وال الیب کمر للح لما جام إن هلا إلا سر سي أي 
وقال الكافرون ثالثاً: ما هذا الدين والاسلام المشتمل على المحجزات 
) والشرائع والأحكام لتنظيم الحياة الأجتماعية إل سحر ظاهر. 

فردٌ الله عليهم مبطلاً کون دينهم حقاً» ومظهراً انعدام حجتهم في اتباعه» 
فقال : 

ر رکا ر اوم ۴ ر > رر ٢‏ رر ی ر ٣‏ 

وما ایهم ین کش یدرسویا وما ارساتا رلم بک ن تَر @) 

أ اله على العرب من كتاب قبل القرآن يقرر هم ديناًء وفا ارشل 
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نبياً قبل محمد ية يدعوهم إلى الحق» وينذرهم بالعذاب مع أنهم كانوا 
يقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لکنا أهدى من غيرناء فلما منٌ 
الله عليهم بذلك کذیوه وجححدوه وعاندوه. 


وإذا كان الدين الصحيح لا يعرف إلا بوحي من عند الله» وبكتاب ينزل 
على رسول» فإن ادعاء المشركين أن الشرك بالله وتقليد الأسلاف هو الدين 
الحی ادعاء باطل > بعتمد على اساسن ولا ححهة. 


ونظیر الآیة کثیر منھا : ام انزلا لھم ساطتا فھو کلم بنا کان بو 
رکو €9 ) (الروم: ۳١/۳۰‏ ام ایم ڪيا ن وء فم ر 
@({ [الزخرف: ]۲٣/٤٩‏ ام اہ کک کت فيه ندرسون ا( ك که فيه ا عرو 
@{ [القلم: /٦۸‏ ۳۸-۳۷] . 


هددهم بعذابت مشاره لعذات الأمم إلظالة من قبلهم » فقال : 


وگب O E O E E‏ 6 سل کت 
كان تكير (©) أي ولقد كذبت الرسل والوحي أمم سابقة من القرون 
الخالية كقوم نوح وعاد ونمود» وكانوا في الدنيا شد قوة وبأسا من العرب» 
بل إن آهل مكة من مشركي قريش وغيرهم من العرب لم يبلغوا بقوتهم وكثرة 
ماهم عَشر ما آتينا من قبلهم من القوة وكثرة المال» فلم يدفع عنهم عذاب الله 
E Ns‏ آھلکھم اله ودمرهم تدمیراًء کما قال تعالی: طا مروا فی 
ادغ ك عة الت من كله كا آ ڪر مم واش 
َة € [غافر: ]۸۲/٤١‏ . 


وما جرى على المئيل مجري على مثيله» لتساوما في سبب العقاب» 
نم نصحهم القرآن بالتأمل والتريث في الحكم على البي بلا فقال تعالى : 
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اا ایک بوج أن تقوسا بو مت ودی ر قرا م 
بصاحيك من جِنَهً) أي أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه» وآمركم 
وأنصحكم بخصلة واحدة: هي قيامكم في طلب الحتق بالفكرة الصادقة» 
والتأمل الذاتي الجرد الخلص» دون تأثر ہوى أو عصبية» متفرقين اثنين 
اثنين» أو واحداً واحداً؛ لأن الاجتماع والتجمهر يشوّش الفكر» وينشر 
الخوغائية والفوضى» ويثني الفكر عن الصواب» ثم ينصح بعضكم بعضا 
بإخلاص أن ينظر ويتفكر في حقيقة أمر الني ييه وما جاء به من الكتاب» 
فإنكم حينئذ تعلمون أن صاحبكم ليس بساحر ولا مجنون؛ ليس في أحواله 
ولا تصرفاته ما يدل على ذلك» وإغا هو نى مؤيد من عند الله بالمعجزات 
الدالة على صدقه. ۰ 


2 


ص“ 


aE 


eg 


لن هو للا زر ك بن دى عاب شَدِيدٍ) أي وما هذا الرسول إلا 
منذركم وغخوفكم ما تستقبلونه من عذاب شديد .على النفوس يوم القيامة. 
وجعل إنذاره بين يدي العذاب إشارة إلى قرب العذاب؛ لأنه بعث قرب 
الساعة» روى الإمام أحمد تخدا هو : اتخ آنا والساغة معا إن کادت 


لتسبقنی» 


وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «صود الني ئلا 
الفا ذات يوم» فقال: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: ما لك؟ 
فقال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصبّحكم أو بعسيكم» أما كنتم تصدقوني؟ 
قالوا: بلى» قال بي : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو هب : 
اك هذا جعتنا؟ فأنزل الله عز وجل : لتَبّتَ يدا آى لهب وب 
[المسد: LE‏ . 


قال الرازي: ذكر الأصول الثلاثة في هذه الآية بعدما سبق منه تقريرها 
بالدلائل» فقوله: أن َقَومُوأ ل ) إشارة إلى التوحيد» وقوله: لما بصاحبکر 
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وا رر 


و 
سَِيدر) إشارة إلى اليوم الآخر. 


ولا نفى تعالى عن البي ية الجنون المستلزم كونه نبياً ذکر سبباً آخر لزم 
مته انى : وهو عناؤه الشديد في دعوته لا لغرض دنيوي عاجل» وإعا بقصد 
a‏ فقال : 

ي ص ت رون ر 


ور ا کس ر 
با اشم من اجر فهو ۾ لن اجر للا عل آنه وهو عل كل شىء 
@ ائ قل ا الرسول للمشركين: لا أريد منكم أجراً ولا عطاء 
على أداء رسالة الله عز وجل إليكم» ونصحي لكم» وأمري بعبادته تعالىء إغا 
أطلب ثواب ذلك من عند الله تعالى» والله عا م بجميع الأمور» من صدق في 
تبليغ الرسالة» وما أنتم عليه 

E E‏ الرسول بي إنغا هو وحي من عند الله 
فقال: قل لن ري يقَذِف الح علم العيوب © ) أي قل للمشركين: إن الله 
يرسل الك بالوحي إلى من يشاء من عباده فمن يصطفيهم لرسالته» وهو علام 
ألخيوتب» فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. 

وھذا كما قال تعالى: 2 لر من مرو عل من يسام من عبارو ) 
[غافر: 4°/ 10[ وقال سبحانه : اله أعلم حيّت عل اله ) [الأنعام: 


. [1۲/٦ 


وبعد أن ذكر الله تعالى أنه يقذف بالحق بصيغة الاستقبال» أخبر أن ذلك 


فل جاه آل وما بالطل وما ميد ©©) أي قل للمشرکين: جاء 
الدين الحق وهو الإسلام والقرآن والتوحيدء وهو الذي سيعلو على سائر 
الأديان» وبعحق الله الباطل ويذهب أثره E‏ 


رچ و ‌ رر صر a‏ 


« بل نقذف الى على الباطل فدمغه فإذا هو راه ) [الأنبياء: ]۱۸/۲١‏ . 


oF | e: - (Dl o4٦ 


روی البخاري ومسلم والترمذي والنساي «آنه لما دحل رسول الله يلا 
المسجد الحرام يوم الفتح› SS SAG‏ 
a‏ ويقراً: #زوقل جا أل وره ألَْطِل إن الكل كان 
رق @( [الإسراء: ]۸١/١۷‏ » ولقلً ع آل ا E‏ وما عيد 


@( . 
م أكد الله تعالى تقرير الرسالة» وأعلن القول الفصل بين الني بيه وبين 


المشركين› فقال : 
لفل إن ضللت فما أضل عل شى ون آهتديت مما وى إل رت انه 


E وز‎ 


س قرت ©) أي قل آبيا الي لأولتك الشرکين: ey‏ 
وطريق الحق» فإن إم ضلالي وضرره على نفسي» وإن عرفت طريق اهداية 
فمما أوحى إلي ربي من الخبر والحق والاستقامة» إنه ميع لقولي وأقوالكم» 
قريب می ومنکم» يعلم ادى والضلالة› وغاری کل اسان اا بن 


فالخير كله من الله عز وجل» وفيما أنزله من الوحي والحق المبين الذي فيه 
ادى والان والرشاد» ومن ضل فإغا يضل من ٠‏ تلقاء نفسه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يلي : 
أ - العدل والحق المطلق أهم مزية الحكم الإلهي» فلا يظلم الله أحداًء ولا 
یعاقب إلا n e‏ کک 


ا وقانونها الأعدل والأحكم. 
؟ - لا حجة للمشركين في الإشراك بال إلا تقليد الأسلاف واتباع الآباء 
والاجداد» دون حجة عقلية ولا برهان منطقی مقبول. 
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۴ - ليس للمشركين ما يعتمدون عليه أيضاً من الأدلة النقليةء فليس هم 
کتاب يقرؤون فيه بطلان ما جاء به البي وي ولم يسمعوا شيئاً عن دينهم من 
رسول بعث إليهم» فلا وجه لتكذيبهم ولا شبهة يتمسكون بهاء كشبهة أهل 
الكتاب وإن كانت باطلةء الذين يقولون: نحن آهل كتاب وشرائع› 
ومستندون إلى رسل من رسل الله. ) 
والخلاصة: إنه ليس للمشركين على شركهم حجة عقلية ولا نقلية. 

٤‏ - لم يبق أمام موقف أولئك المشركين المتشدد المعاند إلا توعدهم على 
تكذيبهم رسول الله ية والقرآن بما حل من العذاب بالأمم الغابرة كعاد 
ووذ الدين كارا ادن أهل مكة المفر كن بيطا وأكر أموالا واولادا: 
وأوسع عيشاًء فأهلكهم الله بل إنهم ما بلغوا عشر ما أوتي من قبلهم من 
تلك الأمم: 

٥‏ - وبجانب الوعيد فهناك للكلمة المتأنية والفكرة المادئة دور حيوي» لذا 
دعاهم الله تعالى أيضاً إلى إعمال الفكر» لا بنحو جماهيري جماعي غوغائيء 
وإنما بطريق ثنائي أو فردي يدعو إلى الهدوء والتروي والمناقشة المنطقية المقبولة› 
وذلك في توحيد الله مصدر السعادة» وني حقيقة النى محمد يي بدراسة 
تاريخ حياته المعاصرة هم فهل جربوا عليه کذباًء اا فيه جتوناً وخللا 
عقلياً» وهل في أحواله وتصرفاته من فساد وشذوذ وانحراف» وهل کان يتردد 
إلى من يدعي العلم بالسحر» وهل تعلَّم الأقاصيص وقرأً الكتب» وهل 
عرفوه طامعاً في أموالهم» وهل هم قادرون على معارضة القرآن المزل عليه في 
سورة وأاحدة؟! 

OE E TT 
) والمعارضة له؟‎ 


^ - لم يكن رسول الله ية إلا مبشراً من أطاعه بالجنة» ومنذراً من عصاه 
بنار جهنم يوم القيامة. 
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١‏ - وأيضاً إن عناء الني الشديد في تبليغ دعوته دون أن يأخذ من أحد 
أجراً على تبليغ الرسالة دليل واقعي على صدق نبوته» فهو لا يريد إلا الأجر 
والثواب من عند ربه» وهذا دليل الإخلاص» والله رقيب على كل أعماله 
وأعمالهم» وعالم بها لا يخفى عليه شيء. فهو يجازي الحميع بما يستحقون. 


۸ - الله الحق هو مصدر الوحي والحق والقرآن وبيان الحجة وإظهارهاء 
وهذا ما أنزله على نبيه محمد ياة؛ لأنه علام الغيوب: أي الأمر الذي غاب 
وخفي جدأًء وقد علم أن مدا ية أولى من غيره باصطفائه للنبوة والرسالة 
ونزول القرآن على قلبه. 


٩‏ - لقد جاء الحق للبشرية فعلاً وهو القرآن الذي فيه البراهين والحجج على 
صحة الاعتقاد من التوحيد والرسالة والبعث والحساب. وإذا جاء الحق اندحر 
الباطل وهو الشرك والكفر ولم يعد له قرار ولا آثر ولا مقام» ولم يبق منه شيء 
أمام الحق. 

٠١١‏ - قال الكفار للنى عمد ية : تركت دين آبائك فضللت» فردٌ الله 
عليهم آمراً نبيه کل أن يقول فم إن ضللت كما تزعمون» فإغا أضل على 
نفسى» أي إن ضرره وإنمه عللء وإن اهتديت إلى الحق والرشاد فبما أوحى الله 
ال الحكمة والبيانء إن. ال ميع ممن دعاه» قريب الإجابة» وي هذا 
تقرير للرسالة أيضا. 
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تهديد الكفار بشديد الحقاب 
وإيمانهم حين معاينة العحذاب 


ر لسرن س س 


ور تری فزعو أ ف و اذا ن کان د ریب O)‏ وقالوا E‏ بے 


”جر r‏ مص 


وان م و 
التناوش من کان بعد ل وقد ت پوِء ِن قبل وفذفوت 


اا 
سرس و 


قعل ااع ن 


وو و ۴ ون 2 


التب ین کم یبر @ تیل بچ ا 


م ر 


ہہ انوا ف سك مرب @( 


القر اعات : 


ر الشتاو £ 


قرئ : 
1- (التناؤش) وهي فرأءة آي عمرو» وحمزة» والکسائي› وخحلف. 


۲- (التناوش) وهي قراءة الباقين. 

(زوحل): 

بإشمام كسرة الحاء الضم قرا ابن عامر» والكسائي. وقرأً الباقون بالكسر 
الخالصة. 


الإعراب: 

ولو ری إذ فزعو فلا فوت وأَخذواً) جواب (لو) حذوف» تقديره: لو 
تری لتعجبت› ولإفزعواً): جلة فعلية في موضع جر بإضافة ([إذ) إليها. 
ول واوا : : حملة فعلية أخرى معطوفة عليها 
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لوان هم ألتَتاوش) قرئ «التناؤش» بالهمز على الأصل: أي التأخر» 
وقرئ بترك الهمز على إبدال الهمزة واواًء أو بمعنى التناول» فلا يكون أصله 
اهمز. 


البلاغة: 


ھ سے 


وشذوت :بال من کان . بعيد) اعا و هة امار ا 
القذف للقول» وشبه القائل بغي علم وإنغا بالظن بالصائد الذي يرمي هدفا 


الفردات اللغوية: 


ورول تا خمد وجوآت (ل) دوف تقديره: ارايت مدهشا أو 
عجباً (إإذ فرعوأً) عند البعث. والفزع : انقباض في النفس عند الأمر الخيف 
فلا فرّ) أي فلا يفوت أحد منهم» ولا ينجو منهم ناج واوا من 
کان قريب) أي من القبور أو من موقف الحساب» فهم قريبون من الله لا 
یفوتونه. 


ءامنا وء ) أي بمحمد بلا أو بالقرآن لإ ألتَسَاوْش) تناول الإعان تناولاً 
سهلا ورمن کان بعيد ) عن حله» اذ هم ٤‏ الآخرة» ومحله والتکلیف به في 
الدنيا .قروا بو من قبل ) أي كفروا بمحمد ية أو بالعذاب في الدنيا 
قبل ذلك أوان التكليف ل ويفَِفوت يعيب ) يرجمون أو يرمون بالظن الذي 
لا دليل عليه» تقول العرب لكل من ل يتيقن أمراً: يقذف بالغيب» أي يرمي 
ه إن مُكانٍ بيير) من جهة بعيدة» ليس فيها مستند لظنهم الباطل» وفيه 
تمثيل لحاهم بحال من يرمي شيئا لا يراه من مکان بعید. والمراد نهم يتكلمون 
في شان البي ية من المطاعن أو في العذاب من الجزم بنفيه» حيث قالوا في 
البي يية: ساحر» شاعر» كاهن» وفي القرآن: سحر» شعر» كهانة. 


1-BI o-0 < EO إل‎ 


دروو روم ر ٣و‏ ر 


لفحل تم وين ما شتو ) من قبول الإعانء أو الرجوع إلى الدنياء 
أو من أموالمم وأهليهم في الدنيا گنا فيل أشياعهم من َل أي فعل 
بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية» من قبلهم» والأشياع : جمع شِيَع: 
وهذا جمع شيعة: وهي أنصار المذهب المتشيعون له (إفي سك مريب) موقع في 
الريبة والظن» في أمر الرسل وما دعوا إليه من التوحيدء والبعث والحنة 
والنار. ومريب: يحتمل وجهين: الأول: موقع في الريب والتهمة» والثاني: 


بعد بیان اسنات العذاب» والرد على شبهات الكفار» هددهم الله تعالی 
وأنذرهم بشديد العقاب يوم القيامة» ثم أخبر عن إعانمم حين معاينة العذاب 
يوم لا ينفع إعان» لفوات الأوان» وكفرهم بالله وبرسوله وكتابه من قبل. 


التفسير والبيان: 


وکو ری لذ فرعو لا وت واوا من مگانِ فرب ©6 آي لو رأيت 
يا محمد هؤلاء الكفار حين خافوا عند البعث» e‏ من القبور» 
ورؤيتهم ألوان العذاب الشديد» لرأيت أمراً عجبا» فهم لا يتمکنون من 
المرب ولا فوت» آي لا مف هم ولا ملجاً هم من العذاب» وأخذوا لأول 
وهلة حين الفزع من القبور وموقف الحساب إلى نار جهنم» كما قال تعالى: 
ولو تر إذ المجرمون تاکسوا رومي عند ريه رتا أبصرتا وَسَمِمَتا 
تًا نَمل صَللسًا إلا موقنوب ©©© ) [السجدة: ]٠۲/۳۲‏ . 

واوا ءامسا ہو ر م الاش ن کان بعيد ©) أي وقال 
الكقار ثد امنا بالله وملائکته وکتبه ورسله وآمنا بالقران والبي ل 
وكيف همم تعاطي الإعان» وقد بعدوا عن حل قبوله؛ لأن الدار الآخرة وهي 
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دار الجزاء ليست بدار التكليف أو دار الابتلاءء وإنما الدنيا هى مدار 
التكاليف من الإعان والعمل الصال. أو كيف يقدرون على الظفر بالمطلوب› 
والإعان 5 يڪون إلا ي الدنياء وهم ف الآخرة» والدنيا من الآخرة بعيدة؟ ! 


لو ڪرو پو ين َل زت باَب من گان عير @) آي 
كيف يحصل هم الإعان في الآخرة» وقد كفروا بالحق في الدنيا» وكذبوا 
الرسل؟ وكانوا يرجمون بالظن ويتكلمون بما لا مستند هم فيه» فتارة يقولون 
في الرسول ية: شاعر» أو كاهن» آو ساحرء أو مجنون ونحو ذلك من 
الأباطيل» وتارة يقولون في القرآن: سحر» أو شعر» أو كهانةء أو إفك 
مفترى» وتارة يقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا جزاء» وما 


ول بيهم ون ما يشود) أي قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا 
وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه» مثل قبول الإعان» والفرار من 
العذاب» أو الرجوع إلى الدنيا» أو اصطحاب أموالهم وأهليهم» كما قال 
تعالی: کا ہاو باس الوا اما یاو ودم وڪ مرا یما کا یو مرک 
فم يك نقعهم إي لما راا اسا( [غافر: ]۸9-۸٤/٤١‏ . 

کنا فول پاشیاعھم من نبل ہم کاو نی سل م) هذا بیان سنة الله 
في أمثاهم» وعلة تعذيبهم ورفض قبول إعاغهم» والمعن: لقد فعلنا بهم كما 
فعلنا في أمثاههم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية» إنهم كانوا جميعا في الدنيا 
في شك مغرق في الريبة في أمر الرسل وما جاؤوا به من التوحيد» وإثبات 
البعث والجزاء» والشرائع والأحكام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


o۲ ه٤-١١‎ / ۳٤ : لل (۲۲) - کا‎ 


أ - هذه صورة كئيبة محزنة من أحوال الكفار في وقت اضطرارهم 
معرفة الحق› فتراهم في أسواً ال اغ جن ك . بهم الفزع N‏ 
ويتملكهم عند نزول بأس الله تعالى بهم» ومعاينة العذاب والعقاب يوم 
القيامة» حيث لا مفرّ ولا مهرب ولا نجاة هم وأخذوا من حيث كانوا في 
موقف الحساب إلى النار» فهم من ع الله قريب لا يعرّبون عنه ولا يفوتونه. 


؟ - في هذه الحالة الرهيبة يعلنون الإعان بالقرآن والنى يلي والبعث› 
ولكن كيف هم تعاطي الإعان وتناوله في الآخرة» وقد كفروا في الدنيا؟! 


ا كفروا بالله عز وجل وبالقرآن وبمحمد ية في الدنيا» ويرججمون 
بالظن» ویتکلمون بالأوهام كحال من يرمي شیئا لا يراه من مکان بعید» فلا 
يصيبه» فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار» ر منهم بالظن› 
ويقولون في القرآن: سحر» وشعر» وأساطير الأولين» ويقولون في محمد 
: ساحر» شاعر» کاهن» مجنون. 


٤‏ والتهاية ۰ الخيلولة م و وبين النجاة من العذاب» ومن 
مشاره ا انر ممن مغی من لقرون السالفة ت الكافرة. إنهم حميعاً 
والنة والنار» e u‏ ر 


o0٤‏ لل (۲۲) السورة )١(‏ وَطل 


س سے 


ا 
مڪيةء وهي خمس وأربعون آيه 


تسمىتها: 


تسمى سورة «فاطر» لافتتاحها ذا الوصف لله عز وجل الدال على الخلق 
والإبداع والإيجاد للكون العظيم» والنبئ عن عظمة الخالق وقدرته الباهرة. 
کا سی ا ضا سورة «الملائكة» ؛ لأا أفادت في فطاوا اشا أن ا 
بات اعا الاو وسائط بینه وبين أنبیائه لتبلیغهم رسالاته وأوامره. 


مناسبتها لا قبلها: 


قال السيوطي : مناسبة وضعها بعد سباً : تأآخيهما في الافتتاح بالحمد» مع 
تاهما ف القدار. 


وتظهر صلتها أيضاً بما قبلها في أنه لا بان تعالى في ختام سورة سباً هلاك 
الكفار وتعذيبهم أشد العذاب» فقال: وجل بشم وس ما شتهون كما فل 
أضْيّاعهم مّن بل ) اقتضى أن يذكر ما يلزم المؤمنين من الحمد والشكر لله 
تعالى على ما اتصف به من قدرة الخلق والإبداع» وإرسال الملائكة رسلا إلى 


الأنبياء لتبليغ الرسالة والوحي. 
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مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة كموضوع سائر السور المكية في العقيدة من الدعوة إلى 
نو حيد الله » وإقامة الراهين على وجوده» و فواعد الشر والإلزام 
بمنهجح الاستقامة على دين الله وأخلاق الإسلام. 


وقد اشتملت هذه السورة في فاتحتها ومقدمتها على بيان الأدلة الدامغة على 
قدرة الله عز وجل بإبداع الكون»ء وجعل الملائكة رسلا بينه وبين أنبيائه لتبليغ 
الوحي. ثم ذكرت الناس بنعم الله ليشكروهاء وحذرت من وساوس 
الخبطاتء واانت الفرق الم ين جراء الكفار وجزاغ الؤمين الا رار 
ومثزت بين المؤمن والكافر بضرب الئل ا والبضير» والظلمات 
والنور» والظل والحرور. 


وأوضحت مظاهر القدرة الإهية» وأقامت الأدلة والبراهين على البعث في 
سجل هذا الكون من إنزال الخيث» وإنبات الزرع والثمار» وخلق الإنسان في 
أطوار» وعزل البحر الماح عن البحر العذب» وتعاقب الليل والنهارء وإيلاج 
أحدهما في الآأخر» وتسخر الشمس والقمر» واختلاف ظواهر البال 
والناس والدواب والأنعام» ومزية العلماء. ٠‏ 


وأعلنت إرسال الني بيه بالحق بشيراً ونذيراًء كما أرسل نذير في كل أمةء 
وبّتّت قابه بذكر قصص المكذبين السابقين للأنبياء. 


وأشادت بمن يتلو كتاب الله» ويقيم الصلاةء وينفق من رزق الله سرا 
وعلانية» وأبانت أن القرآن مصدّق للكتب السماوية السابقة» وفاخرت 
بميراث الأمة الإسلامية لأشرف رسالة» وذكرت انقسام الأمة إزاءها إلى 
آنواع اة : ظا لم مقصر » وعسن مقتصد» وسابق بالخرات» وحددت جزاء 
كل نوع في عالم الآخرة. 
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أعد له يوم القيامة.‎ 


وحتمت السورة بتقريع المشركين في عبادتم الاوان والأصنام» وأنذرتهم 
بعاقبة الذين من قبلهم الذين كانوا شد منهم قوة» وقرنت هذا الإإأنذار برحهة 
الله العامة للناس حيعاً حيث لم يعاجلهم العقوبةء وإنما يؤخرهم إلى أجل 
مسھی. 


بحعض أدلة القدرة الإلهية والتذڪير بنعم الله 
وإثبات التوحيد والرسالة 


م ب 3 ص 

سح و د ص سے ر2 عر ا ھر ر ر خو 2 چ 7ں “7 ر 
و ور کو ل م ا ی ی ا ا ا ا E E‏ 
وثلث ورب E‏ پر ل ما يفت الله 
e‏ ا ري - رر صل 7 4> aA‏ م رو ج r‏ ر ځ 
لاس من رجو قلا ممشك ھک وما ك فلا کک بعدہے۔ وھو | ر 
ر ی Ie 2 aS‏ ل x‏ رو و ه٥‏ وس ےر ص 7 و > 9 2 و }3 و 
ا تايها التاس اذدروا نعمت أله عير الله رر و 


ای 


ر 
م ر ر ر ج س ص ت 3 ر ت EG‏ ن ر > 
الاد ض ل | کب کے 9 ا گر َد بت 


وغ ا 0 ر« و ا 
رسل من قبلك وللی ال رح لاور € ) 


ر ”ت بالتاء» فو قف عليها این کو وأبو عمرو »› والکسائي ياهاء. 
OT EET‏ 
”حو 


لإهل من للق عبر : 


وقراً حمزه» والكسائي» وخلف (هل من خالق غیر). 
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> ~3 ر 


لحم ألأمور): قرئ: 
1 (تزجع الأمور) وھ فراأءة ابن عامر› وحمزة» والڪسائي› وخلف. 


ا (ترجع الأمور) وهي فراأءة الباقين. 


إفاطر السَمَوَتِ) [فاطر ): إما صفة لاسم ا ال ودل 


إجاعل المليكة رسلا) [رسلا): مفعول به لاسم الفاعل: ([جاعل) إذا 
کان مرادا ره الال آو الاستقبال؛ ا حینگد یکول عاملاء أما إن | ره 


الماضي كان (إرسلا) منصوباً بتقدير فعل. 
ع r‏ ہے ےہ ر وہ ج م ا 2 ص 
اول ا > من وشت ورم( مش ولت ورتم( : صفهة . أجنحة ٠4‏ 
وهي ممنوعة من من الصرف تنوصف والعدل» فهي معدولة عن لفظ اثنين وثلاثة 
وأربعة. 


ص 


ما يفت أله ) و مَك ) (ما) فيهما: شرطية منصوبة ب (إيفتم) ٠‏ 
ول[ يشيك)» وما الشرطية يعمل فيها ما بعدها كالاستفهامية؛ لأن الشرط 
والاستفهام هما صدر الكلام» وقوله فلا ممسك) فلا مرل € جواب 
الاه ` ) 

هل من خلت عر أله عر ) :إما مرفوع لأنه فاعل أو صفة لخالق على 
الموضع» وإما مجرور صفة لخالق على اللفظ» وإما منصوب على الاستئناء. 
و يرزفكم من لسم خبر المبتداً. 
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فت )€ ولإ يمُيك€ بينهما طباق. 


الفردات اللغوية: 

(إقاطر لسوت وألارّضٍ) خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق» من 
الفطر بمعنى الشق أي شق العدم بإخراج السماء والأرض جاص المليكة 
رسلا) إلى الأنبياءء أي وسائط بين الله وبين أنبيائه» يبلغونمم رسالاته 
بالوحي» واللائكة: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت (أوْل 
أحنحَةٍ ) أصحاب أجنحة» فمنهم من له جناحان» ومنهم له ثلاثةء ومنهم له 
أربعة» ينزلون بها من السماء إلى الأرض» ويعرجون بها من الأرض إلى 
السماء [ سى ولت وربّم) معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة 3بد ف أللى م 
ياء ) أي في خلق الملائكة وغيرها. وهو استئناف للدلالة على أن تفاوتهم في 
ذلك مقتض مشیئته ومؤدی حکمته إن ال على ك سیو َر € فبقدرته یزید 
ا 


لما يفتح أله لاس من َم ما يعطي من نعمة حسية أو معنويةء 
كرزق ومطر» وصحة وأمن» وعلم ونبوة وحكمة» ونحو ذلك لفلا ميك 
ها ) فلا مانع ها إلا مرَيِلَ لَمٌ) يطلقه بعد إمساكه وهو ألعَرٌ القوي 
الغالب» يتصرف ني ملكه كما يشاء [ كم ) ني فعله» يضع الأمر في موضعه 
الاس ولا مقت كمه وکل ها لةه ن كه بال 

CS‏ کک تذكروا نعمه» واحفظوها بمعرفة حقهاء 
والاعتراف بها» وطاعة المنعم اء ومن النعم التي كانت على آهل مكة: 
إسكانہم الحرم ومنع الغارات عنهم 3[ رفك من الس بالمطر وغيره من 
فائدة الكواكب لط وألأرّضٌ بالنبات وغيره من المعادنء والاستفهام في قوله: 
لهل من حلي عير أله رركم للتقرير» أي لا خالق رازق غيره أف 
كر ) فكيف تصرفون عن توحيد الخالق» مع إقراركم بأنه الخالق 
الرازق. 
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اون بكدوك) يا محمد في دعوتك إلى التوحيد والبعث والحساب 
والعقاب (إفقدّ کذبتٌ سل من نل في ذلك فاصبر کما صبروا. وی هذا 
دعوة له للتأسي بمن قبل من الأنبياء. ومؤانسة عن تكذيب كفار العرب له 
ول أله ّح أل أي المصير النهائي امحتوم إلى اللهء فيجازي كلا بما 
يستحقه» بجازي المكذبين» وينصر المرسلين. 


التفسير والبيان : 


المد ا فاطر الو وال رض ) أي لله الشكر الخالص على نعمه 
وقدرته» فإنه خلق السماوات والأرض وأبدعهماء لا على مثال سابق» 
وأحكم نظامهما. فموضوع الآية: أن الله تعالى يحمد نفسه على عظيم قدرته 
- وعلمه وحكمته التي يشهد عليها ابتداء خلق السماوات والأرض من العدم» 
واختراعهما على غير مثال» قال سفيان الثوري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كنت لا أدري ما فاطر السماوات والآأرض»› حق آتاني 
أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما لصاحبه: هذه بثري وأنا فطرتها» 
بدأتها. 


والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيمء > فهو قادر على 
الإعادة. ۰ 


حمر r‏ ر و 


فإ جاعل المليكة رسلا أو ايح من ولت وريم) أي إنه تعالى جاعل 
O N EO‏ 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وهم ذوو أجنحة متعددة» بعضهم له 
جناحان» وبعضهم له ثلائة» وبعضهم له أربعة» وبعضهم له أكثر من ذلك» 
le La Neos‏ 
في الحديث الصحيح عن مسلم عن ابن مسعود «أن رسول الله ية رأى جبريل 


0۰ لل (۲۲) - وط : 0 / 4-۱ 


عليه السلام» وله ست مئة جناح» بين كل جناحين» كما بين المشرق 
والمغخرب» . وهذا قال جل وعلا: 


1 م رر ت ا ر2 س ت 4 ِء‎ OA 
لبد فی لتاق ما بسا ی آله عى كل َو ميد أي يزيد في خلق‎ 
الملائكة أجنحة أخرى ما يشاء» ويزيد في خلق غيرهم ما يشاء» من ملاحة‎ 
العبن› وحسن الأنف› وحلاوة الفم» وححمال الصروت› إن الله کامل القدرة‎ 
في خلق الزيادة المادية الحسية والمعنوية› فلا يعجز عن شىء › وبقدرته يزيد مما‎ 

) 2 


م ر 


قال الزهري وابن جريج في قوله تعالى: يرد فى للق ما ياء ): يعني 
(۱( 
حسر' الصوت ك 


وبعد بيان کال القدرة بين الله تعالى أنه نافذ الإرادة والمشيئة والأمر› 
فقال : 


و 


ما بقتج اله لتاس ين رمو فلا نيک لها وما يمك فلا مرل لو من 
بدو وهو عر كك © ) أي ما يعط الله تعالى من نعمة حسيّة أو معنوية 
من رزف ومطر› أو صحة وأمن› أو علم ونبوة وحكمة› فلا مانع له وما 
بعنع من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه» بيده الخر کله»ء ما شاء 
کان» وما م يشا ۾ یکن» ولا مانع لما آعطى» ولا معطي لا منع» روی الإمام 
أحمد والشيخان عن المغبرة بن شعبة: أن رسول الله يله كان إذا انصرف من 
ال6 9 0 إا وعك لا فريك ل ل الاك ول المد ره 
على کل شىء قدیر» اللهم لا مانع لما أعطيت»› ولا معطي لا منعت› ولا ينفع 
ذا الح منك الد» . 


(۱) رواه عن الرهري البخاري في الدب وابن آي حاتم في تفسيره. 


٥۱ ٤-١ / ٠١ اء (۲۲) - وطلم:‎ 


كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده» اللهم ربا لك الحمد 
ملءَ السّماء والأرض» وملءَ ما شئت من شىء بعد اللهم آهل الثناء واجد» 
أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لا أعطيت› ولا معطي )ا 
منعت» ولا ينفع ذا الحدّ منك اَذَه . 


سرو سے ا ت 
ورا ال ا ا ا کان دد 
وا ردك خر فلا راد لَص ) [يونس: ]۱۰۷/٠١‏ . 


وي موطاً مالك : بلغه أن ابا هریر کان يقول إدا آصبح › وقد مطر 
الناس: مطرنا بتؤء الفتح ثم یتلو هذه الأية: 3 لما فسح أله اناس من م 
لا میک لها ). 


والإقرار بالتوحيد فقال: 

ثّ ê‏ رر و ہجو لے ورو 2 
لئاس آله ڪر هل من خلت عير اله برزک من 
لض لا لله للا هو قاف کے © آي یا اا الناس 
فا طبة » تدکروا نعم الله علیکم» وارعوها» واحفظوها بمعرفة حقوقها 
والاعتراف مہا » وأفردوا موجدها بالعبادة والطاعة» فهو وحده رازقکم من 
السماء بالمطر» ومن الأرض بالنبات وغبر ذلك» وأعلنوا توحيد الله ونه لا 
إله إلا هوء وإذا أقررتم بذلك» فكيف بعد هذا البيان ووضوح البرهان 
تصرفون عن الحق: وهو توحيد الله وشكره» وتعبدون بعد هذا الأنداد 
والاّوثان؟! 


1 


الرسالةء فقال مواسیا أومانسا رسرله 2 عر کنب قرمه: 


و ر لس سے و ر ی سر ا ّ م ور 
وان د بوك فقد ا من قبلك ولل ان الامور ) آي 


٤١ / ٠١ لل (۲۲) - وطلم:‎ ) o۲ 


وإن يكذبك يا محمد هؤلاء ا لمش ركون» ويعارضوك فيما جئت به من التوحيد» 
بعد إثباته بالأدلة والبراهين» فتأسَّ بمن سلف قبلك من الرّسلء فإنمم أيضا 
جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد» فكذبوهم وخالفوهم» ومصير 
الجميع في النهاية إلى اللهء فيجازي على ذلك أوفر الجزاءء مجازيك على 
صبرك» ويجازيم على التكذيب. 


آرشدت الات إلى ما 


| 2 تال هو مستحق الحمد والشکر على قدرته ونعمه وحکمته» و 
ذکرت سابقا E ENE RP EE‏ 
المبدوءة بالحمد» فسورة الأنعام إشارة بالحمد إلى النعمة العاجلة وهي 
الإيجاد» وسورة الكهف إشارة بالحمد إلى النعمة العاجلة وهي الإبقاءء 
وسورة سباً إشارة بالحمد إلى نعمة الإمجاد الثاني وهو الحشر» وهذه السورة 
إشارة بالحمد إلى نعمة البقاء في الآخرةء بدليل قوله تعالى : إجاعل الميكة 
ES‏ يتلقون عباد الله تعالى. 


؟ - الله سبحانه هو مبدع السماوات والأرض على غير مثال سبق» وهو 
جاعل الملائكة ذوي أجنحة من اثنين إلى ثلاثة فأربعة» فأكثرء للطبران 
والتحليق هبوطاً وصعوداً : ا ا ا 
أو إلى العباد برحمة أو نقمة في الدنياء ولتلقي عباد الله في الآخرة كما ذكر 
الرازي. 


٢اه‏ تغال هو الى يدف غلر قات ما ناء سراء قى حل الأكة 
بالأجنحة الكثيرةء أو في الزيادة المادية الحسية أو المعنوية في خلق الناس»› 
کالتمیز بأنواع الجمال الحتلفة في العينين والأنف والفم ونحوها» وحسن 
الصوت. وحال الخط أو الكلام أو التطق. 


o1 ٤-١ / ٠١ وطلم:‎ - )۲١ لل‎ 


1 - الله عر وجل تام القدرة على کل شىء بالنقصان والريادة» والاإمجاد 
والاإعدام» وعبر ذلك. 


قال الزنخشري في آية يرد فى لفق ما يا : الآية مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلق من طول قامة» واعتدال صورة» وتمام في الأعضاء» وقوة في 
النظشء وحصافة في العقل › وجزالة في الرآي» وجرأًة E‏ و مماحة ي 
النفس» وذلاقة في اللسان» ولباقة في التكلم» وحسن أت ٠‏ مزاولة 
الامور وها اواك مما فط و الوت" 


- الله عر وجل نافد ال والإرادة والامر فإدا منح نعمة لاحد» فلا 
يقدر أحد أن منعهاء وإذا حرم أحدا نعمة» | يستطع أحد إعطاءه إياها. وها 
أن الرسل بُعثوا رحمة للناس» فلا يقدر على إرسام غير الله» وأي شيء .عسك 


وتنکره الرحهة: من َد ) يفيد يفيد العموم والشمول› والإشاعة والإبام» . 
فهي متناولة لكل رحة» ”ماوية كانت أو ار 


آل الاض شک ت ا عليهم» بحفظها وأداء حقها وذكرها باللسان 
والقلب» وإفراد المنعم بالطاعة والعبادة والثناء عليه بما هو أهله» وإنهاء 
التعلق بالأصنام والأوثان وجعلها شر كاء للّه» وهو أبطل الباطل الذي لا يقره 
الغقل التحضر» ولا الأنسان المتمذن. ) 

۷ - لا أحد على الإطلاق يأتي بالرزق› فالله تعالى مصدر الرزق من السماء 
با لطر وعفن لار بالات 


)١(‏ التأتي في الأمور: الترفق اء وإتيانها من وجههاء وعلاجها بحكمة. 
(۲) الکشاف: ٥٦۹/۳‏ 


۸-٥ / ۳١ لل (۲۲) - وطل:‎ o٤ 


أ - يجب على الخلق جيعاً إعلان توحيد الله فالوحدانية في صحيفة 
الكون» وفي الضمير والوجدانء ومقتضى الفطرة» وفي ميزان العقل الراقق. 

٩‏ - إذ أثبت العقل ودلّت آيات القرآن والكون على وحدانية الله» فكيف 
يصح للبشر الانصراف عن هذا الظاهر وكيف يشر كون المنحوت بمن له 
الملكوت؟ ! 

١‏ - إثبات التوحيد يستتبع إثبات الرسالة وصدق نبوة النبي مي 
بالمعجزات الظاهرة» وأعلاها وأخلدها القران العظيم. 

وإذا كذب بعض الناس قدعاً وحديثا رسول الله» فقد كذب الكفار عبر 
التاريخ أنبياءهم» وتلك ظاهرة عامةء وما على الرسول وأتباعه إلا التَاسّى 
بمن سبق في الصبرء والنهاية الحتمية المصيرية إلى الله» فيجازي الحميع بما 


تقرير الحشر والتحذير من الشيطان 
وجزاء الكافرين والمؤمنين 


LS‏ و ا رو لک 2 او 7رر و 2 ص ر و د م 
9ر : اس ِن وعد الله حن ا الد a‏ بغرکہ الله 
رو و 8 سرو وکو م E‏ 
الغرود €9 لن ا عدو فاتذوه روا َم يدعواً حزم Oy‏ وا من 
a‏ رر ر ر ت ر 
صب العير © الدب ن¿ کفروا شم عذاب والذين ءامنوا وعيلوا للحت 
٣ r ~r‏ ر و r‏ ار و رمس رعا ی عر 
ا و © ا زين لم سوء عمله۔ فرعا س فان له يض 
1 


yr 


١ ET‏ علے بم 


صسعوَ 3© 


الدب كقرواأ) الن): إما بدل مجرور من اأص وإما بدل 


0 ) A-o / o : وط‎ - (Y۲) إل‎ 


> 1 1 صد وه ر سر روب 
منصوب من جرب ) وإما بدل مرفوع من ضمير (( ليكواً) ر والنين ءامنوا) 
r 2‏ 


مبتدأً» خره: 3 مغفرة €. ٠‏ 
فتحة الراء وإمالتهاء فمن قرأ بفتح الراء تق بها على الأصل» ومن أمال فلأن 
الألف بدل عن الياءء ثم أتبع الراء إمالة الممزةء والإتباع للمجانسة كثير في 
كلام العرب. 
البلاغة: 
و رر 
(إیضلٌ) ول( وچدی) بینهما طباق. 
الت كرا م عاب كريد وين ءانثا ويوا ليحت كم يوجر 
کد @) بينهما مقابلة وهي كالطباق إلا أا تكون في أكثر من شيئين. 
فمن رن لم سو عمل فاه حساً ) حذف الجواب لدلالة اللفظ عليه» 
أي كمن ل يزين له سوء عمله؟ ودل على الحذوف بقية الآية: فن اله 
ك ٍ 
بل ) و من € مبتداً » وحره: کمن هداه اللّه. 
لفلا رکم للبو لذا م قال: فوا بعرم با الد ) إطناب 
ار الف: 
لفلا ذهب نشك عَلَِّمَ حسَرّتًٍ) كناية عن الملاك؛ لأن النفس إذا 
ذهبت هلك الإنسان. 
م ہے gg‏ 
السَعر) «[ كيير) سجع مؤثر على السمع. 


ل وعد أله حى ) أي إن وعده بالبعث والجحزاء أو الحشر والعقاب لا 


A-o / Yo : إل )۲( - يطل‎ ٦٦ 


ا 0 


خلف فيه .فلا تغرنکم ليه أب ) لا تلهينكم ويذهلنكم التمتع بها عن 
الإعان بالحشر وعن طلب الآخرة والسعي ها .ولا بعردكم بأل في حلمه 
وإمهاله .([ العرود) الشيطان»ء بأن نيكم المغفرة» مع الإصرار على المعصية. 

MECC GISELE LN 
EOE ولا تطيعوه في المعاص › واحذروه في كل الأحوال .إا ا حزیم‎ 
E N PO 
إلى المعاصي والكفرء لأجل أن يكونوا من أهل النار الشديدة» لعداوته لأدم‎ 
وذريته. وهذا تقریر لعداوته وبيان لغرضه في دعوة أشياعه إلى اتباع الهوى‎ 
والركون إلى الدنيا.‎ 

الذن کقروا هم عدا الي اموا وار الاحت ف م وا 
کار ©©) وعيد لن أجاب دعاء الشيطان» ووعد لمن خالفه بالإعان 
والعمل الصالح بمغفرة الذنوب والأجر الكبير وهو الجنة. 

ف ر ل س لوا EEE‏ 
فرآی عمله | صواباًء والباطل حقاأًء والقبيح حسناًء کمن لم يزين له؟ 
حذف الحواب لدلالة فل ا CEs‏ 
الله إضلاله أضلّه» ومن شاء هدايته هداه .فلا لذهب نفك عل ر 
أي عليه وهو المزين له» والمعفى: فلا تملك نفسك باغتمامك على غيّهم 
وكفرهم ا والحسرة: هم التفس على فوات مر ا 
التلهف عليه .إن الله عل بما بصتعونً) فيجازيم EE‏ 
خافية من أفعاهم 


سبب النزول: 
نزول الآية (۸): 


1 ا وو ا 1 
ل(أفمن زين لم سوء عملهء): أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 


0۷ ) ) A-o / Yo : إل (۲۲( - طلم‎ 


قال: أنزلت هذه الآية: «[أفين زين لم سره عَمَلِ) حيث قال البي كي : 


«اللهم اع دينك بعمر بن الخطاب› آو بابي جهل بن هشام» فهدی الله عمر › 


بعد بيان الأصل الأول وهو التوحيدء والأصل الثاني وهو الرسالةء ذكر 
الله تعالى الأصل الثالث وهو الحشر أو البعث والنشورء والحساب والعقاب»› 
وقرر أنه حق لا شك فيه» وحذر من وسواس الشيطان في تشكيك الناس 
بالإعان به ثم صنف الناس إزاءه صنفين : حزب الشيطان الذين هم العذاب 
الشديد» وحزب الرحن الذين هم المغفرة والأجر الكبير وهو الحنة. ثم أبان 
قضية جوهرية وهي أن الضلال والمدى بيد الله حسبما يعلم من استعداد 
النفوس للأول أو الثاني. 


التفسير والبيان: 
روم م سر و سے ےہ ر 0 مر 2 مر 
اا الئاس إ لن ا الله ر فک ا الد E‏ ھک باه 


اغرود ©©) يا أيما البشر حيعاً إن وعد TES‏ مؤكد 
لا شك فيهء وا معاد كائن لا عالةء فلا تتلهوا بزخارف الدنيا ونعيمها ولذاتها 
عن عمل الآخرة» ولا يغرنكم الشيطان باله» فيجعلكم تعيشون في الأوهام 
والآمال المحسولةء قائلاً لكم: إن الله يتجاوز عنكمء ويخفر لكم» لسعة 
رحته» فتنزلقوا في المعاصي» وتسرفوا في الخالفات» فإنه غرّار أقاك. 


سے ر 


د 
aS‏ 


چ ل ر as‏ ا 
وهذه الاأية كاية اخحر سورة لقمان: فلا کک 
a‏ اغرود ) 


بغرٽڪم باو الرو 


ثم بين الله تعالی ر عدم الاغترار بالشيطان وهي عداوة إبليس لابن آدم» 
فقال : 


۸ه ) لو (۲۲) - کلم : ۳ / ۸-۰ 


TEE‏ ر أي إن عداوة الشيطان لكم عداوة 
قديعة عامة ظاهرة› فعادوه أنتم أ العداوة» وخالفوه ا فیما يغركم 
به » بطاعة الله » ولا تطيعوه ي معاصی الله تعالٰی. 
کر الله تعالى أغراض الشيطان ومقاصده الخبيثة فقال : 
لا يدعو جرب يكوا من اصعب السّعرٍ) أي إغا يقصد أن يضلكم 
E‏ معه مه إل عذاب اديك جاء في حديث عبد الله بن 


للشيطان 2 U‏ ولللك ل فأما ل u‏ فایعاد ا واس 
بالحقّ» وأما له الْلّك فإيعاد بالخير وتصديق بالحنّ» . 


ثم ذكر تعالى جزاء حزب الشيطان وحزب الرحهمن فقال: 
ادن كقروا هم عذاب سيد أي إن الذين كفروا بالله ورسوله وأنكروا 
البعث» واتبعوا وساوس الشيطان» هم عذاب شديد في نار جهنم؛ لانم 


أطاعوا الشيطان» وعصوا الرهمن 


ر ور وو 


فزوالذين ءامنوا وعملوا ليحت هم ا کی آي 2 
واجتناب النواهي وخالفة الشيطان وهوى النفس» هم مغفرة لذنومم وأجر 
كبير وهو الجنة» بسبب الإعان والعمل الصالح وعمل الخير. 
صالا فقال : 

زامن ذبن لم سو عمل فراه حستاً) أي كيف يتساوى المسيء 


)١(‏ اللمة: الخطرة التي تقع في القلب. 
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والمحسن» وهل يكون أولئك الكفار الفجار الذين بتزيين الشيطان ونحسين 
القبيح يعملون أعمالاً سيئة من كفر ووثنية وعصيان» معتقدين أنهم يحسنون 
صنعاً» كالذين كانوا على المدى» ويعلمون أنهم على الحق؟! والمراد بمن زين 
له سوء عمله: کفار قریش وآمثاهم. 

سیت الك ما فال ال 

آله صل من يا وى من يسا أي من شاء الله إضلاله أضله» 
ومن شاء هدايته هداه» لا له في ذلك من الحجة البالغةء والعلم التام» وتبعا 
لخلمه باستعداذ النفوس للخبر والشر. 


ثم سلى الله تعالى رسوله اة حيث حزن من إصرار قومه على الكفرء فقال : 
< ا ٣جو‏ ا ر ر 2ج رو 2 ء 
ولا تأسف ولا تملك نفسك على عدم إعانهم» وإصرارهم على الكفرء 
واستمرارهم على الضلالء فالله عليم بأحوام واستعداداتيم» وعليم بما 
يصنعون من المنكرات والقبائح لا تخفى عليه خافية› فیجازم بما يستحقون. 

وهذا وعید کافيٍ» وزجر بلیغ إن أدركوا آبعاده ومراميه. 

ونظير الآية كثير» منها قوله تعالى : (إفَعلك بلخم نفك علح ءاتلرهم إن 
ا (O‏ [الكهف: 1/۱۸] ومنها : للك نحم سك 
أل يكرواً مُوْمينَ © ) [الشعراء: ]۳/۲١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
و E‏ 


أ - بعد إيضاح الدليل على إثبات البعث والحشر ذكر الله تعالى مبداً عاما 
في الاعتقاد: وهو أن البعث والثواب والعقاب حق لا مرية فيه» ولا بد من 
تحضو 
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؟ - وني ضوء هذا المنظور الأخروي في عقيدة الإسلام الراسخة» على 
اللإنسان ألا تلهيه الدنيا وزخارفها عن العمل للآخرة» وألا يعت بوساوس 
الشيطان »انه فاك كذابه فال سعة بن خي غزور اة ألا أن 
يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرةء حت يقول: يلتق فََمَتُ 
لياق ¶ [الفجر: ]۲٤/۸۹‏ . 

١ا‏ ن ان عا ف ف اتر مه مادا 


وعدم إطاعته» ودليل عداوته: إخراجه آیانا ادم من الحنةء» وإصراره على 
إضلال اللإنسان وضمانه ذلك ٤‏ قوله : ASE‏ ولامهة ر( [النساء: /٤‏ 


4 ر 
صر و7 م َ ece‏ 


4 » وقوله: اعدد ا صرطك المسَقَيَ > 


. [1¥Y-1/۷ : [الأعراف‎ 


ن بين ايم) 


۶ 


٤‏ - إن هدف الشيطان الدال على عداوته للإنسان أيضاً دعوة حزبه أي 
آشياعه وأتباعه ليكونوا معه في نار جهنم الشديدة الاستعار. 


E 

الشيطان عمله السيّى فأطاعه» وبين من هداه الله للخبرء فاتبع أوامر الله 

تعالى. والفريق الأول يشمل كل الكفار من اليهود والنصارى واجوس وعبدة 
الأوثان والأصنام والشرطان وجو ذلك. 


انان ۰ ۳ من استعداد ك ا 


iC O RE NE 


على أفعاهم. 
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من دلائل القدرة الإلهية لإثبات البحث 


االله آلزئ أرسل الريح كر ابا مسقت إلى بكي يت يبنا پو رض بم 
موی ترت اشر @ من کن ب الم مه آلو حبسا إل بد الك 
e O‏ 

ایک ھر ی 9 واک کک ین ای م ین لکت ف جکر آنا و 
یلیو وما به شر ین شر ولا قش من شغرو إل 


ا 
فی کب لن دك ع ا س ©©) 
الفراءات : 
(آری). 


وقراً این کنر وحمزة» والکسائي» وخحلف (الرٌيح). 


-١‏ (مَيّت) وهي قراءة نافع» وحفص وحزة» والكسائي» وخلف. 
- (مَيّت) وهى قراءة باق السبعة. 


OG‏ س ص 


ازوالعمل الصللح در اء تعود على الكلمء أي والعمل الصالح 
يرفع الكلم» وقیل : نعود العمل»› أي والعمل الصاح رفع | الله › ولو 
صح هذا القول لكان يلزم نصب كلمة (العمل). 


uf A NPC‏ ( € بسن 
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يعملون» أو منصوب على المصدر؛ لأن معن كروك : يسيئون» أو 
وصف لصدر حذوف› آي مکرون الات السيئات» ثم حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه ومر ویک هو مود )€ و ر( مبتداً وخبره ( سور ) 
وهو: فصل بين المبتداً والخبر» ومجوز الفصل إذا كان الفعل مضارعاً. 


البلاغة: 


سر ر 


E TB E 
التكلم للإشعار بالعظمة.‎ 


و 


َمل ولإصّم) بينهما طباق» وكذا بين بعَتَرّ) و 


الملغردات اللغوية: 
ہو سے 


سر 4 أطلق وأوجد من العدم :لإ فتثر سابا) تزعجه وتحركه» وأق 
بالمضارع حكاية للحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على 
كمال الحكمة .إل بلي مَبٍّ) بالتخفيف» أو مبّت بالتشديد: لا نبات فيه» 
ویری بعضهم: أن الميت بالتخفيف: هو لدی مات والیت :بالتشديد: 
والمائت: هو الذي ل ت بعك ا م 4 يبسها» وأحيينا به الأرض : 
معناه أنبتنا بالمطر الزرع والكاة .( كدلك الور ) أي كذلك يجيي الله العباد 
بعد موتهم» كما أحيا الأرض بعد موتها. ول النشور © ال والاجا 
ال ر ا ت و اشرو ای احا 


ا ارف والاة وا فيه ته عة جيعاً ) أي فليطلبها من عند 
الّه» فإن له كل العزة في الدنيا والآخرة» ولا تنال منه العزة إلا بطاعتهء 
فليطعه اله يصع الكل اَلطَيَبُ) ماز یراد به قبول الله له» أو علمه به 
ول لكر لین 4 هو التوحید (لا إله إلا الله) وكل كلام طيب من ذكر الله 


لل (۲۲) - وطلم: o۷۳ ) ١١-۹ / ۳١‏ 
ومر a‏ وېي عن منکر» وتلاوة قرآن ودعاء وغير ذلك العمل 
ا ag‏ والعمل الصاح يرفع کر الطيب» كما لا يقبل الكلم 
الطيب إلا مع العمل الصال. و العمل السّل) ما كان بإخلاص»› 
hs‏ ورين سكو ألسَمََابٍ) أي الذين يعملون السيئات في 
الدنيا على وجه المكر والخديعة» ا بالبي بيه في دار الندوة من تقييده أو 
قتله أو إخراجه» كما ذكر في الأنفالء أو مراءاة المؤمنين في أعماهم بإمامهم 

أنهم مطيعون لله . ل[ سور ) يبطل ويفسد ولا ينفذ» من البوار: الملاك. 


علق ِن راي أي خلق أباكم آدم من تراب (لمَةٍ) مني خلق 
ET EO‏ وإناثاً .إل بعلمب أي لا حرج 
ایو ا ای ور او ا ی و 
يفص من عُمروء) أي لا يزاد ولا يطول من عمر أحد» ولا ينقص من عمر 

معمر آخر» وذلك بحسب العرف والعادة الشائعة بين الناس. إل فى 
كب آي في صحيفة المرء في اللوح الحفوظ» وتطويل العمر وتقصيره: هما 
بقضاء الله وقدره» لأسباب تقتضى التطويل أو التقصير» فمن أسباب 
التطويل: صلة الرحم» ومن أسباب التقصير: الاستكثار من معاصي الله عز . 
وجل .ل ذلك عى آله ر أي لا يصعب عليه منه شيء. 


ve 


بعد الإخبار عن عذاب الكفار الشديد» والمغفرة والأجر الكبير للمؤمنين 
يوم القيامة» أقام تعالى الدليل على البعث بإحياء الأرض بعد موتهاء ويخلق 
الإنسان ومروره في أطوار ع عختلفة من التراب› فالنطفة › فالبشر السوي› فالمد 
في العمر أو تقصيره. 
التفسير والبيان: 

کر ا ا مدن ا ال عا الاد او الت اجا الا رض بعك مرا 
کما في اول سوره احج ملا وقال هنا : ) 
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2 كلك السو ©6 آي والدليل الحسى المشاهد على إمكان البعث 
وآنه مقدور لله تعالى : أنه سبحانه يرسل الرياح» فتحرك الغيوم إلى حيث يشاء 
الله » فيقوده إلى بلد ميت لا نبات به» فينزل المطر عليه» فتحيا الأرض بالنبات 
بعد يبسها» وتصبح خضرة ذات زرع وشجر» بعد أن كانت تربة هامدة» 
فكذلك يكون النشور أي كما يجيي الله الأرض بعد موتها» بحي العباد بعد 
موتهم» وهذا هو النشور» آي جعلهم أحياء. 


جاء في حديث أب رَزين: «قلت: يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتق؟ وما 
آية ذلك في خلقه؟ قال بي : يا أبا رَزين» أما مررت بوادي قومك مهجلا م 
مررت به هتر تحضرا؟ ! قلت : بلى» قال ي4 : فكذلك يي الله الموتى» . 


ثم ندد الله تعالى بمشاعر الكفار بالعزة والغطرسة الق حجبتهم عن طاعة 
الله فقال : 


(ت ٤‏ ب اة َء آي َيا) آي من کان بريد الوصول إل 
الشرف والتعزز والسموء فليتعزز بطاعة الله» وليطلبها من الله لا من غيره» 
فإن الله مصدر العزة» وهو مهب متها لمن يشاء» وهذا رد على الكفار الذين 
كانوا يطلبون العزة بعبادة الأصنام» وعدم الطاعة للرسل» وترك الاتباع هم 
فقال : إن كنتم تطلبون بمذا الكفر العزة في الحقيقة» فهي كلها لله» ومن يتذلل 
له فهو العزيز» ومن يتعزز عليه» فهو الذليل. وذلك كما قال تعالى: ويله 
رة ولرسولهء وَللَمُوَمِين ولكنَ ألْمكَفْقَين لا يعَلَمونَ) [المنافقون: ]۸/٦۳‏ . وقد 
حكى القرآن طلب المشركين العزة بعبادة الأصنامء فقال: [وأخذوأ من 
ذو آمو ءال لیکو هه عا (©©) امرم: ]۸٠/۱١‏ . وأما المشركون 
فكانوا يطلبون العزة عند الكفار فقال تعالى : أل يدون ألكَفْرينَ أَوَلياءٍ 


Ty‏ و ر کو صر ر 
من دون المُومين ايسغوت نک العرّة ‏ [النساء: ]۱۹/٤‏ . 


اا (۲) - وط : 90 / 11-4 0¥ 


م وصف الله تعالى بعض مظاهر العزة ردا على الكفار الذين كانوا 
يقولون : حن لا نعبد من لا نراه ولا حضر عنده» فقال : 


لله صد الكل اليب ولمَمَلُ الصَديح رَيَسمٌ) أي إن كنم لا 
تصلون إلى الله» فهو يسمع كلامكم» ويقبل طيب الكلام» كالتوحيد 
والأذكار» والاأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعاء» وتلاوة القرآن 
وغير ذلك. ومن أفضل الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اله 
والله أكر. 


وإن العمل الصاح يرفع الكلم الطيب» كما آنه لا يقبل الكلم الطيب إلا 
مع العمل الصاح وصلاح العمل : الإخلاص فيهء فلا يتقبل الله صلاة 
eT‏ وزكاة ونحو ذلك من أعمال البرء إذا لم تكن لله» ووقعت مراءاة 
للا ) 


فال اپ غاس الكلم الطيب : ذکر الله تعالی» يصعد به إلى الله عز وجل › 
والعمل الصاح: آداء الفريضة. 


ثم آخبر الله تعالى آنه لا يقبل من المرائين أعمالحم» فقال: 


یی يکر الات مم عاب سیید ومر وكيك هر بُ أي 
والذین :لون الک ات ا ني الدنياء كالتآمر على قتل البي بي أو 
لإضعاف المسلمين» ويومون غيرهم أنهم في طاعة الله تعالى» وهم مبغخوضون 
معاقبون عند الله عز وجل»› يراؤون بأعماهم» فلهم عقاب بالغ الغاية في 
الشدة. 


ومكر هؤلاء الكاذبين المفسدين يفسد ويبطل ولا ينفذ؛ لأن الأمور 
مقدرة» لا تتغير بال مكر والحيلة» ولان المرائي ينكشف أمره بسرعة» ولا يروج 
أمره ويستمر إلا على غى› ما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم› 
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ينكشف همم عن قريب» وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية» يجازي على الرياء 
اشد العذاب. 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً آخر على إمكان البعث بخلق الأنفس فقال: 


ر 


وله لف س راپ ثم من طْفَةٍ e‏ ربا ) أي والله سبحانه 
E‏ 
سلالة من ماء مهين» فجعل الخلق المتوالي الدائم من النطفة (المني) والنطفة من 
الخذاءء والغذاء من الماء والتراب» فقد صير التراب نطفة» ثم جعل الناس 
أصنافا» ذكرانا وإناثاء فهذا التحول من تراب إلى خلية حية» إلى إنسان سوي 
دليل قاطع على إمكان البعث الذي هو إعادة الحياة مرة أخرى» والإعادة في 
مفهوم الناس أهون من البدءء أما عند الله فهما سواء. 


هذا دليل القدرة» أعقبه تعالى بالدليل على كمال العلم فقال: 


ورا حل ب ق ا ئ إا یلو آي إن اله عام صمل آي أن 
وکیفیتا» کما قال: (اته بت تا ئي ڪل ان ی وتا قيش لازام و 


ر a‏ ىء عندم بيقدار © عر اليب ولد الڪيير 
ا {O‏ [الرعد: ۹-۸/۱۳] . 


وما حمر ن معَمر لا ينق من عرو إل فى ك ) ماه معكراً بما 
هو صائر إليهء ای ا ق عر اوا ھن مر غد ار ای 
صحيفة كل إنسان في اللوح الحفوظ. لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه» سواء 
أكان من أصحاب الأعمار الطويلة أم القصيرة الأجلء فتطويل العمر 
وتقصيره هما بقضاء الله وقدره» لأسباب مسبقة يعلمها الله » فمن أطال عمره 
فلأنه يفعل ما يقتضي التطويل» كصلة الرحم» ومن قصر عمره فلأنه يفعل ما 
يقتضي التقصير› کالإکثار من معاصي اللّه. 
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روی البخاري ومسلم وآبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
معت رسول الله ية قول : «(من سره أن يسَط له في رزقه» وسا 
أثره"“» فلیصل رحه» . 

لن ذلك ڪل الہ E‏ ا OS‏ 
له معا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يى : 


أ - إمكان حدوث البعث؛ لأن الله قادر على كل شىء» ومن مظاهر قدرته 
الدالة على ذلك بنحو حسي مباشر : إحياء الأرض بالمطر بعد يبسها وذهاب ما 
فبها من دو ونباتات» واکتساؤها بالخضرة والمروج› والنبات› والثمار 

اختلفة الألوان والأنواع والطعوم. 


فکما حدذدث من ندل من موت أ حباة كذلك حدث إحياء امخلوقات› 
فمثل إحياء الأرض الموات نشر الأموات» وإعادة الحياة هم بعد الموت. 


ج الع ار لر الال وا واد وا اة و الغا و الود مات 
خادع» فإن من كان يريد العزة التي لا ذلة فيها في الدنيا والآخرة» فعليه 
بطاعة الله عز وجل وعبادته. وحده دون شريك؛ لأآن الله تعالى مصدر العزة» 
وهو سبحانه ڀُعز من يشاء في الدنيا والآخرة» ويُذلَ من يشاءء قال بل مفشرا 


لقوله تعالی : من کان ر فيه الْعَهٌ عا € : «من أراد عر الدارينء› 


فليطع العزيز» . 


(۱( آق يۇخر له في أجله. 
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وعليه: من كان يريد العزة لينال الفوز الأكبرء ويدخحل في دار العزة - 
العزة - فليقصد بالعزة الله سبحانه والاعتزاز به» فإنه من اعتز بالعبد آذله الله 
ومن اعتز با لله أ عه الله. 


۴ - الكلم الطيب من توحيد الله وذكره ودعائه وتلاوة كتابه ونحو ذلك هو 
الذي يقبله الله عز وجل» والعمل الصالمح يرفع الكلم الطيب كما قال ابن 
عباس وغيره» كما أن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصاح. وصلاح 
العمل : الإإخلاص فيهء جاء في الحديث: «لا يقبل الله قولا إلا بعملء ولا 
يقبل قولاً وعملاً إلا بنيةء ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة” . 


ورد على ابن عباس قوله بتعارضه مع معتقد أهل السنةء وأن ذلك لا يصح 
عنه. قال القرطى: والحق أن العاصى التارك للفرائض إذا ذكر الله وقال 
کلاما E E‏ ول او عة ما و 
يتقبل من كل من اتقى الشرك. وأيضاً فإن الكلام الطيب عمل صالم» 
يستقيم قول من يقول: إن العمل هو الرافع للكلمء بن يتأوّل أنه يزيد في 
رفعه» وحسن موقعه إذا تعاضد معه» كما أن صاحب الأعمال من صلاة 
وصيام وغير ذلك» إذا تخلل أعماله لِم طیب وذکر الله تعالی» كانت 
الأعمال أشرف؟ فيكون قوله: #والعمل الصللح در ll‏ ) موعظة وتذكرة 
را عل ال اعمال راما الأئرال الي هى أعمال ق فرسها: كالوحة 
والتسبیح فقو ل۲ ا 

٤‏ الذين يراؤون في أعمالهم» ويعملون المكرات السيئات في الدنياء 
هم عذاب شديد في نار جهنم» ومكرهم بائد غير نافذ. والمكر: ما عمل على 
سبيل احتيال وخديعة. 


(۱)( رواأه الطبراني عن ابن عمر بلفظ : رلک يبل إعان بلا عمل › ولا عمل بلا إعان». 


(۲) تفسیر القرطی: ۳۳۰/۱٤‏ 
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- الدليل الآخر على إمكان البعث أحوال نفوس البشر وأطوارهاء فقد 
خلق الله تعالى أصلها من تراب نم جعل النطفة سبباً للخلقء ثم حدث 
التزاوج بين الذكر والأنفى» ليتم البقاء في الدنيا إلى نهاية العام » عن طريق 
التناسل» فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عام به» ولا بخرج شيء عن 
E‏ 


- الأعمار كالأرزاق مقدرة عحددة في صحيفة كل إنسانء لا تزيد ولا 
تنقص» وأما طول العمر بأسباب» كصلة الرحم» فهو داخل في تقدير العمر 
بصفة نهائية في علم الله » إذ إنه يكتب في اللوح الحفوظ : عمر فلان كذا سنة» 
فإن وصل رحمه» زيد في عمره كذا سنة» وني موضع آخر من اللوح الحفوظ 
بين : إنه سيصل رحه» فمن اطلع على الأول دون الثاني» ظن أنه زيادة أو 
نقصان. 
- إن نظام العام البديع » وكتابة الأعمال والآجال غير متعذر على الله 
وإنغا هو سهل يسير هيّن؛ لأن علم الله مطلق غير نسبي كعلم البشرء وشامل 
غير محدود» وعام غير خاص يشمل الماضي والحاضر والمستقبل. 


من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية 


رما يسوی ابخان علدا عذب رات سايم شر وها ملع جاج ek‏ 
ع ر لز ر + ر ررر صر ج و کر جر ر رر 
تاڪلون طرَ تحجن حلیة سوه ودری اا ويه ا 
Fr sr‏ ر م ت ي r‏ 
لتيدغوا ن فضإ 5 E‏ ولع ا ی قار وولح 


سر سے 2 ا و ر ر سے کے 


ر و > رو ر ا aS‏ 
رہ له الما واب a‏ ن دوو 1 بک من ِ 
E CT E‏ ا ES‏ 


رس ر و ر ںو 


وت شڪ ا ر ©( 
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~r روو‎ 


و ا وت 
ر وبوم القيلمة يكفرون بش ڪک) الشرك: مصدر بمعن الإشراك» وهو 
مضاف ا الكاف والميم» وهي الفاعل ٤‏ المعنی ٠‏ وتقدیره : بإشراككم 


البلاغة: 
هلدا عدب فراتٌ) وها يلح أجاج) بينهما ما يسمى بالمقابلة وهي 
کالطباق» لکنها بین أكثر من شيئين. 


املقردات اللغوية: 


(إوما يستوى الْحرانٍ) العذب وال ماح .عدب فراتٌ) شديد العذوبةء 
ہر ٣‏ ور 


والعذب: الحلو اللذيذ الطعم»ء والفرات: المزيل للعطش سایع شراب € 


سهل انحداره .[أجاجٌ) شديد الملوحة» وذلك مثل للمؤمن والكافر .ومن 
رد ع ا 4 rrr‏ 3 جي 
کل منهما (تاڪلون لحا طريًا) هو السمك .وتر له 
تبسوتهًا) أي من البحر الملح» وقال الزجاج: إغا تستخرج الحلية منهما إذا 
اختلطاء والحلية هنا: هي اللؤلوؤ والمرجان» وهي في الأصل: كل ما يتحلى به 
ء 0 <22 و ر ن 
من سوار او خاتم .ر وترى € تبصر .ل الفلك 4 السفن .#زفيه» في كل من 
البحرين .[ مواخرَ ) عابرات شاقات تشق الماء بجريهاء مقبلة ومدبرة بريح 
واحدة .(إلتبنغواً من سلو ) تطلبوا من فضل الله تعالى بالتجارة والتنقل فيها. 
ار 2 ر س ء . 
وعد نود أي لتشكروا الله على ما أنعم عليكم به من ذلك. 


(إيولجٌ) يدخل» فيزيد في كل من الليل والنهار بالنقص من الآخر. 
2 و اھ “٤‏ ور ت 
( وسخر 4 اجری .و ڪل ری لاجل س کل منهما يسيز ي فلکه 
هی مدة دورانه› أو منتهاه › وقیل : 3 يوم القيامة 5زڪم) الفاعل :0 
الأفعال .اله ركم له ألْملَُّ) أي هذا الصانع لا تقدم هو الخالق المقدرء 
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والقادر المقتدرء المالك للعامء والمخصرف فيه .[إوأأيت دعوت من 
دونهإء) أي تعبدون من غيره وهم الأصنام .ما كرت من قَطمي) 
القطمير : لفافة النواةء أي القشرة البيضاء الرقيقة التق تكون على النواة - 
البزرة. وهذا دليل التفرد بالألوهية والربوبية. 


ر ا سے e ata ٥‏ ر م e‏ سے 
(لا يعوا دعاك لأهم جاد .وؤ سممّْ) على سبيل الفرض .ن 
کا ج سے روع ء ر وو r‏ غ ي ء 
استجابا لک ) ما أجابوكم .يقرو بشرڪكم) أي يجحدون بإشراككم 
إياهم مع الله وعبادتکم هم» والمعنى: يتىرؤون منکم ومن عبادتکم إياهم. 
ر 


O RO BNE GE Rc 
کر ار ااا ت رر اا ل‎ 


بعد إيراد أدلة إثبات البعث» أورد الله تعالى الأدلة والبراهين الدالة على 
وحدأنيته اوغظيم قدرته» بخلقه أشياء متحدة النس» لكنها غختلفة النافع »من 
الماء الواحد» والليل والنهار» والشمس والقمر. وأردفه بالرد على عبدة 
الأصنام التي لا تملك شيئاًء ولا تسمع دعاءء ولا تجيب نداء» وتتبراً من 
عابديا يوم القيامة. 


التفسير والبيان. 
نه الله تعالى على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء الختلفةء فقال عن 


سرس سرچ > ر رہ کر ر ےر رو کر کر 


لإوما يستوى البحران هذا عذب فرات سایغ شرايم هذا مم 4 آکثر 
المفسرين على أن المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر واللإعان» أو الكافر 
والمؤمن» فالإعان لا يتساوى مع الكفر في الحسن والنفع» كما لا يتساوى 
البحران العذب الفرات» وال ملح الأجاج» وقال الرازي: والأظهر أن المراد 
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منه ذكر دليل آخر على قدرة الله تعالى» وذلك من حيث إن البحرين يستويان في 
الصورة» ويختلفان في الماءء فإن أحدهما عذب فرات» والآخر ملح أجاج. 


والمعنى: لا يتساوى ولا يتشابه البحران في الحقيقة» فأحدهما عذب الماء 
شديد العذوبة» سائغ الشراب» يجري في الأنهار بحسب الحاجة إليها في 
الأقاليم والأمصارء وثانيهما ملح شديد الملوحة» وهو البحر الساكن الذي 
تسيز فيه السفن الكبار. 


وبعد اختلافهما في هذا يتشامان في أمور: مثل أخذ اللحم الطري والحلية 
اه واللئ مرجد قى الان احونا وى ان ابا ل كنال 
قادرا ختاراً» فقال تعالی : 


ا ا و ا و ا ا 

ومن کل تاڪلون لحما طرتًا وښتخرجين حلي تلبسونهًا) أي يصاد 
والمرجان» كما قال عز وجل: لعج مهما الولو والمرجاث ل فاي ءالا 
Ke‏ كدان [الرہن: ]۲۳-۲۲/٠۵‏ . 


ر ر 


اوري ألفلك فيه مواخر لسغو من هيو ولعلكم كشكرود) أي تبصر 
أيها الناظر السفن فى البحر شافّة الماءء مقبلة مدبرة» حاملة المؤن والأقوات 
وأنواع التجارة من قطر إلى آخر» لتطلبوا بأسفاركم بالتجارة بين البلدان من 
فضل الله» لتشكروا الله أو شاكرين ربكم على تسخيره لكم هذا البحر 
العظيم» وعلى ما أنعم به عليكم من النعم» فإنكم تتصرفون في البحر كيف 
شئتم » وتذهبون آین آردتم دون عائق ولا مانع» بل بقدرته تعالی قد سخر لکم 
جميع ما في السماوات والأرض من فضله ورحته. 


نم ذکر تعالى دلیلاً آخر على قدرته التامة وهو اختلاف الأزمنة» فقال: 


ر م 
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الآخر فيكون طول منه» فيزيد في زمن كل منهما بالنقص من الآخر» فيطول 
هذا ویقصر هذاء تم يتقارضان صيفاً وشتاء. 


سر سے ا صر 


وسر ا ری لجل مس مس ئ سر 
الي وال رة اا ال ف وا ات e‏ ارادته وقدرتهه 
بجري کل منهما بمقدار معين» ومنهاج مقنن» ومدة حددة هي ازمن e‏ أو 
متتهاها: راو ا ا ا جر لال 
مى ) آي إلى يوم القيامة. 


لم اله ربكم له الث أي الذي فعل هذا من خلق 
الا ات رال رض و لن الان عن راب ر عر لك هر الراب الي 
الذي لا إله غيره» وهو صاحب الملك التام» والقدرة الشاملةء والسلطان 
المطلق› وگل هن داه عبد ل 


ثم أبان تعالى في مقابل ذلك ما يناي صفة الألوهيةء فقال: 


2 > ر رو سر ٍ2 ء ل 

ولیت ندعو من دونو ما تلور من قطمر ) ایو ان 
تعبدونهم من الأصنام والأوثان التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة 
الرس ل علو ن شح هن السارات والارض ولو گان را دار 
ها القطمرة وغو فة إلواة ال هة 

ثم بطل ما يقولون: إن في عبادة الأصنام عزة» وأبان عجزها وضعفها 
وحقارتها› فقال : 

إن تدعوهر ا E E Ok e ٠‏ اا ا وا کک € ي آي إن 
تدعوا هذه الآهة من دون الله تعالی لا تسمح ا لہا حهماد لا تدرك 


ا ولو ”معوا لم يقدروا أن ينفعوكم بشيء مما تطلبون منهاء لعجزها عن 
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ر رس ر 5 2 ء ٠‏ 1 
ووم القيمة كرون بشرككم) أي وني اليوم الآخر بجحدون كون ما 
فعلتموه حقاء وینکرون أنہم آمروكم بعبادتہم آو أقروكم عليهاء» ویتبرؤون 


س و سے :5 


م ن سے سے و 0 ص ر 
منکم» کما قال تعالی : 8 ومن أضل ممن يدَعوأً من دون أله م لا ستجيب ل 


إل ور اقيم وهم عن داوم علو ل ودا حر الاش كائوا هم أعداء وكا 
سے ت رھ ر ه٥‏ 
یعاد م قران [الأحقاف: ]1-٠/٤١‏ وقال تعالى : ® واتخذوا من دوف 
ت اا ا ف و و a‏ ر کسر 4 سر اح رو و و 0 
اه ءالهة يكوا هم عرزا ل كلا سيكفروت إعبادتيم ويكوو لمهم ضا 
@( [مرے: ۸۲-۸۱/۱۹] . 

وا غاا ذه المعانى. اکا ىذه الأخبارء قال تعالی : 


ST 


ولا بيئك مسل خږر) أي ولا يخبرك عن أمر هذه الالهة وعن آمر 
عبدتها يوم القيامة» أو لا يخبرك بعواقب الأمور ومالما إلا خبير بصير بہاء 
وهو الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الحال أو في الاستقبال» وقد أخبر 
بالواقع لا عالة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


آرشذت الآیات إل ما ياق : 


أ - من أدلة القدرة الإهية العظيمة الدالة على وحدانية الخالق خلق الأشياء 
المتفاوتة» التي منها خلق البحرين: العذب الزلال وهو الأنهارء والملح 
الأجاح وهو البحار» ومع اختلافهما وتمايزهما حينما يتجاوران» فيهما تشابه 
بوجود الماك في كل منهما» واستخراج الحلية وهي اللؤلؤ والمرجان منهماء 
أي من اختلاطهما وتمازجهما ونزول مطر السماءء وإن كانت الحلية من 
البحر المام. 

؟ - في قوله تعالى: (تلسوتها) دلیل على آن لباس کل شيء جحسبه» 
فالخاتم يجعل في الإإصبع» والسوار في الذراع» والقلادة في العنق» والخلخال 
في الرجل. 
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۴ - من نعم الله تعالى ودليل قدرته: تسيير السفن في البحرء لتبادل 
التجارات بين الأقطار البعيدة في مدة قريبة» وكسب الأرزاق» الذي يستدعي 
الشكر على ما آتانا الله من فضله وعلى تسخرره البحر للانتقال فيه» وحرية 
الحركة في أنحائه. 


م 


١‏ - ومن أدلة القدرة الإلية أيضاً: اختلاف الأزمنة بتعاقب الليل 
والهار الات التصرله رقارت ومن الكل والهار ضا وشا 
وتسيير الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة والثابتة ي مدة دوران معينة 
ي في اجتياز مدارهاء وبقائها على هذا النحو الدقيق إلى يوم القيامة. 


- إن صانع كل ما ذكر من خلق السماوات والأرض» وإنزال الغيث› 
وخلق الإنسان من تراب» وإيجاد الماء العذب والماء ا ملح وما يحققان من ثروة 
مائية ومعدنية ونفطية وحلي» ودورة الأرض واختلاف الليل والنهار بين 
نصفي الكرة الأرضية» وفي النصف الواحد في مدار السنة وغير ذلك» إن هذا 
الصانع هو الخالق المدبر» والقادر المقتدرء والمالك القاهر» فهو الذي يستحق 


۴ س 
ان یعبد. 


- ما أقل عقول الوثنيين وما أبسطها حين يعبدون الأصنام الصماء من 
الحجارة والمعادن وغيرهاء وهي لا تقدر على شىء ولا على خلقه» ولا تنفع 
ولا تضر» ولا تبصر ولا تسمع»ء فلا تغيث أحداً إذا استغاث بها؛ لأا 
حمادات» ولا تجيب إن ناداها عيّادها؛ لأنها لا تنطق. والداهية العظمى أنها 
يوم القيامة تتبرأً من عابدياء وتنكر أفعالهم» وتتنصل من تبعة المسؤولية 
الموجهة إليهمء والله أصدق عبر بذلك. 
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سبب العبادة والمسوولية الشخصية 
وانتغاع العابدين بالإنذار 


a‏ 4 مو ر ا رھ ر 72ر ا 
4 يتاا اناس انتم الفقرء إلى أله واه هو الع لحد © إن 
رس چ کد ے ج ر ر رر ار رص 


ری تما ندر الین شوت رم بي اسا الاو وس کرک ن 
البلاغة 
د [يذهبڪم وات ) ) سنهما طباق. 
ر رر وازدة ) € سنهما ا اللاشتقاق› وکذا خاي ل کک 
5 


د از ت 


r‏ وتعریف الفقراء للمبالغة في فقرهم كأ ہم اغد 
افتقارهم وكثرة احتیاجهم هم الفقراء 7 مر آل عل الإطادق عر 
خاقه الحمد) الملستحق للحمد من عباده با حسانه إليهم› احمود فی صنعه 
E‏ 


إن تَا يذهبْكُم وَبْتِ علق جدِيدر ©6) إن يشا يفنكم» ويأت بقوم 
اخرین من جنسکم بدلکم» آطوع منکم» أو من جنس آخر غير ما تعرفونه. 
وما ذلك عل آله بعزيز (©©)) أي وما ذلك الإذهاب لكم والإتيان بآخرين 
بمتعذر ولا بمتعسر على الله تعالى. 
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ولا نرد اة ود خر أي لا تحمل نفس آمة ذنب أو إنم نفس 
أخرى .وين دم َة إل حَلِهًا) أي وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا 
أخرى» لتحمل عنها بعض الذنوب التي تحملها .لا حمل ينه سىء م 
تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيا .وأو کان دا فُريهً) أي ولو کان 
المدعو قريباً ها في النسب كالأب والابن» فكيف بغير القريب؟! وهذا حكم 
مبرم من الله تعالی .اما زر ادن وت رم َيب يخافونه غائبا 
عنهم؛ لأم النتفعون بالإنذار .([واقاموا اة احتفلوا بأمرهاء 
وأداموهاء ولم يشتغلوا عنها بشيء مما يلهيهم ET‏ 
لنفيهء) ومن تطهر من الشرك وغيره من المعاصي» واستكثر من العمل 
الصالح» فإنما يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك مخحتص به» كما أن وزر من تدنس 
بالذنب لا يكون إلا عليه .ولل أله ألمَصِ) إلى الله المرجع والمآلء فيجزي 


على تزكيهم وعملهم في الأخرة. 


امخاسبة: 

بعد بيان كون العبادة واجبة لله تعالى؛ لأنه المالك المطلق» والأصنام لا 
ملك شيعا ء أبان الله تعالى حكمة العبادة للرد على الكفار القائلين بان أمر 
العبادة آمر بالغ» وللتهديد الشديد على تركهاء لا لحاجته إلى عبادتناء ثم 
أوضح أن كل إنسان مسؤول عن نفسه فقط» وآرشد إلى أن البشارة والإنذار 
إنغا ينفع الذي يخشى الله بالغيب وأقام الصلاة. 


التفسير والبيان: 


خر الله تعالٰی عن غناه المطلق عمن سواه وافتقار حميع اخلوقات إليه» 
فقال : 


( اما اناس أسم الفقرء إلى أله وله هو الع آلحميذ 
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ي يا أيها البشر جيعاًء أنتم الحتاجون إلى الله تعالى على الإطلاق» في منح 
القدرة على الحياة والبقاء» ويي جميع الحركات والسكنات» وي جمیع أمور 
الدين والدنياء لذا فاعبدوه وحده؛ لأن ثمرة العبادة عائدة إليكم وحدكم» 
والله هو المنفرد بالغ وحده لا شريك له عن عبادتكم وغيرهاء وهو احمود 
المشكور على نعمه وعلى جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وذكر 
ل( الحميد) ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه» الجواد المنعم عليهم» 
المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه. 


م ايان غناه وقدرته التامة بإمكانه استبدالكم» وأنه غير محتاج إل 
فقال : 


ر چ کح زو ر 


له تا هڪم ات لن یبر © را لك عل أله رر ©) 
أي لو شاء لأفناكم أا الناس» وأتق بقوم غيركم» يكونون أطوع منكم» 
وأجمل وأحسن وآتم» وما ذلك بصعب عليه ولا ممتنع› بل هو يسير هين 
علبه. 


a 


وني هذا تهدید ووعید وتبدید لأوهامکم آنه لو ذهب البشر لزال ملكه 
وعظمته. 


ثم دعاهم إلى النظر والتأمل في المستقبل» وأخبرهم بمسؤولية كل إنسان 
يوم القيامة عن نفسه فقط دون عبره» فقا ل : 

و زر وازرة وزد ل رى ) € أي ولا تحمل نفس اة أو مذنبة إت ا ذنب 
نفس أخرى. وهذا لا بنع مضاعفة ارم للمضلين القادة» كما قال تعالى : 
ولخا اقا وانقال ى م اتقام ولسڪلن بوم القڪمة عا ڪاو 
يقترت ( )€ [العنکبوت: ۱۳/۲۹] . 


و $ >2 + 9 ر و 


وين ندع منقكة إل لها لا مَل ينه سء وو کان دا فرك ) أي وإن 
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طلبت نفس مثقلة بالأوزار والذنوب مساعدة نفس أخرى في حلها» لتحمل 
عنها بعض الذنوب. لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب ا 
قريبة ها في النسب كالأب والابن؛ لأن كل امرئ مشغول بنفسه وحاله» وله 
من اهموم ما يغنيه. 

3 


ونظير الآية: لک زی واد عن الف ل مولود هو 0 عن والره 
القمان: ۳۳/۳۱] وقوله سبحانه : يوم قر ااال ا 
E‏ ويه 0 لکل آمرې من وميد ا ما @{ " ۸“ 


FY 


قال عكرمة في قوله تعالى : ون بذع منََكةً إل حَلِهًا): هو الجار يتعلق 
بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب سل هذا لم كان يُغْلق بابه دوني» وإن الكافر 
ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة» فيقول له: يا مؤمن» إن لي عندك يداه قد عرفت 
كيف كنت لك في الدنياء وقد احتجت إليك اليوم» فلا يزال المؤمن يشفع له 
عند ربه» حى يرده إلى منزل دون منزله» وهو قي النار» وإن الوالد ليتعلق 
بولده يوم القيامة» فيقول: يا بني» أي والد كنت لك؟ فيثني خيرأً» فيقول 
له: يا بنى» إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك انو ا مما ترى» 
فقول ا يا أبت» ما أيسر ما طلبت» ولكن أتخوف مثل ما تتخوف› 
فلا أستطيع أن أعطيك شيعا ثم يتعلتق بزوجته» فيقول: يا فلانة أو يا هذه» 
أي زوج كنت لك؟ فتشني خيراًء فيقول ها : إني أطلب إليك حسنة واحدة 
ال ا ا عاف رول ا ا 
أطيق أن أعطيك شيئ ء إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى : (إوإن 


”> و ود3 


ندع مثقلاة ك حّلها) الاأية. 


م بان الله تعالی من مجدي عنده الإنذار» فقال: 


E,‏ لذن حشویت دم بالعَيّب واقاموا سء آي ا 
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بما جئت به أا الرسول أولو البصيرة والعقل الذين يخافون من عذاب رمم 
الصلاة المغروضة عليهم على النحو الأتم المشروع» إقامة فيها احتفال بأمرهاء 
ثم ذكر الله تعالى أن فائدة العبادة تعود عليهم فقال : 


وس ترک فإتما برف ليه ولل أله ألْمصِبرٌ) أي ومن تطهر من 
لتر والمعاص › وعمل اا فإغا يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك یعود على 
نفسه» لا غبره» وإلى الله المرجع والماب» وهو ري الحساب» وسيجزي کل 


قال بعل إن را فخر» وان شرا فكر.: 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ماد ا ت ان 


- الناس قاطبة فقراء محتاجون إلى ربمم الخالق الرازق في بقائهم وكل 
أحواهم» والله هو الغفى عن عباده» المحمود على جميع أفعاله وأقواله ونعمه 
الكثيرة الق لا تحص. 


وغن الله لا يعود عليه وإنغا ينفع به عباده» فاستحق الحمد التام والشكر 
الكامل من أعماق النفوس. 


؟ - الله قادر على إفناء الخلق والاإتيان جخلق جديد آخر أطوع منهم وأزكى» 
وليس ذلك بممتنع عسير متعذر على الله تعالى. 


2 1 ء ر م ر لو < وو ج ٍ ۶ 
۳ - من مفاخر الإسلام مبداً ولا در وازرة وزر أخرى) أي مبدا 
المسؤولىة الشخصية في النتا والآخرة» فاد سال اسان عن جره عىره» ولا 


يتحمل امرؤ عقوبة جان أخر : قل ل E, ORs‏ 
ْمَل © [سبا: ]۲/۴٤‏ . 
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١‏ - كل إنسان في الآخرة مشغول بنفسهء فلا يستطيع أن يتحمّل شيئاً من 
اتام غبره» ولو کان قرت الناس إليهء کا لآب والاين وغبرهما. 


ة - إغا يقبل إنذار الني بي وإنذارات القرآن الكري : من يخشى عقاب الله 
ا وان ر ا ی ا ل و ا ر 


ر سے ر 


اتبع ال ڪر وحشی ا الِب ) اسر ETT‏ 


- من تطهر من أدناس المعاصى فإنما يتطهر لنفسهء ومن اهتدى فإعا 
بهتدي لنفسه» وتظهر الفائدة في الآخرة؛ إذ إلى الله مرجع حيع الخلق 
فيحاسبهم على ما فعلوا. ) 


مثل المؤمن والكافر وإرسال الرسل في الأمم 


وما يستوی ای وَلَصر © کک الظلمّت ور @ 5 الظل 


ولا المرور © وما رى الَا ر ان إن اله مع من کا وما ات 


سم ر سر سر Cz‏ 


بیع کن ف اشر @ ذا إل ن © ا اما بای بسا ّنم 
ون م ا ٿھ إلا حلا فيا تيد 9© وين گي مقڌ گڌب آلزيڪ ين َم 


7 رسلهم الت ويالزير وبالكتب امير © ر لذت اليب كرا 
گت > نکر @) 


القراءات: 
زسشلهہ): 
وقراً ابو 2 (رسلهم). 
البلاغة: 
الأقق ور «اشت) راش الط روالد 


e 


[الاَاءٌ) وط الات بين كل طباق. 
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وما يستوى الا ا استعارة تصريحية» استعار المشبه به 
وهو الأعمى للكافر» لعدم الاهتداء إلى الطريق الصحيح» واستعار البصير 
للمؤمن لاهتدائه إلى منهج الاستقامة ووضوح الطريق أمامه. 

وزيادة ([ولا) في الآیات [۲۲-۲۰] في المواضع الثلاثة للتأكيد. 


نند طوبالکتب لمر 4 فک کات تکر) توافق الفواصل ذو 
التأثير في مال الكلام والوقع على النفس. 
امفردات اللغخوية: 

ل[ الأَمّمن وَلْصِرٌ ) الأول: فاقد البصرء والثاني له ملكة البصرء والمراد 
تشبيه الكافر بالأعمى» وتشبيه المؤمن بالبصير .ألمت ولا الور شبه 
الباطل بالظلمات» وشبه الحق بالنور .رلا الظل لا ألو ©©6) أراد 
بالظل الجنة وأراد بالحرور التار. ولإ امود السموم» إلا أن السموم 
بالنهار» والحرور بالليل والنهار لاء و لاوت ) المؤمنين 
بالأحياء» وشبه الكافرين بالأموات .إن لله سَمِع من سء هدايته 
فیجیب بالإمان .وما نت یسیع س ف الور ) آي الكفار» شبههم بالموق 
الذين لا جيبون. 

ن أت إلا ذز ®€) أي ما أنت إلا منذر هم أو ما عليك إلا 
الإنذار والتبليغ» أما الإسماع فليس إليك» ولا قدرة لك عليه؛ لأن الهمدى 
والضلالة بيد الله عز وجل .ًا أرسلتك بالقَ) أي إرسالاً مصحوبا 
با لحق» وهو اهدى» فيشمل المرسل والمرسّل› فكلاهما عق .بش وذ ) 
مبشراً من أجابك بالحنة» ومنذراً من لم حبك بالنار .إن من أمَةٍ@ آي ما 
من جماعة كثيرة أو أهل عصر .إلا حلا فبا تَلرٌ) سلف ومضى فيها منذر 
خوف من ني أو عا م ينذر عنه» واكتفى بالنذير؛ لن الإنذار قرين البشارةء 
ولا سيما وقد قرن به من قبل» أو لأن الإنذار هو المقصود الهم من البعثة. 
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et‏ ا 


وإ يكوك فقذ كدب الب من ْله ) أي إن يكذبك أهل مكة فقد 
كذبت الأمم الماضية أنبياءهم .[ بالْيْكّبَ ) المعجزات الدالة على صدقهم في 
e‏ وبالزش) أي الكتب المكتوبة كصحف إبراهيمء جمع زبور: أي 
كتاب» والکتاب: ما فيه شرائع وأحکام اڏت الي کفرواً ) کا 
فكت كات كر فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك. 


بعد بيان طريق الهدى وطريق الضلالةء» واهتداء المؤمن الذي يخاف ربهء 
جود ا و ری ا ل غ د و 
والحق» وللجنة والنار» وللمؤمنين والكافرين» وعدّد الأمثلة» للتعريف بن 
المؤمن بصير الطريق» والكافر أعمى الطريق» وأن الإعان نور فلا بخفى على 
المؤمن» والكفر ظلمة فيزيد الأعمى حيرة» ثم ذكر ماما ومرجعهماء فالمؤمن 
بعانه في ظل وراحة» والكافر بكفره ني حر وتعب» ثم جعل الكافر أسواً 
حالاً من الأعمى فشبهه بالميت؛ لأنه غير مدرك إدراكاً نافعاًء فهو كالميت› 
أا الا غم فقت يدرك شا ما کالبصیر. ثم أوضح تعالى أن الهداية بيده منحها 
من يشاء» ولكنه لم يترك سبيلاً لأحد بالاعتذارء فقد أرسل الرسل والأنبياء 
في كل آمة من الأمم» فمن آمن نجا» ومن عصى عذب في النار. 
التفسير والبيان: 

وما یسوی الم وبر 9© کا الظلست ولا سذ €3 لک الل 
ولاو هذا مثل ضربه الله تعالی للمؤمنین وللکافرین› فکما لا 
تستوي هذه الأشياء المتباينة الختلفة في حقيقتها وفائدتهاء كذلك لا يتساوى 
الكافر الذي عمي عن دين الله» والمؤمن الذي عرف طريق الرشاد فاتبعه 
وانقاد له» ولا تتساوی ظلمات الكفر ونور الإعانء أو الباطل والحق؛ ولا 
ا وات و 
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فالمؤمن سميع بصير عشي في نور على صراط مستقيم في الدنيا والأخرة» 
حى يستقر به الحال في الحنات ذات الظلال الوارفة والعيون المتدفقة» والكافر 
أصم أعمی .عشي في ظلمات لا خروج له منهاء بل تيه في غيّه وضلاله في 
الدنيا والآخرة» حت ينتهي به َ إلى الحرور والسموم والحميم. 

وما ستوی کیا وک آرت أي ن اغاء ات 
والنفوس والمشاعر» والكافرون أموات القلوب والخحواس 

فهذه أمثال للمؤمن والإعان والعاقبة» والكافر والكفر والمصير» كما قال 
تعالى: #إمتل الفريقَينِ E‏ صر وألصبر اسيع هَل وان م 
[هود: ]۲٤/۱۱‏ وقال عز وجل : ر او من کان Mk, EE‏ 4ر 
کی تھے لا کو و لس ارچ ب [الأنعام: /١‏ 
IT‏ قال 5 قتادة: هذه كلها أمثال؛ أي كما لا تستوي هذه الأشياءء كذلك 
لا يستوي الكافر والمؤمن. 

ثم بين تعالى مصدر اهداية» فقال: 

E UNCED 
من يشاء إلى ماع الحجة وقبوها والانقياد اء وكما لا ينتفع الأموات بعد‎ 
موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم» وهم كفار» باهداية والدعوة إليهاء كذلكِ‎ 
هؤلاء المشركون لا تستطيع أا الي هدايتهم؛ لأن الكفر أمات قلوم.‎ 

واا لرل ي ) 

و E0‏ رابا کش 
عليك إلا الإنذار والتبليغ» أما الهمدى والضلالة فهي بيد الله عز وجل. 


«[ أزسلتك بلي بيا يب أي أرسلناك أا الرسول إرسالا 


موا 6 والمرسل ق٠‏ وکذا المرسل حق»› مبشراً المؤمنين أهل الطاعة 
با لجنة» ومنذراً الكافرين أهل المعصية بالنار. 
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Ege‏ فقال تال 

ور الد حلا فبا فيا ٌْ6 أي ما من آمة من بني آدم سيقت إلا وقد 
بعث الله لبهم اللره وأزاح عنهم العللء كما قال تعالى: (إولقد بعتَّسا ف 
ڪل َه ر اث er‏ َه واا N‏ ينهم هدىی ا 
رهم من حت اد ei‏ ) 

ان رسوله ميل عما یلقاه من صدود قومه اا وإعراضهم عن 
دعونه» قال : 

لوان كدو فقَدٌ کر ا اب من قله جاء ت ٠‏ باَب 
ر تر افا ت جر 
ويالزبرٍ وبالكتب ألمي €3) أي وإن يكذبك أيها الرسول قومك فقد 
كذبت الأمم الماضية من قبلهم أنبياءهم» جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحة 
والأدلة القاطعةء وبالكتب المكتوبة كصحف إبراهيم» وبالكتاب الواضح 
البن“ کالتوراة والااجيل. وکر الزتر والکتاب»› وما وأاحد» لاختلاف 
اللمظن. | 


: r ص و ور‎ r 
لل ادت الد کیروا فک کات تكر 3©) أي ومع كل هذه الأدلة‎ 
کلت أولئك رسلهم فیما جاؤوهم به » فاخذتهم بالعقاتب والنكال» فکف‎ 
رانف إنكاري عليهم شديداً غا ؟!‎ 
أ - لا مساواة بين الكافر والمؤمن والجاهل والعام» ولا بين الكفر‎ 
a Ee e O NS 
العقلاء والجهال أو أحياء القلوب وأموات القلوت.‎ 


۲-14 / ٥ : إل (۲۲) -ا طلم‎ ۹٦ 


- إن الله يسمع أولياءه الذين خلقهم ججنتهء ويهدي أ حباءه لطاعته› ولن 
يستطيع الني إماع الكفار الذين مات الكفر قلوبهم؛ آي كما لا يُسمع من 
مات» كذلك لا يسمع من مات قلبه. والمراد بالآية: أن الكفار الذين حجبوا 
نور الهداية عن قلوبمم هم بمنزلة آهل القبور في نهم لا ينتفعون بما يسمعونه 
ولا يقبلونه. 

۴ - ما الرسول إلا جرد رسول منذر» فليس عليه إلا التبليغ » ليس له من 
اهدى شىء إغا الهدى بيد الله تبارك وتعالى. 


: - أرسل الله رسوله ا ا ودين ا لحق» e‏ بالحنة آهل طاعته » 
ونذيراً بالنار أهل معصيته. 


- لم تخل أمة من ني أو رسول ينذرها ويبشرها. 

ˆ - آنس الله رسوله یه عما یلقاه من تکذیب کفار قریش› بن الأمم 
السابقة كذبوا أنبياءهم» بالرغم من تأييد صدقهم بالمعجزات الظاهرات 
والشرائع الواضحات› وتالکت المكتوبة» وبالكتاب الئير» وكانت نتيجة 
التكذيب عقوبة الاأستئصال. 


a ٣۰-۲۷ / ٣١ لل ۲۳) - کطل:‎ 


العلوم الحملية الطبيعية 
دليل آخر على وحدانية الله وقدرته 
وحال العلماء آمام مشاهد الڪون 


سے ر ر ے روہ 4 ‌ 
2 رر 7 2 سر ٥‏ سم را رع و کو ر ر سر سے ت 2م g7‏ ر ار 
٠ » 3 2‏ هھ ظط . 
> وص و 


rd‏ رر ر x‏ ص § 1 ت 
الجبَال لز يض وزم ا ل وغربیب ee‏ وم الناس 
ج 


انعر حتف ر کل ا اه ا ن عبادو العلمؤا 
‌ سر مص e‏ م سر ص 
E‏ عو غفور (۵ @ ل الذي ر وأقامواً الصلوة 


م 2 را صر ر کک ےو ر کے ےک ~ AS‏ 
ا مِم ررفنهم سر و برجوت ا ٤‏ جوب 
ہو کب ور س 


{@ اجورشہ دهم م فاه انه عفور شعڪر‎ e 

کک at:‏ کو 4 8 ے1 
حتلف ألونه) هاء ([ألوانه) تعود على موصوف معحذوف» تقديره: خَلق 
ختلف ألوانه» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» هي في موضع رفع 
بالابتداء» والحار واجرور قبله : حبره. ولإ ألونم) فاعل مختلف؛ لانه اسم 


> 


برجو رة ) حر إن. ولزن بور ) صفة للتجارة. 


کے س ےر 


2 ارجا التفات من الغة ا التكلمء بدلا من 


ا 
ف 
Çi‏ 
" 
8 
eX‏ 
س 
\ 
CL.‏ 
ا 
e‏ 
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اتم شی آله من عبادو العلمۇا € فصر صفة على موصوف» فصر 
الخشية على العلماء. ) 


صر رک 


ترجو رة كور € استعارة» استعار التجارة e‏ 
E‏ کک بالتجارة الدنيوية› وأيدها بقوله : لن ج تور € وهو 


g47 $‏ ہ~ و - و وو 


ا( عزيز eC‏ 
عناصر جال الكلام. 


ار تَر ) تعلم فهذه رؤية القلب والعلم .لإ متلا ألما ) أجناسها أو 
أصنافها أو هيئاتما من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض وأسود ونحو ذلك. 
جد أي ذو جدد. أي طرائق وخطوط في الجبال وغيرهاء جمع جدَة: 
وهي الخطة أو الطريقة الختلفة الألوان في الجبل وغوه يض وُر آي 
وصفر ونحوها .لإ تلن وا ¢ بالشدة والضعف .وبيب سود ) معطوف 
على جدد» أي صخور شديدة السواد» وأصل .اللفظ: وسود غرابيب› 
وال فول كا دة اراد الاه رن ٠لو‏ اب ادغ بي 
وقليلاً : غربيب أسود. 

تلف الوم كلل ) كاختلاف الثمار والجبال . نما خش الله 
عادو و ا بخلاف الجهال كأهل مكة؛ إذ شرط الخشية معرفة 
والعلم بصفا ته ونال فمن کان آعلم به کان اخ منه» ولذلك قال عة 
فيما اخرجه ا ومسلم والنساي عن آنس: «إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له (عیژ) غالب قاهر «غفور) لذنوب عباده التائبين المؤمنين. 


G37 


والحملة : ل لَه عزيز غفور )€ تعليل لوجوت الخشية. 


للع (۲۲) - طلم : ٣١‏ / ۳۰-۲۷ ۹۹ء 


إل أ بترت كب أّى) يستمرّون على تلاوة القرآن الكرم. 
وآقاموا ألصَلَوةَ) أداموا إقامتها في أوقاتهاء مع كمال أركانها وآذكارها. 
(وأفقوا مما رهم سرا وميه فيه حت على الإنفاق كيفما تبيأ» لكن 
السر أفضل من العلانية .[ يَرْجُويت رة أي تحصيل ثواب الطاعة لن 
تور ) لن تكسد ولن تهلك بالخسران. 


سبب نزول الآية :)١۹(‏ 


2 ت و ۶ ۹ 
إن النين تلوت ) أخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي ي تفسيره عن أبن 


ص 
رک 


إن أي يلوت كب أ اام السلة) الآية. 
المذاسبة: 


هذا دليل آخر على وحدانية الله وقدرته من مشاهد الكون الختلفة الأجناس 
والألوان» ضمُنه أن العلماء في العلوم الكونية أقدر الناس على إدراك عظمة 
الكون. فيكونون هم أخشى الناس لله ثم أردفه ببيان حال العلماء العاملين 
بحتابت الله » فهم الذين بر جون ثواب الله على طاعتهم. 
التفسير والبيان: 

ينبه الله تعالى على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة من الشيء الواحد» 


ار ا وت ع ا ا ر ت ا م ر ےد بے ۶ہ ورت ء 
وا ا اا ف ااا وا ف ي 
ألم تشاهد أيها الإنسان أن الله تعالى خلت الأشياء الختلفة من الشيء الواحد 
فأنزل الماء من السماء» وأخرج به مارا ختلفة الأجناس والأنواع والطعوم 
والروائح والآلوان من أصفر وآحمر وأخضر وأبيض وأسود وحو ذلك › کما 


سے سرد کر 


ا eu‏ رل ر وو کے ر ور ا ور e‏ کو 1 
قال تعالى في اية أخحرى: # وف لاض قطع متجلوزت وجنت من عب وزرع 


٣۰-۲۷ / ۳١ لل (۲۲) - وطل:‎ 8 


rr‏ ٍ ا سر بوک 


a e 
. ]٤/١۳ اا € [الرعد:‎ RE الكل إن ف للات يلت قوم‎ 


6 


ومن الجبال جد بيش وخر خف ألو وبيب شود أي 
وخلق الحبال كذلك غتلفة الألوان كما هو مشاهد من بيض وحر» وف 
بعضها طرائق وهي الجدد مختلفة الألوان أيضاً. 

ازوم الاس والذوابت والانعر تلف ألونم كدلل) أي وخلق 
أيضا خلقاً آخر من الناس والدواب والأنعام التق هي الإبل والبقر والغنم 
ختلفة الألوان قي الجنس الواحد» بل وفي ا الواحد» ويي الحيوان 
الواحد» كاختلاف الثمار والحبال. وقوله: تلف اون € ا ل 
ختلف ألوانه» كما قال تعالى : إو ٤يو‏ حَلَقٌ ألسَمَوَتِ لض وأخيكف 
ايڪ الیگ ) وات کل عا دت على القوائمء 
و[ ولعو من باب عطف الخاص على العام. وكلمة « كذلاك) هنا تام 
الكلام» أي كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية. 


وإنغا ذكر سبحانه اختلاف الألوان والآصباغ في هذه الأشياء؛ لأن هذا 
الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه» فذكر أولاً اختلاف 
في نمار النبات» ثم ذكر اختلاف الألوان في اللجحمادات» ثم في الناس 
أخرح الحافظ آبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء 
رجل إلى الني بء فقال: أيصبغ ربك؟ قال ىي: «نعم صبغاً لا يَنْفْض› 


مو و ر ر ص $ قور 


بخشى آله من عبادو العلم إت الله عزيز غفور) أي إغا 


(۲۲) - وطلم: ٣٣‏ / ۳۰-۲۷ ۰1 
ENO o a A‏ 
ومنها عظيم قدرته على صنع ما يشاء وفعل ما یرید» فمن کان أعلم بانه› کان 
أخشاهم له» ومن لم يخش الله فليس بعالم. والمراد به العام بعلوم الطبيعة 
والحياة وأسرار الكون. وسبب خشية العلماء من الله أن الله قوي في انتقامه من 
الكافرين» غفور لذنوب المؤمنين به التائبين إليه» والمعاقب والمئيب حقه أن 
خشی» وهذا يوجب الخوف والرجاء» فکونه عزیزاً ذا انتقام وجب الخوف 
التام» وكونه غفورا لا دون ذلك يوج الرجاء البالغ وهذا کله يدركه بدقة 


قال ابن عباس : العام بالرحمن: من ل يلر ك به شيعا“ وأحل حلاله» 
وحرم حرامه› وحفظ وصسته› وأيقن آنه ملاقيه» وغعاسب بعمله. 


EO م تلا الآية:‎ NE E 
.) دو العلمتؤا إت اله عزير عفد‎ 


وجل. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث› ولکن 
e‏ وقال مالك : ا و العلم 


ثم أخبر الله تعالى عن العلماء بكتاب الله العاملين به» فقال: 


لن ان ت کب أله E a NS‏ 


و جوک رة تور €6 أي إن الذين يواظبون على تلاوة 
القران الكريم ويعملون بما فيه من فرائض› کإقام الصلاة المفروضة ٤‏ 


۲ لل (۲۲) - وطلم: ۳١‏ / ۳۰-۲۷ 


آوقاتہا» مع كمال آرکانہا وشرائطها والخشوع فيهاء والإنفاق مما أعطاهم 
الله تعالى من فضله ليلا ونهارآًء سراً وعلانيةء هؤلاء يطلبون ثواباً من الله على 
طاعتهم › ل بد من حصوله» لذا قال : 


و 7 وز 


رر م ج س ل وو رر م س ا ل 
لوفيهر اجورشہ رہ من فضۈهء إن غفور . 
أي ليوفيهم الله ثواب ما عملوه» ويضاعفه مم بزيادات لم تخطر هم 
إنه غفور لذنوهم» شكور لطاعتهم وللقليل من أعماهم. 


. < “ مھ e‏ ر کے | ر ر rT‏ 2 ر ءّ 2 ۳ 
ونظير الآية قوله : اقام لزي ءمنوأ وعيلواً الصلحت فوفهم أجورهم 
٠ 2 5‏ ا < ج ا 
وزدهم من فضۈوء) [الساء: ]۱۷۳/٤‏ وقوله: رال لا لهم تعرة € إلى 


کے کے 


قوله : ر یزیم ا E‏ وبزیده من فصل ) [النور: /۲٤١‏ ۳۸-۳۷] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يلي: 

ا 2 مں أدلة قدرة الله العظمى ووحدانہته واختیاره: إنزال اء مں 
السماءء وإنبات النباتات» وإخراج الثمار الختلفة الأنواع والطعوم والروائح 

؟ - ومن الأدلة أيضاً : إرساء الأرض بالحبال» وخلق طرق متلفة الألوان 
فيما بينها تخالف لون الجبل» وإن كان الجميع E‏ 

٣‏ - ومنها أيضاً خلق الناس والدواب والأنعام ختلفة الألوان» ففيهم 
الأحمر والاأبيض والا سید والاأصفر وعر ذلك» وکل ذلك دليل على وجود 
صانع حتار» واحد لا شريك له. 

٤‏ - إن العلماء بطبيعة تركيب الكون ودقائقه» وبصفات الله وأفعاله» هم 
الذين يخافون قدرته» فمن علم آنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المحصية› 
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ومن لم خش الله فليس بعالم » كما قال الربيع بن أنس» والخشية بمعرفة قدر 
اخشي» والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على أن العام أعلى درجة 
من العابد؛ لأن الله بين أن الكرامة بقدر التقوى» والتقوى بقدر العلم.. 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن البي ية قال: «ما بال آقوام 


- آية إن أل تلو كب ألو : هذه آية القراء العالمين بكتاب 
الله العاملين بما فيهء الذين يقيمون صلاة الفرض والنفل» وينفقون مما 
رزقهم الله سرا وعلانية» هؤلاء هم الذين يبتخون تحصيل الثواب من الله على 
طاعاتهم» ويزيدهم الله من فضله»ء والزيادة هي الشفاعة في الأخرةء إن الله 
عند إعطاء الأجور غفور للذنوب» وعند إعطاء الزيادة شكور يقبل القليل من 
العمل الخالص» ويثيب عليه الجزيل من الثواب. 


وقوله EEN‏ 
لا ليقال: إنه ولا لشيء من الأشياء غبر وجه الله تعالی. 


تصديق القرآن لا تقدمه وأنواء ورخته وجزاء المومنين 


لئ أوتا إلك من الكت هو الحى مَصَره EEE‏ 
پعبادو لار ب بصار دم ld‏ ا ذبن اصطفتا ِن ع َا نا فمنهُ 
al‏ نتر منم سایق اليرت بدن الله دیل هو 

مضل اكب 9© جَنَث عَدَنِ غ پتحلوما لون فيا من آساور من ده 
وول لشیم فیا حریڑ © ل اند کے آلړۍ ذهب عا ل ب 


< و ےر > 


2 رکا شه ك 9 @ لدی احا دار الَا من فضلوِ۔ 
EL,‏ شن @) 


٣-۳١ / ٣ : للم (۲۲) - ل‎ 1٤ 


القر اعات : 
ج و ر 


يدخلوما) : 

وقراً أبو عمرو (يدخَلُونا). 

لۇ : 

قرئ : 

-١‏ (ولولُراً) وهي قراءة نافع» وحفص. 

-٣‏ (ولولؤ) وهي ار 

۳- (ولؤلؤ) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

إمصدةً) حال مؤكدة؛ لأن الحق لا ينفك عن هذا التصديق. 

(کیتے مر آل لکول (کیے): سا ر( آشتز. 
خبره» ولهو ): ضمیر فصل بين المبتدأ والخير. ولإ الكبير): صفة 
الخبر» ويصح القول: (دی) مبتدأ أول» ولإهو) مبتدأً ثان» 
و الل عر ادا الان وا لمل مهما خر ادا الأول 


ر وو ر 


جت عڏَن) E‏ الخبرء أو بدل من قوله: 


ر2 سے و 


[ الفضل الكبر). أو خير مبتداً حذوف تقدیره : هو جنات. ولون 


خر ٿان او حال مقدرة. 
من ا ود) جع اأ اسورة وهذا جمع سوار. وول ¢ ) معطوف على 
سحل : مر ساود ). 


2 


سر 


و ر سے کک سے 
ال 


ۍ ا الى ا ت و ا 


لل (۲۲) - طلم : ۳ / ٣-۳١‏ 0 


إت رسا) ويصح جعله في موضع الرفع على أنه خبر مبتدأً حذوف تقديره : 
هو الذي» أو خبر بعد خبرء أو بدل من ضمير ((شكر) 


البلاغة: 


[لا مستا فيا صب ولا يمسا فا لعْوبٌ) إطناب بتكرار الفعلء 
للمبالغة في انتفاء كل من النصّب واللغخوب. ) 


الفردات اللغوية: 


٠‏ طمن آلكتي)ء ومن للتبيين .لما بين يديه تقدمه من الكتب. 
«لَحَ بر عام بالبواطن والظواهر .لم أوَرَا) أعطيناه وقضينا 
وقدرنا .[[ ألكتبّ ) القرآن .لذن أصطيًتا من عباتا ) اخترناهم وهم 
علماء الأمة الإسلامية من الصحابة ومن بعدهم .[ظالم لشي بالتقصير 
ي العمل بهء والظلم: تجاوز الحدود .ل مقَتصد) متوسط يعمل به أغلب 


الأوقات .ساق الْحَبرّتٍ ) يضم إلى العلم والتعليم» والإرشاد إلى العمل. 


ج رو ر 


ولإ ساب) متقدم إلى ثواب الله وطإإالْحَيَتٍ أي بسبب عمل الخيرات 
والأعمال الصالحة .[بإذن أله ) بإرادته وتوفيقه .دللت) توريثهم 
الكتاب والاصطفاءء وقيل: السبق إلى الخبرات. 


([جنَّتٌ عَذَّنٍ) إقامة .[ أساور ) جمع أسورة: وهي حلية تلبس في اليد. 
رن) الحوف من خاطر المستقبل ٠‏ لَعَفْررٌ € للذنوب .ظ كر ) للطاعة. 


دار المقامَدٍ4 أي دار الإقامة الدائمة وهي الجنة .لإتَصبٌ) تعب. 
عون إعياء من التعب أو كلال» ونفيهما جيعاً للدلالة على الاستقلالء 
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لای اا المقامةً): آخرج البيهقي وابن بي حاتم عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال: «قال رجل للني ب : إن النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنياء 
فهل في الجنة من نوم؟ قال: لاء إن النوم شريك الموت» وليس في الجنة 
موت» قال: فما راحتهم؟ فأعظم ذلك رسول الله کل وقال: ليس فيها 
لغوب» كل أمرهم راحة» فترلت: لا يمَستا فا نصبٌ ولا يمَسّتا في 
لوب » . 


بخد بيان الأصل الأول ني العقيدةء ووو ا ك يأنوا 
الأدلةء وهي . AS E‏ ّى الريك وا ا د ألو تَر أن 


کرو رہ 


رل ) ذكر الأصل الثاني وهو الرسالةء فقال : وائ ا ا 

ولا بين الله تعالى في الآية السابقة ثواب تلاوة كتاب الله» أكد ذلك وقرره 
ا ت خف و و ا ابه وهر مدق 
لا تقدمه من الكتب السايقة» م قسم ورئته اة أنواع» م أوضح جزاء 
العاملين به في الاّخرة. 


التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى مكانة القرآن ومهمته بين الكتب السماوية فقال: 

وئ ارا إلك فن الك هر الى دة لابن شد آنه 
عادو لخي تسار © أي ِن الذي آونتا إلك به با عمد :وهو القران 
هو الحق الثابت الدانم» المصدق والموافق لا تقدمه من الكتب السماوية 
السابقةء إن الله حيط جميع أمور عباده» يعلم أحواهها الباطنة والظاهرةء 
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يشرع هم من الشرائع والأحكام المناسبة لكل زمان ومكان» وقد أنزله على 


لر اوت وو ر ص ص وي ص ر ۴ م حم سے کو و 
م E‏ الین اا وا هال اد 
س ےھ سے وو ت کرو ر 
ومهم مقتصد منم س ق بالرت ll o‏ ي ثم قضینا وقدرنا بتوریث 
e i Na‏ محمد علماء أمتك من الصحابة فمن 


9 کر ها ی 
بعدهم» التي هي خير الامم بنص الاية : KES:‏ خار امه أرجت لاتاس 4 
[آل عمران: ۴ وجعلناهم أقساما بلاثة : 

- الظالم لنفسه: بتجاوز الحدء وهو المفرّط في فعل بعض الواجبات› 
المرتكب لبعض الحرمات. 

- المقتصد: المتوسط المؤدي للواجبات»› التارك للمحرمات › ن قل 
برك بعص المستحات› ويفعل بعض المكروهات. 

۴ - السابق با خيرات بإذن الله : وهو الذي يفعل الواجبات والمستحبات› 
ويترك الحرمات والمكروهات وبعض الباحات. وهذا خير الثلاثة» الذي سبق 


عره ف افو الدين: 


ھر سر ج لر ر 


(إذلل هو الفضل لبر ) أي توريث الكتاب والاصطفاء فضل 
عظيم من الله تعال. 
نم أبان الله تعالى جزاء المؤمنين السابقين بغير حساب» والمقتصدين بحساب 


يسير» والعصاة إن رحمهم رشم» فقال: 


سو ,> js‏ وس سے 


جلت عدن يدخلونها لون فسا من من ذهب ولوا ولباسم 
ا و يدحل لت الفط ج ات اونا اة وع 
ال يحون فيها أساور من ذهب مرصع باللؤلؤ» ويكون لباسهم حريراً 
خالصاًء وقد أباحه الله تعالى هم في الآخرة» بعد أن كان محظوراً عليهم في 
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الدنيا. ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال : «من لبس الحرير في الدنياء م 
يلبّسه ني الاخرة» وقال: «هي هم في الدنياء ولكم في الاخرة» . 

وعلى هذا تكون الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمةء والعلماء 
أغبط الناس ذه النعمة» وأولى الناس ذه الرحة. 

آخرج أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن قيس بن کثير قال : : قدم 
رجل من أهل المدينة إلى بي الدرداء رضي الله عنهء وهو بدمشق»› فقال: ما 
أقدمك أي اسَي؟ قال : حديث بلغني نك تحڌث به عن رسول الله کیو 
أما قذمت تجار قال لأ قال: آما قدمت:. اح فال لاء قال ١‏ 
قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال : قال رضي الله عنه : فإني ”معت 
رسول الله ميه يقول : 

«من سلك طريقاً يطلب فيها علماًء سلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنةء 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضأ لطالب العلمء وإنه ليستخفر للعالم من في 
السماوات والأرض حت الحيتان في الماءء وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء م يورثوا 
ديناراً ولا درهماًء وإنما ورَثوا العلمء فمن أخذ به أخذ بح وافر» . 

ااا عند لے آلیۍ تهب عا کی ہے را لنش مید ©) 
آی وقالوا حين استقروا في ماواهم جنات عدن: ا 8 E‏ 
الله الذي أزال عنا الخوف من الحذور» وأراحنا من “موم الدنيا والآخرة»ء إن 
ربنا صاحب الفضل والرحمة والسعة» فهو غفور لذنوب عباده» شكور 
انب | | 

زوئ الطرانی عن ابن عمر رضي اله عنهما قال: قال رسول اش ة: 
ال غل أعر ل آلا اوح نالرت ول ف لرن ول ن الور 
al‏ ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: ‏ الحمد 
لله ای n‏ ا ربا فور کر ). 
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قال ابن عباس رصي الله عنهما وغبره: غفر هم الكثير من الستات» 
رک الور ف الات 
غم حمدوه e‏ والاستقرار في الجنة والراحة فيهاء فقال : 


4 


الي امل TEE EE‏ لا سا فما نص OR DEE‏ 

ب () ) أي يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلةء وهذا المقام الذي لا تحول 
e O‏ تكن أعمالنا تساوي ذلك» كما ثبت يي 
الصحيح لدى مسلم وأبي داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ئة قال : 
لن يُدخل أحداً منكم عمله الجنةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
آنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل» ولا نتعرض فيها لتعب ولا 
إعياء» لا في الأبدان ولا في الأرواح؛ إذ إهم دأبوا على العبادة في الدنياء 
فصاروا في راحة دانمة مستمرة» كما قال تعالى : كوا واشريوا هنحا يما سلفم 
ت G1‏ الال 9 ¶ [الحاقة: ۲/14] . 


دلت الآيات على ما يأ : 
أ - القرآن الكريم هو الحتق الصدق الثابت الذي لا شك فيه» وهو الموافق 


- والمصدق لأصول الكتب السماوية السابقة في صورتا الصحيحة قبل 
التحريف والتبديل؛ لأن الله أعلم بما بحقتق الحكمة والمصلحة والعدل. 

؟ - علماء الأمة الإسلامية من الصحابة فمن بعدهم ممن اختارهم الله 
ورثوا القرآن وضمنه کل کتاب منزل؛ لأن الله شرفهم على سائر العباد 
وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس» وأكرمهم بكونهم أمة خير 
الأنبياء وسید ولد آدم. 


- قسم الله الأمة المسلمة بالنسبة إلى العمل بالقرآن ثلاثة أقسام: الظال 
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لنفسنه: أصحاب الكبائر من أهل التوحيدء والمقتصد الذي لم يصب كبيرة» 
والسابق إلى الأعمال الصالة. 


١‏ بوغك آلآ لضطمين عا أن الساقن إل ارات جات دن 
يدخلونهاء» متمتعين فيها بجحي الذهب المرصع باللؤلؤ» مرتِين فيها الحرير 
الخالص. وهذا دليل سرورهم ومتعتهم. 

- محمد الله هؤلاء المؤمنون الذين ج مأواهم جنات عدن ودار 
الإقامةء قائلين: الحمد لله الذي أذهب عنا الحرّن أي الخوف من محذور 
المستقبلء لا يصيبنا فيها عتاء ولا إعياء ولا مشقة. 


وهذا إخبار ببقائهم في الجنان ودوامهم فيها على الاستمرار. 


جزاء الڪافر ین 
وأحوالهم في النار وتهديدهم على ڪفرهم 


ودي كفروا لَه ار OS‏ يهم فووا ولا مف عنم 


تن اھا گڌرك رى کک ڪور © وهم بطر فبا ر اخرحتا 
عمل مدلا ي اى ڪا تقل اور مجم ٿا ڪڌ ڪر نيو سن نکر 
e‏ اللدر ةا فما الین من ر €9 دک e‏ 
السَمَوتِ والذض إنَمُ يم دات الشذور €9 هو ایی جع حلي 

لاز ی کنر م کنر وک لا بزیڈ اگنر کت ع نیت لله ست 


زد د الكقرينَ کرش ل ©{ 
القراءات : 
ری کک : 
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وقرأً أبو عمرو (جزى کلٌ). 
الإعراب: 
8 يقضى مه يمونوا|) ([فيمورا) : منصوب بأن مضمرة بعد النفي. 
البلاغة: 
لعفو (شكور) فور ) صيغ مبالغة» وتوافق فواصل. 
فدوفوا و تما للظليين من سيرٍ) تهكم في صيخة أمر. 


}ل زیڈ د ارين کا عند رم م لل ا و رن الكفرينَ کے ا 


ا ¢ إطناب لزيادة التشنيع والتقبيح على الخافرين وکمرهم. 


واكم للذ فد وفوا َم ّما يمين من َير ) سجع عفوي فيه غاية 
الجمال. 

(لا بشتی عابهم) لا بحم عليهم بموت ان (فيو) يستر جوا من 
Fe ba ep e‏ 

صطرحن فا) يستغيثون في النار بشدة وصوت غال› من الصراخ: 
ورش رحا بإاضمار : يقولون : خر جنا ۰ 


والاعتراف به ده . 


او نعم جواب من الله وتوبیخ هم› سا اکم ترون رقا 
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أو غھلکم تا ڪڪ فيو تن گر ) آي آو ) نعمرکم وق كاف للتذکر. 
من أراد أن يتذكر ([وجاءكم اذ الرسول» فما أجبتم لإ للشليين) 
الكافرين [نّيرٍ) معين يدفع عنهم العذاب. 


کے لله كلم عيب الوت وأالارضٌ) لا تخفى عليه خافيةء فلا 
تخفى عليه أحواهم e‏ بذاتِ الصْدّور) بما في القلوب من العقائد 
والظنون» وهو تعليل )ا سبق؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور - وهي أخفى 
ما يكون - كان علمه بغبرها أولى» بالنظر إلى حال الناس. 

خلت ) جمع خليفة» اف بعضکم بف وهو الي پقوم یل کان بق 
a‏ والخلفاء: جمع خليف .(فعّهِ TS‏ (إمقنا) غضاً 
وبغضاً ل[ حَسارًا) خسارة للآخرة؛ لأنهم اشتروا بعمرهم رأس الال سخط 
الله تعالى. 


بعد بيان جزاء ورثة القرآن» ذكر جزاء الكفار؛ لأن المقارنة تبعث في 
النفس طمأنينة وارتياحاًء وليعرف المؤمنون أن فخار الكفار في الدنيا عليهم 
ينقلب حسرة في الآخرة» وآنه لا نصير للظالمين. ثم أردف ذلك ببيان إحاطة 
علم الله بالأشياء» لينفي وجود نصير للظالينء ثم ذكر خلافتهم في الأرض 
ليقطع حجتهم بطلب العودة إلى الدنياء وأعقبه بتهديد الكافرين على كفرهم› 
فإنه لا ينفع عند الله إلا القت ولا يفيدهم إلا الخسارة» فإن العمر كرأس 
مال من اشتری به رضا الله ربح» ومن اشتری به سخطه خسر. 


التفسير والبيان: 


بعد بيان حال السعداء شرع الله تعالى في بيان حال الأشقياء في الآخرة» 
فقال : ) 
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لین کفروا هر ار هنم جهنم لا يقصی لبهم مووا ولا عَمَف عنهمر 

ن کر بالله وبالقرآن وستروا ما تدل عليه العقول من 
دلالات واضحة على الحق» هم نار جهنم» لا بحکم عليهم بموت ثانٍ» 
فيستريحوا من العذاب والآلام» ولا بخفف عنهم شيء من العذاب طرفة عين 
بل کلما خبت زید سعبرهاء وکلما نضجت جلودهم بدهم الله جلوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب. 


نظي اا و فال ا ا ا ا ا 
© ) [الزرف: ۳ وقوله سبحانه : إن المجرمين فی عذّاب جه خلدون 
لا يفت عنَهم وهم فيه ملسو (2©) [الزخرف: ]۷١-۷٤/٤١‏ وقوله: 

ر و م وم رم لی 
ڪا حت دته سَعاً ¶ [الإسراء : [AV /۱Y۷‏ وقوله : پر فذوقواً فلن e‏ 
إلا عَذَاي [النباً: ]۳١/۷۸‏ . 
هلها ء فلا بموتون فيهاء ولا حيون) . 

ت س م ء : : 

( ترك ری کل شور ) أي مثل ذلك اجزاء الشديد نجزي کل 
مبالغ في الكفر» فنزج به في قعر جهنم. 

ثم وصف تعالى حاطهم في العذاب بقوله: 

وم بطر فا را ارتا نَمل مسلا عر الى ڪا نَمل ) 
أي وهو لاء الكفار يستغيثون في النار» رافعن آصواتہم» ینادون قائلین : ربنا 
أخرجنا منهاء وارجعنا إلى الدنياء نعمل عملا صالحاً ترضى عنه» غير ما كنا 
نعمله من الشرك والمعاصى» فنجعل الإعان بدل الكفرء والطاعة بدل المعصية. 

اول نیکم ما تڌ ڪر [ فيه من تد ر آي ألم نبقكم مدة من العمر» 
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تتمكنون فيه من التذكر إذا أردتم التذكرء أو أما عشتم في الدنيا أعماراً لو 
کنتم ممن ينتفع بالحق» ا ي 

ونظر الأية: (إفهل لل خروج من سیل « دلکہ 2 إا دی ع ا 
ولم pey‏ وان درك پو E EE‏ 1-1/6[ . 

وروی الامام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النى ميو قال : اج 
أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حت بلغ ستين أو سبعين سنةء لقد أعذر الله 
تعالى إليه» لقد أعذر الله تعالى إليه» . 


ا ا آي وهو الي ومعه 
أي آتيناكم عقولا وأرسالنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول. 


ی ان الله تعالى احتج عليهم بالعمر والرسل؛ لقوله تعالى: 


E‏ ال اتک کوت ا قد نک :بان 
ay‏ ا حى کرهونَ €3 ) [الزحرف: u [VA-VV/Y‏ انه" 3 
ا فا هوم N O E O TO‏ 


ر ر ر و 


فل اله ِن شىء إن 1 إل ف لل کر {O‏ ¶ [الملك: ۹-۸/۹۷] . 


کے 


قدوقوا ف لاظدلمين من صر آي فذوقوا عذاب جهنم › جزاء على 
العذاب والنكالء وهو تكم بصيغة الأمر مثل قوله: «إذف إك أت ألْعَررُ 
الڪرء {O‏ [الدخان: ]٤4/٤٤‏ . 


م آخبر تعالى عن إحاطة علمه ججميع الأمور ومنها أحوالهم» فقال: 


e رر‎ 


ET GV a SERD 


سے 
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لاف e‏ خافيةء فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاًء كما قال 
سبحانه : ولو ردوا EN‏ ل 2 عه ول لکذوت) [الأنعام: [YA/٦‏ وذلك . 
لأنه عليم بما تنطوي عليه الضمائرء وبما تكته السرائرء من المعتقدات 
وفيه إشارة إلى أنه لو أعادهم ا الدنيا لم يعدلوا عن الكفر أبداً. وقوله: 
نه علي بذاتِ ألصْدّور ) تعليل لشمول علمه. 
م ذکر سبباً آخر لعلمه بالغيب» فقال: 
اهر الى جعدک حلي فى ألذَرَْضً) أي إن الله هو الذي جعلكم يخلف 
قوم قوماً آخرين قبلهم» خلفاً بعد خلف» وجيلاً بعد جيل» لتنتفعوا بخيرات 
الأرض» وتشكروا الله بالتوحيد والطاعةء كما قال تعالى: ویڪ 
E‏ اض € ENO‏ 
فن فر عله ا E‏ 


کفره› وجزاؤه عله دون عره. 


وولا بد نشین کر م عند م للا متا ولا بريد الکفرت کن رل 


سا € آي کلما e‏ عل 9 2 الله > وعضب عايهم؛ 
النقص واهلاك. 


وهذا التكرار دليل على أن الكفر يستوجب أمرين هما البخض والخسران. 


يستنبط من الآيات ما يأتي: 


۳۹-۳۹ / ۳٣ : للع (۲۲) - طلم‎ 11٦ 


١‏ - هذه أحوال النار ومقالتهم» يخلدون في نار جهنم» ولا يعوتون فيها 
ولا بحيون: ِ4 E‏ [الأعل: 1۱۳/۸۷] » ولا فف 
عنهم شيء من عذااء» وهذا جزاء کل کافر بالله ورسوله مي 

أ - إنهم يقولون في النار: ربنا أخرجنا من جهنم» وردنا آل الاتا ع 
عملا صالاً غير عملتا الذي كنا نعمله» وهو الشرك» فنؤمن بدل الكفر» 
ونطيع بدل المعصية» ونتثل آمر الرسل. 


۴ - أجابہم الله تعالی بأنه أعطاهم مدة من العمر كافية› یتمکن فيه کل 
a‏ أراد التذكر» وجاءة تہم الرسل تنذرهم من عقاب الله إن 
صروا على الكفر› فکانٰ أمامهم فرصتان : مله العمر» وإرسال الرسل. 

٤‏ - إن داز الا لست دار تلف > فلا يقبل فيها تصحيح الإعان» 
ولا تنمع فيها التوبة» فذلك کله عله دار الدنباة لذا يقال للكفار : دوقوا 
عذاب جهنم ؛ لأنكم ما اعتبرتم ولا اتعظتم» فما للظالمين من ناصر ولا مانع 
من عذاب الله تعالى. 

٥‏ - الله تعالى عام بكل أمر خفي أو ظاهر في الدنيا والآخرة» ومطلع على 
أعمال العباد» وهو يعلم أنه لو رد الكفار إلى الدنيا م يعملوا صالاًء كما 
قال ولو دا ل هوا عه ) [الأنعام: ]۲۸/١‏ وهذا تقرير لدوامهم في 
الغذات. 

وسبب سعة علمه الخيب: أنه عام في الماضى والمستقبل بمضمرات 
الصدور» وأنه جعل الناس خلفاً بعد خلف» وقرناً بعد قرن» للانتفاع بكنوز 
الأرض» وشكر الله بالتوحيد والطاعة. 


۹ من كفر فعليه جزاء کفره وهر العقاب والعذات. 


n 


۷ - إذا استمر الكفار على كفرهم لم يستفيدوا إلا أمرين: المقت» 


لل ۲۳) - طل: ۴١‏ / ا ٠‏ 1۷ 


البغض والغضب من الله تعالى» والخسارة» أي الحلاك والضلال. فهل من 
معتبر منهم في الدنيا قبل فوات الأوان؟ 


مناقشة المشركين في عبادة الأوثان وإنڪار التوحيد 


> َي 2 > م چو راص روه ر موی 2 
ئلا ا ا ا فقوا من الار 
عون من دون الله ارود 


ر 
yv‏ 


ى ا ام عانیتھم کتبا فهم عل ينت ل بو الظللمون 
س سرو رر ت م و رو رو 
بعضېم بعضبا 1 وا . # ِن الله شيد ا ا أن تزولا 


SS A 7 2 ga E r ام‎ E 


بيشتٍ): قرئ: 

١‏ - (بيتٽت) وهي قراءة ابن کثير» وأبي عمرو» وحفص» وحمزة» وخلف. 

- (بينات) وهي قراءة الباقين. 

ومن قرأ بالجحمع وقف بالتاء. 

وآما من قرأ بالإفراد» فقد وقف ابن كثير وأبو عمرو بالهاء. ووقف 
حفمص» وحزة» وخلف» بالتاء. 
الإعراب: 

[أرّن) بدل اشتمال من «أَرَيَيٌ). 

O TT N BAPE 
ا ورات ا‎ 
البلاغة:‎ 

أرون مادا حلقَوأ من الأرض) لأ هم شرك فى ألَكوتٍ) استفهام إنكاري 


4-٤١ / ٠١ : ال (۲۲) - طلم‎ | 31۸ 


A 


زيما عقوا ) من صيغ المبالغة. 


وو ر 


ل( غرودا) لإ عفوا) توافق فواصل. 


اَم أي أخبروني ط أن دعو ِن دون آل ) تعبدون من غير اله 
وهم الأصنام الذين رعمتم انهم شر کاء لله تعالی ارون ) آًخبروني شرك) 
شركة مع الله لإ السَمونٍِ) أي في خلقها آم ايهم كنبا ينطق على أنا 


اتخذنا شركاء إفهم عل بت مه على حجة من ذلك الكتاب بأن هم شركة 
جغلية؛ آي هم معي شركة بل إن يد آلتلشرد) آي ما يعد الكافرون. وآ 
تقرر نفي أنواع الحجج في ذلك» أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه» وهو تخرير 
الأسلاف الأخلاف أو الرؤساء الأتباع اإغودًا) باطلاً. 


سيلك( يحفظ أن تَرولا) كراهة أن تضطرب وتنتقل من أماكنهاء 
من الزوال» والمعنق: بمنعهما من الزوال (إولين) اللام لام القسم إن 
ا { ما ا سكا من 4 س بعلو ) أي من بعد الله » أي واو او 
مس بعد الزوال» ومن الأولى: زائدةء والثانية : للابتداء والمعنى الأصح: لا 
یقدر آحد غیره تعالی على إمساکهما لو فرض زواما ِنَم كان حِيمًا فول ) 
في تآخير عقاب الكفار» وفي إمساكه السماوات والأرض. ) 


الناسبة : 


بعد بيان جزاء المؤمنين والكافرين وتهديد كل من كفر بالله» ذكر تعالى ما 
يدعو للتو حيد ويبطل الل مناقشا المشركن ٤‏ آبسط مقومات عبادة 
الإله: وهو الخلق والإبداعء وأن هذه الآمة المزعومة عاجزة عن ذلك. 


4 ١-٤١ / ٠١ لل (۲۲) - وطلم:‎ 


التفسير والبيان. 
سر سر وه 


فل ایغ شراک أ u‏ 
قل اما الني للمشركين : N‏ 
وتتخذونهم آلمة من الأصنام والأوثان» هل خلقوا ا م ال کح 
يستحقوا الألوهية؟ 


¢ ل‎ ar aE KK 
وام هم شرك فی اموت ) وهل ضحم شركة مع الله في خلق السماوات أو في‎ 
ملكها أو في التصرف فيهاء حت يستحقوا بذلك الشركة في الألوهية؟‎ 


> رص 


زام اينهم کتبا فهم عل بي ند أي وهل أنزلنا E‏ ر 
ما يقولونه من الشرك والكفر» يکون هم حجة فيما يدعون؟ 


بل a AE‏ بعصا إلا غروكا) آي بل إغا اتبعوا فى ذلك 
آهواءهم واراءهم وأمانيهم الق نوها لأنفسهم» وهي كلها غرور وباطل 
وزور» كما يعد الرؤساء والقادة آتباعهم بمواعید یغرونہم ہا »› وهي أباطيل 
تخر ولا حقيقة ضهاء وذلك قومم: إن هذه الآهة تنفعهم وتقرّمم إلى الله 
وتشفع هم عنده. 

وبعد بيان ضعف الأصنام وعجزها عن أي شيء» آبان تعالى ما يؤهله 
للعبادة» ومجعله هلا للعظمة» فقال مبينا قدرته وبديع صنعه: 


أله تيف لسوت والارض أن برلا آي إن اله نع زوال 
السماوات والأرض واضطرابهاء وانتقاهما من أماكنهاء وهذا ي يشير إلى نظام 
الجحاذبية» وأن الأرض كرة تسبح في الفضاء» كغيرها من الشمس والقمر 
والكواكب الأّخرى السيارة التي جر :ف مدارات خاصة اء كما قال عز ' 
وجل : ومىك لاء أن تقع على الاأرض إل بإذنوء) [الحج: ۲ ] وقال 
سبحانه : ومن ء امه أن قوم ا Ell‏ مرو € [الروم: ]۲٠/۳۰‏ . 


4-٤١ / ٠١ ل (۲۲) - وطل:‎ 1۰ 


1 و 


EE CL 
قدر إشرافهما على الزوالء لا يقدر أحد غيره تعالى على إمساكهماء ولا يقدر‎ 
على دوامهما وإبقائهما إلا هو» وهو مع ذلك حليم غفور؛ عهل عقاب‎ 
المشركين» ويغفر لمن تاب منهم ما جرم في الماضي»› فهو حلم في خر ويۇجُل›‎ 
ولا يعجُل» ويستر آخرين ويغفر» ويظل ممسكاً السماوات والأرض›‎ 

بالرغم من أنه یری عباده» وهم یکفرون به ویعصونه. 


ولت الابات عل ما يأتي: 


١‏ - يتحدى الله تعالى المشر كين في عبادة تهم الأصنام والاندادء ويطالبهم أن 
حبروا عن شرکائهم الذين يعبدونہم من دون الله ء او لأن هم شركة 
في خلق السماوات والأرض› آم خلقوا من الأرض شيعا؟ أم عندهم كتاب 
أنزله إليهم بالشركة؟ 


وقوله OIE,‏ إغا أضاف الشركاء إليهمء لأن الأصنام في الحقيقة ۾ 
تكن شركاء لله» وإنغا هم جعلوها شركاءء فقال: [ شيك ) أي الشركاء 
بجعلكم. ب و ا لقوله تعالى : [ إِتڪَم وم 
E‏ من دون اله e‏ [الأنیاء: ]۹۸/۲١‏ قال الرازي : : وهو 


قريب › ويحتمل أن يقال : هو بعيد» لاتفاف المفسرين على الآول. 
؟ - الحقيقة أنه لا جواب يقنع من المشركين› وإنغا هم يتبعون أهواءهم 


وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم› E‏ باطل ورور»› وما مواعيدهم 
لبعضهم ا إلا اًباطيل تغر» حیں قال السادة للأتباع : إن هذه الآهة 


تنفعكم وتقرد 


۴ - الدليل على عظمة الله وقدرته بعد ثبوت ضعف الأصنام وعجزها: هو 


1۲1 ) ٥-٤۲ / ٠١ لل (۲۲) - وطإم:‎ 


e r 
ا‎ 

٤‏ - من صفات الله العليا : الحلم» فلا يعجل العقوبة للكفار والعصاةء 

وا مغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحاًء ثم اهتدى إلى طريق الحق على الدوام» 

وهو تعالى يحافظ على هذا النظام البديع للكون» بالرغم من كفر الكافرين. 


إنكار المشركين الرسالة النبوية 
وتهديدهم بالإهلاك 


مح ر ع رر ا 2 ص ا . ٣‏ ر سر سا 
الامم فلما جاءم زر ما زادهم لا شو 3 @ استکبارا فی الارض و : الس 


1 
د ص 2 د 3 
ر يروا فى لاض فينظرواً 


2 ر 2 
لست ال ديلا ون تید إِستت ام توبلا €9 أ با 
کف کہ عق ای س لھم کا اعد ہنی وہ وا کے ا ج بن 
َو نی لسوت ولا فی رض لِم کات ليما قربا © ولو يواخ آم 
الاس یسا سوا ما رلک ع لھ رکا یں دابز وکن يرم إل 
اش EAT‏ مر س 


رمت بالتاء» ووقف علبها باضاء اف کشر وأبو عمرو › > والکساي 
ووقف الباقون بالتاء. 


واخ (رشم): 


tof. / o : اء (۲۲) - کلم‎ 1۲۲ 


وقراً ورش»ء وحزة وقفا (يواخذ» يوخرهم). 
الإعراب: 


( ایکا فی الأض وسک اس « A O‏ 
ولومک الس ) منصوب على المصدرء وهو من إضافة الموصوف إلى الصفةء 
بدلیل قوله تعالى : إلا عق السك ألَمَمٌ إلا بأَهَلِك). 


البلاغة: 


لما رلك عل رها من دآة) في (إاظهرها) استعارة مكنيةه شك 
الأرض بدابة تحمل على ظهرها أنواع الخلوقات» ثم حذف المشبه به» ورمز 
إليه بشیء من لوازمه» وهو الظهر» بطريق الاستعارة المكنية. 


ليما قدىرا) بصا ) من صيغ المبالغة. 
الفردات اللغوية: 


اش حف انر کرد( آم( طاقتها ka‏ 
زین ج م رسول منذر [أهدَى من اعد الأب ا أو 
e‏ لا واوا ھن بکد بعضهم ا إد الت الهود: 


کر ر 


النصارى على شيءء وقالت النصارى: ليست اليهود على شىء فلم 4 
ذد ) ) عمد بل نَا اده ) جیته رلا سو € اغا غر ان واهدن. 

(أستكا فى الأرّض) أي إنهم ما كذبوا برسالة حمد ية لاعتقاد كذبهء 
إنغا فعلوا ذلك لأجل الاستكبار عن أن يكونوا أتباعاً له» ولأجل العتو: وهو 
التجبر والمضي في الفساد ومحر ألسَيٍ) أي ومكر العمل السيئ من الشرك 
وكيد رسول الله اء والمكر : هو اللبيلة والداع والعمل القبيح ولا جين 


سر ر و ےو 


ل اض ولا رل ولا حيط آذ اهَل 4 » وهو الماكر ™ فهل نظروت ) 


إل (۲۲) - طلم : ١‏ / ۲-> ۳ 


ينتظرون 9 }ل ا الأ طريقة المتقدمين من تعذيب المكذبين رسلهم 
فلن تید لست الله دیک ون تد لسن آله ولا( آي لا يبدل بالعذاب 
غيره» ولا يحول إلى غير مستحقه» وبعبارة آخرى: التبديل: وضع الرحمة 
موضع العذاب» والتحويل: نقل العذاب من المكذبين إلى غيرهم. 


٠‏ علق أن من مَلهم) مصير وآئار الماضين من قبلهم أثناء سيرهم إلى 
الشام واليمن والعراق» كعاد وود ومدين وآمثالهم» نزل بهم العذاب» لا 
كذبوا الرسل» فتلك سنة الله في المكذبين التي لا تبدّل ولا تحول واوا أَسَدَ 
CIE O O E Ge‏ 
فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم. الاو واو الال ا کت اله لحر 
من شىءٍ) یسبقه ویفوته ِنَم کات علیمًا) بالأشیاء کلها لا خف عليه شيء 
([قريرا) لا يصعب عليه أمر. 


(بما ڪسبوا) عملوا من الذنوب أو المعاصي أو الخطايا إلى ٠‏ 
تظهرها) على ظهر الأرض من الأحياء «إص دابَة) من الدواب ا 
وا کل ھا بدت عل الارض وڪن وره ل أجل 
سی 2 e‏ َه e‏ عكادوء بصيرا) أي فيجازيهم على 


سبب الذزول: 
نزول الآية :)٤١(‏ 


غ و ا 
قریشاً كانت تقول: لو أن الله بعث منا نبياًء ما كانت أمة من الأمم أطوع 
E E aS‏ فانزل الله : وین كوا 
قولون (9 لو ان عندتا ک٣‏ درا س لاو @({ [الصافات : ۳۷/ ١١۷‏ - ۸ 9 أ 


)-۲ / ۳١ لل (۲۲) - وطل:‎ ) 1۲٤ 


نرلّ عت € دی ی ت [الأنعام: ]٠١۷/١‏ وأ ا ا 9 
2 ےک ر 


سم کیت جام ذب ليك هد يِن ادى لمم وكانت البهود 
تفتح على النصاری به» فيقولون: إنا نجد نبیا بحرج. 


بعد بيان إنكار المشركين للتوحيد» وتوبيخهم وتقريعهم على سخف 
عقوهم» ذكر الله تعالى تكذيبهم للرسول کی بعد ترقبهم له ثم هددهم 
بالهلاك كمن قبلهم من الأمم الغابرة الذين كذبوا رسلهمء وأردفه بتذكيرهم 
ا ا ا راا رای ف ار و 
الاين ارغ من كال ار ةدر ك الال وارلهه وح الور مان 
ای هخ اا وال اراو اکا م لأفناه» وله خر عقابيب 
إلى يوم القيامة» وحينها يعاقبهم على أعماهم. 


التفسير والبيان: 


هذا نبا عجيب غريب عن قريش والعرب لا علم لنا به من غير القرآنء 
قال تعالى : 

ی وأقسمواً باه جهد کک ون جاء هم ر 1 KG‏ اهَدَىٰ من الى 
AN FINI gE‏ 
الأمم الذين أرسل إليهم الرسل في الطاعة» وأشدهم تمسكا بالرسالة وقبولا 
ها . 


رصم کر صر و 


وذلك کقوله تعالی: ان ولوا نَا ازل الكب عل طايمََينٍ من لن 
ران گا ن دشیم کے @ ار کڈ تقولا و انا ارد عتا اكب لکا 


س رک ر کس ت رر و رر ر 
ادى منم ققد جڪ به من يڪم ودی وة فن أظلد يبن 


eb ؛ه-٤۲‎ / ٠ طلم:‎ - ۲(٠ للع‎ 


کے سے رور ا 


2 سے م ص 2 ر سے ےہ 7 م ر سح سے ر ےہ سر 2 
E‏ بقاینت اله وصدف عا سنجزى الزن اون کن اتاو الوا ات 


بَا کانوا يصون €{ [الأنعام: /٦‏ 10۷-0[ . 


ا جام ی کا رادم إلا شا » اسیا فى الأرض ومر لني 
أي فلما آتاهم ما تمنوه» وهو رسول الله كه بما آنزل عليه من القرآن العظيم› 
ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم وتباعداً عن الإعان وإجابة البي كلاف 
مستکبرین عن اتباع آیات الله » ومکروا بالناس في صدهم إیاهم عن سبیل الله 
تعالی. ) 


وبه تبین آلا عهد هم» ولا صدق ف کلامهم› 1 وفاء يما يقولون» 
فتحملوا إتم فعلھم كما قال تعالی : 


ولا بحي لمر أل إلا بحل أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 
أنفسهم دون غيرهم» وعادت عليهم عاقبة مكرهم بالإثم والوزر» ونزلت 
عاقبة السوء بمن أساءء» قبل المساء إليه» كما قال تعالى : «وسيعار الزن ظلمرا 


اى فكب يَقَلبونَ) [الشعراء: ]۲۲۷/۲١‏ ومكر السيى: أي مكر العمل السيئ» 


والمكر: هو الحرلة والخداع والعمل القبيح› وهو هنا الكفر وخداع إالضعفاء» 
وصدهم عن الإعان ليكثر أتباعهم. 


ثم هددهم ججزاء آمثاهم» فقال : 
إقهل نظرويت إلا سنت ألذرَلَ) أي فهل ينتظرون إلا عقوبة هم على 
تكذيبهم الرسول ية وخالفة أوامره مثل عقوبة الله للأمم الماضية المكذبين. 
رص کے r e‏ صا رک ا 2 
#إفلن جد إستتِ ألو تيلا ولن تجد لِسنّتِ آل تحوبلا) آي تلك سنة الله 
العذاب» ولن حول العذاب من مكذب ای بره » کما قال تعالٰی : ولا أ 


ر ا 


س 2 سے کا ا ر 2 g7‏ 
| يفوم و فلا مرد وما لهر من دون من وال 4 [الرعد: 11/۹7۳[ . 


٥-٤۲ / ٠١ : الع (۲۲) - طلم‎ 1۲٦ 


ثم لفت أنظارهم إلى آثار تدمير الماضين المكذبين فقال : 


aT‏ م کک 


اولي يبرا ف انرا ا ا الذي من قبلهم ووا اشد 
منم € ) أي أو لم ينتقلوا في الأراضي في رحلاتهم إلى الشام واليمن 
والعراق» فيشاهدوا مصير السابقين الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله 
عليهم» وللكافرين أمثاهم» بالرغم من أنهم كانوا أشد قوة من قريش وأكثر 
عَدَداً وعْدَداً» وأموالاً وأولاداًء فما أغن ذلك شيئاًء ولا دفع عنهم من 
عذاب الله من شيء» لا جاء أمر ربك» لأنه كما قال تعالى: 

وم EE‏ يعجرم من شىء ف ات ,ا ارش E‏ 
ليما رر ) أي لان الله لا یعجزه ولا فوته أو يسبقه شيء إذا آراد حدوثه 
في السماوات والأرض» فلن يعجزه هؤلاء المشركون المكذبون لرسوله ياء 
ولن يفلتوا من عقابه ؛ لأن الله تعالى عليم بجميع الكائنات لا يخفى عليه شيء» 
قدير لا يصعب عليه أمر» فهو يعلم المستحق للعقوبةء قادر على الانتقام منه 
في آي وقت او مکان شاء. 

غم آبان الله تعالی سیاسته لا وأخبر عن سابغ وواسع رحته بالناس› 
فقال : 


ےھ و 


ولو دراخد الله a CE EE‏ ظهرها من داد ) 
أي لو عجل تعالى العقاب وآخذ الناس بجميع ذنوهم» لأهلك جيع آهل 
السماوات والأرض» وما بملكونه من دواب وأآرزاق» لشؤم معاصيهم. 
والمراد بالدابة كما قال ابن مسعود: جميع الحيوان مما دت ودرج. 

ووکڪن بورشم ل ال شس إا اء أجلم قت اله كان 
بعیکادو ب بار بصا ) أي ولکن عقا ہم ومۇاخذتېم بذنوہم إلى وقت عدد 
وهو يوم القيامة» فيحاسبهم يومئذ» ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب 
أهل الطاعة» وبالعقاب آهل المعصية» والله بصير بمن يستحق منهم الثواب› 
وضن بستحن مه اقاب لا يخفى عليه شيء من أمرهم. 


۷ fof / o 0 (۲۲( الل‎ 


نظي الآية. > ورك العْفورٌ ذو E‏ بذهم بى ل 
ر کا سر سے کک کر 


ش الْعَذان یل e.‏ موود ا دوا من دونه موبلا ®( [الكهف: .]٥۸/١۱۸‏ 


أرشدت الآيات إلى ما 


CT 


ي: 


أ - أقسمت قريش قبل بعثة الرسول بء حين بلغهم أن أهل الكتاب 
کا رسلهم نه إن جاءهم بي ليکونن أهدى ممن کذب الرسل من آهل 
الکات وکات الب ی ان کون م منھم رسول كما كانت الرسل من بني 
إسرائيل. ) 


فلما جاءهم ما ر وهو الرسول النذير› من أنفسهم»› نفروا عه » ول 
يؤمنوا به تكبرأً وعتواً عن الإعان» ومكراً منهم بصدهم عن الإعان ليكثر 


أ - لكن تنكر المشركين للعهد بالهء وإخلالحم بالوفاء باليمين» وعاقبة 
رک لا ترتد آثاره إلا عليهم أنفسهم. وها ما ذل عله رل تغال :ر 
EOE‏ بهلي ). وني أمثال العرب: «من حمر لأخيه جباًء وفع 
فيه منگبا؛ وروی الزهري آن الي بلا قال «لا عكر ولا تعن ماکرا» فإن الله 
ال حبق لمك سء إل بحل ) ) ولا تبغ ولا تِن باغياًء فان 
الله تعالى يقول: َم تک ا E N OS‏ 
بغیکم عل کے اشک )» . وني الحديث الذي أخرجه البيهقي في شعب الإعان 
عن قيس بن سعد: «المكر والخديعة في النار» أف تدحل أصحاما في النار؛ 
ا ف اعد ان م اعون ا عار ال ا ورلن 
من أخلاق المؤمن: المكر والخديعة والخيانة» . 


٣‏ - ما موقف المشركين المعاند من نى الله إلا كموقف من ينتظر العذاب 


۲۸ اء (۲۲) - وط : ۳ / 0-۲ 


الذي نزل بالكفار الأولين» وقد أجرى الله العذاب على الكفار» وجعل ذلك 
سنة أي طريقة فيهم» فهو يعذب المستحق» لا يقدر أحد أن يبدل ذلك» ولا 
أن حول العذاب عن نفسه إلى غبره. والإهلاك ليس سنة الأولين وإنغا هو سنة 
الله بالاولين. 

٤‏ - تأكيداً هذا الموقف نبّههم الله تعالى إلى الأمثلة الواقعية من تاريخ الأمم 
الغابرة» وهم الذين يشاهدون آثار تدمير مساكنهم ودورهم آثناء تجاراتهم 
ورحلاتهم إلى بلاد اليمن والشام والعراق› مثل إهلاك قوم عاد وود ومدين 
وغيرهم» لما كذبوا رسل الله» وكانوا أشد من آهل مكة قوة» وأكثر أموالا 
وأولاداًء وإذا أراد الله إنزال عذاب بقوم لم يعجزه ذلك. 


افضت ر ا رل ل ج الات اه وا کار 
ذنوبهم» وإغا يؤخرهم وعهلهم إلى يوم معين كي تكون لديهم فرصة› 
فيتداركوا تقصيرهم» ويعدلوا عن ظلمهم» وكان مقتض العدل تعجيل 
العقوبة» وإذا فعل الله ذلك أهلك جيع الخلوقات إلا من يشاء» وال 
سبحانه عليم بمن يستحق العقاب منهم. 


وهذا رد بلیغ على المشر كين الذين كانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم 
فقال الله : للعذاب أجل. 


وقد حكى القرآن الكريم استعجال المشركين بالعقاب استهزاء» حيث 


قالوا: المد إن کات هدا هو الق من عك امير يا جا 
ىتما أ و آَقَيَتَا بداب آير) [الأنفال: ۳۲/۸] . 


للع (۲۲) السورة )۳١(‏ لس ) 1۲4 


مڪيةء وهي ثلاث وثمانون آب 


. يتها: 1 

ميت سورة (إيس ©)) لافتتاحها هذه الأحرف الهجائية» التي قيل فيها 
إا تدا ماه (يا إسان) بلغة طى لأن تصخر إسان: أنسين» فكانة نحذف 
الصدر منهء وأخذ العجزء وقال: (إيس ©)) أي أنيسين. وعلى هذا يحتمل 
أن يكون الخطاب محمد ياي بدليل قوله تعالى بعده: لك لمن المرسلينَ 
@{ 
مناسبتها لا قبلها: 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه نلائة: 

ّ - بعد أن ذکر تعالى في سورة 6 قول e‏ َب 1G‏ 
وا 1 ES‏ 
ا ا ا وأنه | 
أا لینذر قوماً ما أنذر آباؤهم. 


- هناك تشابه بين السورتين في إيراد بعض أدلة القدرة الإلمية الكونيةء 


1 لل (۲۲) السورة )۳١‏ سر 


کے ر ار 


E‏ سر اسمس قر ڪا ينر لجل 
NN EE‏ ا a‏ ری ا 


تقر العربز العليم ل2 والقمر قدربه متازل خی عاد کال ن الدع 
©( 4-۷1" 
ر ناء رص ر 


۴ - وقال سبحانه في فاطر: < وتری القلك فه مواخر 4 ]۱١[‏ وقال في 


سے م سے 


ج ن حلا دربم فى لفك المشحرن ©©€) .]٤١[‏ 
مشتملاتها: 


تفت هذه السورة كسائر السور المكية المفتتحة بأحرف هجائية الكلام 
عن أصول العقيدة من تعظيم القرآن الكرمء وبيان قدرة الله ووحدانيته» 
وتحديد مهام النبي يه بالبشارة والإنذارء وإثبات البعث بأدلة حسية مشاهدة 
من الق الخد والإبداح الذي ا بس لذخل. 


وقد بدئت السورة بالقسم الإهي بالقرآن الحكيم على أن مدا رسول حقا 
من رب العالمين لينذر قومه العرب وغيرهم من الأممء فانقسم الناس من 
رسالته فریقین : فریق معاند لا آمل في إعانه» وفریق يرجی له الغير والهدى» 
وأغمال كل من الفريقين محفوظة» وآثارهم مدونة معلومة في العلم الأزلي 
القديم. 


ثم ضرب المثل هحم بهل قرية كذبوا رسلهم واحداً بعد الآخر» وكذبوا 
الناصح ممم وقتلوه» فدخل الجنة» ودخلوا هم النار. وأعقب ذلك تذكيرهم. 
بتدمير الأمم المكذبة الغابرة. 

وانتقل البيان إلى إثبات البعث والقدرة والوحدانية بإحياء الأرض اليتة› 
وبيان قدرة الله الباهرة في الكون من تعاقب الليل والنهار» وتسخر الشمس 
والقمر وغيرهما من الكواكب السيارة والثابتةء وتسيير السفن في البحار. 


ِء (۲۲) السورة )۳١(‏ سرخ 1۳۱ 


وراد لك هرما ادون زوو بالقات الحرم رزجو با 
ن ضر ران اا رخ د افر ك الحت ر اور ع 
ندمهم» وصرحوا بأن البعث حق» ولكن ل يجدوا أمامهم إلا نار جهنم 
وكانوا قد ويخوا على اتباع وساوس الشيطان» وأعلموا أن الله قادر على 
س ا 

وأما المؤمنون فيتمتعون بنعيم الجنان» ويجحسون باهم في من وسلام من 
رب رحیم. 


ثم نف الله تعالى كون رسوله شاعراً» وأعلم الكافرين أنه منذر بالقرآن 
المبين أحياء القلوب. وذكر الناس قاطبة بضرورة شكر المنعم على ما أنعم 
عليهم من تذليل الأنعام» والانتفاع مها في الطعام والشراب واللباس. 


وندد الله تعالى باتخاذ المشر كين اة من الأصنام املا في نصرتہا هم يوم 
القيامة» مع أنها عاجزة عن أي نفع» وهم مع ذلك جنودها الطائعون. 


وختمت السورة بالرد القاطع على منكري البعث بما يشاهدونه من ابتداء 
الخلق» وتدرح الإنسان في أطوار' النموء وإنبات الشجر الأخضر ثم جعله 
يابساً» وخلق السماوات والأرض وإعلان القرار النهاي الحتمي الناجم عن 
كل ذلك» وهو قدرة الله الباهرة على إيجاد الأشياء بأسرع مما يتصور 
الإنسان» وأنه الخالق ال مالك لكل شىء في السماوات والأرض. 


والخلاصة: إن السورة كلها إيقاظ شديد للمشاعر والوجدان» وتحريك 
قوي للأحاسيس» وفتح نماد للقلوب» لكي تبادر إلى الإقرار بالخالق 
وتوحيده» والإعان بالبعث والحزاء. قال النى ٤ة‏ في كتاب ابي داود عن معقل 
ابن يسار: «اقرؤوا یس على موتاکم» ر 


٠۲١-١ / ۳١ : اء (۲۲) - سر‎ ۳۲ 


القرآن والرسول والمرسل إليهم 


ازس € وران حكر © إنك لين المرسلن ل عل مط مقر 
9 یل ایز آل €9 شیر قرم تا انر ر ابام هم عَنةَ @ لم 
ى حن اقول ع کرم ي EO‏ ن أعتقهم افلا قھی إل 
ا فهم مقمحون 6 وجعلتا من بن اید اا ا 8 
شيهم فم کا دد 9© وسر ع ءاندردهم ام لر رشم لا يوون 


کر ر ھم یں ج م صر کر 22 ےو ا ا صر 


تما ر م ابع الزلڪر وحشی 7 بالعیب فر مغر وار 
a >‏ س ج و 
ڪر ® ا حن نی الموذت ل ۶ 0 رشم ا شیٰءِ 


{o مين‎ e E 


a 
i \f 


E 


القراءات : 
ردس والفران): 


أدغم النون من (يس) في واو (والقرآن): : ورش › وار بن عامر»› والڪسائي» 
وخلف. وأظهرها الباقون. 


يرط ): 

وقراً قنبل (سراط). 
د): 

قرئ : 


ا“ زی وهی قرات اب عامرء وحفص › وحمرة» والڪسائي» وخلف. 


- (تنزيلً) وهي قراءة الباقين. 


إل (۲۲) - سرخ: ٠۲١-١ / ۳١‏ ا 


(ستا): 
قرئ ` 
-١‏ (سَدَاً) وهي قراءة حفص» وحمزة» والکسای» وخلف. 
- (سدَاً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ليس 2) إما بالرفعم خبر مبتدأ محذوف» أي هذه يس» وإما بالضم 
على نداء المفرد أو على أنه مبني كحيث» وقرئ بالنصب على معنى: اتل يس» 
وإما بالفتح كأين وكيف» وقرئ بالکسر مثل: جير اا ا 
قبلها. ومنهم من أظهر النون» ومنهم من أدغمها في الواو» فمن أظهرها فلأن 
حروف اهجاء من حقها أن يوقف عليهاء كالعدد» ولذلك لم تعرب» ومن 
أدغمها أجراها مجرى المتصل» والإظهار أقيس. 
لين امسن في موضع رفع خبر (إن) وفع عط مسقي 9( إما 
ي موضع رفع خبر بعد خبر (إن) وإما في موضع نصب متعلق ب ([ المرْسَنَ). 
ليل ايز للحم ) منصوب على المصدر» مصدر (نرّل) وهو 
مضاف إلى ا ويقراً بالرفع على تقدير مبتداً محذوف» تقديره: هو 
ل ور أا الو عل لدل س الفا 
ندر ءاباۇھم € (). e‏ مصدرية في موضع نصب؛ 
لل وا إنذارا مثل إا آباءهم» ممن کانوا في زمان إبراهيم 
ا 


ل وارهم) هي السات الت ستوهاء فيه محذوف تقدیره : سنکتب ذکر ما 
قدموا وذكر آثارهم» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه و 2 شىءِ ٠٠‏ 


٠۲-١ / ۳١ : لل (۲۲) - سر‎ ) ۳٤ 


(4 ED ا‎ 


س 6 منصوب بفعل مقدر دل عله حصينة 4 أي أحصينا كل 


شىء أ حصيناه 0 
البلاغة: 


نك له لش © 7 إت مسلون ) في كل منهما تأكيد بأكثر 


إا جملا ف E‏ غللا ) استعارة تثيلية» شبه حال الكفار في 
امتناعهم عن الإعان بمن ات يده إلى عنقه بالقيود» فصار مرفوع اراس 
خافض البصر» لا يستطيع فعل شىء ولا الالتفات إلى غيره. وكذلك شبه 
حاهم بمن وجد بين سدين لا يستطيع النفاذ والاهتداء لطريقه. 


لمن ب أيديم) ومن لَفه) بينهما طباق. 

(ءأدَريَهُمْ أو لر سَذِرَهُم) بينهما طباق السلب. 

و چان انض دو اشررن 
امفردات اللغوية: 


لإيس (©©) تقراً: ياسين بمد الياءء وإظهار النون الساكنةء أو بإدغام 
نون السين في الواو القي بعدهاء إلخ ما ذكر في الحاشية» والمراد من هذه 
الحروف المقطعة الهجائية كما سبق بيانه التنبيه» مثل آلا وياء والإشارة إلى 
العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف تتركب منها لغتهم 
وکلامهم»› لیکون عجرهم تله آبلغ حجة عليهم . والقرءان او @{ 
الواو: واو القسم» يقسم الله تعالى محمد ي بالقرآن امحكم بعجيب النظم 
وبديع المعاني» أو بذي الحكمة» على أن محمداً رسول من عند الله» لئلا يشك 


ر 


O AO A 


o ٠۲١-١ / ۳١ إل (۲۲) - سر:‎ 


قومهم وغيرهم» والتأكيد بالقسم واللام للرد على من أنكر رسالته من الكفار 
بقوهم : لست مرسلا .عل مط مسقي ©6 أي الطريق القوم الذي لا 
التواء فيه ولا اعوجاج» بل هو الموصل ا الملطلوب» في العقيدة والشريعة› 
في التوحيد والاستقامة في الأمور. 


ليل ألعَيز الحم ©4 أي إن القرآن تنزيل مزل من العزيز الغالب 
في ملكة» الرحيم بخلقه .زر فما ىا اندر ءاباوشُمٌ اللام متعلق ب 
َيل )» والمعنى أرسلناك بمذا التنزيل لتنذر قوماً م يدر آباؤهم الأقربون» 
في زمن الفترة» أو لتطاول مدة الفترة بين عيسى وحمد عليهما السلام. 
(إعفلوً) أي إن القوم العرب غافلون عن الإبعان والرشدء وعن الشرائع 
والأحكام .حى الول علج کرم وجب الحكم بالعذاب على أكثر آهل 
مكة: E‏ فهم لا ومنَ) لآم ممن علم 
ہم لا يۇمنون بالقران. 


[أغكلا) جمع عَل: E‏ إلى العتق للتعذيب و 
الأيدي مجموعة .إل الأذقان) جمع دقن: وهي متمع اللح 
مَقَمَحوكَ) رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء غاضول a‏ ف 
عدم التفاتهم إلى الحق. وهذا تمثيل» يراد به أنہم لا يذعنون للإعان ولا 
حفضون نفوسهم له .س بان د) أمامهم» والمراد: منعناهم عن الان 
e‏ هي استكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول الحق والخضوع له. 
ق غشيتهم ) غطينا أبصارهم .«إفهم لا سره روك آي فهم بسبب ذلك لا 
يقدرون u‏ إبصار سبيل اهدى» إنهم عموا عن البعث» وعن قبول الشرائح 
الإهية. وهذا تمثيل أيضاً لسد طريق الإعان عليهم؛ لأن الله سبحانه قد علم 
منهم الإإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه. والعلم: جرد معرفة 
مسبقة لا بمنع الإنسان عقلاً وواقعاً من الإعان؛ لأنه غير معروف له. 
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وسواء عم ءأنذرتهم أ ل تدهم لا يمون €3) آي إنذارك إياهم 
وعدمه سواء» فلا ينفعهم الإنذار» بسبب العتو والاستكبار .تًا ذز 


ينفع إنذارك .س يم الّكر وى اَن بلعب ) أي اتبع القرآنء 


وخاف عقاب الله في السر والعلنء وإن لم يره» والغيب: أي قبل معاينة 
أهواله لوجر ڪريم ) هو الحنة. 


ر ر سے ا 


إا ن ثي ألْمَر) نبعثهم بعد الموت .[ وَيَكسب ما دموا أي 
نكتب يي اللوح الحفوظ ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالة. 
لإ واترَهُم) أي ما أبقوه بعدهم من الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد 
الموت» كالعلم والكاتاوالسحد والي والدرهة اومن البعات كر 
البدع والمظام والأضرار والضلالات بين الناس .و شىء أَحصبْكة ف 
مَنٍ) أي كل شيء من أعمال العباد وغيرها ضبطناه في اللوح المحفوظ أو في 
صحائف الأعمال. | 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

ازس ل ولمرانِ لكر ©)): أخرح أبو نعيم في الدلائل عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله ية يقرأ في السجدة» فيجهر بالقراءة حق يتأذى 
به ناس من قريش» حت قاموا ليأخذوه» وإذا يدهم مجموعة إلى أعناقهم› 
وإذا بهم عَمُي لا يبصرون» فجاؤوا إلى البي ييه فقالوا: ننشدك الله والرحم 
يا حمد» فدعا حت ذهب ذلك عنهم. فتزلت: يس اقا الك 
© إلى قوله: ام لر تدذِرَشُمْ لا بوَمِونَ) فلم يؤمن من ذلك التفر أحد. 
نزول الآية (۸): 


سے سے ا ر 


إا جعلتا ف أعَتَقَهمُّ أعللا): أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال : 
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سر سے کر 


قال بو جهل : لت رأيتُ عمداً لأفعلن» .فأنزل الله : إا عتا فى ف أمَتقهةَ 
اغل) إلى قوله :ل ل سرر) فكانوا يقولون: هذا حمد» فيقول: ين هو» 
او ي | 
نزول الآية :)٠١(‏ 

انا حن ثي الم ): أخرج الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه 
عن آي سعيد الخدري قال: كانت بنو سَلِمة في ناحية المدينةء فأرادوا لتقل 
ال وتال وله واا ي ارت اق 
َاترشُم) فقال النبي بي : «إن آثاركم تَحتبُء فلا تنتقلوا» . وأخرج الطبراني 
عن ابن عباس مثله. 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي سعيد قال : NN‏ 
بعد منازهم من المسجده فأترل اله تعال :و وتك ٠ا‏ ا وات 
فقال البي ية : «عليكم منازلکم فإغا تکتب آثارکم» . 
التفسير والبيان: 

زس € لقان کر ل انك لین المرسلن ل عل رط مسقيو 
أي اف بالقرآن ذي ا البالغة» الحكم بنظمه ومعناه بنك 1 
محمد لرسول من عند الله على منهج سليم» ودين قويم» وشرع مستقيم لا عوج 
وفي هذا إشارة إلى أن القرآن هو المعجزة الباقيةء وأن محمداً رسول الله 
بي صادق في نبوته» ومرسل برسالة داعة من عند ربه. 


تیل ایر لے ) أي هذا القرآن والدين والصراط الذي جشت 

به تنزیل من رب العزة» الرحيم بعباده المؤمنين› کما قال تعالٰی : زونك 
لدی ل ر E E RR N‏ 
الال ا ال [الشورى: ]٥-٥۲/٤‏ . 
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a‏ دليق واضخ عل مكات الفرات وان أجل تة من نعم الرحمن. 


ویر ر ۴ يد e‏ ت e‏ 7ى اساك اي ال 
من ينذرهم ويعرّفهم شرائع الله تعالى» فهم غافلون عن معرفة الحق والنور 
والشرائع الق r:‏ البشر ٤‏ الدارين. ۰ 


لكي ذكرهم وحذهم هنا للعناية بهم وتوجيه الخطاب هم: لا ينفي كونه 
مرسلا إلى الناس كافةء بدليل الآيات والأحاديث المتواترة المعروفة في عموم 
ا ی تو 4 o iE Rya‏ ۶ 
بعثته مء مثل قوله تعالی : 9 قل کأتها الاس ای رسول اله إلڪم 
ھيعا 4 [الأعرأاف: ]۱١۸/۷‏ وقوله م فيما خر جه الشيخان والنساي عن 
جابر: «وكان النى َّث إلى قومه خحاصة» وبُعثت إلى الناس عامةً . 


م رو 


قد حى الول عا آکرم قم لا ومرن ©) أي لقد وجب العذاب 
على أكثر أهل مكة.» وهو ما سَجُل عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون 


بالقرآن وبمحمد وا وهم الذين علم الله أنہم بعوتون على الكفر» ویصرول 
عليه طوال حياتہم 


والمراد بالقول: الحكم والقضاء الأزلي» وهو سبق علم الله بنهاياتهم 
بطريق الجبر والإلجاء» بل باختيارهم n‏ وفی هذا تطمين 
للبي ية حق لا مجزع ولا يأسف على عدم إعانهم 


ثم ضرب الله تعالى مثلاً لتصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى لعانہم 
فقال : 

َا جملا ف ف أمَتقهةّ اد هی إل آلاذقان قھہ کک ©( آي 
جعلنا أيدہم مشدودة ای آعناقهم بالقیود» من فعل شيء٠‏ ا 
مرفوعي e‏ خافضي الأبصار. وهذا ر يعن أن و 
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ا ااي و ااي ا م لا يلتفتون إلى الحق› 
ولا یوجھول کک . وم أيضا کالقاعن ین سدین › 5 یمصر ول 
أمامهم ولا خلفهم» و ہم متعامون عن النظر في آیات الله» كما قال : 


E 


یلا من بن م سا ون لفهم سد شيهم هم 
©)) أي تأكيداً لما سبق في تصوير حالتهم أنهم بتعاليهم عن النظر في آيات 
او و ی ا ا فمنعاه من النظر» فهو لا 
بف ا وهؤلاء لا ينتفعون بخبر» ولا مهتدون إليه؛ ا و 
غر ا 


وهذا مثل صائب لأهل الجهالة والتخلف والبدائية الذين حجبوا مداركهم 
- وأبصارهم عن التأمل في معطيات المدنية والتقدم والحضارة» وهو تمثيل رائ 
للست الاه المعنوي بالسد الحاجز المادي الحسى. 


ونتيجة لما سبق : 


ا ر 


وسواء ٠‏ لهم ءنذرتهة ل تدذِرهم لا شون ®{ أي إن إنذارك 
هؤلاء المصرين على كفرهم وعدمه سواءء فلا ينفعهم الإنذار» ما داموا غير 
مستعدين لقبول الحق» والخضوع لنداء الله» والنظر. في الدلائل الدالة على 
صدق رسالة النى َء والتأمل في عجائب الكون المشاهدة الدالة على وجود 
الله تعالی ووا ت ) 


أما نفع الإنذار» فهو كما ذكر تعالى: 


ھا 


نما شیر ا ار يى امن بال م نة وخر 
كَريير (©)) آي إنا ينفع إنذارك الذين آمنوا بالقرآن العظيم ‏ واتبعوا 
أخكاية وشرائعه» وخافوا عقاب الله قبل حدوثه ومعاينة أهواله» أو خحشوا 


الله قبل رؤيتە› فهو لاء بشرهم بمغفرة لذنوم»› ورضوان من الله » وأجر كر 
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و سے ر ع سر وور سے S2‏ ر سے 


وپ مقيم هو إللة. ونظر ا ول الذين مسون ربهم بالغ هر 
واد کک @{ € االملك: 1/۷[ . 


ثم آكد الله تعالى حصول الجزاء للمؤمنين وغيرهم» فقال : 


و ےہ ر > 33 E o‏ 


لا حن نشی E SC‏ و اترم( € آي إننا قادرون 
فعلاً على إحياء الموتق» وبعثهم أحياء من قبورهم» ونحن الذين ندوّن هم كل 
ما قدموه وأسلفوه من عمل صالح أو سيئ» وتركوا من أثر طيب أو خبيث› 
أي نكتب ونسجل أعماهم الي باشروها بأنفسهم» واثارهم التي آثروها 
وخلفوها من بعدهم» فنجزيم على ذلك إن خيراً فخير» وإن شرا فشر» فمن 
عمل على نشر الفضيلة جوزي بهاء ومن عمد إلى نشر الرذيلة والسوء في 
الملاهي أو الكتب ل لخليعة يحاسب عليها. 


E 
س في الإسلام سنه حسنة» كان له أجرها وأجر من عَمِل بها من بعده» من‎ 
غر أن ينقص من أجورهم شيئا» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه‎ 
. وزرغا ووزر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من آوزارهم شيئاً»‎ 


وروی مسلم أيضاً عن آي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اة : 
«إذا مات ابن آدم انقطح عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به» او ولد 2 
يدعو أو صدقة جارية من بعده) . 


نم ذكر تعالى أن كتابة الآثار لا تقتصر على الناس» وإنا تتناول جميع 
الأشباءء فقال : 


ول شىء أَحَصَبَتَهُ ن إِمَار سين أي لقد ضبطنا وأحصينا كل شيء من 
أعمال العباد وغيرهم في أم الكتاب وهو اللوح الحفوظ الذي سَجُل فيه جميع 
ما یتعلق بالکائنات› کما قال تعالی : مھا عند ری فی کب لا يضل ری 
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ول ينی ) [طه: ]٥۲/۲۰‏ وقال سبحانه : و سىء ا ف ار 
ر 4> 8 ۰ 
وکل صغیر وبر مستطرٌ (©©)) [القمر: ]٠۳-٠۲/۰٤‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


CC 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - القرآن الكريم معجزة الي ية الخالدة إلى يوم القيامة» وهو تنزيل من 
ارب العالمين» لا u‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


- الرسول محمد اة رسول من عند الله » أرسله الله بالمدى ودين الحق» 


۴ - رسالة البي ية إلى العرب خاصة وإلى الناس كافة» فلم يبق بعدها 
عذر لمعتذر. 


٤‏ - إن E‏ والطغيان والعناد من أهل مكة أو العرب استحقوا 
الخلود في نار جهنم والعذاب الداع فيها؛ لأنيم أصروا على الكفرء وأعرضوا 
عن النظر في آيات الله» والتأمل في مشاهد الكون» وقد علم الله في علمه 
الأزلي بقاءهم على الكفرء لكنه أمر نبيه بدعوتهم إلى دينه؛ لأنهم لا يعلمون 
سابق علم الله فيهم» ولتعليمنا المنهج في دعوة الناس قاطبة إلى الإعان بال 
والقرآن ورسالة البي ئة والبعث والحساب والجزاء. 


Ea E Ye 
منافذ اداية ومدارك المعرفة› ولم تتفتح بصائرهم لرؤية الحى والنور الإهي.‎ 


- إنغا نفع الإنذار لمن استعد للنظر في منهج الحق› نم آمن بالقرآن کتابا 
من - الله » وخشی عذاب الله وناره فبل المعاينة والحدوث› فهذا وأمثاله 
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۷ - البعث حق والإعان به واجب» والله قادر علیه» وسیکون مستند 
الجزاء ما كتب من أعمال العباد» وما تركوه من آثار صالحة أو سيئة» كما أن 
لله أحصى كل شىء وضبطه من أمور الكائنات» فلا يخفى عليه شىء في 
الأرض ولا في السماء. ا 


وقد دل سبب نزول الآية على أن حسنات البعيدين عن المسجد مثل 
حسنات القريبين منه» وأنه إن تعذر عليهم الاقتراب من المسجد آو شی 
عليهم» فلا يلزم القرب منه. 


أنطاكية - قصة أصحاب القرية 


2 7 سے م 


وور زروت وہہ رسو a‏ ارو ت وی 2 ا 
e,‏ 2 الث ا ا 0 O EEO EN‏ 
رر ا سے ٍ و چو ت رص و r os‏ رہ راسو 
لکا وما انر لرن من سىء إن اثر لتکو ۵ الوا ریا يعر إا لک 
ر ‌ E‏ ت کے کے م7 ر کس ی وع ا 4 
سلو € وما عتا إلا الل المبیث © قفاوا إا طا بک لين لر 
ت ر ی ر ر ل و r‏ و ص ر و ا E‏ 
تی ایگ وا a‏ ا 


دی ا ود ن 0 


۶ 
ا 
دی ت شتام کت که بول © إن إا لی صل سن ل 
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وقراً حمزة» وخاف (ومالي لا أعبد). 
إن إ): 

وقرأً نافع » أبو عمرو (إني إذاً). 
(إزت اتث): 

وقراً نافع» وأبو عمرو» وابن كثير (إِني آمنت). 


سے م ص سے 


وضرب فم منك أصصَبَ لمر 4 [ صب ) : منصوب إما على البدل من 

قوله: (إسلا) أي واضرب همم مثلاً مثل أصحاب القرية» فالمئل الثاني بدل 

من الأول» وخذف المضاف» وإما لأنه مفعول ثاب ل فإ وأضرب). ول إذ جاه 
المرسلون ) (@: بدل اشتمال من أصحاب القرية. 


و لذ ا ا بدل من إذ الأولى. وط جاءَهًا) : ظرف لقوله 
وإ جاءَهًا). 
(إأين ذَرم ) جواب الشرط عذوف» تقديره: أئن ذكرتم» تلقيتم 
التذكير والإنذار بالكفر والانكار. ولآين): همزة استفهام دخلت على إن 
الشرطية. ) 
EE‏ لرن ): أكثر القراء فتحوا الياء من ([ل) 
اشارا بفتح الابتداء د ل ا عد ليبتعدوا عن صورة الوقف على الياء؛ 
E‏ لانت صورة السكون مثل صورة الوقف. آما في قوله: 
مال لا ل ری الهدهد) [النمل: ۲۷/ ]۲١‏ فالياء ساكنة. 


ليما عفر لى ر4 ما: إما بمعن الڏي› وإعَفَرَ لى): صلته› والعائد 
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محذوف تقديره: الذي غفره لي ربي» وحذف تخفيفاًء وإما مصدرية» أي 
بغفران ربي لي» وإما استفهامية» وفيه معنى التعجب من مغفرة الله تحقراً 
لعمله وتعظيماً لمغفرة ربه» لكن في هذا الوجه ضعف؛ لأنه لو كانت 
استفهامية لزم حذف الألف منها» فتصير (بم). 


البلاغة: 
اکیعوا المرسلد) ایوا س لا رسلگ َج ) إطناب بتكرار الفعل. 
ءاد من دونه {il‏ استفهام للتوبيخ. 


عد 


قل ادحل لمن مجاز بالحذف» أي لا أعلن إعانه قتلوهء فقيل له: 
ادخل الحنة. 

e IN AON LIAN ATTAIN 

ورسلا 4 ا (ù‏ تطرنا ¢ مرک ) فیهما جناس اشتقاق. 


الملفردات اللغوية: 


وضرب هم تلا) آي : ومتل هم مثلاًء والمعنى: واضرب هم مثلاً مثل 
أصحاب القرية» أي اذكر هم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية» والمثل الثاني 
بيان للأول. والمثل : الصفة والحال الغريبة التى تشبه المخل في الغرابة .[ اص 
َد قال القرطبي: هذه القرية : هي أنطاكية في قول جيع المفسرين .إز 
جاءها المرَسَلونَ) هم أصحاب عيسى» بعثهم إلى أهل أنطاكية للدعوة إلى الله. 
[فكذْبْهُتًا في الرسالة .فر تَالٍ) قينا وأيدنا بثالث» وقرئ: 
فعَرَرّنا بالتخفيف : أي غلبنا وقهرنا. 

إلا بسر بنلسا) أي مشاركون لنا في البشريةء فليس لكم مزية علينا 
ختصون ہا .و رل اح ف شىء € مما تدعونه انتم » ویدعيه غیرکم 
ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم .إن ير إلا تَكو) أي ما أنتم إلا 
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کادبون في ادعاء ما تدعون من ذلك رت عار € جار ری القسم› وقد 
أكدوا الحواب بالقسم وباللام» ردا على زيادة إنكارهم. 


لبك ليث أي التبليغ الواضح للرسالة بالأدلة الواضحة وهي 
معجزات عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء 
الميت» وليس علينا غير ذلك .ل تطكرنا) تشاءمنا بكم» وذلك لاستغرابهم ما 
اڏعوه» واستقباحهم له ونفورهم عنه لين لر تَنتَهواً) تتركوا هذه الدعوة» 
وتعرضوا عن هذه المقالة» واللام لام القسم رمك ) بالحجارة .#عذاب 


اير ¶ مۇم سشديد. 


لإ میرک نک أي سبب شؤمكم معكم» وهو الكفر والتكذيب» فهر 
سبب الشؤم لا نحن .أبن ذكَرَم4 أي: أئن وعظناكم وخوفناكم 
وذکرناکم بالله» ادعیتم أن فينا الشؤم عليكم» والمراد بالاستفهام: التوبيخ 
لإمسرفون) متجاوزون الحد في الشرك وخالفة الحق. 


ر رو 


( من افص َة رجل يس ) هو حبيب بن موسى النجار» كان فد 
آمن بالرسل أصحاب عيسى» ومنزله بأقصى البلد أي أبعد مواضعهاء قال 
قتادة: «كان يعبد الله في غار» فلما مع ۰ جاء يسعى» أي يشتد 
عدوا لما مع بتكذيب القوم للرسل .رمَا لي ل أعَبد آلزى رن المعنى: 
أي مانع بمنع من عبادة الذي خلقني»› E‏ 
الذي خلقکہ؟! واه حون ¶ بعد الموت» فيجازيكم 2 


ءاضر من دونه ال( استفهام بمعن النفي»› ای لن تفل من غیر اله 
آلهة هي الأصنام» فادها وال عاد م د العبادة وهو الذئ.. 
فطرني .لا فن ڪي نهم سَبکا) أي لا تفيدني شيا من النفع» كائنا 
ما كان .ولا بقّدُون) لا مخلصوني من الضر الذي اا الر هن به .إن 
إذ( ا إذا اتخذت من دونه آهة .فی صبادلي ن( واضح› وهذا تعريض 
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ہم .لیت ۶امنٹ برک فاسمَعون 2© ) آمنت الذي خلقکم» فا معو 
إعاني ٠‏ فر حموه شات وهذا a‏ وا ال 

(إقيل أَدَحَلٍ تة © قيل له عند موته : ادخل الجنةه اله رها م 
ا ا :قال ّت قوی بعلمو › یما عَقَرَ لی ري 


وحعل من ١‏ مال )€ تن أن يعلموا بحالهء ليعلموا حسن ماله و هد 
عاقىتە › فيؤمنوا مثل إعانه. 


الناسية : 


بعد بيان حال مشر كي العرب الذين أصروا على الكفر» ضرب الحق تعالى 
نهم مثلاً يشبه حاهم ني الإفراط والغلو في الكفر وتكذيب الدعاة إلى الله» وهو 
حال آهل قرية أنطاكية شمال سورية على ساحل البحر المتوسط الذين كذبوا 
الرسل فدمرهم الله بصيحة واحدة» فإذا استمر المشركون على عنادهم 
واستكبارهم» كان إهلاكهم يسيراً كأهل هذه القرية» وتكون قصتهم مع رسل 
اله كقصة قوم الي ية معه. 


اشرت كم تلا أتصب قر إذ جانا رة ©6) أي واضرب 
مثلاً في الغلو والعناد والكفر يا محمد لقومك الذين كذبوك بهل قرية 
أنطاكية» حين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل من أصحاب عيسى عليه السلام 
الحواريين فكذبوهم» كما كذبك قومك عناداًء وأصرٌ الفريقان على التكذيب. 


والقرية: أنطاكية في رأي جيع المفسرين» والمرسلون: أصحاب عيسى 
أرسلهم مقررين لشريعته» في رأي ابن عباس وكثير من المفسرين. 


م بين عدد الرسل فقال : 
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لد اسنا لمم ان هما فعررتا الث فقالوا إا إيكم رسو 
©) أي حين أرسلنا إليهم رسولين» أرسلهما عيسى عليه السلام بأمر الله 
تعالى» فبادروا إلى تكذيبهما في الرسالةء فأيدناهما وقويناهما برسول ثالث» 
فقالوا لأهل تلك القرية: إنا مرسلون إليكم من ربكم الذي خلقكم بأن. 
تعىدوه وحده ل شريك له » وتترکوا عبادة الأصنام. 

ن امون الأرلا ن وخا ويولفىء وال سول الال تاوقل 
إنه بولص. 

الوا ما أن ل ااا ال ين وا شر للا کون 
أي قال أصحاب القرية للرسل الثلاثة : أنتم مثلنا بشر تأكلون الطعام 
وتمشون في الأسواق» فمن أين لكم وجود مزية تختصون بها عليناء وتدعون 
الرسالة؟ والله الرحمن لم ينزل إليكم رسالة ولا كتاباً مما تذعون» ويذعيه 
غيركم من الرسل ۰ وما أنتم فيما تذعون الرسالة إلا كاذبون. 

وقوهم : وم رل الحم دلیل على اعترافهم بو جود ا لكنهم 
ینکرون الرسالة» ویعىدول e‏ وسائل ا الله تعاٰی. 


وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبةء كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: 
ذلك کات رسلهم بالینت فقالوا ادد دو التغابن : 1/1[ 
أي تعجبوا ا ونکروه. وقوله تعالی: قال إن اس ا ٤‏ ر لن 
ترون ا OO ee‏ 6 بساطن مرف 


فأجابهم الرسل : 
الوا رتا عار ل لک لمرسلوة 9©€) أ ي أجابتهم رسلهم الثلاثة 
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قائلين : الله يعلم آنا رسله إليكم» ولو كنا كذبة عليهء لانتقم منا أشد 
الانتقام» ولکنه ا وينصرنا علیکم» و ی کو عاقرة الدار؟ 
TS‏ فل کی واھ بی وتک ا ا 
ر 2 ا 


رااش ا ق بالطل وڪفرو بالل أولتىك هم ا 
[العنکبوت: ]٥۲/۲۹‏ . 


ثم ذكر الرسل مهمهم: 
en‏ البَع ألْمْبيثُ 3©€) أي إغا علينا أن نبلغكم ما أرسلنا 


به إليكم» ولا يجب علينا إلا تبليغ الرسالة بنحو واضح» فإذا استجبتم كانت 
لكم سعادة الدارين» وإن لم تجيبوا فستعلمون عاقبة تكذيبكم. 

فعند ذلك هددهم آهل القرية : 

E E OES EE E E 
ey أي قال ضحم أهل القرية: إنا تشاءمنا بكم‎ © 
وجوهكم» فقد فرقتمونا وأوقعتم الخلاف فیما بنناء ول م تتركوا هذه‎ 
الدعوة» وتعرضوا عن هذه المقالةء لنرجمنكم بالحجارة» وليصيبنكم منا‎ 
بيان للرجم» يعني: ولا‎ ٤ عذاب مول أو عقوبة شديدة. وقوله: وسک‎ 
يكون الرجم رجماً قليلاً بججر أو حجرين» بل ندم ذلك عليكم إلى الموت»‎ 
وهو عذاب آليم. ويرى بعضهم أن الواو بمعنى (أو) والمراد: إما أن نقتلكم‎ 
أو نسجنكم ونعذبكم في السجون.‎ 


بهم الرسل : 


قاو یک کہ ین و 2 بل أ قوم ا @ 1 قالت 


هم رسلهم : شؤمکم مردود علیک وهو معكم ومنكم» فسبب الشؤم هو 
تكذيبكم وكفركم» لا نحنء أمن أجل تذكيركم وأمرنا إياكم بتوحيد اله 
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وإخلاص العبادة له» ادعيتم أن فينا الشؤم علیکم› وتوعدتمونا وهددتمونا؟ 
بل الحق آنكم قوم جاوزتم الجحد في خالفة الحق» وأسرفتم في الضلالء 
ي الغى والعناد. 


3 > سے a‏ د 


ls SS 
[الأعراف : وقمال لوقف قوم صالح: قا‎ 
. ]٤۷/۲۷ ا ل د € [النمل:‎ 


ثم يدهم الله بنصير : 


ا ا ل ی قل بر اا اا ا 0 
اتیعا سن لا ستل لجا وش َة 6) آي وجاء رجل من أبعد 
أطراف المدينة يسرع المثي لا ”مع بخبر الرسل» وهو حبيب النجار» فقال 
ناصحاً قومه: يا قوم» اتبعوا رسل الله الذين أتوكم لإنقاذكم من الضلالء 
وهم محلصون لكم في دعوتهم» فلا يطلبون أجراً ماليا على إبلاغ الرسالةء 
وهم على منهج الحق والمداية فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك 
له. 


ازى فطَرف وله مى 3©))؟ أي وما منعتي من 
إخلاص العبادة للذی س وإليه المرجع والال م المعاد» فیجا زیکم على 
أعمالكم› إن را فخر › وإن شرا فشر . 

وي هذا ر بعبادة الله وترهيب من عقابه» . اكد و منهجه 
وتقريعهم على عبادة الأصنام» فقال تعالٰی : 


ر ت 


ءاد من ونو ٤ال‏ إن ردن لرن بضر لا تعن عى شمَحتهم 
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شا ولا يدون 9© ؟ هذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقریع» يراد به: لن 
أتخذ من دون الله الهة» فأعبدها وأترك عبادة من يستحق العبادة» وهو الذي 
فطرني وخلقني» فإنه إن آرادني الرحمن بسوء لم تنفعني شفاعة هذه الأصنام التق 
تعبدونها» ولا تخلصني من ورطة السوءء فإنها لا تملك من الأمر شيئاً؛ إذ إنها 
اد ار ر اا ا ا ع ار 


0 صل من 3( آي إن اتخذت a e.‏ 


وهدذا تعریض ہم › م صرح بإعانه تصريحاً لا شك فيه مخاطباً الرسل : 


إت منت بريكم فاسمَعون (€3) أي إني صدقت بربكم الذي 
أرسلكم» فاشهدوا ل بذلك عندذه. 


روي عن ابن عباس وکعب ووهب رضي الله عنهم : أنه لما قال ذلك› 
وبوا عليه وثبة رجل واحده فقتلوه» فقتلوه» ولم يکن له أحد نع عنه. وقال قتادة: 
جعلوا يرجمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهل قومي» فإنهم لا يعلمون» 
فلم یزالوا به حق مات رهه الله. 


مہ جے ا ےی ا نے سے ر ر ر کر 


إقيل ادحل تة قال يت قوي بعلمو © یما عَمَرَ لى ري وحعلنی ين 
المحيين 6 أي قال الله تكرعاً له بعد قتله: ادخل الحنةء لاستشهادك فى 
سبيل إعلان الحق» فدخلها وهو يرزق فيهاء فلما عاين نعيمها قال: يا ليت 
قومي يعلمون بمآلي وحسن حالي وحيد عاقبتي» فيؤمنوا مثل عاني» فيصيروا 
إلى مثل ما آنا فيه من نعيم» ا اا ف ا 
لذنوي» وبما جعلني في زمرة المكرمين المقربين الشهداء الذين منحهم رم 


إل (۲۲) - سر : ۳٢‏ / ۲۷-۱۳ ۱“ 


الثواب الجزيل والفضل العميم. وهذا شأن المؤمن الخلص يحب الخير للناس 
حمیعاًء قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ا OE!‏ 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - ل يترك الله سبحانه في قرآنه سبيلاً لدعوة الناس إلى الإعان الصحيحء 
سواء بالادلة والراهين › أو اعمال الفكر والعقل› أو بالتأمل e‏ أو 
قت اها أو بذکر القصص للعظة والعبرة. 


Ee eT‏ ا ل يفار أعل القرة البعرث إل 


- يكون الرسول عادة من جنس المرسل إليهم» حق لا يبادروا إلى 
الإعراض بحجة المغايرة والخالفة» فتكون شبهة الكافرين ببشرية الرسل في غير 
علهاء وإنغا الباعث عليها الاعتزاز بالنفس والاستعلاء والاستكبار فيما 
يبدو. 


۴ وک الرسل عادة صدقهم بالمعجزات» وأما رسل عيسى فقد ذكروا 
للقوم معجزاته» وأقسموا بالله أنهم رسل الله الذين بعثهم عيسى بأمر ربه» 
وإن كذبوهم» لم يجدوا سبيلاً إلا التصريح بمهمتهم بالتحديد» وهي ابلاغ 
الرسالةء والإعلام الواضح في أن الله واحد لا شريك له. 


٤‏ - لا جد المرسل إليهم في العادة ذريعة بعد دحض حجتهم إلا اذعاء 
التشاؤم بالرسل. قال مقاتل في 4 e‏ حبس عنهم المطر ثلاث 
سٽين › فقالوا: : هذا بشۇمكم. ویقال : نهم أقاموا يندرو نمم عشر سنین. 
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٥‏ - ثم إذا ضاق الأمر بهم يلجؤون عادة إلى التهديد والوعيد إما بالطرد 
والإبعاد من البلدء وإما بالقتل أو الرجم بالحجارة. قال الفراء في قوله: 
([ لمك ): وعامة ما في القرآن من الرجم معنا القتل. وقال قتادة: هو على 
بابه من الرجم بالحجارة. وقيل : لنشتمنكم. 
وأما قوله تعالى: [وليمسكر ينا داب ألم فهو إما القتل أي الرجم 

بالحجارة المتقدم» وإما التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب. 

“ - إن الشؤم الحقيقي من أهل القرية وهو الشرك والكفر وتكذيب 
الرسل» وليس هو من شؤم المرسلين» ولا بسبب تذكيرهم ووعظهم» وإغا 
بسبب إسرافهم في الكفر» وتجاوزهم الحد» والمشرك جاوز الحد. 

۷ - لا یعدم الحق في کل زمان أنصاراً لهء وإن کانوا قلةء وکان أهل 
الباطل كثرةء فقد قيض الله مؤمناً من أهل القرية جاء يعدو مسرعاً لما مع جخبر 
الرسل» وناقش قومه» ورغبهم وأرهبهم› ودعاهم إلى توحيد الله واتباع 
الرسل» وترك عبادة الأصنام» فإن الرسل على حق وهدى»ء لا يطلبون مالا 
على تبليغ الرسالة» وهذا دليل إخلاصهم وعدم اتهامهم بمأرب دنيوي» 
والخالق هو الأحق بالعبادة» وهو الذي إليه المرجع والمآب» فيحاسب 
الخلائق على ما قدموا من خر أو شر. 

أما الأصنام فلا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراًء ولا تنقذ أحداً مما أل به من 
البلاءء فمن عَبّدها بعدئڏ فهو في خسران ظاهر. 

۸ - ثم صرح مؤمن القرية مخاطباً الرسل بأنه مؤمن بالله ربهم» فليشهدوا له 
بالإمان. 

ة - لقد كان جزاؤه المرتقب من القوم بسبب تصلبه في الدين» وتشدده في 
إظهار الحق : القتل أو الموت الزؤام. وأما جزاؤه من الله فهو التكريم في جنان 
الخلد. 
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٠‏ - بالرغم من هذا الإيذاء والتعذيب أحبّ هذا المؤمن» كشأن كل 
مؤمن» أن يبادر قومه إلى الإعان بمثل ما آمن به» ليحظوا بما حظي به من 
النعيم والنجاة. قال ابن عباس: نصح قومه حيَاً وميتاً. وقال ابن أبي ليلى: 
سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب وهو أفضلهم› 
ومؤمن آل فرعون» وصاحب يس» فهم الصديقون. وقد ذكره الزخشري 
مرفوعاً عن رسول الله ياة. 

١أ‏ - قال القرطبي: وني هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة على وجوب كظم 
الغيظ» والحلم عن أهل الجهلء والترؤف على من أدخل نفسه في غمار 
الأشرار وأهل البغي» والتشمر في تخليصهء والتلطف في افتدائه» والاشتغال 
بذلك عن الشماتة والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمن الخبر لقتلته» والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصناء. 


تم الجزء الثاني والعشرين ولله الحمد 


(1( تفسير القرطي : /\o‏ ۲۰ 


فهرس المجلد الحادي عشر 1٥‏ 
فهرس المجلد الحادي عشر 
فهرس الجزء الحادي والعشرين 

الموضوع الصفحة 
طريقة إرشاد أهل الكتاب ٥‏ 
بعض مطالب المش ر كين التعجيزية - الإتيان معجحزات حسية واستعجال ٠١١‏ 

بالعذاب 

الأمر بالهجرة عند تعذر إقامة الشعائر الدينية ۲۲ 
اعتراف المشر كين بالإله الخالق الرازق المحيي ۳١‏ 
بيان حال الدنيا واضطراب أوضاع الكفار فيها ۳٤‏ 

سورة الروم ٤٤‏ 
تسميتها وموضوعها ومناسبتها هما قبلها ٤‏ 
مشتملات السورة ٥‏ 
الإإحبار بالغيب في المستقبل ¥ 
ا لحث على التفكر في المحلوقات الدالة على وجود الله ووحدانيته o٥‏ 
إثبات الإعادة والحشر وبيان ما يكون وقت الرحوع إلى الله 1۱ 
تنزيه الله تعالى وحمده في جميع الأحوال ٥‏ 
بعض أدلة الوحدانية والقدرة والحشر ۷٠‏ 
إثبات الوحدانية من واقع البشر ٠‏ ۸۲ 
الأمر باتباع الإسلام دين الفطرة والتوحيد ۸1 
سوء حال بعض الناس بالرحوع إلى الله أحيانا ثم الشرك والنكول qr‏ 
الترغيب بالنفقة وأنواع العطاء وضمان الرزق وإثبات الحشر والتوحيد ۹۸ 
حزاء المفسدين والكافرين وجزاء المؤمنين ٤‏ 
الاستدلال بالرياح والأمطار على قدرة الله وتوحيده ۱۱ 
ايناس النبي بي عما يلقاه من الإعراض عن دعوته ۱۱۹ 


¬٦‏ فهرس الخزء الخحادي والعشرين 


الموضوع ) الصفحة 
أطوار حياة الإنسان ۲۳ 
أحوال البعث ومقارنتها بأحوال :ندنيا ۲٦‏ 
مهمة القرآن قي بيان أدلة العقيدة وأمر النبي بالصبر على الأذى والدعوة ۳۱ 
سورة لقمان ۳٥‏ 
تسميتها وموضوعها ومناسبتها ها قبلها e‏ 
مشتملات السورة ۳۴۷ 
حصائص القرآن وأوصاف المؤمنين به ٠‏ ۳۸ 
إعراض الكافرين عن القرآن وإقبال المؤمنين عليه 8 
الاستدلال بخلق السموات والأرض على وحدانية الله وإبطال الشرك ۹ 
قصة لقمان الحكيم ووصيته لابنه ı‏ 
توبيخ المشر كين على الشرك مع مشاهدة دلائل التوحيد 1۷۱ 
سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الكافر : ۷٦‏ 
بات وجود الله وسعة علمه وشمول قدرته على البعث وكل شيء ۱۷۹ 
الأمر بتقوى الله وبيان مفاتح الغيب ۱۹۱ 
رة الج | ۱۹۹ 
تسميتها وفضلها ومناسبتها لا قبلها 8 
موضوعها ومشتملاتها e‏ 
إثبات النبوة (الرسالة) | ۰۲ 
دلائل التوحيد والقدرة الإلهية ٤‏ 
إثبات البعث وحال الكفار يوم القيامة ۱۲ 
صفة المؤمنين ي الدنيا وحزاؤهم عند ربهم في الآحرة ۲۲۱ 
حزاء المؤمنين وحزاء الفاسقين ٠‏ ۲۸ 


عقد الصلة بين الرسالتين» إنزال التوراة على موسى عليه السلام وموقف ۲٠۲٤١‏ 


الأيهود منها 


فهرس المجلد الخحادي عشر o۷‏ 
الموضوع الصفحة 
تأكيد ثبوت التو حيد والقدرة والحشر ۲۳۸ 
سورة الأحزاب ) 4٤‏ 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها وموضوعها <٤‏ 
مشتملاتها f°‏ 
الأمر بتقوى الله واتباع الوحي والت وكل على الله E3‏ 
تعدد القلب والظهار والتبني e‏ 
قصة زيد بن حارنة في السيرة والسنة النبوية 0۹ 
مكانة النبي خي ومهمته وتشريع الميراث بقرابة الرحم ۳ 
غزوة الأحزاب أو الخندق وبني قريظة ۲۷٦‏ 
أضواء من السيرة على غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق YAY‏ 
او و .۹ 
۲ - موقف اليهود والمنافقين من المسلمين ۹۱ 
۳ - موقف المؤمنين ۲۹۸ 
> - نهاية المعركة أو الإجحلاء ۳۰۱ 
ه - حصار بني قريظة ۳۰۲ 
تخيير زوجات النبي ي بن الدنيا والآحرة ومقدار ثوابهن وعقابهن ۳٠١١ ٠‏ 
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فهرس الجزء الثاني والعشرين 


الموضوع الصفحة 


حصائص أهل بيت النبوة co‏ 0 
المساواة بين الرحال والنساء قي ثواب الآحرة ` TV‏ 
قصة زيد بن حارئة وزينب بنت ححش رضي الله عنهما e:‏ 
تعظيم الله تعالى وإحلاله بالأذكار والتسابيح الكثيرة ٠‏ ۳۲ 
مهام دعوة ابي ي ۳۹۸ 
النساء اللاتي أحلٌ الله زواحهن بالنبى جي AY‏ 
آداب دخحول البيت النبوي وحجاب نساء النبي ج ٤‏ 
تعظيم النبي خي وجزاء إيذائه وإيذائه المؤمنين ۸ 
آية حلباب النساء لستر العورة ) e.‏ 
تهديد المنافقين وجزاؤهم ٤‏ 
توعد الكفار بقرب الساعة وبيان نوع جزائهم ۳۹ 
تحريم الإيذاء الذي لا يودي إلى الكفر والأمر بالتقوى ٤‏ 
أمانة التكاليف وأثرها فى تصنيف المكلفين ۹ 
سورة سباً 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ومشتملاتها o-4‏ 
صفات الملك والقدرة والعلم لله تعالى ٠‏ £0۸ 
إنكار الكفار الساعة وموقف النساء من آيات الله وجزاؤهم 1۲ 


استبعاد الكفار قيام الساعة واستهزاؤهم بالرسول ي والاستدلال على ٤٦٩۹‏ 
البعث 


فهرس المجلد الحادي عشر 
الموضوع الصفحة ' 
نعم الله على داود عليه السلام V4‏ 
نعم الله على سليمان عليه السلام EVA‏ 
قصة سباً وسيل العرم ۸۹ 
إبطال شفاعة آلهة المشر كين o.۴۳‏ 
إقرار المش ر كين بأن الله هو الرازق وإعلامهم بالحاكم ووقت الحكم e‏ 
إنكار المشركين القرآن والحوار يوم القيامة بين الضالين والمضلين o۱۸‏ 
تسلية النبي طم - ظاهرة الكفر بين المترفين واعتدادهم بالأموال والأولاد ٠۲٤١‏ 
تقريع الكفار يوم القيامة مام معبوداتهم ofr‏ 
أسباب تعذيب الكفار o۸‏ 
تهديد الكفار بشديد العقاب وإعانهم حين معاينة العذاب o4۹‏ 
سورة فاطر ) | 8f‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها oo‏ 
مشتملاتها o00‏ 
بعض أدلة القدرة الإلهية والتذ كير بنعم الله وإثبات التوحيد والرسالة ٥‏ 
تقرير الحشر والتحذير من الشيطان وحواء الكافرين والمؤمنين 1٤‏ 
من دلائل القدرة الإلهية لإئبات البعث 0۷1 
من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية ۹ 
سبب العبادة والمسوولية الشخحصية وانتفاع العابدين بالإنذار. ۸٦‏ 
مثل المؤمن والكافر وإرسال الرسل في الأمم ) ۹۱ 
العلوم العملية الطبيعية - دليل آخحر على وحدانية الله وقدرته وحال العلماء ۹۷ه 
مام مشاهد الكون 
| تصديق القرآن لما تقدمه وأنواع ورثته وحزاء المؤمنين 1.۳ 
جزاء الكافرين وأحوالهم في النار وتهديدهم على كفرهم 1١‏ 
مناقشة المش ر كين في عبادة الأوثان وإنكار التو حيد 31۷ 


ا فهرس الحزء الثاني والعشرين 


۰ الموضوع الصفحة 
إنكار المش ركين الرسالة النبوية وتهديدهم بالإهلاك ٠‏ 1۲۱ 
رر ور ) 1۲۹ 
تمتها وسا ا لها 1۹ 
مشتملاتها 1۳۰ 

“قران والرسول والمرجل انه 1۳۲ 
قصة أصحاب القرية - أنطاكية 14۲ 
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